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بين يدي المعجم 


يندرج هذا الكتاب في سياق جهود ما فتئ الباحثون يبذلونها في مجال التأليف 
المعجميّ من جهة؛ وفي سياق حقل السرديّات من جهة أخرى. ولشن كانت جذور 
التأليف المعجمّ ممتدّة في الحضارة العرية الإسلاميّة: فان هذا الضرب من التأليف ما 
لبث أن ضمر واقتصر أمره على جمع وتکرار ما جادت به قرائح القدامى دونما 
مواكبة لما يستجد في مستوى الممارسة اللغويّة من جديد الألفاظ والمصطلحات. ولا 
عجب في هذا إذ التأليف المعجميّ مرتبط وثيق الارتباط بإنتاج المعرفة» فكلّما ازدهر 
العلم كان الإقبال على طلبه أشدّ والحاجة إلى توضيح مصطلحاته ومفاهيمه أوكد. 

Las‏ السرديّات (Narratology/ Narratoloie)‏ من الحقول المعرفيّة الحديثة التي 
ازدهرت في النصف الثاني من القرن العشرين وما فنئت تتطور وتنوسّع فتنهل من غيرها 
من المعارف كاللسانيّات والسيميائيّة والتداوليّة» كما تتسرّب إلى اختصاصات كثيرة شان 
الأدب والتاريخ والفولكلور والمسرح والسينما والموسيقى...ومن شان هذا التوسّع أن 
ينل السرديات منزلة محورية من البحث المتعدّد الاختصاصات في عصرنا. 
في المجال العرييَ يلاحظ أن انتقال السرديّات إلى لسان العرب لم À‏ 
Les‏ عن زمن ظهورها في اللغات الغربيّة» فمنذ السبعينيّات كان عدد من الجامعات 
العربيّة يدرس السرديّات وإن بأسماء أخرى. ولعلّ الأستا 
المجال إذ كان في بدايات السبعينيّات من القرن العشرين يدرّسها لطلبة الأستا 
بالجامعة التونسيّة باسم *المناهج الحديثة". وقد ترتب على ذلك أن تكاثرت الدراسات 
السرديّة LAS‏ زاد من وتيرته أن استسهلها QT‏ 5 فاشتق کل باحث من 
عنده مصطلحات لم يقابلها يما اجترحه غيره. فكان تّفاق سوق السرديّات سيباً من أبرز 
الأسباب التي أت إلى تفاقم الوضع المصطلحيَ في هذا الحقل EN‏ الأطراف. 

وزاد الطينّ أن هذا العدّ الذي لا ينقطع من المصطلحات لم يواكبه نشاط 




















بكار كان رائدا في هذا 
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يقن وضع المصطلحات ويستصفي منها ما يكون أقرب إلى الوفاء بمقتضيات 
المعنى. فلسنا نعرف في ١‏ إلا معجمين أحدهما وضعه جيرالد برنس بالإنكليزيّة 
بعنوان *معجم السرديّات * (Dictionary of Narratology)‏ ونقله إلى العربية عابد خزندار0© 
ان "المصطلح السرديّ" والسيد إمام بعنوان "قاموس السرديات**» والآخر 
*معجم مصطلحات نقد الرواية" للطيف الزيتوني*» وقد أثبت صاحبه في بدايته مقابلا 
لعنوانه هو (A Dictionary of Narratology)‏ والمعجمان كلاهما - وإن Ut‏ من 
جهة العنوان الأصليٍ على الأقل مع معجمنا هذا - لا يشملان المصطلحات السرديةء 
ولا يقدمان للمصطلح شرحاً وافياًء ولا يلتزمان خظة واضحة في وضع المصطلح. 
بين أهمّيّة أن يكون بين أيدي الباحثين als‏ وا ن العرب عامّة 
معجم مختصٌ في السرديّات يوضّح الغوامض ويقف على الفويرقات ويقدّم مداخل تجمع 
بين الجانبين النظريّ والتطبيقي. ولعلّ من أهمّ دواعي تاليف هذا المعجم كثرة 
المصطلحات المتداولة في هذا الميدان db,‏ بين في شأنها حتّى تعدّدت 
مقابلات المصطلح الواحد وتعسّر على المصطلح أن يضطلع بدوره التحديدي؛ ومن FE‏ 
غامت المفاهيم وافتقرت إلى صفتي الجمع والمنع. وسعياً إلى مجاوزة هذا الوضع عمد 
فريق المعجم إلى الرجوع إلى المصطلحات والمفاهيم السرديّة في مظائّها الغر, 
الفرنسيّة أوَلاً والإنكليزيّة في الدرجة الثانية يتفهمها ويشقق معانيها. لذلك يجد قارئ 
المعجم المصطلمٌ باللسانين الفرنسيّ والإنكليزي مثبتاً في رأس JS‏ مدخل بحذاء مقابله 
العربيَ كما يجد في صلب المدخل ذكراً للمصادر النظريّة المعتمدة. ومن شأن ذلك أن 
ارئ أن يتأگد من المصطلح وأن يتوسّع في معانيه وأبعاده إن شاء. 

وقد أردنا لهذا المعجم أن يكون حصيلة للجهود السابقة فيفيد مما أنجز ويتجتب 
- ما أمكن - أن يكرّر الأخطاء. لذلك يجد الباحث في حال تعدّد المصطلح العربيّ أذ 
فريق المعجم انطلق من الرصيد المصطلحيّ المتداول في الكتابات العربيّة وتخيّر منها ما 
بدا له أقرب إلى الصواب من وجهة شمولية» فلم ينظر إلى المصطلح معزولاً عن غيره 
وَإِنّما نظر إليه من حيث صلته بسائر المصطلحات المجانسة له أو القريبة منه. فإن لم 




















من هنا 





بين البا 


















6 
للثقافة. المشروع القومي À‏ 

(2) جيرالد برنس: انوس RER‏ ن 
(3) د. لطيف الزيتوتي: معيجم مصطللحات تقد الروإيت مكبة تان تاشرون» دار التهار تشر ييروت» 2002 
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يجد فيما جرى عليه السابقون ما يفي بالقصد اصطنع مصطلحاً جديداًء ولكتّه لم يغمط 
الباحثين السابقين جهدهم بل أثيت JS‏ مصطلح اقترحوه - وإن لم يقرّه - في موضعه من 
الترتيب الأبجديّ ووضع إزاءه كلمة "راجع' للإشارة إلى المصطلح المعتمد في هذا 
المعجم والذي يجد فيه القارئ ضالته. ولقد قمنا بهذا العمل لتحقيق غايتين أولاهما 
تكريس التراكم المعرفيَ الذي لا يكون إلا إذا بنى اللاحق على السابق» وثانيتهما 
الأخذ بيد الباحثين والطلبة حتى لا تحدث في أذهانهم ALL‏ ولا قطيعة مع السائد. فإن 
عاد أحدهم إلى دراسة سابقة فيها مصطلح لم يؤخذ به في هذا المعجم فإله يجد في 
الكتاب ذلك المصطلح وأمامه المصطلح الذي أقرّه فريق المعجم. وعلى هذا النحو فإ 
قاعدة العمل لدينا ليست إلغاء الغير ولا محو ما قاموا به وإنّما هي إنشاء حلقات معرفيّة 
ُسلِم - مع الزمن - إلى توحيد المصطلح وتساعد - بناء على ذلك - في تقدّم البحث 
العلميّ. 

وإذا كان التأليف في مجال المعجميّة عسيراً Dj‏ عملنا في هذا الكتاب جعلنا أمام 
معضلتين مدار أولاهما على عسر العثور على المصطلح» ومدار الثانية على do‏ 
المفاهيم وتشعّبها. UT‏ مبادئ الخظّة الاصطلاحيّة المعتمدة في هذا المعجم فيمكن 
إيجازها في ثلاثة: أوّلها اعتماد الترجمة باستخدام اللفظ المعروف في لسان العرب ما 
كان ذلك ممكناًء وثانيها توليد المصطلح باعتماد قواعد الاشتقاق من الفصيح؛ وثالئها 
الاقتراض باللجوء في حالات قليلة إلى التعريب من اللغات الغربيّة وذلك حين ينعدم 
المقابل العربيّ أو بَقَصر الاشتقاق عن الوفاء بالغرض أو يكون مدرجة للاشتراك 
نسغدرامم). وقد رأينا ألا نعمد إلى التوليد أو الاقتراض إلا إذا لم توفر الترجمة ركنا 
أو أكثر من أركان المعنى. ولقد رأينا بعد طول نقاش وتجريب أن يكون ترتيب المداخل 
حسب الحرف الأوّل فالثاني فالثالث لا حسب حروف الجذر اللغويّ لما في ذلك من 
تيسير على طالب المعرفة ومساعدة له في الوقوع على بغيته. 





























وأمًا من جهة المفاهيم فقد حرصنا على الرجوع إلى المؤلّفات الغربيّة الأصلية» 
ولم نقنع بالمراجع الثانويّة» وأشرنا إلى ذلك في موضعه من المادة التعريفيّة. غير أذ 
عملنا - وإن كان في أغليه مستمتاً من تلك المراجع - لا Lu‏ اجتراراً لها. 
عمدنا في حالات كثيرة إلى المقابلة بين المفاهيم عند منظر واحد أو عند منظَرَيْن فأكثر 
والموازنة بينها وبيان التطوّر التاريخيَ الذي طرأ عليها. كما ننا سعينا جاهدين في 
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مواضع شتى إلى إجراء تلك المصطلحات والمقاهيم على نصوص عربيّة قديمة وحديثة 
استدلالاً على مسألة أو اختباراً لفكرة أو كشفاً لخصيصة إبداعيّة. ومن هنا كان معجمنا 
منغرساً في ثرى الثقافة العرية لا مجرّد صدى للثقافة Li‏ 

ونا لنرجو أن نكون قد بلغنا مقصدنا LG)‏ للغة العريبة وللثقافة العربيّة وللقرّاء 
العرب أداة عمل ينتفعون بهاء وفتحنا الطريق لأعمال أخرى مقبلة تكمل ما بدأناه 








محمد القاضي 
تونس في 16 أوت/ أغسطس/ آب 2010 


أنجز هذا العمل في إطار وحدة الدراسات السرديّة التي أنشئت بكليّة الآداب 
والفنون والإنسانيّات بجامعة متوبة سنة 2003. الأساتذة الذين اتسوا هذه 
الوحدة وعكفوا على هذا العمل المضني لا ينتمون جميعاً إلى كليّة واحدة ولا إلى 
جامعة واحدة. فمحمّد الخبو وأحمد السماوي من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بجامعة 
صفاقس» ومحمّد نجيب العمامي من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بجامعة سوسة» 
وفتحي النصري ومحمّد آيت ميهوب من كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بجامعة تونس 
الأولى» ونور الدين بنخود من المعهد العالي للعلوم الإنسائية بجامعة المنار» وعلي 
عبيد ومحمّد القاضي من كليّة الآداب والفنون والإنسانيّات بجامعة متوبة. 
التعدّد يسم المعجم بسمة المصداقيّة ويجعل القارئ ب 
وإذا كان هذا التباعد الجغرافي قد أعنت المؤلفين وكلفهم من أمرهم شططاًء فإنّه من 
جهة أخرى قرب بينهم علميّاً وجعل بينهم مودّة لم تزدها الأيّام إلا متانة وسطوعاً. 

كان هذا المعجم حلماً راود أعضاء وحدة الدراسات السرديّة وكان تحذياً تصدّرا 
له وأقبلوا عليه بكلٌ ما أوتوا من Le‏ وجهد» وكان إلى ذلك مدرسة تعلّموا فيها أن 
العلم Rés‏ لا يخوّض فيه إلا من درب النفس على التواضع والإنصات إلى الغير وقبول 
الرأي المخالف ورضي بالعودة إلى عمله مراراً بالتنقيح والمراجعة والتشذيب. ولذلك 
فإ مداخل المعجم وإن كانت ممهورة بالحروف الأولى لأسماء أصحابها قد خضعت 
كلها للقراءة الجماعيّة غير مرّة وأسهم سائر الأعضاء في تحريرها وتجويدها. UT‏ الرموز 
المستخدمة فهي كما يلي: 

أ. س. : أحمد السماوي 

tt‏ علي هه 
2 : فتحي النصري 

. : محمّد آيت ميهوب 





























تنزيل السرديّات منزلة رقيعة في المجال التقافي العريي» ولكثها من جهة ا جنت 
على هذا الاختصاص جناية يُخشى أن تكون قد أصابته في مقتل. ذلك أن صعود نجم 
السرديّات أغرى عدداً كبيراً من الباحثين العرب بخوض غمارهاء فاختلط الحابل بالنابل 
واضطربت المصطلحات وغمضت المفاهيم وكثر حاطبو JAN‏ وندر من يمكن أن يعتبر 





بها الباحث الفردء لا بل إل الفريق من الباحثين ريما اعترضه من المصاعب والمزالق 
ما يبط الهمّة ويوهن العزم. 

وبعد» فهذا الذي تجده بين يديك أوّل معجم في السرديّات مؤلّف في اللغة 
all‏ وهو لا يقتصر على إيراد المصطلحات ومقابلاتها الأعجميّة Lil‏ هر معجم 





والإنكليزيّة. يقفو ذلك تعريف بالمصطلح عوّلنا فيه على المصادر الأمّهات في لغاتها 
الا اقتصرنا من JS‏ منها على إيراد اسم المؤلّف وسنة صدور الكتاب أو المقال 
بين فوسين. وقد سعينا إلى بيان التطوّر الذي اعترى المصطلح من جهة التاريخ والأبعاد 
التي أحال إليها من جهة المفهومء وأجرينا المصطلح إن اقتضى الأمر على نصوص 
سردية عربيّة أو أ اها بين قوسين صنيعنا بالمصادر. 

وإلى ذلك فالمدخل مترابط مع غيره من المداخل وآية ذلك ما تجده في متنه من 
إحالات إلى مصطلحات أخرى موجودة في المعجم في صورة مداخل يحتاج إليها 
القارئ لفهم المدخل الذي هو بصدد قراءته. واصطلحنا على ذلك بنجمة Ca)‏ 
القارئ أن يهتدي بها لتدقيق جوانب المصطلح. وختمنا كل مدخل بالمواة ذات الصلة 
وأوردنا فيها مصطلحات أخرى لها بالمصطلح gl‏ قرابة ويستطيع القارئ أن يعثر فيها 
على معلومات تزيد معارفه وتوسّع آفاقه. ومن وجوه الترابط بين المداخل أيضاً ما عمدنا 








قديمة أو حديثة 
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إليه في حال تعدّد المصطلحات من إيراد لمصطلحات سرديّة شاعت بين الدارسين ولكتنا 
لم تأخذ de‏ إليها وأحلنا الراغب في فهمها على المصطلح الذي ارتذ 
وجعلناه مدخلاً في هذا المعجم. 

وقد ذيّلنا المعجم بقائمة المصادر والمراجع العربيّة Ju‏ وأضفنا إلى ذلك 
ثلاثة مسارد يضم أوّلها سائر المداخل الواردة في المعجم باللغة العربية» ويحتوي الثاني 
على المداخل باللغة الفرنسية» وخصّصنا المسرد الثالث للمداخل باللغة الإنكليزيّة. 
وعلى هذا النحو نكون قد وقّرنا على الطلبة والباحثين الكثير من الوقت» ويسّرنا عليهم 
الإفادة من المعجم في مختلف الحالات التي رما دعتهم إلى الاستعانة به. 

إن هذا العمل ما كان له أن يظهر على هذا النحو لولا ما وجدناه من مساعدة من 
زملاء أفاضل راجعوا المصطلحات بالإنكليزيّة وصوّبوا ما وجب تصويبه وهم منير 
التريكي وفيصل معالج وعبد اللطيف الجدّولي من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 























بصفاقس وبلقاسم بن ميم من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة فلهم خالص الشكر 
ووافر العرفان. 
وإذا كان لي من واجب في هذا المقام فهو إسداء الشكر إلى أعضاء وحدة 


الدراسات السرديّة BUS‏ لتكليفهم إيَاي بأن أضطلع بالإشراف على هذا العمل الجماعي 
وأتولى تقديمه وهذا شرف كبير لي أرجو أن أكون به جديراً. وإذا كنت لا استني 
أحداً من أعضاء وحدة البحث الذين أنفقوا من وقتهم ومالهم وراحتهم دون حساب 
فإنني أخص بالشكر محمد نجيب العمامي لما بذله من جهد في تجميع مواد المعجم 
وصياغتها إعلا. خرجت على هذه الصورة. كما اتوج 
الخبو الذي قبل أن يتولّى رئاسة الوحدة حين EN‏ إلى العمل في المملكة | 
السعوديّة وبذل من الجهد قصاراء حتى يتواصل العمل واللقاء بين أعضائهاء ولولا تفان 
وحنكته في التسبير ودماثة أخلاقه لما يض لهذا المعجم أن يرى التور. 

ولا بد لي ختاماً أن A‏ جه باسمي وباسم أعضاء الوحدة GS‏ بجزيل الامتنان إلى 
شكري المبخوت عميد LUS‏ الآداب والفنون والإنسانيّات بمتوبة لما آزر به وحدة 
الدراسات السرديّة في مختلف الأنشطة التي قامت بهاء ولما لقيه هذا المعجم لديه من 
عطف وتشجيع ودعم. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل أداة للخير وأن gs‏ به. 

















محمد القاضي 


تونس في 20 جويليه/ يوليو 2010 


Conjonction| Conjunction اتصال‎ 


الاتصال لغة هو الانضمام والاجتماع والالتئام بين المنفصلين. وقد استخدم 
"غريماس* )1960 (Greimas‏ هذه الكلمة للدلالة على علاقة عدم الافتراق بين الذات 
والموضوع ورمز للاتّصال ب (۸). 

ويكون الاتصال في ملفوظ الحالة”*» كما هو الحال مثلاً في قولنا: Jet‏ ذو 
مال" فالذات (الرجل) متصلة (۸) بالموضوع (المال). ويمكن أن يكون الاتّصال في 
ملفوظ jai‏ وهذا يفترض مروراً من حالة إلى حالة أخرى» فقولنا: “كسب زيد 
مالاً' يدل على تحوّل من ملفوظ حالة انفصاليَ بين الذات (زيد) والموضوع (المال) 
إلى ملفوظ حالة انْصاليَ بينهماء وذلك بواسطة ذات فاعلة”*» اضطلعت بعمليّة التحويل. 

وبناة على هذا يتخذ الاتصال صورتين فيكون جامداً إن تعلق بذات حالة* متصلة 
بموضوعء ويكون متحرّكاً إن كان من صنع ذات فاعلة تتولّى الجمع بين ذات وموضوعء 
وقد تكون تلك الذات متطابقة مع الذات الفاعلة فيكون الفعل انعكاسياً DS)‏ يعمل 
المرء فيحصل على مال) وقد تكون ذات الحالة مختلفة عن الذات الفاعلة (كأن يهب 
الرجل et‏ سيارة). 

وتساعدنا الانفصال”*© والاتصال على تحويل المقولات المنتمية إلى البنى 
الدلاليّة من قبيل الحياة والموت إلى البنى السرديّة والفاعليّة» وذلك يأن نحل في 
المقولة الأولى فاعلا”* ذاتاً يمكن أن يكون متصلاً بفاعل موضوع أو منفصلاً عنه. guy‏ 
= الملفوظات الاتصاليّة والانفصاليّة لتتكوّن منها البرامج السرديّة”*. ويساعدنا 
مفهوما الاتصال والانفصال على تنظيم النصّ بطريقة غير طريقة تقسيمه إلى فقرات» 









ادر الواقم 14 


ومن ثم فإنّه يمكننا أن ننزّل الاتصال والانفصال في مستوى زمنيّة النصّء والفضاء 
Ets EI‏ والقيم. 

< المواة ذات الصلة. ‏ انفصالء ذات حالة» ذات فاعلةء je‏ ملفوظ حالةء 
ملفوظ فعل» فاعل» برنامج سردي. 


م ق. 


Effet de réel | Real Effect اثر الواقع‎ 


يحيل هذا المفهوم الذي استخدمه *رولان بارت" 1969 GBarhes,‏ على جزنيّات أو 
تفاصيل تذكر في سياق الوصف”* ويستحيل على التحليل السرديّ مهما يلغت درجة 
شموله أن يسند إليها أي وظيفة تبرّر ذكرها في القضة*. ومثال ذلك قول "فلوبير" في 
أقصوصة *قلب طيب" (Un cœur simple)‏ واصفاً القاعة التي تمكث بها || 
"کان بيانو قديم تحت بارومتر يحمل كومة هرميّة من العلب والكرتور 
contes)‏ ا1۲ . لن كان في ذكر *فلوبير' للبيانو ما يحيل على الانتماء البرجوازي 
لصاحبته» وفي العلب علامة على حالة الفوضى» وهو ما يندر. 
في منزل السيّدة فإ ذكر البارومتر خال من كل غا 
تصلح إلا لإفهام Ps‏ تذكرها لمجرّد WT‏ موجودة وأنّ الراوي*؟ الذي 
À‏ عن وذ ار الأحداث"' وتوجيه القضّة يخضع لسيطرة الواقع ولسيطرة ما هو 
موجود وينبغي أن يُعرّض. 

إن التفصيل غير المفيد يبدوء إذا نظرنا إليه من جهة البنيةء مزعجاً بل يبدو إفرازاً 
لترف سردي وهو ما دعا "بارت" إلى التساؤل Lee‏ إذا كان كلّ شيء في القضة ذا 
معنى» وإذا لم يكن الأمر كذلك فما دلالة انعدام المعنى. وتكتسي هذه الإشكاليّة أهمّيّة 
خاضة بالنسبة إلى التحليل البنيويّ للقصص. 
< المواة ذات الصلة. ‏ مشاكلة» وهم مرجعيَء وصف. 

























15 إجمال 


إجمال راجع مجمل (Sommaire| Summary)‏ 


Remoil Postponement إحالة‎ 


ورد هذا المصطلح عند "جونات" )1983 ,1972 )6٠0‏ في سياق دراسته 
للترتيب"" في الخطاب القصصي”*؟ وبالتحديد في معرض كلامه على وظائف 
الارتداد”*. وقد أطلق تسمية “الارتداد التكميليَ" أو "الإحالة" على الارتداد الداخلي 
المضمّن في PU‏ والذي Le‏ فجوة سابقة في القضّة”*. وهذه الفجوة قد تتأثى من 
الإضمار" أي من قفز القضّة على فترة زمنية ما أو من الحجب”*» أي من إسقاط معطى 
من المعطيات من مرحلة شملتها «tai‏ كان يقصّ EAN‏ وقائع طفولته وهو 
ویب lus‏ ر اعد st‏ ارف 
< المواذ ذات الصلة. ‏ ارتداد» تذكير» حجب. 











oi 





Epreuve] Proof بار‎ 





الاختبار مصطلح استخدمه "فلادیمیر بروب* 1970 500001928 :7) في منواله 
الوظائفيَ وفي الوظيفة”*؟ الثانية عشرة تحديداً. فقد خلص من دراسة الحكايات العجيبة 
إلى أن البطل”*؟ يخضع لاختبار(او استخبار أو هجوم أو نحوهما) يؤمّله للحصول على 
أداة سحريّة أو مساعد سحري. 

وزاد "غريماس* (1993 (Greimas,‏ الاختبار تفصيلاً عندما قارنه بالهبة (Don)‏ معتبراً 
أن الهبةء خلافاً للاختبار» تقتضيء في الآن نفسهء الإسناد (Atribution)‏ والتخلي 
«(Renoncation)‏ وتكون بين مرسل”*» ومرسل إليه”*» في حين أن الاختبار شكل سردي 
للاننقال يفترض تلازم التملك (Appropriation)‏ والانتزاع -Dépossession)‏ بل à‏ 
*غريماس* فرع الاختبار إلى أنواع ثلاثة هي : 

الاختبار الترشيحي Epreuve qualifante)‏ ويجري بين الفاعل”*» والواهب» 
فتكتسب فيه الذات Cu PAU‏ موضوع الرّغبة. ويمكن الاستدلال عليه 















إرادة القعل 16 
في أمثولة القبّرة والفيل (ابن المقفع» كليلة ودمنة) بإحراز القبّرة الكفاءة من خلال 
استعانتها بالعقاعق والضفادع وقدرتها على تحقيق رغبة الانتقام من الفيل. 

القائم على Vo)‏ يدور بين 
الفاعل والفاعل الضديد. وينتهي إمَا نجاح الذات في تحقيق الموضوع أو فشلها في 
ذلك. ويتجلى» في أمثولة ابن المقفّع نفسهاء في تمن القبّرة من الفيل وانطلاء حيلتها 
عليه. 


- والاختبار الحاسم ŒEpreuve décisive)‏ أو اا 








< المواذ ذات الصلة. = 











٠‏ بطل» مرسلء مرسل إليهء فاعل» ذات» كفاءةء إنجاز. 

“tt 

إرادة الفعل Vouloir faire] Having the volition to do‏ 
هي إحدى الجهات (11د0604 الأربع التي ترتبط بالكفاء:" وتؤسّس الذات 
الفاعلة. فحين نقول: "أراد الرّجل أن يخرج' فإنَ عمل الذات (الخروج) ممكن 





الوقوع ولكنّه لم يقع أي لم ببلغ مستوى الإنجاز”. والخروج يمكن أن يقع ويمكن الا 
يقع. ومن 6 فإنْ إرادة الفعل جهة من جهات الاحتمال» وهي تغيّر علاقة الذات الفاعلة 
بفعلها”*. وتبعاً لذلك D‏ هذا التغيّر الجهيَ يقتضي ذاتاً هي الذات الجهيّة. وقد بيّن 
*غريماس " 1909 (Grcimas,‏ أنّ جهة إرادة الفعل يمكن أن تخذ صوراً أربعاً هي : 

- إرادة الفعل :إرادة الخروج 

- عدم إرادة الفعل: عدم إرادة الخروج 

- إرادة عدم الفعل: إرادة عدم الخروج 

- عدم إرادة عدم الفعل: عدم إرادة عدم الخروج 

ومن خلال هذه الجهات يمكن أن نحدّد الدور PLU‏ للذات. 
< المواة ذات الصلة. ‏ برنامج سرديّ؛ ملفوظ «lle‏ ملفوظ فعلء كفاءةء ذات فاعلة 
cl‏ فعل. 





م قد 


ess 17 


ارتجاع gi‏ راجع ومضة ورائيّة (hack)‏ 


Analepse, Rétrospection |Analepsis or Retrospection 





الزمنيَ”*» في aa‏ مقارنة نظام تتابع الأحداث" أو 
المقاطع Gal‏ في الخطاب بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع نفسها في الحكاية. 
وهو ما يخوّل للدارس الوقوف على ما يدخله VE‏ من تحوير يتخذ صورتين 
الارتداد والاستباق”. والارتداد هو سرد لاحق”*» لحدث سابق للّحظة التي 
مثلما هو الشأن في هذا المثال الذي يعود فيه الراوي في اليوم الثاني 
من وصوله إلى القرية إلى أحداث وقعت في اليوم الأوّل: "استيقظت ثاني يوم وصولي 
تذگرت وجهاً رأيته بين المستقبلين [...] لا 
أعلم ماذا أثار فضولي» LES‏ تذكرت ائه يوم وصولي كان صامتاً. كل أحد سالئي 
وسالته [...] لكنّ مصطفى لم يقل شيئاًء JB‏ يستمع في صمت ٠‏ يبتسم أحياناًء ابتسامة 
أذكر الآن آنها كانت غامضة؛ مثل شخص يحدّث نفسه. نسيت مصطفى بعد ذلك» فقد 
بدأت أعيد صلتي بالناس والأشياء في القرية.' (الطيّب صالح» موسم الهجرة إلى 
الشمال) 












“ سواء انُخذت شکل ارتداد أو استباق مستوى زمنيّاً 
(Genette, 1972, 1983) *‏ 





Sp" بالنسبة إلى السياق الذي تندرج فيه. وقد وسم‎ Ge 
المستوى الزمنيّ الذي تتفرّع منه المغارقة الزمنيّة بالقصّة الابتدا‎ 
ل للارتداد اعتماداً على موقعه من المجال الز.‎ 
أي المذة الزمنيّة التي يستغرقها من‎ Pan هذا الأساس ميّز بين ارتداد داخليَ تقع‎ 
انفتاحه إلى انغلاقه» داخل مجال القضة الابتدائيّة الزمنيَء وهو ما ينطبق على المثال‎ 
تقع سعته خارج مجال القضة الابتداثية الزمنيَ مثلما هو‎ role المذكور آنفاًء وارتداد‎ 
الشأن في هذا المثال: “صحيح.. أين يسهر وهو أنظف من الصيني بعد غسيله؟ وليس‎ 
معه قرش صاغ واحد حتّى يذهب إلى (غرزة) أبو الإسعاد ويطلب القهوة على البيشة‎ 
cell ويتبعها بكرسيّ الدخان [...] وهو لا يستطيع أن يخطف رجله إلى الشيخ عبد‎ 
متربّعاً والمدفأة أمامه والكنكة النحاسيّة تغلي وتوشوش على مهل [...] لا‎ 8 
يستطيع أن يتنحنح ويطرق ياب عبد المجيد لأنّه أوّل الأمس فقط دفع الرجل من فوق‎ 











18 sens 
الخلاف بينهما‎ Do LS مدار الساقية فأوقعه في الحوض» وأضحك عليه الشارد والوارد‎ 
على مصاريف إصلاح الساقية. ومن ساعتها ولسان الشيخ لا يلافظ لسانه" (يوسف‎ 

إدريس» أرخص ليالي). 





تمتذ من وقت أدائها لصلاة العشاء حتّى العودة إلى البيت والنوم. ويكون الارتداد 
مختلطاً إذا كان بعض سعته خارج مجال القضة الابتدائيّة الزمنيَ وبعضها داخله. 


وينقسم الارتداد الداخليّ بدوره إلى ارتداد داخليَ مضمّن في الحكاية ويكون 
مضمونه القصصيّ موصولاً بمضمون القصّة الابتدائية (المثال الأوّل) وارتداد داخلي غير 
مضمّن في الحكاية وله مضمون قصصي مختلف عن مضمون القضّة الابندائيّة. وقد ميّز 
'جونات' في الضرب JV‏ بين الارتداد المتمّم أو PUY‏ - وهي تضطلع Le‏ 
فجوة سابقة في الحكاية إضمار”*؟ كانت أو Le‏ (المثال الأزل) - والارتداد 
التكراريّ أو التذكير* ومعه يعود السرد إلى حدث سبق ذكره. 





وإذا كان تصنيف الارتداد إلى داخليّ وخارجي يد CU au‏ إلى وقوع Sa‏ 


داخل المجال ge‏ للقصّة الابتدائيّة أو خار. نيف آخر يستند إلى السعة(“ 
وحسب. فالارتداد سواء كان داخليا 

ينض إلى القضّة الابتدائيّة في منطلقها الزمنيّ (بالنسبة إلى الارتداد الخارجي) أو حين 
ينغلق في النقطة Ga‏ نفسها التي توقفت فيها القصّة الاب 
البالنسبة إلى الارتداد الداخليَ أو المختلط). ويعتبر الارتداد جزتياً إ: 
ينض إلى القضّة الابتدائيّة (بالنسبة إلى الارتداد الخارجيّ) أو إلى النقطة الزمنيّة التي 
توقفت فيها a‏ الابتدائية (بالنسبة إلى الارتداد الداخليَ أو المختلط). 





















< المواة ذات الصلة. - ترتيب» مفارقة زء 


19 ارصاد 


(Mise en Abyme) إرصاد راجع تضمين انعكاسي‎ 
Base morphologique] Morphological Basis اساس بنائي‎ 


استخدم 'فلاديمير بروب" (1928 ,1970 .۴۲ .۷) مصطلح الأساس البنائيَ في 
سياق حديثه عن الحكايات العجيبة للدلالة على مجموع الوظائف التي كان قد خلص 
نته التي ps‏ مائة حكاية وحكاية عجيبة وتتألف القائمة من إحدى 
“ رتبها على النحو التالي: 
اد: مغادرة فرد من أفراد الأسرة مسكته. 
2 المنع: خضوع البطل”*© لمنع. 
خرق المنع. 

4 الاستخبار: تزوّد المعتدي بمعلومات. 

5 الإخبار: حصول المعتدي على معلومات متعلقة ir‏ 

6 الخداع: محاولة المعتدي خداع ضحيّته قصد الظفر بها أو Lu‏ تمتلكه. 

7 التواطؤ: انخداع الضحيّة فمساعدتها عدرّها عن غير قصد. 

8 الإساءة أو الافتقار: يسيء المعتدي إلى أحد أفراد الأسرة 
الأفراد إلى شيء ما أو يرغب في الحصول على À‏ من الأمور. 

9 الوساطة أو لحظة التحوّل: عند إشاعة خبر الإساءة أو الافتقار يُتوجّه إلى 
البطل بطلب أو بأمر ويُطالب بالقيام بالبحث. 

0 بداية الفعل المضاة البطل القيام بالبحث أو الاضطلاع بالفعل. 

11 الرحيل: مغادرة البطل مسكته. 

12 أولى وظائف الواهب: خضوع البطل لاختبار أو استخبار أو هجوم أو غير 

Be ®. 














يحتاج أحد 








ذلك dits‏ للحصول على أداة سحريّة أو مساعد' 
13 رة فعل البطل: برد البطل على مبادرات الواهب. 
14 تسلّم الأداة السحريّة: وضع الأداة السحريّة على ذمّة البطل. 
15 الانتقال في المكان من مملكة إلى أخرى أو السفر رفقة دليل: يقل 
أو يُقاد أو يُحمل إلى موضع قريب من مكان ضالته. 
16 - المعركة: خوض البطل معركة ضدّ المعتدي. 








اساس بنائي 20 


7 العلامة: حمل البطل آمارة. 

18 الانتصار: انهزام المعتدي. 

9 الإصلاح: يتم إصلاح الإساءة أو تدارك الافتقار. 

0 العودة: رجوع البطل. 

المطاردة: يُطارّد البطل. 

2 النجدة: 5 نجدة البطل. 

3 الوصول خفية: وصول البطل خفية إلى مسكته أو إلى بلاد أخرى. 
24 الادعاءات الكاذبة: يروّج البطل الزائف مزاعم كاذبة. 
5 - المهتة العسيرة: يُعرض على البطل القيام بمهمّة 
26 - إنجاز المهمّة: إنجاز البطل المهمّة. 

7 التعرّف: يقع التعرّف إلى البطل. 

8 الانكشاف: انكشاف أمر البطل الرائف. 
























-_2 
30 

1 الزواج 

ولاحظ "برو 1 


فلك هذه الوظائف. ويمكن لهذه الوظائف الا توجد برمتها في حكايةء ES‏ مع ذلك 
تتابع على نحو يلوح فيه بعضها ناجماً عن بعض» بل إن تولّدها ذاك تُمليه ضرورتان 


la‏ بوضع il‏ لا يعتبر 

إلا أله مع ذلك عنصر هام يضطلع بذكر عدد أفراد الأسرة أو الإشارة إلى من 
سیکون البطل. 

وأشار أيضاً إلى أنْ بعض الوظائف تلتثم فيما بينها منطقيّاً لتكوّن دوائر GSphéres)‏ 

*" التي تنهض بالأعمال". وهذه الدوائر سبع رتبها 'بروب" 











1 دائرة المعتدي: pass‏ في الإساءة والصراع والمطاردة. 
2 دائرة الواهب: pis‏ وضع الأداة السحرية على ذمّة البطل. 


21 استباق 


3 - دائرة المساعد: وتتضمّن انتقال البطل في المكان وإصلاح الإساءة أو الافتقار 
والنجدة والاضطلاع بالمها SUN‏ وتغيير هيئة البطل. 

4 دائرة الأميرة أو الشخص الذي يُبحث عنه وفيها طلب القيام EL fée‏ 
ووضع علامة؛ والتعرّف إلى البطل الحقيقي» واكتشاف البطل الزّائف؛ ومعاقبة 
المعتدي» والزواج. 





ن إرسال البطل لمواجهة إحدى المشاق. 

البطل: وتضمّ الرحيل والاستجابة لمطالب الواهب والزواج. 

البطل الزائف: ويتجسّم فيها الرّحيل والاستجابة لمطالب الواهب 
وكذلك الادعاءات الكاذبة. 

< المواذ ذات الصلة. ‏ و 











بطل» شخصية» منوال الفواعل» حدث. 





tt 


Prolepse, anticipation| Prolepsis or Anticipation استباق‎ 


تقتضي دراسة الزمنيّة السرديّة النظر في الترتيب الزمني”*' ومقارنة نظام تتابع 
الأحداث”*؟ في الخطاب بنظام تتابعها في PLUS‏ وهو ما يخوّل لنا الوقوف على 
ما يدخله ssl‏ من تحوير يتخذ صورتين أساسيّتين: الاستباق والارتداد”*». ويتمئل 
الاستباق في سرد حدث لاحق أو ذكره مقدّماء مثلما هو الشأن في هذا المثال: “كان 
في مصادفة وجودي مع (سي الطاهر) في الزنزانة نفسها شيء أسطوريّ ب 1.1 
كان (سي الطاهر) استثنائباً في JS‏ شيء [...] لقد خلق ليكون قائداً[...] وكان الفرنسيّون 
الذين eye‏ وسجنوه لمدّة ثلاث سنوات يعرفون ذلك جيّداً. و لكتّهم كانوا يجهلون أن 
(سي الطاهر) سيأخذ بثاره منهم بعد ذلك بسنوات ويصبح الرأس المطلوب بعد كل 
عمليّة يقوم بها المجاهدون في الشرق الجزائريّ* (أحلام مستغانمي» ذاكرة الجسد). إن 
ذكر العمليّات التي سيقودها (سي الطاهر) ضدّ المستعمر استباق لأنها وقائع لاحقة في 
الحكاية دم ذكرها في الخطاب. 

ونجد عند *جونات" 1972 (Genete,‏ تصنيفاً للاستباق اعتماداً على موقع المفارقة 
الزمنيّة”*» من المجال الزمنيَ للقصّة الابتدائيّة*© أي مجموع السياق الذي يتفرّع عنه 
الارتداد أو الاستباق. وعلى هذا الأساس ميّز بين استياق داخليَ تقع Van‏ أي المدّة 





















استرجاع 22 





التي يستغرقها من انفتاحه إلى انغلاقه» داخل مجال القصّة الابتدائية الزمني» 
على المثال المذكورء واستباق gros‏ تقع سعته خارج مجال القضة 
4« واستباق مختلط بعض سعته داخل المجال الزمنيَ للقصّة الابتدائئة 






وميّز *جونات* في الاستباق الداخليَ بين المضمّن في الحكاية*؟ ويكون محتواء 
القصصيّ موصولاً بمحتوى القضة الابتدائّة القصصيّ (المثال المذكور) وغير المضمّن 
في الحكاية”*» وله محتوى قصصيّ مختلف عن محتوى القصّة الابتدائيّة القصصي. 
وينقسم الضرب الأول بدوره إلى استباق متمّم يسد مقدماً فجوة لاحقة واستباق تكراري 
يلمّح إلى حدث سيروى لاحقاً بتفصيل فيكون بذلك بمثابة إنباء استباقي* له» ومثاله 
الشاهد المذكور وهذا الشاهد: * سمعت حادثة العظار بعد وقوعها بسنةء رأيته بعيني 
وهو يلت الحواري [...] Ds‏ على حاله حتّى كان من آمره ما کان» و ما سنذكره في 
حينه." (جمال الغيطاني» الزيني بركات) 














اق تام وهو نادر وآخر «gr‏ 
فالاستباق الداخليَء على سبيل المثال» يكون GE‏ إذا امتدّ زمنباً حى انغلاق الحكاية 
في القصّة الابتدائيّة» ويكون Ge‏ إذا توف قبل ذلك. 

ويحذو 'لنتفلت" )1989 .»نا حذو 'لمّرت" (#سسما) في التميبز بين 
الاستشراف الأكيد الذي يتحقّق فعلاً والاستشراف غير الأكيد وتحققه محلّ شك على 
غرار مشاريع 'سعيد الجهيني' مع tele‏ في هذا الشاهد: ' في المستقبل البعيد لا 
يراها إلا معه» ينظران Lu‏ من طاقة مث 
(جمال الغيطاني» الزيني بركات). 
< المواة ذات الصلة. - ترتيب» مفارقة زه 















ةه ارتداد؛ مدى» سعة. 


استرجاع راجع ارتداد (Analepse| Analepsis)‏ 


استشراف راجع استباق (Prolepse Prolepsis)‏ 


23 استطاعة الفعل 


Pouvoir faire] Being able 10 do استطاعة الفعل‎ 





هي إحدى الجهات (Modalités)‏ الأربع التي ترتبط بالكنا 
الفاعلة”. وتعد استطاعة الفعل جهة مؤمّلة تحدّد طريقة عمل الذات الفاعلة وقدرتها 
على «ail‏ إذ هي لا تنجز الفعل إلا إذا امتلكت القدرة على إنجا: 
ا ابل ER‏ أ الت ج 0 















وهو ضروري منطقياً 
جهة استطاعة الفعل يمكن أن تتخذ صوراً أربعاً هي : 

- استطاعة الفعل: استطاعة القفز 

- عدم استطاعة الفعل: عدم استطاعة القفز 

- استطاعة عدم الفعل: استطاعة عدم القفز 

- عدم استطاعة عدم الفعل: عدم استطاعة عدم القفز 

ومن خلال هذه الجهات يمكن أن تحدّد الدور الفاعلي”* للذات. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ برنامج سردي ملفوظ حالة» ملفوظ فعل؛ كفاءة» إنجاز» 
فعل» دور فاعلي. 











ذات» ذات فا 


CET 


استعادة راجع ارتداد (Analepse| Analepsis)‏ 


استقلاليّة اختلافيّة راجع استقلاليّة تمييزيّة 
(Autonomie différentielle Differential Autonomy)‏ 


24 Lis استقلالية‎ 


استقلاليّة تمييزيّة Autonomie différentielle|Differential Autonomy‏ 
الاستقلاليّة التمييزيّة أسلوب من الأساليب المميّزة VU‏ يمكن رصدها في 
الملفوظ القصصتَ وتحليلها تحليلاً محايثاً )1977 «Hamon,‏ وتتمتّل في إمكان ظهور 
9 أخرى أو أكثر وفي عدم تقيّده بمكان واحد لا 





البطل متفرداً أو مصحوباً بشخصيّة' 
يفارقه. 

وحرّيّة التنقل في المكان تميّز البطل من الشخصيّات الثانويّة التي عادة ما ترتبط 
بمكان بعينه ارتباط إمام الجمعة بالمسجد الجامع والمعلّم بالمدرسة. وإمكان ظهور 
البطل منفرداً أو مصحوباً يسر sales‏ دون الشخصيات الثانوية» بالمونولي]*© 
والحوار*» جميعاً. 
إن الاستقلاليّة التمييزيّة تساهم في التعرّف إلى البطل Ge‏ قائماً على علامات 
ai‏ لا على الحدس. 
< المواد ذات الصلة. ‏ بطلء شخصية» مونولوغ: حوار. 

tot 


Mythe My أسطورة‎ 


pass‏ كلمة 'أسطورة" بمائّة (س» طء ر) و السطر هو "الصف من الكتاب 
والشجر والنخل' وهو “الخ و الكتابة' (ابن منظور» لسان العرب). ومن اللغويين من 
اعتبر أن “أساطير" التي لم ترد في القرآن الكريم إلا في صيغة الجمع هي صيغة منتهى 
الجموع LES‏ جمع 'أسطار*: و“أسطار* جمع *سطر*. وذهب بعض || ن 
أن 'أسطورة" قريبة الصلة من قرينتها في اليونانيّة واللاتينيّة "إيسطوريا" Gistoria)‏ 
بمعنى الأخبار التي تؤثر عن الماضين. (محمّد 

وتشترك مصطلحات *أسطورة* و*حديث" و 
الإحالة على الكلام المخبر ن وسيرهم وأخبارهم في زمن ds‏ وانقضى. 
غير أن أوثق الكلمات صلة ب'أسطورة* في استعمالات العرب هي كلمة 'خرافة' التي 
تطلق على *الحديث المستملح من الكذب". وممًا يميّز بينهما أن الأسطورة في نظر 
في حين D‏ الخرافة لا يعتقد في صحّتها راويها ولا من ينصت 











ones‏ فيا 
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التي انحدرت متها كلمات Myhs Mythe‏ 
Mitos‏ في اللغات الفرنسيّة والإنكليزيّة والإسباتيّة فتعني قصّة مقدّسة مدارها الآلهة 
والأبطال -(Encyclopaedia Universalis, Mythe)‏ ولا كانت الأسطورة اقتضى ذلك 
تمييزها من الأجناس السردية التي تمت لها ببعض القرابة مثل الحكاية (Conte)‏ والحكاية 
(Fable)‏ باعتبار أن المحتوى السرديّ في هذين الجنسين الأديتين مخترع بينما 
الأساطير حقيقة في نظر أصحابها. Lis‏ كانت الأسطورة على صلة بسيّر الأبطال 
والأسلاف فقد اقتضى ذلك رها من الحكاية الث ذات الأصول التاريخيّة 
(Légende)‏ باعتبار أنّ الأسطورة غير حقيقيّة ويعوزها الأساس التاريخيّ (نفسه). 
ولقد غدت الأسطورة ابتداء من القرن التاسع عشر موضوع اهتمام علوم مختلفة» 
فاعتنى بدراستها علماء الإئاسة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والفلاسفة والباحثون في 
الفولكلور. ومن ثمّة اختلفت مقاربات الأسطورةء فمنها ما عُني بوظيفتها شأن مقاربة 
عالم الأنتربولوجيا *مالينوفسكي ' Malik)‏ الذي ذهب إلى أنّ الأسطورة 'تضطلع 
في المجتمعات البدائيّة بوظيفة ضروريّة فهي تعبّر عن المعتقدات وتسمو بها وتقّنها 
وتحفظ المبادئ الأخلاقيّة وتفرضها كما تضمن نجاعة الاحتفالات الطقوسيّة وتوف 
للإنسان قواعد سلوك عمليّة * (محمّد عجينة» 1994). ومن المقاريات ما رام أصحابها 
دراسة الأسطورة لذاتها » فقد أدرك *جورج دوميزيل' (انغصدط DT (Georges‏ المقارنة 
بين عدد من الأساطير تسمح بتبيّن بناها المشتركة. ولاحظ 'ليفي ستراوس' vie‏ 
Strauss)‏ أنّ الأساطير تتكرّر في مناطق مختلفة من العالم محافظةء رغم تنرّعهاء على 
خصائص معيّنة. فأسطورة الطوفان كاثئة في ملحمة جلجامش السومريّة وفي التوراة وعند 
تيّة. ومن ثمّة تطلّع إلى استنباط نحو للأسطورة. وقد أقام تحليله على 
à‏ الأسطورة لا تستمدّ دلالتها من سياقها الاجتماعي بحيث تعد 
انعكاساً له وإنّما تستمد دلالتها من الموقع الذي تشغله بالنسبة إلى أساطير أخرى. وأمًا 
علماء النفس فقد وصلوا الأساطير باللاشعور فإذا كان الحلم يمسر بشبق الفرد Dh‏ 
الأسطورة عند "فرويد“ حلم شعب وتفسّر بالشيق الجماعي. وراوح الفلاسفة في 
مواقفهم من الأسطورة بين اعتبارها الخطا والزيف* مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
ن والوضعيين وبين إعادة الاعتبار لها بالدعوة إلى التأمّل في طبيعتها 
الخياليّة وطاقتها الاستكشافيّة التي تصلها ببعض أبعاد الحقيقة غير تلك التي تحيل عليها 
الحقيقة العلميّة وهو ما ذهب إليه *بول ريكور" CŒncyclopacdia Universalis, Mythe) Paul‏ 
Ricoeur‏ . 
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ومن الطبيعي أن يفضي تتوّع العلوم التي عنيت بالأسطورة واختلاف المقاربات إلى 
تعدّد التعاريف. فقد عرّفها بعض الباحثين بمضمونها من ذلك *صمويل نوح كرامر" 
الذي حتدها بقوله : الف من قصص الأبطال والأرباب مولدهم وموتهم وحتّهم 
وبغضهم وأحقادهم ومؤامراتهم وهزائمهم وأعمال الخلق والتدمير". (محمّد ne‏ 
1994( وعرّفها آخرون بوظيفتها فهي عند *س. هوك" " (SMook)‏ ثمرة الخيال البشري 
النابع من موقع معيّن والرامي إلى القيام بعمل ما“ 'رولان 
بارت" )1957 (Barthes,‏ يعتبر الأسطورة شكلاً قبل أن تكون 
رسالتها ولكن بالطريقة التي تقول بها ما تقول فللأسطورة حدود شكليّة ولكن لا حدود 
اللمواد التي قد تكوّنها. JS‏ شيء يمكن أن يكون أسطورة. وعُني آخرون بصبغتها 
ae il‏ من ذلك هذا التعريف ل "بول ريكور": "إن الأسطورة حكاية تقليديّة تروي 
وقائع حدئت في بداية الزمان وترمي إلى تأسيس أعمال البشر الطقوسية حاضراء وبصفة 
عامّة إلى تأسيس جميع أشكال الفعل والفكر التي بواسطتها يحدّد الإنسان موقعه من 
العالم. فالأسطورة إذ تُثبت الأعمال الطقوسيّة ذات الدلالة تخبرنا عندما يتلاشى بعدها 
التفسيريّ بما لها من مغزى استكشافي فتتجلّى وظيفتها الرمزيّة أي قدرتها على كشف 
lm‏ الإنسان بمقدّسات * (Eneyclopacdia Universalis, Hérméneutique)‏ 


























ولا يقتصر ظهور الأساطير على المجتمعات القديمة. فقد ظهرت بعض الأساطير 
في الأزمنة المتاخرة مثل أسطورة “فاوست" ad‏ في ألمانيا في القرن السادس عشر. 
وللعصر الحديث أساطيره أيضاً فقد ذهب 'بيير سميث "Pierre Smith (Encyclopaedia‏ 
في إرساء أسس الدلالة والتواصل 
نة ولا شيء يمنع من استمرارها في المجتمعات | فالأسطورة فيها ماثلة 
ني وفي التاريخ عندما يوتف في النظام التربويّ لتبرير وقائع معاصرة مثلما 
هي ماثلة في بعض التصوّرات المرتيطة بفكرة التقّم أو الحقيقة. 


< المواة ذات الصلة. ‏ قضة»حكاية» حكاية مثلية» خبرء ملحمة. 








Universalis, Mythe)‏ إلى أن وظيفة الأسطورة 
وظيفة 
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أسلوب مباشر راجع خطاب مباشر 


اسلوب مباشر 32 راجع خطاب قوري direet style)‏ »امنا (Style direct‏ 


اسلوب غير مباشر راجع خطاب غير مباشر (Style indirectImdirect styl)‏ 


اسلوب غير مباشر حر راجع خطاب غير مباشر حر 
(Style indirect libre| Free Indirect Style)‏ 


Réparationfor Repair Work or Reparation إصلاح‎ 


مصطلح استخدمه Prop, 1928, 1970) ‘gt‏ .۷) وربطه بخروج بطل" الخرافة 
من المازق بإصلاح الاعتداء الذي وقع عليه. ويكون ذلك باستخدام القرّة أو الذكاء. 
ويعتبر “بروب" أن الإصلاح Pan,‏ من وظائف الخرافة وهو النتيجة المباشرة 
للأعمال”*» التي تسبقه من قبيل الصراع مع المعتدي والأمارة التي يتركها ذلك في البطل 
وانتصار المعتدي. وعلى هذا النحو يتمثل الإصلاح في إزالة الإساءة أو علاج الفقر أو 
محو مفعول السحر أو التمرّد أو استرداد الحرّيّة أو العثور على الضالّة أو معرفة المكان 
الذي يوجد فيه الشيء المبحوث عنه. 

فإذا أردنا أن نل الإصلاح منزلته من المقطع السردي” وجدنا أنه يتصل بجملتئين 
من جمل المقطع السرديّ الخمس: أولاهما الاضطراب المعاكس أو محاولة الإصلاح 
وتتحقق من خلال السعي إلى حل المشكل بواسطة الأفعال*» ومداره على ما تستخدمه 
الشخصيّة”*؟ من وسائل لمحاولة حل المشكل الذي تسيب في اختلال التوازن. وثانيتهما 
التوازن الفريد الذي به ينتهي المقطع ويتمثّل في استتباب الأمور من جديد. وبهذا 








إصلاح الافتقار/ الإساءة. 28 


يستخدم مصطلح الإصلاح للدلالة على الوضع النهائيَ الذي يغلق المقطع بإحلال توازن 
جديد يعيد الأمور إلى سالف نصابها. على أنّ الإصلاح لا ينبغي أن يفهم باعتباره 
تحسيئاً لوضع الشخصية. فالقضّة”* تسهي أحياناً بالفشل لا بالمكافاة. 
< المواة ذات الصلة. - بطل» وظيفة» عمل» مقطع سرديَء شخصيّة: فعل» AS‏ 

م ق 





Réparation du manque) Repairing a lack/Misdeed/méfait إصلاح الافتقار | الإساءة‎ 


استخدم الشكلانيَ الروسيّ "فلاديمير بروب* )1970 ,1928 Propp,‏ .۷) هذا المصطلح 
عند وصفه لوظائف”*» الخرافة العجيبة. ان الخرافات تبدأ بافتقار (كأن يحرم 
من نعمة المال...) أو بإساءة (كأن يختطف كائن 
شخصاً في صورة حيوان أو جماد...). وتتالى 
ة لتؤول الخرافة إلى راب 





ملك من نعمة الأبناءء أو يحرم ف 








سحري ابن الملك» أو تمسخ الساحرة 
الوظائف التي يبلغ عددها الإجماليَ إحدى وثلاثين by‏ 
الصدع فيزول الافتقار أو تصلح الإساءة. 

والناظر في بنية الخرافة كما حتدها *بروب" يلاحظ أنّها تنقسم ثلاثة أقسام. 
فالقسم الأول يضم سبع وظائف هي الغياب والمنع والخرق والاستخبار والعلم وخداع 
المعتدي للضحيّة ووقوع الضحيّة لاإرادياً في EU‏ وهذه الوظائف هي بمثابة المقطع 
التمهيدي. 

UT‏ القسم الثاني فيضمَ إحدى عشرة وظيفة تبدأ بالضرر الذي يلحقه المعتدي بأحد 
أفراد الأسرة (الإساءة إليه أو الاستحواذ على أداة سحريّة). ويعقب ذلك الاستنجاد» 
وقبول البطل”*' القيام بالمهمّة؛ ورحيله» واختباره» ونجاحه» وحصوله على المساعد 
السحري» وانتقاله من مملكة إلى أخرى؛ وصراعه مع المعتدي» وعلوق آمارة بالبطل 
(من جرح أو غيره)؛ وانتصاره على المعتدي. وهذه الوظائف تكن المقطع الكبير الأزّل 
من الخرافة. 

ويضمٌ القسم الثالث ثلاث يغة ويستهل بإصلاح الإساءة الذي تتبعه عودة 
البطلء وملاحقته» ونجدته» ورجوعه خفيةء وادّعاء البطل المزيّف» ومطالبة البطل 
بالقيام بمهمّة عسيرة» وإنجازه إتاهاء وانكشاف البطل المزيّف» وتغيّر هيئة البطل» 
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ومعاقبة البطل المزّف». ومكافاة البطل بالزواج أو باعتلاء العرش. وهذه الوظائف 
المقطع الكبير الثاني من الخرافة. 

وهذا التفصيل للوظائف كفيل بان بين الأهمّيّة المفصليّة لوظيفة إصلاح الافتقار أو 
الخرافة» إذ هي تفتح المقطع الكبير الثاني» كما أن وظيفة الافتقار أو 
المقطع الكيير الأوّل. 
< المواة ذات الصلة. ‏ وظيفةء بطل. 











Perturbation | Perturbation اضطراب‎ 


هو مصطلح يستخدم في سياق تحليل الحكاية”*» وعلى وجه الخصوص في إطار 
دراسة الاحداث”*. ويعني الاضطراب حلول عنصر جديد في مسار القصّ يقطع التوازن 
الأرّليَ فيحدث خرقاً للسكون ضروريًاً لنشوء القضّة*©: شأن الاعتداء أو عدم الامتثال 
لقاعدة أو أمرء وبذلك يكون الاضطراب بداية لسيرورة التحوّل. وبين الدارسين اختلاف 
في تنزيل الاضطراب من الحركة السرديّة» ف" تودوروف* )1968 (Todorov,‏ يعتبره 
انية الجمل القصصيّة”*» الخمس التي منها يتكوّن المقطع القصصي”* التامّ ٠‏ وهي 
التوازن والاضطراب واختلال التوازن والاضطراب المعاكس والتوازن الفريد. في حين 
يعتبر * بريمون* )1973 (Brémond,‏ أن مسار الحركة السرديّة ثلائيَ المراحل» إذ هو يبدأ 
بالاحتمال ويتطوّر من خلال الفعل”*' ويؤول إلى النتيجة. ومن ثم فإن الاضطراب ليس 
مفصلاً مستقلاً وإنما هو جزء لا يتجزأ من الحركة التي تجسّد التحوّل. 












< المواذ ذات الصلة. - حكاية» حدث» قصّةء جملة قصصيّة مقطع قصصيّء فعل. 


قد 


Ellipse] Elipsis قاي‎ 


الإضمار أو الحذف مصطلح سردي استعاره الإنشائيّون من علمي النحو والبلاغة 
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للدلالة على مظهر من مظاهر تغيّر نسق السرد”*. قفي سياق تحليل VI‏ وهي إلى 
جانب الترتيب”*© والتواتر*» واحدة من المقولات الثلاث التي تُحلّل وفقها العلاقات 
زمن VU‏ وزمن الخطاب”* ميّز السرديّون بين أربع حركات Ve‏ تعكس 
تغيّراً في إيقاع القصّ وتفاوتاً في Vase‏ وهي الإضمار والوقفة rally‏ 
والمشهد*» ويشكل الإضمار أسرع حركة سرديّة على الإطلاق إذ هو يتمتل في قفز 
السرد على فترة زمنيّة من الحكاية بحيث لا يكون لها وجود في الخطاب. فمقولة 
الإضمار تشير إذن إلى أجزاء من الحكاية اختار الراوي إسقاطها لتسريع Gal‏ وتكثيفه. 
بين ضربين من الإضمار: 

1 الإضمار المحدّد وهو الذي تعيّن فيه المدّة الزمنيّة المحذوفة من الحكاية من 
قبيل هذه الإشارة: "انقضت ثلاث سنوات...". 

ب- الإضمار غير المحدّد وهو الذي لا تعيّن فيه المدة الزمنيّة المحذوفة من 
الحكاية ومثاله: *انقضت سنوات عديدة..". 

وميّز من الناحية الشكليّة 

أ- الإضمار الصريح الذي بعلنه النصّء ويكون: 

- إقا بإشارة إلى المدّة الزمنيّة المحذوفة على غرار المثالين المذكورين» وفي هذه 
الحالة يغدو الإضمار أشبه بمجمل سريع جداً. 

Us -‏ بإضمار خالص مع إشارة إلى الزمن المنقضي عند استثناف القصّةء ومثاله 
"بعد ذلك بسنتين". 
وفي حالتي الإضمار الصريح قد تتضمّن الإشاء 
السرديّ من قبيل: "وانقضت سنوات من الحياة الها 
الهائئة...'٠‏ فيكون الإضمار de‏ موصوفاً. 

ب- الإضمار الضمني ولا يعلنه النصّ ولكن يستخلصه القارئ من الفجوات 
الموجودة في منطق تسلسل الأحداث أو تعاقبها الزمني. 

ج- الإضمار الافتراضيّ وهو الذي لا يمكن تعيين موضعه من الحكاية ولكن قد 
ينبّه إليه بعد فوات الأوان. هذا الضربٌ من الارتداد" التكميليَ يسمّى إحالة* 
في القصّة. 
< المواة ذات الصلة. - زمن السرد» vie‏ سرعة» حركات سردية. 














وقد Ze‏ “جونات" )1972 (Genet,‏ زاوية 














را متصلاً بالمحتوى 
أو *وبعد سنتين من الحياة 












31 إعادة الصياقة 


إعادة الصياغة راجع عمليّات وصفيّة (Reformulation)‏ 


إعادة الكتابة 0ك 


إعادة الكتابة طريقة اقترحها بارت )1966 (Barthes,‏ للتمييز داخل Vo,‏ بضمير D‏ 
الغائب بين الكلام الشخصيّ والكلام اللاشخصي. وتتمثّل الطربقة في تعويض ضمير 
الغائب بضمير المتكلّم فإذا لم تُلحجق هذه العمليّة أي تغيير بالخطاب عدا التغيير الناجم 
عن استخدام الضمير النحويّ الجديد كان الكلام ass‏ كما في الملفوظ: "قال في 
انفسه: ge‏ أن أحزم أمري»". أمَا إذا استحالت إعادة الكتابة فيكون الكلام لا Las‏ 
مثلما هي الحال في هذا الملفوظ: “وكان الحيّ يقع على رابية» وينحدر من جهة 
خاصرته الغربية إلى البحر. " (حنًا مينة» حكاية بخار). 















(Bakine, 1977) *‏ سبقه إليها 
: استشهد بمقطع من *سجين القوقاز' لبوشكين 
qouchkine)‏ ثم علّق عليه بالقول: *إنّه خطاب البطل” وقد ES‏ به الكاتب شكلاً. 
وإذا عرّضنا في كلّ موضع من المقطع ضمير الغائب بضمير المتكلّم وغيّرنا الصيغ 
الفعليّة الموافقة فلن ينتج أيّ تفكّك gen‏ أو غيره". 

8 في نسبة الكلام إلى الشخصيّة إذا ما 65 تغيير الضمير 
فاستقام التركيب والمعنى. ويتفقان أيضاً في إسناد الكلام إلى الراوي”*؟ (بارت) أو 
ختين). إلا أن جونات )1972 (Genet,‏ الذي لم يظلع على كتاب باختين يقدّم 
فالكلام» مهما يكن الضمير المستخدم في السردء بسب دوماً إلى الراوي. 
التميبز من يتكلم من يرى. Los‏ طريقة 'إعادة 





















*» ليس الراوي وإِنّما N‏ ویکشفان» في ا نفسه» أن 

التثير داخليَ Le‏ الراوي يكتفي بنقل ما سمعته الشخصية وما رأته. 
إلا أن ما لم يشر إليه جونات هو D‏ هذه الطريقة صالحة أيضاً في حالة السرد 
بضمير المخاظب. فالتبثير داخليَ في هذا الشاهد: *وعندما كبرت كان رفاقك في 
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المعهد يتهامسون؛ كنت تعلم il‏ يقولون عنك أشياء كثيرة' (الباردي» قمح افريقا). 
ES)‏ خارجي في جزء من الشاهد الموالي: "ولا وصلتٌ في النهاية إلى المسؤول 
صاح في وجهكٌ: "انتهى الأمبوش [الشغل]ء عودوا في المساء. لاحت ملامح الخيبة 
على وجهكٌ' (نفسه). فالمعنی لا ي في الجملة الأخيرة DV‏ الشخصيّة لا يمكن 
لهاء في غياب مرآة» أن ترى ملامح الخيية على وجهها. 

à‏ إعادة الكتابة معيار يساعد على التفظن إلى المقاطع المبأرة fes‏ داخلياً 
)1972 ,ماع 6). ES‏ نجاعتها is‏ دون نجاعة المعايير التي استخلصها "راباتال" 
(Rabatel, 1998)‏ للتمييز بين وجهتي نظر”*» الشخصيّة والراوي. 
< المواة ذات الصلة. ‏ ضمير à‏ راوء تبثيرء مبقر» مبأرء وجهة نظر. 

















tot 
(Annonce) Advance Mention) إعلان راجع إنباء استباقي‎ 
Paralepse| Paralepsis إفاضة‎ 


تنل الإفاضة» لدى 'جونات" )1972 »)6٠0٠٠۴,‏ في مقولة الصيغة'* وبالذات» 
في باب التغيير* الممكن دخوله على التبثير”*. وتعني الإفاضة الخرق الإراديّ أو 


اللاإراديّ الحاصل يسبب تقديم DEAN‏ معلومات عن الشخصيّة”* تتجاوز ما يسمح 
مينه. JE‏ هذا الخرق في تجاوز || 





به صنف التبثير المعتمّد في مقطع سردي = 
السائد Geste‏ كان أو lets‏ ففي التبئير الداخليَء يعرض الراوي معلومة عن أفكار 
شخصيّة أخرى غير الشخصيّة المبأرة أو عن مشهد لا يسع هذه الشخصيّة رؤيته. أمَا في 
التبثير الخارجيّ؛ فيتدتحل الراوي في وعي الشخصيّة: ويقدّم كمّاً من المعلومات لا 
يتناسب ومحدوديّةٌ معرفته المفترضة لهذه الشخصيّة. ومثال ذلك قول راوي "قنديل أ 
هاشم" : «أشباح الميدان الحزينةٌ المتعبَةُ يحرّكها الآن نوع من البهجة والمرح. ليس في 
هم والمستقبل بيد الله. تتقارب الوجوه بوة» وينسى الوجيع شكايته» ويبذّر الرجل 
آخر نقوده في الجوزة أو M‏ أصوات اصطدام كنف 
الموازين» وتختفي عربات اليدء lé,‏ الشموع داخل المشئّات» عندئذ تنتهي جولة 




















33 اقصوصة 


إسماعيل في الميدان. هو خير بكلّ ركن وشبر وحجرء لا يفاجته نداء بائع» ولا ين 
عليه مكاه. تلقّه الجموع CLS‏ معها كقطرة المطر يلقمها المحيط. صورة متكرّرة 
متشابهة اعتادها فلا تجد في روحه أقلّ مجاوبة. لا يتطلّع ولا يملّ؛ (يحيى حقي» قنديل 
م هاشم). 

يتبادل الخارجيّ والإفاضة الحضور في هذا الشاهد. فعندما يكتفي الراوي 
بنقل ما يدركه يكون في تبثير خارجيّ. وعندما يتجاوز ذلك ليصوّر ما يعتمل في نفوس 
الناس وإسماعيل يكون في مرحلة الإفاضة كقوله: «هو خبير ...إلى آخر الشاهدا. 
< المواد ذات الصلة 




















تبثيرء تغیر» شخصية. 
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Nouvelle/Short Story اقصوصة‎ 





الأقصوصة جنسٌ سردي وجيرٌ يتميّز بتقلّص عدد الشخصيات”** والأحداث 
وضمور سعة OUI‏ وامتداد الزمان. فيكون له» نتيجة ذلك» مركز اهتمام وحيد. 
وتأئي النهاية فيه» في الغالب» غير منتطرة 1995 Groinowai,‏ 1 

وقد اختلف الدارسون في تحديد خصائص الأقصوصة. ولم يروا أن السمات التي 
(Gide) *‏ و 'إدغار الان بو ' (Edgar Allan-Poe)‏ على سبيل 





يزعم بعض من عرّفها (ك" 









المثال) أنّها تميتزهاء ك *الطول* و“الحقيقة" و'حياد الراوي*'' تهمّها حصراً. وما 
كان تقريباً أن الأقصوصة هو "وحدة الأثر' و"لحظة 





الأزمة" وانّساق التصميم '(صبري حافظ» 1982). لذلك انتهى “إيتيانبل* (Etiemble,‏ 
)1999 إلى القول بانتفاء الأقصوصة نوعاً Go,‏ خالصاً لأن لا وجود إلا للاقاصيص. 
ورغم هذا الحسمء فقد بادر كثيرٌ من بينهم “شارل فيال" 
Vial, 812‏ »عامط إلى اقتراح تصنيفاتٍ للأقصوصة بعضّها RS‏ وبعضها الآخر 
مضمونيٌ كأن تكون رومنطيقيّة أو واقعيّة أو وجوديّة أو عجيبة. Les‏ ارح من التصنيف 
الشكليّ تفريع "تيازي أوزوالد* 1999 ,4ا0۳ (ie‏ الأقصوصة إلى Lil soie‏ 
impot‏ وهو الذي يوهم القارئ”* بان «لا شيء حدث؛ والآخر انقجاري 
#9ماوعقمء وهو الذي يوهم القارئ BU‏ هشيئاً ما حدث»: آي à‏ يولّد لديه قدراً أكبرٌ 
من القرّة الدراميّة. وتمييز "أوزوالد" بين هذين التوعين من الأقصوصة يعود إلى كون 








ss 
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بمصير الشخص" المأزوم حتماً. ففي الوقت الذي 
تعمل فيه هذه الشخصيّة التي وعت مأزقها على تجاوز أزمتهاء تتتم JS oi‏ 
بينها وبين Je‏ وهذا المصير المأزوم يتفق عموماً مع ضيق المكان الذي تجد فيه 
الشخصيّة نفسّها. وبذلك يتضافر Jai‏ المكان وتحديد نشاط الشخصيّة المعاكسٌ في 
تأجيج الأزمة وفي بلوغ الذروة الدراميّة أقصاها. 

js‏ الأقصوصة التي شهدت في القرن التاسع عشرء في الغرب» عصرها الزاهر 
امتداداً لتقليد الحكاية الشعبيّة المنظومة (Fabliau)‏ في القرون الوسطىء وتطويراً 
(Boccace)‏ في عصر النهضة. وقد عرف العرب الأقصوصة عندما بادر 








الأقاصيص بوكا: 
راد من قبيل 'عيسى عبيد" و'طاهر لاشين' 
خ هذا GA‏ الجديد في M‏ 
< المواذ ذات الصلة. ‏ روايةء شخصيّة: فضا قصّة. 


ut que‏ وود يعور 
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Atégoriel Allegory اليغوريا‎ 


يعود أصل هذه الكلمة إلى اليونانية «نمهالم وتعني 'الكلام بطريقة أخرى* أي 
إن الكلام على شيء هو كلام على شيء آخر. وقد Le‏ "فونتانيي ' )1977 CFontanier,‏ 
الاليغوريا من المجاز الذي يكون بعبارة متصلة وأدرجها ضمن صور التعبير بالتخييل. 








وعرّف 'هنري موربيه" )1981 (Morier,‏ الأليغوريا بقوله: 'إِنّ الأليغوريا Pa‏ ذات 
طابع رمزيّ أو تلميحيّ وهي باعتبارها سرداً تقوم على تسلسل أعمال" وتعر: 


شخصيّات”* (كائنات بشريّة أو حيوانيّة أو تجريدات مشخّصة) تكون لصفاتها GA‏ 
ولأعمالها وحركاتها قيمة العلامات» وتتحرّك هذه ا في مكان وزمان Lg‏ 
بدورهما طابع رمزي [...] وتضمَ الأليغوريا دائماً مظهرين: مظهراً مباشراً حرفياً ومظهراً 
يتمقّل في الدلالة الأخلاقية أو النفسيّة أو الدينة". 

ويمكن تصنيف الأليغوريا حسب نمط الخطاب الذي ترد فيه إلى أليغوريا Lol‏ 
وأخرى غير sl‏ ففي المجال الأدبي تستخدم الأليغوريا مثل سائر الصور البلاغيّة في 
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الشعر والنثر على السواء ويكثر استخدامها في الحكاية المثلية" (ولطدم. وقي الأدب 
العربيّ !| تواتر استعمال هذه الصورة في "باب الحكايات والأمثال' من ديوان 
ren‏ شوقي * (انظر على سبيل المثال قصائد: ملك الغربان وندور الخادم» الديك 
الهندي والدجاج البلدي» البلابل التي ريّاها اليوم) مثلما استخدمت في بعض الكتابات 
النثريّة على غرار *العواصف* ل'جبران خليل جبران" (انظر بين ليل وصباح» الضرس 
المسوّس» البنفسجة الطموح)ء وفي الأدب القصصيّ على غرار بعض قصص "زكريا 
تامر" في كتابه "النمور في اليوم العاشر 
وفي ما يلي مثال لحكاية أليغوريّة هي "ملك الغربان وندور الخادم' ل'أحمد 











شوقي": 

21 وله في النخلة الكبرى dl‏ 
فيه كرسي ونخدر ومهودُ لصغار الملك أصحاب العهوذ 
جاء» يوماً ندور الخادمٌ وهو في الباب الأمين الحازمٌ 
قال: يا فرع الملوك الصالحين أنت ما زلت تحب brel‏ 
سوسةٌ كانت على القصر تدوز جازت القصر ودبت في الجذوز 
فابعث الغربان في إهلاكها قبل أن نهلك في أشراكها 
ضحك السلطان من هذا المقال ثم أدنى خادم الخير و قال 
أنا رب الشوكة الضافي الجناخ أنا ذو المنقار غلاب الرياح 
أنا لا أنظر في هذي الاموز آنا لا أبصر تحتي يا Dos‏ 
ثمَلمًاكان عام fl dus‏ قام بين الريح والنخل خصامم 
وإذا النخلة أقوى Lie‏ فبداللريح سهلاً تلمُها 
فهوت للارض كالمل الكبيز وهوى الديوان وانقضٌ السريز 
فدها السلطانٌ ذا الخطبٌ المهول Less‏ خادمه الغالي يقول 
يا ندورٌ الخير أسعف بالصياخ ما ترى ما فعلت فينا الرياخ 
قال: يا مولاي لاتسأل ندوز أنالا أنظر في هذي الأموز 





بةء فالأحداث 





إن قصيدة “ملك الغربان وندور الخادم' انبنت على حكاية أليغور 
المرويّة والشخصيّات والإطاران الزمانيَ والمكانيَ تكتسي جميعها طابعاً رمزياً. فالغريان 
ترمز إلى مجتمع البشر وملك الغريان رمز للسلطان والأريك رمز للعرش وندور الخادم 
يرمز إلى النصوح من أفراد الحاشية والسوسة ترمز إلى المشكلة الصغيرة التي تحتاج إلى 
علاج قبل تفاقمها والريح ترمز إلى العدرّ الخارجي...إلخ. فالحكاية تقوم إذاً على معنى 
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ظاهر أو حرفي غير مقصود ومعنى Lis‏ أو رمزيّ هو المقصود. وباكتشاف هذا المعنى 
تتضح دلالة الأليغوريا. 

وتستخدم الأليغوريا في المجال غير الأدبتٍ ولا سيّما في الخطابين الفلسفيّ 
as‏ ولعلّ أشهر مثال للأليغوريا الفلسفيّة *أليغوريا الكهف* التي أوردها 
“أفلاطون" في الكتاب السابع من *الجمهورية' لتوضيح العلاقة بين العالم المحسوس 
وعالم المثل. CI‏ الأليغوريا || قنماذجها عديدة في الإنجيل وقد اقترنت JUL‏ 
المسيح. والمثل Parabole)‏ حكاية أليغورية ذات مغزى روحي تتكلّم فيها شخصيّة 
لكلامها سلطة على السامعين» إذ الغاية حملهم على انتهاج سلوك في الحياة يطابق القيم 
الروحيّة التي يصوّرها المثل. وتضطلع الأليغوريا في الخطابين الفلسفي والديني بوظيفة 
تعليميّة. ولذلك فكثيراً ما يتلو الحكاية مقطع أو جملة تفسيريّة الغاية منها الكشف عن 
العلاقة المجازيّة التي تصل المعنى الحرفيّ بالمعنى الرمزيّ على غرار ما يلاحظ في 
*مثل الزارع*: *فلمًا اجتمع حوله جمع عظيم من الذين خرجوا إليه من كل بلدة؛ 
خاطبهم بمثل: *خرج الزارع ليزرع بذاره. وبينما هو يزرع» وقع بعض البذار على 
الممرّات» فداسته الأقدام» والتهمته طيور السماء. ووقع بعضه على الصخرء فلمًا طلع 
يبس EN‏ كان بلا رطوبة» ووقع بعضه في وسط الأشواك؛ فطلع الشوك معه وخنقه. 
وبعض البذار وقع في الأرض الصالحة لما نبت أنتج ثمراً مئة ضعف' [...] و سأله 

بذه: * ماهو مغزى هذا المثل؟* ..] البذار هو كلمة الله. وما دنع علي 
الممرّات هم الذين يسمعون (الكلمة)» 5 يأتي إبليس ويخطف الكلمة من قلوبهمء لقلا 
يؤمنوا فيخلصوا. وما وقع على الصخر هم الذين يقبلون الكلمة بفرح لدى سماعهاء 
وهؤلاء لا أصل لهم » فيؤمنون إلى حين» وفي وقت التجربة يتراجعون. وما وقع حيث 
الاشواك هم الل يسمعون ثْمّ يمضون فتخنقهم هموم الحياة وغناها ولذّاتهاء فلا 
Us‏ الذي وقع في الأرض الجيّدة: فهم الذين يسمعون الكلمة 
ویسفظونها في قلب de‏ مستقيم» ويتتجون ثمراً بالصبر. * (الإنجيل) 
< الموادً ذات الصلة. - قضة» حكاية: حكاية مثلية. 
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(Allégoriel Allegory) أمثولة راجع اليغوريا‎ 
Effacement énonciatiflEnonciatire Erasure اقحاء تلفظي‎ 


الأاصل في الكلام أن يحوي بصمات تحيل إلى المتكلّم. إلا أن من المتكلّمين من 
يسعى إلى إخفاء هذه البصمات. وهو ما الحديث Les‏ يسمّى في السرديات* 
التلفظيّة بالامحاء التلفظيَ. والامحاء التلفظيَ خظة تسمح للمتكلّم بان يوهم بان لا أثر 
له في الملفوظ وتتيح له أن يضفي مسحة من "الموضوعيّة' على خطابه. ولا يكون ذلك 
ب'محو" أكثر علاماته جلاء (الواصلات CEmbrayeurs‏ فقط بل يكون أيضاً بمحو وسم 
(Marquage)‏ كل مصدر HAS‏ يمكن التعرّف إليه )2001 (Robert Vion,‏ 

ويقتضي NAS‏ النظر إلى المراجع المحال 
إليها لتبدو مستقلّة؛ قدر الإمكان» عن ss “ Vale‏ وذا: 
09. ومن الأساليب المستخدمة لإضفاء أكبر قدر ممكن من الموضوعية على مكزنات 
العالم الممثّل كثرة المخبرات”* Les‏ الحياة في الموصوفات غير البشريّة وذلك 
باستعمال التراكيب الفعليّة دون الا. إلى ذوات غير 

دة من قبيل "الناظر* و“الرائي*. ومنها أخيراً السرد بضمير الغائب أو السرد من 
بة*. وهو ضرب من السرد”* يمكن الراوي؛ متى أراد» من الإيهام بذ 
الاحداث”* تُنقل وباد العالم الممتّل يوصف دون وساطته. ومن المقاطع rie‏ 
التي يظهر فيها الامحاء GREEN‏ هذا المقطع: "زنزانة مستطيلة» طولها أربع خطوات 
» عرضها لا يسمح بفرد ذراعيه عندما يشرع في أداء بعض التمارين. أرضيتها 
حجرية» سقفها مرتفع قدر أربع [كذا] طوابق في مبنى حديث» تتوسّطه فتحة دائرية 
للتهوية [...] فوق الباب مصباح كهربائيَ [...] الباب خشبيَ سميك» أسود [...] يلي 
الباب الخشبي فراغ طوله خمسة عشر ستتيمتراً» ثم يقوم الباب الحديديّ المصمت. يليه 
باب أقسام أخرى 6555 إليها أربع درجات متّصلة. ' (جمال الغيطاني؛ إتحاف الزّمان 
بحكايات GUN de‏ 

إن الاحاء التلقّظيَ “«لعبة» تؤتيها الذات المتكلّمة كما لو كان بمقدورها أن لا 
يكون لها وجهة نظر”*» وأن تختفي تماماً من قعل of, HAN‏ تترك الخطاب يتكلم من 
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تلقاء نفسه )1992 (Charaudeau,‏ وهو أداة مهمّة من أدوات الحجاج الضمنيَ وسبيل من 


سبل الإيهام بالواقع. 
< المواة ذات الصلة.  BAL‏ راو» مخبرات» تبئير» وصفء وجهة نظرء بعد 
ge‏ 

tot 
‘Annonce Adrance mention إنباء استباقي‎ 


الإنباء GLEN‏ من مباحث مقولة الزمن القصصي. وتندرج دراسته» بوصفه مظهراً 





بصفة مطوّلة. ولذلك يسمّيه جونات )1972 cn (Genette,‏ ييا 
وله ضربان من المدى”*»: مدى قصير كان يشار في نهاية فصل ما إلى موضوع الفصل 
الموالي ومدى طويل كان يشار في الفصل الأوّل مثلاً إلى حدث”* لن يروى مفضلاً إلا 
في الفصل الأخير. 

وللنباء الاستباقي دور في تنظيم السردا وفي شد أجزائه بعضها إلى بعض بفضل 

: وهو يوجدء بوصفه علماً 4 
بين السرد والسيرة PLU‏ إذا ما كان السرد بضمير* المتكلّم المفرد. 
ا دليلاً على أن 
< المواة ذات الصلة. ‏ مفارقة زمنيّة» ترتيب» قصّ تكراريّ» تواترء استباق» 








استباق je‏ مدى. 
شع 
إنجان Performance] Performance‏ 


الإنجاز عند *غريماس* 1969 (Gréimas,‏ هو أحد عناصر البرنامج السردي*. 
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ويعرّف الإنجاز بكونه العمليّة التي تغيّر الحالات. أي إنها تنقل حالة الاتّصال بين 
الذات والموضوع إلى حالة انفصال”* أو العكس. وبهذا يمكن أن نميّز في الإنجاز بين 
شكلين يوافقان في النصوص GAS‏ من الملفوظات السردية*» هما: الملفوظ السردي 
الاتصاليٍ والملفوظ السردي الانفصالي. 

وهذان الشكلان ينشئان القصص من خلال ضروب العلاقات التي تقوم بينهما. 
فالإنجاز يمكن أن يكون تملكاً أو فقداناً. ويمكن أن نميّز أنواعاً أربعة من الإنجاز 
بحسب علاقة الذات الفاعلة”*؟ بذات LP‏ 

- فإذا اضطلع JE‏ واحد بدوري الذات الفاعلة وذات الحالة فنقل الصلة 
بينهما وبين موضوع القيمة من الانفصال إلى الاتصال؛ أي إنه أعطى نفسه هذا 
الموضوع سيت العمليّة (appropriation) (Ses‏ كان تقطف الشخصيّة”* تفاحة وتأكلها. 

- وإذا كان ممثّل الذات الفاعلة مختلفاً عن ممثّل ذات الحالة كانت العمليّة 
متجسّدة في جعل ذات الحالة تملك موضوع قيمة» وهنا تسمّى العمليّة إسناداً 
(auribution)‏ کان يزرّج الملك وزيره من ابته. 

- فإذا اضطلع ممثّل واحد بدور الذات الفاعلة ودور ذات الحالة ونقل ذات الحالة 
من الاتصال بموضوع القيمة إلى الانفصال عنه» أي إِنّه حرم نفسه هذا الموضوع» أطلق 
على العملبة اسم التخلي (Renonciation)‏ كان يتصدّق امرؤ بكلّ ما يملك. 

- وإذا كان ممثّل الذات الفاعلة غير ممثّل ذات الحالة» تجشدت العمليّة في فصل 
ذات الحالة عن موضوعها وسمّيت انتزاعاً (Dépossession)‏ كأن يصادر الملك أموال 

















وزیره. 

ويمكن أن يرد الإنجاز الاتصالي والإنجاز الانفصاليَ من خلال علاقة مخصوصة 
فيترابطان. ومن ثم فإ ترابط التملّك والانتزاع يوقر لنا الامتحان (أو الاختبار)؛ كما أن 
ترابط التخلي والإسناد يعطينا الهبة. 
< المواة ذات الصلة. ‏ انّصالء انفصال» برنامج سردي كفاءة» إيعاز» تصديق» 
ملفوظ سرديّء ذات حالةء ذات فاعلة» ممثّل. 





م قله 


40 انسجام‎ 
Cohérence| Coherence انسجام‎ 


هذا المفهوم من المفاهيم التي اعتمدتها اللسانيّات النصيّة في تعريفها Va‏ 
والانسجام متصل بمفهوم توام» هو الاتساق» VU‏ رما أدّى إلى الخلط بينهما. وقد 
ظهر الانّساق مفهوماً ومصطلحاً منذ ظهر كتاب *هاليداي' و*حسن" Haliday & Hasan‏ 
في الإنكليزّة سنة 1976 الموسوم ب *الاتساق في الإتكليزيّة". ويعني الاتساق مجمل 
الوسائل EAU‏ التي تضمن العلاقات بين الجمل» مما يمحن الملفوظ الشفويّ أو 
المكتوب من أن يكون Le‏ 

وتتعدّد هذه الروابط ضمن اللغة الواحدة وتتميّز اللغات بعضها من بعض في تحقيق 
القوانين اللغويّة الكليّة. فصيغ الأفعال مثلآء من حيث تعبيرها عن العدد أو الزمن أو 
الجهة”*؟ أو غيرها وما يترنّب على ذلك من علاقات بين الجمل ضمن الملفوظ؛ تختلف 
من لغة إلى أخرى. ولقد حاول الباحثون تتبّع مختلف الروابط الاتساقية في لغات عديدة 
شان الإنكليزيّة والفرنسيّة والعربيّة وغيرها. فدرسوا أصناف الإحالة المقاليّة كالضمائر 
وأسماء الإشارة وصيغ المقارنة. ونظروا في ظواهر الحذف والاستبدال والتكرار 
والترادف وأدوات الربط والصيغ ا وغير ذلك من الوسائل المولّدة لتماسك جمل 
الخطاب وأجزائه (الشاوش» 2001). 

وبالرغم من هذا الجهد في الاستقصاء والتصنيف والشكلنة» ظلّت ظواهر عديدة 
مستعصية على التحليل العلميّ الدقيق. فإذا كان GLEN‏ النحويّ يقوم على استعمال 
أدوات وقواعد محدّدة؛ فَإِنْ الاتساق المعجميّ يستند إلى علاقات دلاليّة بين الألفاظ 




















وإذا كان الاتساق يساهم مساهمة فعّالة في تحقيق انسجام النصوص DB‏ 
الانسجام» باعتباره مقوّماً أساسيّاً من مقوّمات النصيّة» ليس رهين الحضور الصريح 
للروابط اللغويّة بين جمل الخطاب ومقاطعه. وقد أشار بعض الدارسين إلى هذه النكتا 
ضمن تعاريفهم. فقال *موشلير": * انسجام النصّ لا 
خصائص النصّ الشكليّة مصرّحة بالعلاقات بين الملفوظات * ehe & Reboul,‏ 
99و1. وذلك بالنظر إلى ما يمكن أن يستنتجه المخاطب à‏ سواء أكان سامعاً أم 
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GG‏ من معلومات ودلالات Le‏ يتيحه + VE‏ أي المحيط اللغويّ» أو 
s AU‏ از التي 567 









'مجموع الخصائص التي تجعل الخطاب ملائماًء منظوراً إليه باعتباره وحدةء ومؤقياً 
إلى عمل تواصلي ناج" 1999 «Pat,‏ 

لقد كان نجاح الخطاب باعتباره عملاً تواصليًاً من الهواجس الملحّة عند التفكير 
في الانسجام والنصيّة منذ نهاي ol‏ وهو ما يظهر في المقال الشهير 
ال'شارول" (Charolls)‏ سنة 1978: *مدخل إلى إشكاليّات انسجام النصوص'. وقد 
اقترح فيه أربع قواعد عامّة للانسجام: قاعدة التكرار وقاعدة النمو الإخباريّ وقا 
عدم التناقض وقاعدة التعالق المنطقيّ “ssh‏ واعتبر أن القاعدتين الأوليئن 
تعارضهما تجعلان الخطاب قائماً على توا 
اختلٌ التوازن لمصلحة الأولى كان الخطاب تكرارياً. وإذا as‏ لمصلحة الثاني 
الخطاب مثقلاً بكثافة إخباريّة تعسّر على | تنظيم المعلومات والوصول إلى الدلالة. 
والقاعدتان الأوليان متصلتان أكثر بالاتساقء ولذلك نجد ' أدام * (Charaudeau et‏ 
Mainguencau, 2002)‏ يؤكّد أن الاتساق في النحو النضّي غير منفصل عن مفهوم النمو 
الغرضي. ولكنٌ القواعد الأربع مجتمعة تأخذ في الاعتبار وحدة الخطاب وغرضه العام 
وفهم المخاظب. وقد تواتر في الدراسات اللاحقة ربط الانسجام بموقف LE‏ 
الخطاب وتأويله. فقد قال "أدام* : “ليس الانسجام خاصية لغويّة في الملفوظات وإنما 
هو نتاج نشاط تأويليّ' )1990 (Adam,‏ وقال 'موشلير": 'الانسجام يحيل على 
خصائص ja‏ التي تضمن تأويليته * )1994 Mohler & Reboul,‏ . 

يستند حكم السامع أو القارئ على كون الخطاب منسجماً أو غير منسجم إلى 
التوجيهات المباشرة أو غير المباشرة الواردة في الخطاب» وإلى المعارف الثقافية العامة 
المشتركة بين المتخاطبين» وهي مؤثّرة بالضرورة في إنجاز الخطاب وتأويله» وإلى 
الخبرة بالملاءمة بين أجناس الخطاب المختلفة ووضعيّات التخاطب المتنوّعة؛ كما 
أيضاً إلى مدى إدراك المتلقّي لمقاصد صاحب الخطاب من خطابه. فإذا كان 

































الاتساق ذا بعد لغويّ بالأساس» 55 الانسجام ذو بعد تداوليَ*. ويتحدد بتمككن 
المخاظب عند التأويل من اشتقاق عمل لوي Ps‏ إا بشكل gros‏ من خلال 
متابعة الأعمال اللغويّة”*© الصريحة أو الضمتيّة في الخطاب. أو بشكل ارتداديّ Got‏ 
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من آخر عمل Go‏ معبّر عنه. ففهم المتلقي للخطاب ليس مجرّد عمليّة جمع للجمل 
والأعمال اللغويّة فيهاء وإنّما هو وليد قدرة على تلخيصه وتأويله في كليّته؛ والوقوف 
على المقصد الذي أنجز من أجله الخطاب )2002 Cade & Maingueneau,‏ = 

ويتيح النظر في أجناس التصوص المختلفة الوقوف على ما هو من القواعد BL‏ 
اللغويّة والخطابيّةء في الاتساق والانسجام وما هو متصل بأجناس دون أخرى. 
فللنصوص ١‏ العلميّة ونصوص السرد الأدبيَ ونصوص الشعر طرائق متباينة من 
حيث العرض والتفسير والتقويم والاستدلال والإخبار عن الواقع. 

ولا شك في أن النصوص الأدييّة حالة رةء من حيث بلاغة اللغة فيها وعلاقتها 
بالواقع والأعمال اللغويّة المندرجة فيها أو المشتقّة منها وتعدّد المستويات PLAN‏ 
فالعناصر الصوتيّة والنحويّة وال في الأدب ليست مجرّد وسائل لنقل المعلومات. 
وإذا كانت لغة الشعر منذ القديم عدولاً مستمراً عن الاستعمال اللغويّ العاديّء D‏ 
الأشعار الحديثة والمعاصرة تكاد تصل إلى حدود الإبهام في فتح آفاق المجاز وابتداع 
أشكال من التركيب من حيث تعالق الكلمات في الجملة وتماسك الجمل والمقاطع 
ضمن النض. 


















وغياب الاتساق 'العادي" ليس ملاحظاً في بعض القصائد المعاصرة وحدها بل 





نشي التراكيب» والإحالات المبهمة» وتداخل الأصرات» أصوات الشخصيات 
والرواة في ذاتها وفي ما تحمله من أصوات النصوص والثقافات الماضية والمحيطة 
والخلط بين الأزمنة؛ والانتقال المستمرٌ دون علامات 
المنطوقة والنفسية» والجمع بين الرؤية والتأمّل أو بين مقامات للقول متباعدة في المكان 
أو الزمان» والخرق السرديّ*» وغيرها من الظواهر السرديّة التي في الرواية 
العربيّة (الخبوء 2003) كما نتبيّتها في الرواية الغربيّة: والتي تضاعف الاهتمام بها عند 
الباحثين في النصيّة خاضة واعتبارهم لكونها جوانب من الانسجام متميّزة )2006 ,عملت 
إن تفاعل المتلقّي مع مثل هذه النصوص يختلف بالضرورة عن تفاعله مع 
الخطابات التواصليّة العاديّة أو مع الخطابات المكتوبة غير الأدبيّة أو حتى | 
المندرجة في جماليّة الوضوح . وليس الحكم بالانسجام في النصوص ذات ا 
السرديّة رهين روابط اتساقيّة قد تكون قليلة أو متباعدة » أو رهين ie‏ حكائيّة قد 




















43 إنشائية 


تكون Ke‏ وإنّما هو مقصل بمدى خبرة القارئ بالكتابات السردية وتجاريها المتتوّعة. 
< المواة ذات الصلة. ‏ تداوليّة: تلقّظ؛ حبكة؛ خارقة سرديّة» خطاب قصصيّء 
سرديّة. سياق» عمل لغويّ» قارئ» قصّةء مقام» نصّء نص سردي. 


Poétique | Poetics إنشائيّة‎ 


يعود ظهور مفهوم الإنشائيّة ومصطلحها إلى أرسطو في كتابه *فنَ الشعر". Lay‏ 
غالباً ما يلتبسان لدى العرب المحدثين بالشعريّة بسبب التباس أصل الكلمة في اللغات 
بكلمة الشعر. وا من نظريّات الأدب تقتطع من الحقل الاي 
موضوع دراسة مخصوصاً هو» حسب عبارة أرسطوء الفنْ الأدبيَ بوصفه إبداعاً قولياً 
G-M. Schaefer et 0. Duero, 1995)‏ أو الخطاپ es‏ في منظور البنيوتين الإنشائتين. 














أسهمت» رغم اختلاف آفاقهاء في فهم الأدب بوصفه إبداعاً قرلياً. وأهمّها أعمال 
الشكلانيّين الروس”*2 وحلقة باختين والمدرسة المورفولوجيّة الألمانيّة (ما بين سنتي 
5 و1955) والمدرسة الظاهراتيّة وحركة النقد الجديد والأرسطيّين الجدد والبنيوتين 
نسبّين (نفسه). وقد ذهب تودوروف )1968 ,7040600) إلى أنه بالإمكان تمييز مختلف 
مراحل تاريخ الإنشائيّة حسب انصباب اهتمام الدارسين على هذا المظهر أو ذاك من 
مظاهر العمل الأدبي (القوليّ والتركيييَ والدلالي). ولاحظ أن المظهر التركيبيَ لم يحظ 
بالاهتمام إلا على أيدي الشكلانيّين الروس في عشرينيّات القرن الماضي. de Je‏ 
ذلك الوقت مركز اهتمام الباحثين وخاضة البنيوئّين منهم. 

وقد بسط “تودوروف" القول في هذا المفهوم مبيّناً أ الإنشائية» خلافاً لتأويل 
الآثار الخاصّة؛ لا تسعى إلى تسمية المعنى بل تهدف إلى معرفة القوانين العامّة التي 
تتحكم في ولادة كل أثر. وهيء خلافاً أيضاً لعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهماء 
تبحث عن القوانين العامة في صلب الأدب نفسه. قالإنشائّة إذ مقاربة للأدب "مجر 
buts‏ في آن واحد. وهذا يعني D‏ موضوعها ليس الأثرٌ الآدب في حد ذاته وأ ما 
تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب الخاصٌ الذي هو الخطاب الأدبيّ. وبالتالي فان كل 
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أثر لا يعدو أن يكون تجلياً لبنية مجرّدة وعامّة أي إنجازاً من إنجازاتها الممكنة. ولذلك 
58 علم A ADN‏ طخ إن أذ کرد بالأدب المنجز بل تهت 
بالادب الممكن. ويعبارة أخرى فهي تهتمّ م بتلك الخاصّيّة المجرّدة التي تصنع فذاذة 
الحدث الأدينَ أي الأدية. 

ولا برمي الإنشائي إلى شرح الأثر الأديي المنجز. PU‏ 
ا 1 













3 ا Ti‏ تقوم علاقة تكامل. لك ان کن تیر 
:يه ملاحظات حول الآثار الموجردة يتجلى - - 
الإنشائيّة ويلحق بها. وهذا يعني أن مفاهيم الإنشائيّة bai‏ وفق ضرورات التحليل 


الملموس الذي لا يمكن A‏ بدوره» أن يتقدّم دون استعمال الأدوات التي صاغتها 





ب بالنسبة إلى الفنّ القصصيّ وبالشعريّة بالنسبة إلى النض 
الشعريّ وبالدراميّة (#اناد»04) بالنسبة إلى المسرح. وقد ذهب تودوروف إلى أن كل 
إنشائيّة بنيويّة ON‏ موضوعها بنية مجرّدة هي الأدب لا مجموع الآثار الأدبيّة. لكن 
الاهتمام تزايد اليوم بمظهر لم يذكره 'تودوروف" هو المظهر التداولي”*. وهو مظهر 
يشمل مجموع المسائل التي تجلّت عند التفظن إلى أن الآثار الأدييّة أعمال خطابيّة وإلى 
أن بعدها القوليَ يجب أن يوضع في الإطار الأشمل لمقامها التراصليَ ##عمض؟ 0.٨1.‏ 
Let O. Duerot, 199)‏ 

< المواذ ذات الصلة. - شكلائية روسيةء سرديّةء تداولك. 








انفصال لمعي[ Disjonction|‏ 


الانفصال لغة هو الافتراق والانقطاع بين المتصلين. وقد استخدم "غريماس' 
(Greimas, 1960)‏ هذه الكلمة للدلالة على علاقة عدم الاتصال بين الذات والموضوع 
ورمز للاتقصال ب 60 


45 التقصال 





ويكون الانفصال في ملفوظ الحالة"“ كما هو الحال مثلاً في قولتا: ge‏ لا مال 
له *ء فالذات (le)‏ منفصلة 9( عن الموضوع (المال). ويمكن أن يكون الانفصال في 
ملفوظ الفعل”* وهذا يفترض مروراً من حالة إلى حالة أخرى» فقولتا: *خسر زيد 
ماله" يدل على تحول من ملفوظ حالة اتصاليَ بين الذات (زيد) والموضوع (المال) إلى 
ملفوظ حالة انفصاليَ بينهماء وذلك بواسطة ذات Viet‏ اضطلعت بعملية التحويل. 

وبناء على هذا يتخذ الانفصال صورتين فيكون جامداً إن تعلّق بذات حالة غ 
متصلة بموضوع» ويكون متحركاً إن كان من صنع ذات فاعلة تنولّى الفصل بين ذات قد 
تكون متطابقة معها فيكون الفعل انعكاسيًاً OÙ)‏ يقامر المرء فيخسر ماله) وقد تكون ذات 
الحالة مختلفة عن الذات الفاعلة (كأن يسلب اللصّ الرجل ماله). 














إن القضّة*؟ في رأي "غريماس' )1960 (Greimas,‏ ليست سوى مسار (GDS‏ يربط 
بين وضع ازل ووضع نهائي يجمع يينهما قيام كل منهما على علاقة بين فاعلين هما 
الذات و الموضوع. LU‏ , 
والموضوع في كلّ منهما. فهي في الوضع الأوّليَ علاقة انفصال بين الذات والموضوعء 
ما في الوضع النهائيَ فهي علاقة (Conjonction) JL‏ بينهما. وما التحوّل الذي يقع 
في صلب القصّة إلا تجسيد لرغبة الذات في الحصول على الموضوع. فملفوظ الحالة 
SN‏ يتكوّن من جمل تكشف علاقة الانفصال بين الذات والموضوع» في حين يتكوّن 
ملفوظ الحالة النهائيَ من جمل تكشف علاقة الاتصال بينهما. وينبني هذا التحوّل من 
الانفصال إلى الاتصال على مراحل أربع متتالية هي: الإيعاز*؟ Vies‏ والإنجاز 
والتصديق © 

على هذا الأساس ميّز "غريماس* من جهة بين ملفوظ الحالة الانفصاليَ وتكون 
الذات فيه منفصلة عن الموضوع» وملفوظ الحالة الانّصاليَ وتكون الذات فيه متصلة 
بالموضوع. وميّز من جهة أخرى بين ملفوظ الفعل الانفصاليَ وفيه تتحوّل علاقة الذات 
بالموضوع من الاتصال إلى الانفصالء وملفوظ الفعل الاتصاليّ وفيه تتحوّل علاقة 
الذات بالموضوع من الاتفصال إلى الاتصال. 

إن هذه المقولات يمكن أن تتجلّى في نص ما بطرق شتّى. فالانفصال يمكن أن 
ان أو الموت وحتى في التخلّي أو مغادرة المكان. أمَا الاّصال فيمكن 
» مادّي كالمال أو معنويّ كالنجاح وحتى في التهب أو العودة 


















إيعاق 46 


وتساعدنا ثنائيّة الانفصال والاتّصال على تحويل المقولات المنتمية إلى البنى 
الدلاليّة من قبيل الحياة والموت إلى البنى السرديّة والفاعليّة» وذلك بأن نحل في 
المقولة الأولى Pet‏ ذاتاً يمكن أن يكون متصلاً بفاعل موضوع أو منفصلاً عنه. ويم 
تجميع الملفوظات الاتصاليّة والانقصاا منها البرامج السرديّة*©. ويساعدنا 
مفهوما الاتصال والانفصال على تنظيم النصّ بطريقة غير طريقة تقسيمه إلى فقرات» 
ومن ثمّ فإنه يمكننا أن ننزّل الاتصال والانفصال في مستوى زمنية النصّ والفضاء A‏ 
Ponts‏ والقيم . 
< المواد ذات الصلة. ‏ اتصالء ذات le‏ ذات فاعلةء ملفوظ حالة» ملفوظ فعل»؛ 
قضة» وضع أوْلِيَء إيعاز» كفاءة» إنجازء تصديق» فاعل» برنامج ge‏ ممثل. 











0 


Manipulation] Manipulation إيعاز‎ 


الإيعاز عند “غريماس* (1966 (Greimas,‏ هو أحد عناصر البرنامج السردي*. 

وإذا كان مدار الإنجاز» على عمل الذات الفاعلة”*؟ في الحالات» فإن مدار 
الإيعاز على عمل ذات فاعلة في ذات deb‏ أخرى لدفعها إلى تحقيق برنامج معيّن. وهنا 
تظهر علاقة المرسل”*؟ بالذات من خلال عملية الحمل على Juil‏ 

وتأتلف في لفظة الإيعاز ظواهر سرديّة متنوعة تجمع بينها الخصائص التالية: 

- مجموع العمليّات التي تؤول إلى فعل الفعل (من قبيل خياطة ثوب أو إنجاز 
عمل ما). 

- إنشاء علافة بين مرل Ge)‏ وذات فاعلة (موعز إليه ومرسّل إليه" الإيعاز). 

- فعل إقناعي يقوم به der‏ إلى مرسّل إليه (الإعلام والإيهام). 

- انطلاق tx‏ سردي بوضع ذات فاعلة الى طريق تحقيق إنجاز أو بتقديم 

















- وفعل عدم الفعل: أي صرف ذات عن القعل يسمّى Le‏ 
- وعدم فعل الفعل: أي ترك ذات تفعل يسمّى عدم تدخل. 


47 ایعاز 


- وعدم فعل عدم الفعل: أي عدم دفع ذات إلى الانصراف عن الفعل يسمّى عدم 
منع أو تركاً للحبل على الغارب Laisser faire)‏ . 

JS‏ بنية من هذه البنى يمكن أن تتخذ صوراً شتّى» من ذلك أن التدتحل يمكن أن 
يكون عن طريق الأمر أو الالتماس أو التهديد أو الإغراء pes‏ جراً. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ ذات فاعلةء برنامج سرديءإنجاز» كفاءة» عمل» فعل» 
مرسل» مرسل إليه. 


م ق 
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باو 


Amorce) Beginning بارقة‎ 





تندرج البارقة في مبحث PS‏ الزمنيّ للاحداث”*. وهي مجرّد محظة انتظار 
وبذرة لا تكاد تلمح في موضعها من النصّ Pgo‏ ولذلك فهي لا تفهم إلا بصفة 
ارتداديّة 1972 ,90»016). ومن الأمثلة عليها احمرار وجنتي فتاة سيتبيّن لاحقاً أله من 
علامات الحبٌ أو مسمار في حائط سيستغله Vi‏ ليشنق نفسه أو قول Pgo‏ 
"الل والكلاب* مشيراً GL‏ إلى المصاعب التي ستواجه سعيد مهران بعيد خروجه 
من السجن: “مرّة أخرى يتنفّس نسمة الحرَيَة» ولكن في الجؤ غبار خانق وحرٌ لا 
يطاق' (نجيب محفوظ؛ الل والكلاب). 

والبارقة من تقنيات التمهيد الكلاسيكيّ )1972 ,660). ولكتها قد تحتل مواطن 
مختلفة من النصّ السردي غير نهايته. وقد ترد في شكل في معقّد نسبيّاً هو التضمين 
PAST‏ مثلما هي الحال بالنسبة إلى "لوحة المرعى " في بداية FRA‏ 
محفوظ. 

وبما أن البارقة ضمنيّة فهي تتميّز 
كان يقول الراوي: *وسترى لاحقاً 
فبالإمكان اعتبار البارقة ضرباً من الاستبا 
(Genette, 1972)‏ بكفاءة القارئ”*؟ القصصيّة المكتسبة من معاشرة النصوص وأجناسها 
الفرعيّة. فمثلاً عندما QU‏ الستدباد البحريّ في السفرة الثانية من *ألف ليلة وليلة* على 
متانة المركب الذي سيستقله ندرك أنّه ينبئنا سلفاً أن الخطر لن يتأتى» هذه المرّفء من 
البحر. وهو حين يقول: "ولم نزل على هذه الحالة إلى أن ألقتنا المقادير على جزيرة 
مليحة كثيرة الأشجار يانعة الثمار مفتّحة الأزهار مترتمة الأطيار صافية الأنهار ولكن 























. فهذا لا يرد إلا صريحاً 

















49 بؤرة السره 


ليس بها ديار ولا نافخ نار* نتوقع أن الخطر سياتي من هذه الجزيرة التي خلت» رغم 
جمالهاء من الديار وساكنيها المكتى عنهم بنافخي النار. وهو ما سيتأد في لاحق 
الأحداث. 

إلا أن بإمكان الراوي مراوغة متلقّي خطابه ومخادعته باستخدام ما أسماه جونات 
(نفسه) بالبارقة المزيّفة (Fausse amorce ou leurre)‏ وهذه البارقة المزيّفة هي ذاتها ما 
أسماه هو استباقاً خاطثاً .(Antcipation erronée)‏ فالبارقة» كالاستباق» يمكن أن تکون 
أو خاطئة. وهي في JS‏ الحالات علامة من علامات اتساق النص السردي* 
وانسجام 0 
< المواة ذات الصلة. - ترتيب» استباق» إنباء استباقيَء تضمين انعكاسي. 





ten 


Foyer de narration (ou foyer narratif)l بؤرة السرد‎ 
Focus of Nerration (or Nerratire Focus) 


يرجع استعمال هذا المصطلح في مجال الدراسات السرديّة إلى كل من 'كلينث 
بروكس" و*روبرت وارن" )1943 Brooks & R. Warren,‏ .). ويعنيان به وجهة نظر*» 





“» أي تلك التي ت 
ويوصف" نابع من هذه الشخصيّة ملوّن بوجهة نظرها. حتى أن *“جونات' صاغ 
مصطلحه المركزي الخالص هو ذاك 





الذي يرتبط ببؤرة الشخصيّة ابل التثير الصفري الذي لا يرتبط بنقطة معيّئة أو بؤرة 
مخصوصة ينظر منها إلى الأشياء )1972 بعناعم6). 
< المواذ ذات الصلة. ‏ سرديّات» وجهة نظرء شخصيّة» وصف» تبثير. 





te 


Panorama Panorama بانوراما‎ 


جرى استخدام هذا المصطلح في نظريّة الرواية”؟ في النقد الأدبيَ 





العرض Showine)‏ والسرد (reine)‏ « وحذا حذوه في ذلك "بيرسي لوبوك "ر 
على هذه الثنائيّة المقابلة بين طريقتين في تقديم الحكاية”*؟ هما 
المشهد”* والبانوراما. وإذا كان الأسلوب المشهديّ يقوم على العرض والرؤية”* 
المصاحبة فيقدّم الراوي”*؟ الأحداث”* بطريقة ولا يقول إلا ما تعلمه إحدى 
الشخصيات" فإ الأسلوب البانورامي يعني الجمع بين القصّ المجمل”* والرؤية من 
خلف. فالحكاية تقدّم في هذه الحالة من منظور”” راو كلَيّ المعرفة وكلّيّ الحضور. 
ويتوشى الروائي هذه الطريقة في القصّ لتغطية فترات زمنية طويلة وأحداث كثيرة. 
ويفضّل Sp"‏ العرض على السردء والمشهد على البانوراما لأنّ 85 الرواية» 
في تصوره» لا يتجسّم بالفعل إلا عندما يبقى الراوي Bis‏ ونُعرض الأحداث Lits‏ 
تروى من تلقاء نفسها )1989 (Live,‏ 
< المواة ذات الصلة. ‏ مجمل» مشهد» صيغة. 














ف. © 
بداية راجع فاتحة (Début| Beginning)‏ 
برنامج سردي Programme narratif]Narratire Program‏ 


تطلق عبارة البرنامح السردي عند “غريماس" 1969 (Greimas,‏ على تتابع الحالات 
والتحوّلات التي تترابط انطلاقاً من علاقة بين ذات معيّتة وموضوع محتد وما يطرأ عليها 
من تحوّل. فالبرنامج السردي يضم عدداً من التحؤلات المترابطة التي تندرج في سلّم 
تراتبيّ. 

à‏ سلسلة الحالات والتحوّلات التي منها يتكوّن البرنامج السرديّ تخضع لقواعد 
منطقيّة» وهو ما يفسّر الحديث عن برنامج. وما هدف التحليل السرديّ إلا أن يصف 
تنظيم البرنامج السرديّ ويبرز هذا التابع المنظم الذي يظهر فيه. 

وإذا كان المقطع Vs‏ يقوم على إنجاز رث إن البرنامج السرديّ هو 
تجسيد مخصوص للمقطع السرديّ في a‏ مَاء أي كلّ سلسلة الحالات والتحوّلات 








si‏ بع 


التي تصبٌ في تحقيق علاقة ذات Pa‏ بموضوعها. فالبرنامج السرديّ يحدّد دائماً 
بالحالة- أي العلاقة بموضوع القيمة- التي يؤدّي إليها. 
< المواة ذات الصلة. - مقطع سردي قضّةء ذات حالةء إنجاز. 








رج مقولة البطل في مقولة الشخمية*. 
(Pis‏ تخبيليّة ما. لكنّ تمييز البطل من سواه من الشخصياء 
تمييه إلى كثرة ظهوره في Ja‏ أم يعود إلى كونه فاعلا 
مهزوم؛ أم يعود إلى علاقته الدائمة بمواضيع إيجابيّة أو منفرة؛ أم يعود إلى كونه 
الأقربٌ إلى المؤّف”* أو الأقرب إلى UN‏ الذي بيط ما بنفسه عليه وواانام 
Hamon, 1984)‏ 

وقد قل استخدام هذا المصطلح في الدراسات السرديّة الحديثة: لما انطوى عليه 
مفهومه من لبس ولعسر الإحاطة به علميًاً. على أن ذلك لا يعني YU‏ نعثر عليه في 
النظريّة le Loi‏ فقد وقع حته اعتماداً على قاعدة أخلاقيّة» وعلى أن 
3 م عن 7 اا وليل ا کا یکن بن ا Es ra sant‏ 
















هيغل* في كتابه “دروس الجماليات" الصادر سنة 1832« بين ثلاثة 
أصناف للبطل هي : 

البطل الملحميّء وهو الإنسان JE‏ الذي تهدّه الضرورة. 

والبطل المأسويّ» وهو يجسّد الاتفعال الطاغي الذي يحتد المصيرء ويقود المرء 
إلى >“ 


52 Came) 


والبطل الدراميَ؛ وهو الذي يسمو بأهوائه؛ ما دام هو يقوم بأعمال تخرج عن 
المألوف» ويواجه بها الأوضاع المعقّدة التي تعرض له. 

وبذلك يكون البطل الملحميّ رمزاً لتضال الإنسان المرير ضدّ الطبيعة. ويكون 
البطل المأسويّ رمزاً لصراع الإنسان égal‏ سبيل حرّيته. ويكون البطل الدرامي رمزاً 
لرفض اختزال الإنسان في الهوى واعتبار الظروف 135 مسلّطاً (Louis Millet & Violeute‏ 
Morin, 1985)‏ 

UT‏ "فلادیمیر بروب" 1928 ,1970 ,و00 :007 فقد أعتير JS‏ حكاية عجيبة 






تتضتن بطلا 
البطل الحقيقي إنجاره. 
لوكاتش ' (Geo Labo)‏ من دراسته الواقعيّة السجيلية- إشكاليٌ لاله يبحث عن قيم 
أصيلة في عالّم متدهور Bou‏ متدهوراً. وهوء في الواقعيّة الاشتراكيةء إيجابي SN‏ يؤمن 
بانتصار الطبقة العاملة وتحقيق مجتمع العدل والمساواة. 

كل ذلك يعني Of‏ مفهوم البطل ذو طابع مضموني بالأساس. ولهذا أعرض 
السيميائيّرن عنه مصطلحاً ومفهوماًء واستعاضوا عنه ب"الفاعل ** الذي يحدّد من 
خلال وظيفته في منوال الفواعل”*». 
< المواد ذات الصلة. ‏ شخصيّة. فاعل» قارئ» قصّةء مؤلّف. معارض» منوا 
الفواعل. 
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Dimension argumentativel Argumentatire Dimension بعد حجاجي‎ 


البعد الحجاجيّ (2000 (Amossy,‏ من مصطلحات تحليل الخطاب Le‏ في ذلك 
الخطاب aa‏ القائم على DS‏ وهو وليد تصوّر لا يقصر أصحايه الحجاج 
على تقديم حجج تدعم أطروحة أو تدحضهاء من الممكن النظر إلى 
الحجاج من زاوية أوسع وفهمه بوصفه خظة تستهدف التأثير في رأي شخص ما وفي 
موقفه وحتّى في سلوكه. وهي خظة تتوسّل إلى التأثير بأدوات الخطاب وحدها (Gr,‏ 
)1990- 

ويرى أصحاب هذا التصوّر للحجاج - ملازماً للتلقّظ* منزّلاً في سياق“ 





- أن 
ان 
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الحجاج يرد في الخطاب إِمَا مباشراً صريحاً وإمّا Gus‏ غير مباشر. وقد أطلقوا على 
الشكل الأول الورود الحجاج مصطلح المقصد الحجاجيّ Visée argumentative)‏ وسمّوا 
أ ومن أمثلة الأول المرافعة إذ هدفها الأساسيَّ هو ا 
مدّة سّجنه. ومن أمثلة الثاني الوصف في 








ببراءة المتهم أو تقديم ظروف 
مقال صحافي أو في عمل روائيَ. فغالباً ما يبدو مجرّد محاولة لتصوير جزء من الواقع 
تصويراً حسيّاً بصريًاً. ورغم ذلك فهوء أحبّ صاحبه أو أبى: يضفي على موضوعه 
طابعاً ومعنى خاصّین (2000 ,لإتعمسة) . 

eus‏ رصد البعد الحجاجيّ في النصّ السردي”*؟ التخييليَ حسب مستويات الجهاز 
RE‏ لهذا a‏ فالحوار بين aan‏ وُجدء يندرج في حوار أوسع 
طرفاء الراوي”*؟ والمرويّ A‏ وهذا الحوار يندرج» بدوره» في حوار أشمل طرفاء 
المؤلّف**؟ والقارئ*». Qu,‏ ما تقنيات الحجاج الضمنيَ من مستوى إلى آخر. 
فقد تتوسّل شخصيّة ما إلى حمل شخصية أخرى على الاقنناع برأي أو موقف ما بوسائل 
منها صورة الذات (Ethos)‏ وبناء صورة للشخصيّة المخاظبة يُستحسّن أن تكون 'مرآة 
يحلو لها تأمّل ذاتها فيها" )1990 .(KerbratOrccchioni,‏ ومنها أخيراً محاولة إثارة 
انفعالات هذه الشخصيّة باللعب على وتر العواطف والوجدان. ففي أقصوصة© 
"aa"‏ (جمال الغيطاني» إتحاف الزمان بحكايات جلبي السلطان) يحاول ضابط موفد 
من العاصمة حمل سجين سياسيّ على الافتناع بكتابة اعتراف ليرج عنه فور لكنّه لم 
يبادر إلى الكشف عن مقصده الحقيقيّ Lis‏ مهد له بما اعتقد آله Jeu‏ رجل 
كثيف الشارب [الضابط]ء يلقي التحيّة. ثم ببدي غضبه AN‏ وضعوا المقعد بعيداً عن 
المكتب» يشير إليه [السجين] أن يقتره يقول إن المسافة طويلة» لا يدري من فر 
في بناء هذا السجن هناء كيف ادا إلى هذ لمكا في بدي امسر سلطا بع 
تخلّف وسائل المواصلات وقتئذ ميتسماً [...] "يا بني تقرّر الإفراج 
لقد مرّت خمسة عشر عاماً. نصف المدّة. وطيقاً للوائح فإنَ حسن السير 0 
يتم الإفراج عنه فوراً. جميع التقارير تؤكّد مثالية تصرّفه.. قال à]‏ يعرف الأيّام القاسية 
التي عاناها في هذا السجن ا ِنَمِىَّء لكنّه يرجوه أن يحاول النسيان» على Xl‏ حال 
الأيّام الحلوة والأيّام المرّة تتشايه بعد مرورهاء ولا يتبقّى إلا الأسف على مضيّ 
الجميل» إن موقفه مثار احترام عميق حتّى من خصومه 

7 هذا المقتطف بنى الضابط صورة لذاته يأمل أن تساهم في نجاعة خطابه. فبدا 
في صورة رجل الأمن الودود المتعاطف والمتفهم المتفرّد سلوكاً وأقوالاً. وبنى La‏ 
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ررة للسجين» مخاطبه» تر اھا عامقا y‏ قر Sd‏ قد في ضررة HAE‏ 
su‏ الذي انتزع احترام الأنصار والخصوم جميعاً. وحاول» في الآن نفسهء إثارة 
عواطف السجين لحمله على مراجعة موقفه. وهو ما تُظهر sa‏ من قبيل *الأيّام 
القاسية' و"هذا السجن الجهتمي* و" مضي العمر الجميل' و*العمامي ": 2009. 

UT‏ الراوي فقد يستخدم تقنيات أخرى لإكساب خطابه الحجاجيّ النجاعة المأمولة 
من قبيل المحاكاة* المونّدة للوهم الواقعيّ والوصف النازع إلى الموضوعيّة 
0 المشيرات المحيلة إلى المصدر GAL‏ وكثر: 
المخبرات”*' وسائر أمارات الامّحاء PL‏ ويبيّن الشاهد الموالي بعض هذه 
التقنيات: "عاد [الشيخ عبد الحفيظ] من المسجد ودخل غرفته فأخذ من خزانته مفتاحاً 
الحنّاء من الصدا [...] رفع الباب من ناحية؛ 


























à‏ شفرة قاس» عليه كد 









وأنزله من أخرى. ثم خلخله قا 
بوحبيبي» وفرّت من طاقات الأوثار التي كانت 
تراكم فيه تراب السافي وعملت الرثلة» في 
الخوابي والجرار وفي الزوايا كأجنحة Les‏ في الأرض أكوام من الفواكه وا 
الجاقة قد كساها الغبار: الفرماس والرمّان اليابس وغرائر القمح وبطائن التمر وجرار 
الزيت المطيّنة وجلود السمن وقصادر الشحمة؛ وفوق ذلك طاسات مختلفة الأحجام 
يتخذها رب الدار مكاييل» وفي الحائط أشكاك الثوم وأزواج القرنيطء وفي طافة ميزان 
صنعه بنفسه» وصروف جعلها من الحجارة» وفي السدّة جزّات صوف وصناديق الشمع 
والقهوة والسكر والكمّان..' (البشير خريّف؛ الدقلة في عراجينها). 

يتميّز هذا الشاهد بغياب المشيرات المحيلة إلى مقام Bo‏ ويقلّة الأمارات 
المحيلة إلى الراوي وبقيام ت 9( العالم ١‏ على المحاكاة. ومن شأن هذه 
التقنيات إبراز أنْ العالم el‏ حقيقيَ وقائم بذا إلا أن فحص الشاهد عن كثب يب 
حضور الراوي من جهة ويكشف» من جهة اخرى» أن الشاهد يمثل رد إلى 
نتيجة ضمنيّة فوّض الراوي أمر استكشافها إلى المرويّ له هي أنّ الشيخ عبد الحفيظ 























à‏ البعد مد الحجاجي للخطاب عامّة والقصصيّ تحديداً يمقل دعوة المتلقي إلى 
“مطاردة المضمر * )1990 (Mainguencau,‏ وإلى بذل الجهد الكافي للوصول إلى النتائج 
المضمّنة في الكلام والأقوال. ذلك أنّ من يتوضّل بنفسه إلى نتيجة ما يتزع إلى التمسّك 
بهاء إن صح القول» تمشكه ييؤيؤ عينيه Ibid)‏ بعم©). 
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< المواد ذات الصلة. ‏ تلقُظء سياقء حوارء امحاء تلقّظيَء مضمر. 


ect 
تمسو ست و‎ Dis بعد عرفاني‎ 
يندرج هذا المصطلح في الدراسة السيميائيّة للخطاب. ويتعلّق بشتى أشكال المعرفة‎ 





الصادرة عن ذاتٍ قادرة على تأويل ما هو قائمٌ من أحوال الذوات الفاعلة”© في 
علاقاتها بمواضيع الفعل" في عالّم القصّة. ويتطؤر البُمْد العرفانيَ للخطاب بنمق 
المعارف الحاصلة نموا 25 “غريماس * و *كورتيس ' )1979 (Greimas & Courts,‏ ضرباً 
من الحركة العرفائيج 

ينقسم الد العرفانيَ في القصّة إلى 

-الفعل التاويليّ*» وهو ذاك الذي ب 
الذوات إلقائمة في هذه القضّة بعد تقويمها. 

-الفعل الحامل على PEU‏ وهو يتعلّق 
الاعتقاد به» أي ما تقوم به ذاتٌ مرسلة من أعمالي 








من الفعل العرة 
لق بامتلاك المعرفة الخاضة بحالة ذاتٍ من 






بالتعريف بالشيء والحمل على 
اء ذاتٍ أخرى Ulis‏ على قبول 
ما أسندته من صفاتٍ تقويميّة إلى ملفرظ (ean Claude Giroud et Louis Panier, Le‏ 
توضيح ذلك بالمثال التالي: 












ت سنواتٌ؛ دارت الأرض مرّات» كبر الصغارء ويعض الكبار ماتواء 
وليليان تصخب في ذاكرتي مثل زوبعة» لا توف ولا تهداء إذا انزلقت الشمس ويڌدت 
ضباب الصباح» إذا جاءت الأمطار... إذا حَلمت AI‏ ببشرى المطرء CE‏ لأسرق 
ان بالذات؟ 





شيئاً من الماضي» لأستعيده... وأيّ ماض؟. 
*الكائن البشري يتوارى» يصغرء ثمّ يتحول إلى Bee‏ رماديّة تطير ès‏ في 
ذاكرتي التي بدات تهرم وتنسى. فأتذكر الرعشة الخانقةء الدهشة؛ الشرق» عناق 
أنذكر Es‏ في نفسي رغبةٌ البكاء والتحطيم! 
*أعرف الكلمات التي تطوف في رؤوسكم» حالم» مراهق» محروم». رومنتيكي ٠‏ 
وماذا غير ذلك؟ أنا أعرف هذه الكلمات» وأخرى غيرها أكثر بذاءة» وأعرف أقسى 
الشتائم» ولكن ما دمنا لن تصبح أعداء Le‏ فلماذا بالأيدي وبالألسنة؟ قولوا ما 





الأيدي. 
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تشاؤون» لن أسمع... وأنتم يمكن أن تكمّوا عن القراءة» لكن دون شتائم» وتسير كل 
في طريق» وقد نصبح أصدقاء' (عبد الرّحمن منيف» قضّة Le‏ مجوسيّة). 

35 هذا المقطعٌ القصصيّ في أواخر رواية منيف. ویعجتم البُعْدُ العرفانيَ فيه 
بوجهيه: الوجه الأول هو التأويل القائم به ه الراديا ”*© المتكلّم وصاحب التجربة العاطفيّة 
اها fu, ble‏ 





تطير بضجة في ذاكرته» وقد سبق أن نعتها بكونها الزوبعة في الذاكرة. ويضاف إلى هذا 


أن الراوي ينسب فعلاً QE‏ للمرويّ له ينعت فيه Go‏ بنعوت كثيرة. 
والمراهق والمحروم والرومنتيكي. 

UT‏ الوجهُ الثاني من BI‏ الفعلٌ الحامل على الاقتناع وهو ماثل 
في التماس الراوي الرأفةٌ من المزويّ له رغم الاختلاف القائم بينهما في شان وجود 
اليليان أو عدم وجودها. 

< المواد ذات الصلة. ‏ راوء فعل تأويليَ؛ فعل حامل على الاقتناع» مرويّ له » 





يل الحالم 





. قضةء ملفوظ حالة‎ 
+ 
Construction en paliers| Scalar Construction بناء التدرّج‎ 


بناء التدرّج أقرّه *“شكلرفسكي * 1969 odoron,‏ مصطلحاً أثناء حديثه عن بناء 
الرواية*» والأقصوصة». و رر البنية ذاتها في المقاطع السرد 
المتسلسلة والمتوازية. ويتكرّرها : ذاك تزداد نمرًاً. واستدل شكلوفسكي على هذا البناء 
بأقصوصة تولستوي الميتات الثلاث CTolstoï, Trois morts)‏ التي تتعاود فيها بنية الموت 
تعاوداً قائماً على | في المقطع السردي الأوّل من الأقصوصة يو 
في الحدوث موت y‏ وموت الحوذيّ» بدوره» يوازيه في المقطع السردي الثاني 
dy‏ شجرة كانت اقتُطعت لتُجعل للسيّدة الهالكة صليباً. 

ولعل حديث الصخرة (التنوخي» الفرج بعد الشتة) بإمكانه أيضاً تجلية معنى 
التدرّج في القصص العربيَ القديم. فقد سال الثلاثة نفر من بني إسرائيل الله أن يُزيح 
عنهم الصخرة التي كانت ست الغار الذي أوؤا إليه. فكان كلما انتهى نفرٌ من عرض 
عمله الخيّر راجياً من الله عونه انفرج ثلث من الصخرة حتّى خرجوا يمشون. واستناداً 
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إلى ذلك فتكرار البنية ذاتها في سؤال كل نفر A‏ بأفضل عمل كان أن 
وتكرار بنية انفراج الثلث من الصخرة من جهة أخرى يوقحان معنى التدرّج. 
< المواة ذات الصلة. - مقطع سردي» تسلسل. 















tt 

بناء قصصي راجع مادّة حكائيّة (Sujet |Subject)‏ 
بنية الممكّلين ‘Structure actoriellelActorial Structure‏ 
لقد انصرفت السيميائيّة السرديّة”*» عن مفهوم Van‏ واستعاضت عنه بمفهومي 
الفاعل”*؟ JEU,‏ فالفاعل وحدة تركيبيّة من وحدات النحو السردي في مستوى 


©». 





محدّد ت 






وصار مجموعة من الأدوار الفاعليّة. 
ما الممثّل فهو وحدة خطابيّة تعد تجسيداً أو تكريساً في الخطاب لما لا يقلّ عن دور 
Plat‏ واحد ودور se‏ واحد. ويترتب على ذلك أن بنية الفواعل في 
سردي" ما لا تتشاكل وما يضمّه ذلك Ga‏ نفسه في المستوى الخطابِيَ من تنظيم 
للممتلين. فالمُعارض* مثلاً يمكن أن تمتله Pass‏ أو مجموعة من الشخصيّات أو 
عائق مادّيّ أو عاهة في الذات... ومن هنا جاءت ضرورة إفراد الممثلين ببب j à‏ 
اعتبارها الخصائص المميّزة لهذا لطا بن ببب أو فاك. 
وإذا كا كانت بنية 


السطح» فإذا وضع في مسار سرد: 

















SU ع ا‎ re 
هذان الضربان من البنىء لا تتتمي إلى البنى السرديّة ولا إلى البنى الخطاء‎ 
بين نوعين من أنواع بنى الممثلين: نوع أطلق‎ (Grcimas, 1973( وقد ميّز "غريماس'‎ 

عليه اسم بنية الممتلين المموضعة (Obiectivée)‏ وهي تتميّز بحضور علد كبير من الممئّلين 
لكل فاعل أو دور فاعلي (كأن يتجسّد المعارض في النهر والتمساح 
Call‏ » ونوع OÙ‏ أطلق عليه اسم بنية الممتّلين المذيّتة Gubjectivée)‏ وفيها يضيق 
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مجال التوزيع الفاعلي إلى الحدّ الأدنى فيضطلع ممثّل واحد JR‏ الفواعل والأدوار 
الفاعليّة الضروريّة (كآن يكون الرجل ريل ومرسّلاً Vu‏ فتحدثه نفسه بالاستيلاء 
على مال غيره» ويكون ذاتاً وموضوعاً فيرغب في الحصول على المال لتفسه» ويكون 
tes Hate‏ فيتسلق الحائط ويحدث ضجيجاً يوقظ صاحب البيت). 
< المواة ذات الصلة. ‏ سيميائيّة سرديّة» شخصيّة: فاعل» ممثّل؛ مسار سردي 
خطاب» دور «Gb‏ دور غرضيي» نصق سردي معارض» شخصيّة. مرسل» مرسل 
إليهء مساعدء معارض. 

+ 


بوليفونيّة راجع تعدّد صوتي (Polyphonie| Polyphony)‏ 


تاو 


Consonance discursive Discursire Consonance تآلف خطابي‎ 


التآلف الخطابيَ مصطلح سردي استعارته 'دوريت كُونْ* )1981 (Dorrit Cohn,‏ من 
.6 
ن الراوي 


'فرائز ستانزل' (Frans ane‏ واستخدمته في تناولها للعلاقة 
والشخصيّة”* عند نقل الأوّل الأحوال النة 
الخطابي يتعلّق بالمقام Po‏ الذي ير 
على التآلف بالمثال التالي: 

"شتد قبضته على المقبض العاجيّ؛ مقبض عصا الأبئوس» ومضى يضعف ويقوى. 

غريبة تلك العصاء الآنء كانها امرأة عارية وسط رجال» Gus‏ ملمسها ويتذگر 
مريم. ذلك الصوت. ذلك الشباب. ذلك الحلم. يخرج من داره JS‏ يوم عند الفجر 
ويمشي هذا المشوار حتّى النهر. يسبح ويعود مع الشروق. يحاول أن يوفظ الأشباح في 
روحه. أحياناً الحظ يواتيه» فيسمع ويرى الرؤى والأصوات WE‏ تنبع من تحت قدميه 
ومع خبط عصاء على الدرب. هنا كان مكان الثورج QU‏ الحصاد. رائحة التبن. رائحة 
القمح. رائحة روث البقر. رائحة اللبن أوّل ما يجلب. رائحة النعناع. رائحة الليمون. * 
(الطيب صالح» Gay‏ 

ما نلاحظه في حديث الراوي عن Les‏ الشخصيّة وما ولّدته من ذكريات مع مريم 
نة هذه الشخصيّة التي تُستصقّى من انفعالاتها إزاء 
الماضي. وقد تأكد ذلك باستعراض للذكريات مع مريم ومكان النورج فيه نوع من 
والذي يؤكّد ذلك الظرفان *الآن* و*هنا* الدالان على الحضور الإدراكي 
إذاً نوع من الاختلاط بين صوت الراوي ينقل أحاسيس البطل يضمير 

















ومع المكان أنه حديث ملوّن ب 
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(Gemete, 1972‏ في التبثير”*» الداخليَ. فالراوي في هذه الحال متآلف مع الشخصيّة ينطق 
بانفعالاتها كما هي كاثنة لا كما يتصوّرها هو على نحو ما هو قائم في التنافر الخطابي. 
< المواة ذات الصلة. ‏ راوء شخصيةء مقام سرديّ» تنافر خطابي» تبثير. 





Ef? 


تاليف تعميمي راجع تاليف خارجي 
(ltération généralisante|Generalising Iteration)‏ 


Mération externe| External eration تاليف خارجي‎ 


يكوّن التأليف الخارجيّ مع التاليفين الداخليَ*» sis‏ أصناف الق 





إذا ورد مقطع تأليفيَ ضمن Page‏ مُفرد (Scène‏ 
على A‏ تقع خارج نطاق هذا المشهد (جونات» 
نفسه). ومن أمثلته قولنا: * ant‏ فلان إلى عمله الجديد عازفاً عن المقهى الذي كان 
يترد إليه» وتخظى عتبة المعمل مبتسماً...' أي إن *المقهى الذي كان يتردّد إليه' هو 
تاليف يخرج عن القصّ الإفراديّ الذي يتمثّل في توجّهه لأرّل مرة إلى عمله الجديد 
وتخظيه عتبة المعمل Lee‏ 

< المواة ذات الصلة. ‏ تواترء قصّ تأليفيّ» تاليف داخليَء تاليف زائف. 











عن 


تاليف داخلي 0ك 

التأليف الداخليَ هو أن يمتد مقطع تأليفيَ على طول a‏ المشهد* دون أن 
يتجاوزها إلى مُدَة تقع خارج نطاق هذا المشهد. من ذلك قولنا: *وكان [يحدّئهم عن 
قسوة العمل في الصباح الباكر]: تقف الشاحنة على الرصيف» وينقل الحمّالون الأكياس 
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والصناديق إلى الماعون» أو ينقلونها منها إلى الشاحنة» 65 يفرغون حمولة المواعين» 
ويصعدون ويهبطون". (حنًا مينةء الشراع والعاصفة) . 
al <‏ ذات الصلة. - مشهده بناء نظمء بناء تدرّج. 

te 


Pseudo itératif] Pseudo Iteratire تاليف زائف‎ 


رج هذا المصطلح في سياق تناول القصّ التأليفيَ*؟ المنزل في دراسة 
*جونات ' 1972 (Genete,‏ للتواتر”*؟ باعتباره وجهاً من وجوه الزمن الثلاثة : الترة 
وال والتواتر. والتأليف الزائف عبارة عن مشاهد”*؟ معروضة صيغت بصيغة الماضي 
الاستمراري المؤدى بالناسخ *كان" المقترن بالمضارع أو بما يرادفه. 

وتقدّم هذه المشاهد على Lil‏ مشاهد مؤلّفة في حين أن ما تشتمل عليه من غنى 
ds‏ في التفاصيل من شأنه أن يجعل المتلقي لا يه هذه المشاهد حصلت وتكرّر 
حصولها بمثل هذه التفاصيل الدقيقة دون أن يشملها أي تغيير في تعاودها مثلما هي 
الحال في هذا المثال: "وعندما كا نيقظ» في تلك الأيّامٍء كانت تقول له وهي 
Go‏ الوجود الغريب بينهما في غرفة نومهما المقفلة: هل تشم تلك الرائحة؟ خفيفة 
far‏ ولكن... رائحة غريبة في البيت» تأني من عندك» مثل رائحة الكنائس المقفلة» 
كاتها رائحة الشمع الموقد.. أو .. البخور. فيصمت أو يقول فقط: غريبة' (إدوار 
الخراطء الزمن الآخر). 

فصيغة هذا القول صيغة بالناسخ *كان" مقترناً بالمضارع. ولكنّ ما 
جاء في القول الأوّل من تفاصيل في تشبيه الرائحة يحمل على الاعتقاد أن القول لم 
يكن إلا مرّة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرة المتذيذب بين الصمت والتعليق 
الخاطف. 

























< المواة ذات الصلة. - قصّ تأليفيَء ترتيب» تواترء ae‏ مشهد. 
زات 
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Syllepse temporelle] Temporal Syllepsis تاليف زمني‎ 


تندرج هذه المقولة السرديّة في القسم الزمنيَ من أقسام الخطاب القصصي*. وقد 
استعملها 'جونات" 1972 (Genette,‏ في الفصل الذي يتناول فيه A‏ الترتيب De‏ 
للأحداث" في الحكاية*» “ والخطاب ورف التأليف ge‏ بكونه يقوم على جمع 
أزمنة متباعدة 





يضمّها الراوي”*© بموجب صلات مكانيّة أو غرضيّة أو غيرها. 
ويمكن tr‏ المفهوم بالشاهد التالي: *كانوا يصعدون ويهبطون في صمت 
ويمرّون بالأهالي المتنائرين على الجبل والمتجمّعين في الساحة دون أن ينتبه إليهم أحد. 
وطول النهار كانوا ينتقلون فوق الجبل يجمعون العشب ويربطونه في حزم صغيرة 
E E E E en‏ (محمد 
البساطيء التاجر والنقاش). 

إن ما يجمع بين هذه الأزمنة في الأفعال إِنّما هو الجبل الذي يتحرّك عليه هؤلاء 
الرجال صعوداً وهبوطاً مرّات عديدة ألّفت في أفعال مجر وتجتمع الأفعال أيضاً في 
كونها تحصل في يوم واحد. ويستعمل مصطلح التأليف في نطاق المقارنة بين عدد مرّات 
وقوع الحدث في الحكاية وعددها في الخطاب. ويجعل 'جونات" 1972 (Genete,‏ هذا 
المصطلح جنيساً لمصطلح القصّ التأا . وهو أن يُحكى مرّة في الخطاب ما وقع 
مرات في الحكاية os‏ نقول مثلاً: "كان زيد يقرأ كتاباً كل أسبوع el‏ الكتاب 
كانت مرّات في الحكاية ولم تُذر في الخطاب إلا 
< المواة ذات الصلة. — خطاب قصصيّء ترتيب زمنيَء حدث؛ حكاية؛ راوء Jai‏ 


























تأليفي. 
مع 
تبادل Echange] Exchange‏ 


التبادل من المصطلحات المستخدمة في تحليل الخطاب وتحليل المحادثات العاديّة 
ومقاربة الحوارات”*© القصصيّة. ويتكوّن التبادل. على Ni‏ من تدتحلين”*© لمتخاطبين 
متمايزين. ويرد التدخّل الأول ابتداتياً. LT‏ الثاني فيرتبط بسابقه ارتباطاً عضوياً إذ 
رط أن يكون ,5 عليه سواء كان هذا 3,91 قولاً أو حركة أو إيماءة أو هيئة. ومن 
أمثلة التبادلات الدنيا السؤال وجوابه والتحيّة وردّها والطلب وتلبيته: 
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*. (فرج الحوارء الموت والبحر والجر 

Lu‏ التبادل امغر وحدة حواريّة. وهو وحدة غرضيّة تداوا 
المتخاطبين ووحدة الموضوع وانسجامه“ 1994 Œurrer‏ ويصئّف التبادل إلى نمطين 
رئيسين أوّلهما التبادلان التنبيهيّان (الافتتاحيّ والختامي) والثاني التبادل الأوسط أو 
جوهر الحرار ولبّه 1999 ,1990 .(Orecchioni,‏ وغالباً ما يكون التبادلان | 
أحدهما عرضة للتغييب أو النقل في الخطاب Pgo‏ كأن يقال: 'تبادلا تحيّة' أو 
"حيّاه 5,5 عليه". أمَا التبادل الأوسط فيتعدّد بتعدّد المواضيع المطروحة في الحوار 
الواحد. وهو أصناف ثلائة: تعليميَ وسجاليَ وجدليَ )1994 ,»#سم). 

ويسمّى الحوار الذي يتوافر فيه NUS‏ يان وتبادل أوسط أو أكثر حواراً تاا 
ومن أمثلته: 

des‏ خليل الهمذاني واقفاً وسط البهو كرمح Lens‏ للقتال. قال جمصة بهدوء: 

- سلام الله عليك أبّها الأمير. 

فصاح الحاكم بصوت Eh‏ من 

- انعدم السلام بوجودك.. 

JUS‏ بحزن: 

À -‏ أعمل حتّى الموت.. 

- لذلك 25,2 جواهر حريمي من أعماق داري! 

فاق ذلك توقّعه [...] وجم صامتاً.. صاح خليل الهمذاني 

- ما أنت إلا حشّاش أو شريك اللصوص. 

قال بصوت 








ان أو 


















à‏ الفضب: 








الأوسط الذي جرى في جو مشحون بتوثّر أفضى إلى تبادل الاختتام المبتور. 
ولقد اقتضى ele‏ التواصل أن يبادر كبير الشرطة رئيسه بتحيّة من شأنها أن 
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تمهّدء في اللقاءات العادية» لتواصل يدور في جو 55 إلا أن Jus‏ الأميرٍ الأول 
7 على الحوار جا فقد حدّد وجهة هذا الحوار وموضوعه do‏ ضري 






حريمي...* وأهانه بتقويمه تقويماً 
بالعزل والقتل: 'عزلتك وضربت 


تتابعت التدتحلات يتولّد بعضها من بعض في هذا الحوار. فجاء متماسكاً تماسكاً 







المتخاطبين ووحدة الموضوع والحذف التركيبي وتحوّل الضمائر من المخاظب إلى 
ومن المتكلم إلى المخاطب وانصهار الضميرين في ضمير المتكلّمين وظهور 
الاتهام ودفع الاتهام. 
à‏ الحوار القصصيّ غالباً ما يستغني عن التبا ن فيمكن القول إن 
التبادل» سواء في هذا المثال أو في غيره» وحدة مكوّنة ومكوّنة. فهو مكوّن من دنخلين 
أو أكثر. وهو يكؤن» إا وحده أو مع تبادل آخر أو أكثرء وحدة نصيّة أعلى منه رتبة 
هي الحوار. 

ويؤذي التبادلان الت اتهما أو إثبات أحدهماء وظائف علائقيّة 
صرفاً 1995 ,1990 (Orecchioni‏ فالتبادل الافتتاحي يذيب الجليد بين المتخاطبين es‏ 
المرور إلى التبادل الأوسط. والتبادل الاختتاميّ ينهي اللقاء. ولكنّهما قد ينهضان 
بوظائف أخرى إذا ما كانت العلاقة غير عاديّة بين المتحاورين. فقول خليل الهمذاني 
مختتماً اللقاء: "موعدنا المساء وإلّا عزلتك وضربت عنقك..* أدَى وظيفتين 
الأقل» هما التهديد والإيحاء بمقبل العلاقة بين الرجلين وما قد ينج 
UT‏ التبادلات الوسطى فتنهض بوظائف مختلفة غالباً ما تتطابق ووظائف الحوار 
القصصيّ . 
< المواذ ذات الصلة. ‏ حوارء تدتحل» مقام. 
























Focalisation(Focaliration 





التبثير مبحث من مباحث الصيغة“ والصوت”". وهو انتقاء للمعلومة السرديّة أداته 
واقعة في مكان ما هي ضرب من المصفاة لا يسمح إلا بمرور المعلومة التي 
وّلها المقام )1983 ,+ 6). فأحمد عاكف Se‏ ما كان بإمكانه تبثير خان الخليلي 
القديم والجديد لو لم يفتح» على التوالي» نافذتي حجرته. (نجيب محفوظء خان 
الخليلي) 

وهذا المصطلح من وضع جونات )1972 (Genet,‏ وقد استوحاه من عبارة 
"بروکس* (Brooks)‏ و *وارّان' (Warren)‏ بؤرة ,> (Focus of narration)‏ حتی يخلّص 
المفهوم من البعد Gal‏ الذي توحي به مصطلحاته الشائعة من قبيل 'الرؤية' و'وجهة 
النظر *(*. . ويعتبر جونات )1983 (Genette,‏ إسهامه في هذا المبحث إعادة صياغة هدفها 
بين مفاهيم كلاسيكيّة وإدراجها في نسق موحد. ومن هذه المفاهيم ثلاثة أنماط 
هي 'القضة ذات الراوي العليم* أو "الرؤية من الخلف" و'التقنية الموضوعيّة 
وجهة نظر أو ذات مرآة عاكسة 
أو ذات معرفة كلية انتقائّة أو ذات تقليص للحقل" أو *رؤية مصاحبة" . 

ويسمّي جونات (1972 ,1983 (Genette,‏ النمط الأول La‏ غير مبأرة أو 
الدرجة الصفر. ويتجلى هذا النمط في إيراد الراوي*» معلومات تتجاوز طا 
شخصيّة مشاركة أو شاهد عيان مجهول. فيورد» على سبيل المثال» معلومة تخصٌ 
دراخل شخصيّة”*؟ تجهلها الشخصيّة نفسها أو ينقل أحداثاً متزامنة تدور في أمكنة 
متباعدة كقول راوي "خان الخليلي*: "وعند المساءء وكان رشدي y‏ كعادتهما 
يراوحان بين الحديث وبين سماع الراديو المترامي إليهما من المقاهي المحيطةء قدّم 
المذيع طبيب [رشدي] الذي كشف عليه أوّل مرّة -إلى الجمهور [...] فارتعشت af‏ 
لسماع الاسم ١‏ ضس مضجعهاء U‏ رشدي فان ٠‏ ولم يكونا 
وحدهما اللذان [كذا!] يرهفان اذنيهما في تلك الساعة» فالأب في حجرته رفع رأسه 
عن القرآن ومال برأسه نحو النافذة» وغاب أحمد عن حديث الصحاب في الزهرة 
بانتباهه كله إلى الراديو خافق الفؤاد [.. 

aus‏ المتعتدة التبثير أي القضّة التي يمن فيها الراوي المرويّ له من 
النفاذء في الآن نفسهء إلى أفكار شخصيّتين أو أكثر تنتسب» بدورهاء إلى هذا النمط 
من التبثير )1983 ,1972 .(Genette,‏ وهذا الرآي يعارضه راباتال )1998 (Rabatel,‏ الذي يرى 


























بعناية وأرهف أذ 
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أن التبثير المتعدّد لا يعدو أن يكون تبثيراً داخلاً متغيراً إذ تنتقل وجهة النظر من شخصيّة 
إلى أخرى. 

ويطلق جونات 1972 (Gent,‏ على النمط الثاني مصطلح التبثير الخارجي. وفيه تقع 
البؤرة في نقطة ما من عالم SN‏ ارها الراوي خارج الشخصيات. 
إمكان تقديم معلومات عن أفكار أي شخصيّة مثلما هي الحال في هذا الشاء 
رشدي ونوال طريق الدراسة» وانعطفا إلى الطريق الصحراوي-هي سابقة وهو لاحق- 
كان الصباح ندياً رطيباً مائلاً إلى البرودة يعابثه نسيم رق 
الأزاهر إلى المحبّينء آنا السماء فسمتها محمّل سحاباً ناصعاًء کل ا لم يتفرّق 
في المشرق [...]" (نجيب محفوظ؛ خان الخليلي). 

ولعل رأي جونات يحتاج إلى بعض تعديل سواء تعلق الأمر بموقع بؤرة الإدراك 
(Foyer de perception)‏ أو بعمق المنظور*. فالبؤرة قد تكون شخصيّة ما تدرك 
الشخصيات والأشياء إدراكاً خارجياً (1998 ,امادطه#). والتبثير أو المنظور الخارجيّ قد 
يكون من الصنف الذي أطلق عليه فَوْلِرِ اسم النمط "د" وهو الذي 'يسمح بالاطلاع 
على عالم الشخصيات الداخليَ بالاعتماد على علامات خارجية * )1996 ,لدم" Roger‏ 

ما النمط الثالث والأخير فهو التبثير الداخليَ. وهو داخليَ بمعنبين Lust‏ أن 
البؤرة تقع داخل عالم الحكاية وثانيهما أنّ البؤرة تقع داخل شخصيّة يسمّيها جونات 
(Genette, 1972)‏ شخصيّة بؤريّة*' تنتهي من خلالها المدرّكات sa‏ ما تعلق منها 
بالشخصيّة ذائها أو بغيرها من الشخصيات. ويكون 












'صعد 

















بمعرفة موقع بؤرة الإدراك أي بالإجابة 

عن السؤال "من يدرك؟". فإذا طابقت البورة وعي شخصية ما مثلاً كان ذلك دليلاً على 
أن التبثير داخليَ 1983 ,#امد6). Ds‏ 
بالحجب”* أو بالإفاضة" يعد خرقاً يجدر الوقوف عليه والبحث عن دواعيه ووظائفه. 

وللتبثير صلة بمقولة الصوت. فبإمكان الراوي غير المشارك في الحكاية أن 
مكوّنات عالم الحكاية و/ أو أن يفْوّض التبثير إلى شخصيّة مشاركة. UT‏ الراوي المشارك 
في VA‏ فمجبر على تبثير ما يقع تحت طائلة إدراكه إا بوصفه شخصيّة أو بصفته 





النمط المعتمد في حيّز D gas‏ سواء 
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راوياً. ومن العبارات الدالّة على التبثير في الحالة الثانية "لم أكن أعلم...' S'y‏ 
ساعتها أن ادرا 
إن الوضوح الذي أضفاء جونات على مفهوم التبثير لا يخفي تركيزه على ما تسمّيه 
ميك بال )1977 (PEUT Qicke Bal,‏ ولا قيام التعرّف إلى المقاطع المبأرة على الحدس. 
وهذه النقيصة وليدة غياب دراسة العلامات اللغويّة للتبثير. وهي دراسة تكفّل بها راباتال 
في مقاربته لوجهة النظر )1998 (Rabat,‏ 
< المواذ ذات الصلة. ‏ صيغة» صوت» بؤرة السردء'وجهة النظرء شخصيّة ge‏ 
منظور سرديء حجبء إفاضةء راوء Je‏ 
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(Focalisation interne) Internal Focalcation) تبئير داخلي راجع تبثير‎ 


تبئير داخلي متغيّر راجع تبثير 
(Focalisation interne variable| Variable Internal Focalization)‏ 


(Focalisation zéro| Zero Focalization) تبئير صفري راجع تبئير‎ 


تبثير من الدرجة الصفر راجع تٹبئير  (Focaliation téro/Zero Focaliation)‏ 


Motivation| Motivation قبریر‎ 


هو مصطلح استعمله الشكلانيّون الروس"" للدلالة على الطرائق التي 5 بها 
تعاقب الأحداث”*؟ ضمن المسار الحدئيَ في aa‏ وترابط الوحدات الحكائة ضمن 
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منطق محدّد. ففي الخرافات*» يمتل استعمال أدوات سحريّة أو اكتشاف ظواهر خارقة 
مبرّراً للأحداث وذلك لكونه مساعداً للبطل أو معرقلاً له. وفي قصص المغامرات» يمقل 
السفر أحد أهمّ المبرّرات التي تاتس عليها التحوّلات الحدثية أو تترابط في إطارها 
الحكايات. 

والأحداث على اختلاف أتواعها أن تكون متّسقة ضمن نظام يجمعها في 
علاقات محدّدة ويبرّر وجود JS‏ منها. وهو الذي يسمّى تبريراً. وقد ذكر الشكلانيون 
ثلاثة أصناف من التبرير: 

- التبرير التركيبي » وهو يقوم على استغلال التفاصيل. فهي تظهر في البداية 
َة لا تعدو تأئيث المكان مثلاً أو صفات يكون لها تأثير في Pis‏ 
ماشيفسكي * انمعد" إلى تفكير “تشيكوف' (#وطادف» في 
ذلك. فقد اعتبر هذا القضاص الروسيّ أنْ الإخبار» في بداية أقصوصة*» بوجود 
مسمار في الجدار يقتضي أن البطل نفسه في النهاية. وقد © 'توماشيفسكي * أيضاً 
إلى أنساق التبرير المزيف. فهو يقوم على تقديم معلومات عديدة حول الشخصيّات!* 
والأشياء وسرد أحداث ليس الغرض منها إلا حرف انتباء VU‏ ودفعه في طريق 
abus‏ قبل أن يكتشف الحلّ غير المتوقع. 

- التبرير الواقعيّ» وهو يدفع القارئ إلى أن يتوم Gi‏ ما سرد قد وقع فعلاًء أو 
él‏ محتمل الوقوع. وذلك لقيامه على مشاكلة الواقع*» من حيث إدراج الموتيفات* 
وترابطها. وقد نه *توماشيفسكي ' إلى أنّ المدارس الاديتة يعارض بعضها بعضاً وتزعم 
JS‏ مدرسة مع ذلك حرصاً على الوفاء للحياة والواقع. D‏ ما يبدو في الأنساق الحدئيّة 
fe‏ أو محتمل الوقوع ليس إلا 4 نا ترسخ عبر التواتر فصار تقليداً Col‏ يشل 
ذاكرة القارئ وطرية عله مع الحكاية. م أحياناً Le‏ في ترابط الأحداث 
من لامعقوليّة» كأن ينجو البطل دائماً في قصص المغامرات قيبْل موته المحقق. 

- التبرير الجماليَء وهو يقوم على توازن بين ات الوهم Vas‏ 
ومتطلبات البناء الجماليَ. فما من الواقع قد لا يتلاءم بالضرورة مع العمل 
POI‏ وهو ما أدَى في الجماليّات الكلا. إلى التمييز بين الحقيقيّ (Vrai)‏ والمشاكل 
UT .(Vraisemblable)‏ في بعض التجارب القصصيّة والروائيّة الحديثة فقد نجد حرصاً على 
تعرية النسق .(Dénudation)‏ وذلك باستعماله خارج تبريره || وهو ما يساهم في 
إيراز الخصائص الأديتة للنص. وفي مقابل الحرص في جمالية PAS‏ على المعايير 
العامة وعلى العاديّ والمألوف» قد نجد من حالات التبرير الجماليَ ما سمّاء 
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وقد أشار 
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*شكلوفسكي ' «نسق الإفراد أو الإغراب» «(Singularisation)‏ كان توصف أعمال الكبار 
المعقّدة من خلال خطاب الأطفال وتأويلهم أو ينظر إلى الأحداث من وجهة نظر 
الحيوان (الخطيبء 1982). 


ولقد où‏ بعض اعلام السرديا 





التبرير ضرب من الإيهام بالتتابع 
كانه واقع بسبب ما ورد فيها سابقاً 






في اعتباطيّة العلامة اللغويّة التي لا تبرير لها غير 
وظيفتها ضمن النظام اللغويّ. فللأحداث في القضّة منطقها الخاصنٌ المتصل بالضرورة 
وإذا كانت الأحداث الأخيرة هي في الظاهر مؤّسة منطقاً على 
اتس النتائج على الأسباب» فإنها في الحقيقة هي المحدّدة للاحداث 
الأولى تحديد الغايات للوسائل» وهو ما يسمّيه 'جيرار جونات' )1969 (Genette,‏ 
بالتحديدات التراجميّة -(Déterminations rétrogrades)‏ 

وقد تناول *فيليب هامون" )1977 (Hamon,‏ مظهراً آخر من مظاهر التبرير في الأدب 
القصصي» يقصل بالشخصيات. فالكثير من المؤلفين يبدون حرصاً واضحاً على التدقيق 
في اختيار أسماء الشخصيّات» حى تكون منسجمة مع مظهرها وسلوكها ونفسيّتها 
وطموحاتهاء أو 5 خصية ضمن النظام القصصي. فالشخصيّة 
القصصيّة كلمة "فارغة' في الأصلء دون معنى ولا إحالة: ولا تمتلئ إلا في الصفحة 
الأخيرة بعد ضروب من التكرار وتراكم الصفات والتحوّلات» وكذلك من خلال 
علاقات التقابل. ويعتبر اسم العَلّم من العناصر الأولى للتقابل بين الشخصيّات. فالاسم 
قد بحمل» من خلال أشكال الحروف أو طبيعة المقاطع والأصوات أو تركيب الكلمة 
أو تاريخهاء إيحاء ببعض خصائص تلك ال أو بمصيرهاء Le‏ يجعل أسماء 
الشخصيّات على هذا النمط برامج Vase‏ مكتفة . 















< المواة ذات الصلة. - تبعيدء تزاوج الوظائف» شكلانيّة روسيّة» شخصيّة؛ مشاكلة 
الواقع» موتيف» وظيفة» وهم مرجعي. 
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Déstanciaion]Distenci 





ورد STE‏ أصل نشأته عند المسرحيّ الألمانيَ "بريشت"» وإن استُعمل 
خارج المسرح البريشتي. وهو لا يدل عنده على مجرّد اسلوب في الكتابة والإنجاز 
الركحيي» وإنما يتصل بجوهر تصزره للمسرح الملحمن. 

ويقصد "بريشت' بالتبعيد إحداث المسافة في ثلاثة مستويات: مستوى الممثّل 
والشخصيّة”*»؛ ومستوى الجمهور والمشهد المسرحيّ؛ ومستوى الواقع الاجتماعي 
والتاريخي وصورته المسرحية. 

ففي الأوّلء يُعتبر التبعيد أسلوياً مناقضاً لأسلوب التماهي بين Ent‏ والشخصيّة 
في re‏ فعلى الممثل في هذا التصوّر آلا يتقمّص الشخصية الا يتدمج في عالمها 
كما هو الأمر في التصوّر التقليدي» بل عليه أن يعرضها صائعاً مسافة تفصله عنها 
موقفاً نقديًاً منها. ويتاتس المستوى الثاني على الأوّل. فابتعاد JE‏ عن الشخصيّة 
يهدف إلى تبديد الوهم Var all‏ لدى المتفرّج وإيعاده عن التماهي مع شخصيّة من 
شخصيّات المسرحيّة وعن الاندماج في العالم التخبيلي || بيد أنّ هذا الهدف لا 
Ja‏ في تحقيقه على طريقة التمثيل وحدهاء وإتما مُدعَم بأساليب ركحيّة وخطابيّة 
أخرى كاللافتات أو تلخيص قصّة المسرحيّة أو الإعلان المسبّق عن بعض أحدائها أو 
غيرها من الوسائل المؤّية إلى إفراغ المشهد من جوهره الانفعالي. 

فالغرض من التبعيد أن لا يكون المتفرّج EL Pie‏ وأن يكون واعياً بحضوره 
أمام عرض تمئيليَ مشهدي متامّلاً مفكراً قي المنجر gl‏ بلب مر اته متسائلاً 

عن الرؤية الف ومقاصدها. ولذلك ليس التبعيد عند *بريشت* مجرّد عمل في جمالي» 
وإِنّما له أيضاً بعد سياسيّ. فهذا المسرحيّ الألمانيَ يرفض أن يكون المسرح صورة 
للواقع ويرى ضرورة تقديمه في صورة جديدة غريبة غير مألوفة حتّى يكتشف المتلقي أن 
الصورة المألوفة إن هي إلا حجاب دون إدراكه للحقائق المخفيّة Pavis,‏ ,2004 ,داعم 
0 
























ويعتبر بعض الباحثين أنّ التبعيد» مفهوماً ومصطلحاً عند *بريشت"» قد تائّر 
بمفهوم التغريب عند *شكلوفسكي* )2007 (Paris,‏ وبصرف النظر عن الاختلاف في 
الاصطلاح» Of‏ الجدير بالذكر هو إشارة الشكلانتين الروس”*© في دراسات مختلفة إلى 
هذه الظاهرة في الأدب الروسيّ وآداب أخرى. فقد لاحظوا كيف تستحيل بعض الصور 
المألوفة عند ' تولستوي* صوراً في منتهى الغرابة» كتصويره للمسيحيّين يأكلون رتهم 
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ووصفه في رواية *الحرب والسلام" مجلس حرب من زاوية نظر فتاة ريفيّة صغيرة 
وتأويلها الطفوليّ. ولاحظوا هذه الطريقة أيضاً عند *تشيكوف" و'بوشكين' وغيرهما 
(الخطيب» 01982 

وقد أرجع “شكلوفسكي * ذلك إلى تقليد أدبن ظهر في القصص الإغريقي القديم 
كما ظهر في بعض نصوص "فوا اتوبريان" ويتمقل في وصف العالم المدني 
المتحضر من قبل إنسان لا عهد له به. ويشرح "توماشيفسكي* هذا الأسلوب من خلال 
عرضه لاستعمال الروائي الإنكليزي *سويفت" له في روايته "أسفار غلفر". فأثناء وجود 
غلفر في بلاد الخيل العاقلة شرع يصف لمضيّفه الحصان عادات المجتمع البشري. 
وعندما يُدعى إلى مزيد من الوضوح في سرده» ينزع عن ظواهر الحرب والصراع الطبقي 
والسفسطة البرلمائية غشاءها اللفظي الجميل ومبرّراتها التقليديّة الوهميّة. وبانقشاع الغشاء 
المألوف» تبدو تلك الموضوعات BU‏ وينكشف المنفّر (الخطيب» 1982). 
ن 5 مصطلح التبعيد مصطلحاً مسرحيًاً فإنّه صار مستعملاً أيضاً في البحوث 
السردية. وقد Jar‏ بعض الباحثين 1997 (Jouve,‏ جماليّة التبعيد في القصص مقابلة 
الجماليّة الوهم المرجعت”*. ففي هذه الجماليّة الثانية التي تزعم VUS‏ وتسعى إلى 
تقريب الواقع» وتعمل على الإيهام بمطابقة الحقيقة: يفترض jai‏ 9 6,6 مدعو 
إلى الانخراط في القول وقبول منطقه ويسعى إلى اندماجه في العالم المتخيّل عبر وسائل 
5 عديدة كالإحالة إلى عالم القارئ من حيث المعارف المتداولة والأطر المكانيّة 
والزمانيّة المألوفة» وتقديم شخصيات قصصية مشاكلة للواقع Re‏ أعمالها وصفاتها 
من التعرّف إليهاء وقيام الحبكة”*2 ببعدها السببيّ وبعدها الزمنيّ والتعاقيين على محاكاة 
التعاقب الحدثيّ المألوف Le‏ يسهّل على القارئ القراءة ويقوده من النصّ إلى العالم 
الذي يصوّره النصّ. 

أا جماليّة التبعيد فساعية إلى تبديد ذلك الوهم المرجعيّ وجعل القارئ واعياً 
ملا في قواعدهاء باحثاً في مقاصدها. وللتبعيد أساليب فة 
عديدة جذاً لا تكاد تُحصى في التجارب السرديّة الحديثة. فمن تلك الأساليب التذكير 
ية التواصل عبر خطاب مباشر إلى المرويّ له أو القارئ يتناول المرويّ أو النص» 
كقول الراوي في رواية *رحلة غاندي الصغير*: *عندما سوف تضيع آثار أليس سنة 
4 بعد اشتعال الحرب من جديد في المدينة فإنَ هذا سوف يقودنا إلى إضاعة آثار 
جميع أبطال هذه الرواية* (خوري» 1989). وقد يكون موضوع الرواية هو كتابة رواية. 
ومن أبرز الروايات العربّة في هذا المجال رواية *شكاوى المصريّ القصيح* بأجزاتها 
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الثلاثة. يقول الراوي في فاتحة فصل من الجزء الثاني: “يعترف المؤلّف هنا OÙ‏ اختيا 
اليوم الذي قامت فيه العائلة برحلتها من القبر إلى ميدان المزاد كان من القضايا الهامة 
والأساسيّة التي صادفته في الرواية كلها [...] ومن Ge‏ القارئ على المؤلّف معرفة سر 
اختياراته كلها إلا أن المؤلّف مستعد للبوح بكلّ أسراره ماعدا سرّ واحد يرغب في 
الاحتفاظ به لنفسه وهو اختيار اليوم" (القعيدء ج2 : المزادى 1983). 


ومن أشكال التبعيد في القصص التناصن" الصريح. فالإحالة على كتب معروفة 
والاستشهاد بمقاطع منها يُسهمان في إبراز الكينونة اللغويّة للنص السردي”*. وفي رواية 
"ابراهيم درغوثي" "شبابيك منتصف الليل" المنشورة سنة 1997 شواهد عديدة مستقاة 
من "الجاحظ' و"مسكويه" واب الشيخ النفزاوي' م abe‏ 
آخر يستعمله الروائيّون لكسر المما 
الراهن يتمتّل» كما في روايا 
"إيراد أسماء الأماكن القديمة في 
أو التنصيص في المتن على أن الأمكنة التي تدور فيها الأحداث 
يعرفها القارئ* (القاضي. 2005). 

وبالإضافة إلى ذلك نجد العناوين الدا. وخاصّة تلك الواصفة للسرد والكتابة» 
وتقسيم Ga‏ إلى يقر متفاوتة الطول ومتباينة أحياناً في الطباعة» واستعمال علامات غير 
لغوية أخرى كالتتقيط والأقواس والمساحات الييضاء وغيرها. 






























وفي بعض النصوص القصصيّة الحديثة والمعاصرة أساليب سرديّة عديدة تشرّش 
على القارئ صفاء ثلقيه للحكاية" المروية وتجعله ينتبه إلى شكل الخطاب القصصي”*؟ 
انتياهه إلى تفاصيل الحكاية» شأن مضاعفة المستويات السرديّة”*» وتهشيم المحور 
الزمنيّ وننويع التبثير”*» والتداخل بين الخطابات والمرويّات والأنساق. 
< الموادٌ ذات الصلة. = تبرير» » خطاب على الخطاب» خطاب قصصيّء زمن 
الحكاية» زمن القراءةء زمن الكتابة» محاكاة» مشاكلة» نص سردي» وهم مرجعيّ. 





ناب 
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تجاوز نصّي راجع تعالق نصّي (Tanstextualité] Transtextuality)‏ 
تجرد عن التعاقب الزمنيّ راجع لازمن (Ackronie] Achrony)‏ 
تحديد المظاهر راجع عمليّات وصفيّة (Aspectualisation)‏ 


(Travestissement burlesque/Ludicrous Disıisi) راجع تنكّر هزليَ‎ GA تحريف‎ 





تحفيز راجع تبرير (Motivation)‏ 
تخييل Fiction) Fiction‏ 


يضرب مصطلح الخيال وما GES‏ منه من مصطلحات بجذوره في موروث الفكر 
والأدب لدى الإغريق والعرب. فهوء عند "أرسطو"؛ قرين مصطلح آخر ورديفه هو 
(Mimess) “‏ الذي يجري في الملحمة”*» كما يكون في المأساة باعتباره 
با محاكياً لما هو قائم في الكون. والخيال عند فلاسفة العرب القدماء قرّة 
للنفس تحفظ ما يدركه الحسّ المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة الماقة. 
والخيال» عند الصوفيّة» هو الوجود EN‏ الناس كما قيل نيام لا يرون في هذه الدنيا إلا 
Ve‏ فإذا ماتوا انتبهوا. وقد قرن الفارابي وابن سينا التخييل بالوهم الذي سني قرّة 
وهميّة يستخدمها الخيال ويعارضها العقل (جابر عصفورء 983( 

وتحدّث كل من “الفارابي* و"ابن سينا* عن قوى الإدراك الباطنية التي من ضمنها 
القوّة المتخيّلة أو المفكرة» وتتولّى هذه القرّة استعادة صور المحسوسات المختزنة من 
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الخيال أو المصوّرة. إلا أن وظيقتها لا تقتصر على الاستعادة فحسبء وإنما تتعدّى ذلك 
أخذ الصور المختزلة في الخيال وتعيد 
تشكيلها في هيئات جديدة لم يدركها الحسّ من قبل (جابر عصفورء 1983). 
اج البلغاء وسراج الأدباء) أن من شروط 
5 من الشيء المحاكى فإله لا ينفي وجود تخييل 
يدخل من باب الممتنع العجيب الذي يمتع التفوس: 'وكلما اقترنت الغرابة والتعجيب 
بالتخييل كان أبدع ومن هذه الجهة يعتبر عبد القاهر الجرجاني أظهر أمراً في 
البعد عن الحقيقة وأكشف وجهاً في أله خداع للعقل وضرب من التزويق (عبد القاهر 
الجرجاني» أسرار البلاغة). ودفعاً لما ألصق بالتخييل من صفات كالكذب نفى 
“القرطاجتي" أن يخضع الشعر بما هو ضرب من التخييل للصدق والكذب. والح على 
ما يترقب على التخييل من نزوع إلى استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطه التفوس 
إلى ما يراد من ذلك وقبضها Le‏ يراه بما 
2.23 فما وضع من حدود للخيال وما | 
من الأشياء في الكلام يقتضي الإيهام بها كما يقتضي التفّن في تقديمها وإبداعها إبداعاً 
قد يخرج بالمخيّل من نطاق المحتمل إلى نطاق الممتنع المخادع للعقل. 

وليس التخبيل في العصور الحديثة ببعيد عما Le‏ له قديماً من حدود وإن اسع 
لفنون. وما هو جارٍ من معان لمصطلح 


















تخبيل كما ذكرته *دوريت کون" (2001 Cohn,‏ :1م100 





- التخييل بما هو القصة* المبتدعة (روا Vi past‏ الخ...) 

- التخبيل يما هو ضرب من الكلام المباين للحقيقة من جهة ما فيه من تضليل 
وكذب. 

- التخييل من حيث هو إيهام بالواقع. 
معرّفاً بكونه الوجه المقابل A Fa ep‏ 

ومن أهمّ ما تتفّق فيه هذه التعريفات كونها لا تقتصر على الكلام القصصيّ بل 
تشمل كل أجناس الأدب (نفسه). ولكنّ استعمال مصطلح *تخييل' تمححض في 
الدراسات النظريّة المتأخّرة للدلالة على السمة القصصيّة. ومن هذه الناحية يصبح 
التخييل رديفاً للقصص* غير الإحاليَ (Récit non référent)‏ ويرجع 'جونات* 
(Genette, 1991)‏ أصل هذا المفهوم للتخييل إلى مصطلح المحاكاة الأرسطي. فيوازي 
بينهما مستنداً في ذلك إلى أن الأصل في المحاكاة أن ينشئ الشاعرء في نطاق se‏ 
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قصصيّة دقيقة متخيّلة» أحداثاً توهم We‏ من الواقع. وقد ذ 
Hamburger, 1986)‏ إلى D‏ ما يقوم في النصّ Ps‏ 
الواقع مخالف لما هو في عالم الناس. ولذلك كا 
مفارقته للواقع وإن حاكاء. على il‏ مصطلح "5 
يني 

- فقد تكون القصّة (رواية كانت أو أقصوصة) غير مرجعيّة من ناحية أن العالم 
الذي فيها مقتطع من الواقع. ES‏ واقع غير معيّن. ولذلك فهو عالم ضبابيّ لا أمارات 
فيه لأسماء تحدد المكان” والشخصيّات”*' كما في هذا المثال: "في زوايا الظلام 
أرى أضراء تتفجر في الغرفة المقفلة. تتسع أرضيّات الغرف الوهّاجة. وتترامى السجاجيد 
بزخارفها الفردوسيّة وتنهض جدران cuil‏ مزدانة بلوحات مجهولة من أعماق الصمت 
1...] وتمتلئ الغرف بالرجال والنساء يدوسون الزخارف السجّاديّة وكانّهم يراوحون 
بأقدامهم على أرض Le‏ بعيدة" (جبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف» عالم بلا 
خرائط). 


*هامبورغر" ماق 
JE‏ من أحداث تحاكي 
أولى Cars‏ التخييل الأدبيّ 


















هذا المقطع أناس وأثاث وحركة. ولكن دون ضبط لطبيعة المكان ولا لطبيعة 
حركة القائمين في هذا المكان. والذي يتكلّم يرى أضراء الغرفة المقفلة ويرى أيضاً ما 
في الغرف الأخرى التي تتشابه من حيث مكزناتها والحركة الجارية فيها. فالعالم 
المذكور غامض لا يماثل مكاناً شبيهاً له في الواقع على سبيل الدثة وإدراكه بهذا الشكل 
لا يمكن إلا في نص متخيّل كهذا JAM‏ 

- وقد تحيل القضة على أماكن موجودة في التاريخ كما في روايتي 'نجيب 
محفوظ * "القاهرة الجديدة* و*خان الخليلي". وهي أماكن يمكن CE‏ من وجودها. 
ولكنْ مثل هذه الأماكن في النصوص السرديّة”*؟ وقد تشكّلت على هيئات مخصوصة 
ليست مما يُتثبّت في صحّته ونظامه إذ للمكان في النصّ منطقه الخاصصٌ ونظامه الخاصٌ 
الذي به يختلف عن نظام المكان في الواقع. 
à‏ تقوم على عناصر عديدة مثل الأحداث”*؟ والشخصيّات القائمة بها. 
فهذه الأحداث والشخصيّات لا تحيل على أحداث وقعت على سبيل الحقيقة ولا على 
أشخاص وجدوا في التاريخ. ولذلك فالدلالة الإحالية والمرجعيّة في القضّة دلالة جوفاء. 
فدونكيشوت لا وجود له في العالم. وعمر الحمزاوي بطل" *الشححاذ' ل 
محفوظ " ليس شخصاً ناريخياً وإنّما هو كائن ورقيَ يمكن أن يوجد مثله. 

وممًا سبق ذكره يمكن أن تثار مسألة العلاقة بين العوالم المتخيّلة Mondes‏ 
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(اءمدمناءة والعوالم الممكنة Mondes possibles)‏ في النصوص القصصيّة غير المرجعيّة. 
فمصطلح العالم الممكن يقتضي أن تكون في العالم القصصيّ || كائنات يمكن أن 
أن تكون الأعمال القائمة بها الشخصيّات ي 
شبيهها في حياة البشر. فسعيد مهران في "الل 
محفوظ ' لا يوجد في عالم الناس» Es‏ ممكن الوجود فيه. as‏ 
القضّة الواقعية عامّة من أبرز الأمثلة الدالّة على قيمة مصطلح العالم الممكن في مجال 
التخييل. ومن هذه الناحية يترادف العالم الممكن والعالم المتخيّل. ولكن عندما تخترق 
الممكنات بما هو من قبيل المستحيل والخارق يفترق العالم المتخيّل عن العالم الممكن 
(Pavel, 1986‏ مثلما هي الحال في هذا الشاهد: "آنا جامد» آنا ميّت يبدو آله لا دمع 
في الموت» الموت لا دموع» لم أبك» حاولت أن أجلس» جسدي لا يتحرّك. أنا في 
القبر» شممت رائحة هذه رائحة القبرء والميّت يبقى في القبرء آنا في القبر» 
والقبر لا شكل لهء القبر قبرء اللون الأسودء فقط الأسودء لا يوجد أيّ لون. ثم بدات 
à‏ وحمراء. الدوائر تمّسع وتضيق» وأنا أرى الدوائر' (إلياس 
ففي هذا المقطع عناصر شتّى من عالم البشر كالقبر والألوان 
رف عن إمكان حدوثها في العالم المذكور 


















بعالم غير ممكن الوقوع وذلك من نواح كثيرة: 
- من ناحية أنْ الأحداث نفسها تقع في زمنين مختلفين: الماضي والحاضر: بدأت 
أرى؟ وأنا أ رى الدوائر. 





ن حركات الشخصيّة المتكلّمة (الشخصيّة ميّنة وهي» 
لا ترى إلا اللون الأسود. ولكتها ترى كل الألوان 





- ومن جهة شكل العالم المتكوّن من دوائر سوداء وبنيّة وحمراء تنّسع وتضيق 
بشكل عجيب. 

يؤدي هذا إلى القول D]‏ النصوص المتخيّلة صتفان من ناحية علاقة || بالواقع 
ومن ناحية إمكان حدوث هذا المتخيّل. فثمّة نصوص قصصيّة متخيّلة أقرب إلى أن 
تحاكي الواقع ونصوص تنزع إلى الابتعاد عنه ابتعاداً )2000 (Rivare,‏ يخرجها من حدود 
المعتاد والإمكان إلى ما يسمّيه "القرطاجتي* بالممتنع. ولكن بين الصنفين درجات من 
الإمكان والامتناع تتفاوت من نص إلى AT‏ 

إن الحدود التي وضعت للتخييل من ناحية علاقته بالمرجع والإمكان اغتنت بما 
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وضعته PEU‏ من حدود أخرى له. وفي هذا QUI‏ ذهب *سيرل" )1982 Gear,‏ إلى 
ن أعمالاً بالقول تختلف من حيث طبيعتها عن تلك الجارية في 
الخطابات الأخرى. فما يدور من إثباتات في القصص || إنما يندرج في المصطنع 
وغير الجادّ والمزعوم. فقول "نجيب محفوظ ' في 'اللصّ والكلاب*: 'مرّة أخرى 
یل على شخص اسمه سعيد مهران في مصر يخرج من 
نسمة الحرّيّة. ES,‏ يصطنع إثباتاً لوقوع حدث الخروج. فكما أ 
: لة أن ما يقوم به من أحداث من قبيل المتخيّل LD‏ ينجزه 
المتكلّم وهو يروي إِنّما هو أيضاً مزعوم وغير جاة. 

وقد أعاد الإنشائيَ (Gemene, 1991) "eye"‏ النظر في هذا التعريف التداولي 
للتخييل. فأقر أن الأعمال بالقول في النصّ التخييليَ del‏ مضطائعة مزعومة ور 






















فعمل إثبات الخروج من السجن 
عمل حرفي يبطن عملاً حقيقيّاً صادقاً هو عمل إثبات فعل التخييل. 
جونات* من ناحية أخرى ان M‏ في نض سردي تتحاور فتنجز 
أعمالاً فوليّة هي بالنسبة إليها أعمال حقيقية غير مزعومة باعتبار أن ما تقوم به من أعمال 
D‏ في عالم الخيال» عالمهاء Li‏ يندرج في اعتقادها بوجوده. 

ويذكر “جونات' أيضاً أن الأعمال بالقول في Ga‏ المتخيّل تكون مزعومة 
مصطنعة في الظاهر كتلك التي تقوم بين الحيوانات في *كليلة ودمنة". ولكنّ إثبات هذه 
الأعمال بالقول المتخيّلة تخفي أعمالاً جادّة هي أعمال البشر التي ترمز إليها أعمال 
الحيوان: فإثبات انتصار الأرنب على الأسد في "كليلة ودمنة' يخفي عملاً إثبانياً غير 
مباشر يحصل على سبيل الرمز هو إثبات انتصار العالم على السلطان. 

وإذا تحصّل أن القصص التخييليَ قصص غير مرجعيّ؛ وإن استقى من المرجع 
مادّته أمكن أن نجمل pal‏ سمات التخبيل في التي )1995 EQDuerot & Schaeler,‏ 

- استعمال القصص التخييليَ أفعالاً تصف الأحوال الداخليّة للشخصيّات من 
قبیل : فگر وخّن واحس وتمتى. 

- استعمال الخطاب غير المباشر Vol‏ والموتولوغ”" اللذين يسمحان بالاظلاع 
المباشر على أخص خصائص الشخصية الداخلية. 

















78 ناتي‎ dus 


- استعمال أفعال تدل على أوضاع الشخصيّات في أزمنة غير محدّدة أو بعيدة كان 
يقال: "كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان..." 

- عدم الإحالة المباشرة على التاريخ إذ الكائنات الممثّلة للواقع التاريخيَ في 
Gall‏ القصصيّ كائنات نصيّة (الشخصيّات والمكان والأفعال). 

- استعمال JU‏ لا تلتقي إلا في التصوص ١‏ كاجتماع المشيرات 
المكانيّة*» وأزمنة ماضية كقول الروائيّ في قصّة من القصص "كان يتقدّم تحت 











الأشجار: هنا كان الجر ألطف* أو اجتماع أزمنة متباينة كأن يقال: "اليوم كنت 
أغتي". 

- خضوع النصّ التخبيليَ لمقولة الحبكة”* القصصيّة التي قد يمكن استخلاصها 
وقد لا يمكن إلا على سبيل التقريب كما في بعض النصوص الحديثة. 





- من علامات التخييل: بحسب ما يرى *جونات" 190 (Genet,‏ التبغير 
الداخليَ الكاشف لذهن الشخصيّات والتبثير الخارجيّ الذي بُ عن ذكر سمات 
داخليّة لهذه الشخصيّات كما هو الحال في قصص 'هيمنغواي'. ويبرّر *“جونات' ذلك 
La‏ الوقائعيّة (Récit factuel)‏ يمكن أن تلجأ إلى التحليل Gil‏ مع ضرورة تبرير 
ذلك أو إرجاعه إلى مصادره. 

- ويذكر 'جونات' (نفسه) علامة أخرى للتخييل تظهر في اللجوء إلى Po‏ 
من الدرجتين الثانية والثالثة. ولكن أفلا يمكن أن مؤرّخاً يوكل إلى إحدى 
شخصيّاته JE Lee‏ وقائع التاريخ؟ 
< المواة ذات الصلة. ‏ محاكاة» قصصء نص سرديَ» مكان» شخصيّة» قضةء 











تداولية» خطاب غير مباشر حرّء مونولوغ» سرد» تبثير» ملحمة» مستويات Be‏ 
Eft‏ 


Self ction) Autofietion li تخييل‎ 


التخييل الذاتيَ مصطلح ابتكره الروائيَ والباحث الفرنسي "سيرج دوبروفسكي ' 
(Serge Doubrovaky)‏ وأثبته على الصفحة الرابعة من غلاف روا 
الصادرة سنة1977 Es‏ للجنس الفرعي* الذي أدرج فيه روايته تلك من جهة Bas‏ من 
جهة ثانية على *فيليب لوجون" الذي استبعد في كتابه *الميثاق السيرذاتي * Guns,‏ 
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1979 أن يكون في تاريخ Val‏ نص روات قائم على ميثاق تخيبليَ صريح يحمل فيه 
البطل”*؟ اسم USE‏ ولقبه. فكان إصدار "دوبروفسكي* رواية bye‏ محاولة مته 
لسدّ هذا الفراغ الذي لاحظه “لوجون" وإثبات أنه يمكن أن يتطابق البطل والروائيَ في 
الاسم ومع ذلك Je‏ النصّ تخي . 

ولئن عاد فضل ابتكار المصطلح إلى *دوبروفسكي' DB‏ فضل تعريف المفهوم 
وتفصيل القول فيه والتمييز بيه وبين مفهوم الرواية السيرذاتية”" إِنّما يعود أساساً إلى 





الباحث الفرنسي *فانسان كولونا * 19492000 (Vincent Colonna,‏ فقد صاغ dal"‏ 





(1989. وقد GES‏ *جيرار جونات" )1996 (Genette,‏ هذا التعريف فقال متمثّلاً موقف 
أ معه ميثاقاً قرائ 





الرواية السيرذاتتٍ 
يقرب بينها وبينه ويعقد أواصر قرابة وتشابه معها. U‏ في التخييل الذّائي Ds‏ الشخصيّة 
الرئيسيّة متطابقة في الهويّة مع المؤلّف» غير ET‏ ما تعيشه في القضّة”*» من أحداث وما 
تتخذه من مواقف بعيدان عن سبرة المؤّف وما عاشه في الواقع المرجعي. 

ومن النصوص السرديّة التي صنّمها التارسون )1999 (Genet,‏ ضمن التخبيل الذاتي 
يمكن أن نذكر *الكوميديا الإلهيّة' ل*دانتي * (Dante)‏ و*المحاكمة' ل"كافكا " Kaka)‏ 
و'نساء* ل"فيليب سولارز (Philippe Sols)"‏ و "الرحلة إلى الشرق" ل"هيسه' Hesse)‏ 
و "آلف" ل 'بورخس Gomes"‏ 
< المواذ ذات الصلة. ‏ روايةء رواية سيرة 


cg‏ ميثاق قرائيَ تخييل: شخصيّة» نصّء سرد» ay‏ مولّف» بطل» قارئ. 








٠‏ ميثاق سيرفا 





ذا 


se 
Pragmatique| Pragmatics تداوليّة‎ 


تُعَرْفُ التداوليّة بكونها دراسة اللغة مستعمّلةٌ وجارية بين المتخاطبين في مقابل 
دراسة الأنظمة اللسانيّة التي هي من مشمولات علوم اللسان Reboul,‏ & »لم040 
1990. ويرجع هذا التعريف في الأصل إلى "موريس" Morris)‏ الذي ميّز بين ثلاثة 
أبعادٍ في اللغة متفاعلة هي : 

-البعد التركييي المائل في العلاقات اللغويّة آخذاً بعضّهًا 

-والبعد الدلاليَ القائم في العلامات اللغويّة وهي تعبيّن الأشياء وتشير إليها 

-والبعد التداوليَ القائم في العلامات اللغوّة وهي تدور بين مستعمليها وتعبر عن 
أحوالهم وهم بصدد الكلام )1990 -(Armengaud,‏ 

إلا أن الدراسة التداوليّة للكلام لا تَمْتِي أبداً إهمال بُعْدَيه التركيبيَ والدلاليّ بل 












تعني عدم الاقتصار على الكلام تُستصفى منه البنى وتوصف فيه الأنظمة. وهي تعني 
الاهتمامٌ بوظائفه أيضاً سواء تعلّقت هذه الوظائف بالإحالة المرجعيّة أو بالوظيفة 





التداولية يُستدّلَ عليها بالمقامات”*' التي JE‏ فيها هذا الكلام. وبهذا يقع الانتقال في 
دراسة الظاهرة اللغويّة من مقاربتها GLS‏ مستقلاً منغلقاً على نفسه إلى كيان منفتح على 
المقاصد الضمنبة لمستعملي اللغة. فتأوّل بالمقال والمقام. 

فاللغة بهذا المعنى ليست أداة إخبارٍ فحسب بل هي الملفوظ منزّلاً في المقام 
يُبحث من خلاله عن المعنى الذي قد يكون في القوّة المضمّنة في القول* (أو 
المقصودة بالقول أو القرّة بالقرل (Force illocutoire‏ وقد يكون موصولاً بمقاصد القائل 
يكون EU Be‏ ومتهكّماً أخرى بحسب مقام القول. كما قد ke‏ المعنى من وجوم 
للضمنيّات المضمرات* مختلفة )2002 :(Charaudeau & Maingueneau,‏ وب 
الجانب الثاني الجانب الأول في الغة التي كثيراً ما عولجت باعتبارها كياناً منفلقاً على 
نفسهء ويكون المخاطب موقعه أكثر إسهاماً في إنشاء القول عامّة والنصّ الأدبي 
خاضة. Gas‏ هويّة هذا النصّ باندراجه في هذا النسق من المعاني أو ذاك. 

القد اغتنت التداوليّة بظهور مفهوم الأعمال اللغويّة*» المستقى من محاضرات 
الفيلسوف GA‏ *أوستين * (1970 (Austin,‏ الذي أدرج مفهوم العمل اللغويّ في دراسة 
الظاهرة اللغويّة لينفيّ مفهوماً سائداً للّغة من حيث كونها Gb‏ للإخيار والوصف فحسب. 
وقد أضاف إلى ما تقوم به اللغة من وظائف ES LB,‏ الوظيفة العامليّة Œonction‏ 
actionnelle)‏ وهذا يعني أنّنا عندما نستعمل اللغة لا نصف العالّم فحسب ولكن DE‏ 
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أعمالاً لغويّة Les us‏ والتحذير والإثيات re‏ من الأعمال التي We‏ 
أعمالاً مضمّئة i‏ 





نقول القول كالوعد والتهديد N‏ والاستغهام. وينجرٌ عن هذا الصنف من الأعمال 
نوعٌ آخرٌ منها يستبها "أوستين* أعمال التأثير بالقول وهو ما يحصل من آثار للقول ويه 
كالمنع والحمل على الاقتاع. 

ويرتبط العمل Got‏ بمفهوم مركز في التداوليّة لا يتحقق هذا العمل إلا به وفيه 
وهو مفهوم المقام”». وهو مفهوم عَرّفه العرب منذ القديم وعلّقوا به الأقوال» فقالوا إن 
لكل مقال مقاماً. وقد Ge‏ هذا المفهوم في الدراسة التداوليّة في العصور الحديثة. وهو 
يتكرّن من المتخاطبين والأحوال التي يتخاطبون بها وفيهاء كالزمان والمكان وهيئات 
القول وغيرها ممّا هو من مستلزمات القول. وقد ميّزت 'أرمنغر" CArmengaud,‏ 
)19851990 بين أربعة أصناف من المقامات: 

- المقام الظرفيَ المرجعيّ (Contexte circonstanciel référent)‏ وحدوده المحيط 
المادّيّ الذي المتخاطبون» والزمان الذي يستغرقه التواصّل بينهم. فالمقام 
يتكوّن إذاً من المتخاطبين والعالّم بمكانه وزمانه الذي يقيمون به أثناء التخاطب. 

- المقام الجدوليَ «(Contexte paradigmatique)‏ وفيه بقع الان ال من العالّم gs‏ 
إلى المحبط الثقافيَ الذي يتنزّل فيه المتحادثون كان يكون المقام دينيّء أو JE‏ 
last‏ 

- المقام التفاعليَ (Contexte interactinanel)‏ وقوامه الأعمال اللغويّة وأشكال 
الترابط بينها وهي تدور بين المتخاطبين. فهو إذاً من قبيل مقام التحاور أو التخاطب. 

- المقام الاقتضائي «(Contexte présuppostionnel)‏ وهو يتكوّن Lee‏ يتوئّعه 
المتخاطبون بعضهم من بعض من معتقدات ومقاصد. وهو بعبارة أخرى المقام المعرفيّ 
الذي ب المتكلّمون في المعتقدات والمعارف. 

وقد تدعّمت التداوليّة بما ا *غرايس " 1967 (Grice,‏ من قوائين للخطاب 
مشتركة بين الناس. وهي قوانين أرجعها إلى مبدأ gel‏ يتحكم في قواعد المحادثة* هو 
ميدأ التعاون (Coopération)‏ ومؤدّى هذا المبدأ أن يكون القائل مندرجاً في Vos‏ قول 
ناهضاً بوظيقة أداء ما هو مطلوب إليه أثناء التحاور من تحكم في LES‏ القول فلا يزيد 
فيها ولا ينقص بحسب ما يقتضيه مقام القول» ومن die‏ قائم على تقديم معلومات 
موثوق بها. ومن مظاهر التعاون أيضاً الا يذكر القائل إلا ما هو ملائمٌ مناسب 
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(««ن»ء) لمقام القول بطريقة واضحة. وبهذه القواعد الخطابيّة يكون التعاون في 
الخطاب بين المتخاطيين. 

لكنّ *غرايس" كان في مشروعه الخطابيَ أميل إلى المثاليّة منه إلى الواقعيّة» إذ إن 
ما JOIE‏ به بطريقة غير واضحة بين الناس أكثر بكثير Le‏ يُتواصل به على النحو 
المثاليّ الذي ذكره هذا المنظر للخطاب. als‏ "غرايس" نفسه تفظن إلى أن قوانين 
المخاطبة كثيراً ما يقع Use‏ من قبل المتخاطبين. فيكون الخرق داعياً إلى البحث عن 
المقاصد غير المعلنة في الخطاب والداخلة في ما يسمّى مضمرات (عاننامس» 
بالاعتماد على مقام القول لتبرير هذا الخرق ولتوضيح ما بدا La‏ 

وسيجعل كل من "2 * (pere)‏ *ولسن * (Wilson)‏ قانون الملاءمة (Parinence)‏ 
وهو أحد القوانين الواردة في أنموذج *غرايس"؛ مبدأ أساسياً في العمل التخاطبي من 
الناحية التداولية. وقوام نظريّتهما أن الفكر البشريّ قائم على نظام ينحو دوماً إلى ما هو 
مفيد وملائم. ودون ذلك لا يكون التعاون في القول بين المتخطابين. وقوام مبدا 
الملاءمة عند المنظرَيْن المذكورّين أن بين الطريقة التي بها تتفاعل الدلالة اللغويّة 
للملفوظ مع المقام الذي يتنزل فيه» حتى يكون هذا الملفوظ مفهوماً. وهذا يعني ان 
مبدأ الملاءمة مبدأ يسمح باستنباط مقاصد القول غير الظاهرة بالاعتماد على ما هو 
مقول في مقام مخصوص « على سبيل التأويل» الاستدلال (inférence)‏ بالظاهر على 
المختفي في اللغة والسياق”*". ويهذه الطريقة يصبح للخطاب الذي يفتقر إلى المنطق 
ظاهراً منطق يكون له في الباطن وقد Jai‏ عليه بالظاهر (Sperber & Wilon,1989)‏ وهو 
ما يمكن توضيحه بهذا الحوار بين محمّد الجرذ وأميرة» إحدى صاحباته من جنس 
العرب: 

- كذب مَنْ au‏ أميرة يا أميرتي 





















س 1. مى تتجرّدين من الهزيمة والابتذال؟ 

س 2. متّى تتوب عن الهجرة في مسالك البحر الشائكة؟ 

س 3. ولماذا تريدين أن أتوب عن البحر يا أميرة؟ 

س 4. de‏ تتوب عن EN‏ في أحضان الجاهلية؟ 

س 5. الجاهليّة؟ من الجاهليّة يا أميرة؟ (فرج الحوارء الموت والبحر والجرذ) 

إن مقام الحوار جو مشحون بالغيرة تبديها أميرة إزاء بربارًا صاحبة الجرذ الأخرى. 
وفي الحوار يغيب ميدأ التعاون الذي يقوم عليه خطابٌ من هذا القبيل. وهو الذي 
يقتضي أن يجاب عن السؤال إذا طرحه أحد المتخاطبين. أمَا التدتحلات* الخمسة التي 
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اشتمل عليها الحوار فصِيكّت بأسلوب الاستفهام. قفي (س. 1) يسال الجرذ أميرة سؤالاً 
فيه تبرّم بالمخاطبة 1 » واستفهامٌ عن زمن طبعها. فيكون (س. 2) كالجواب 
عن السؤال. وهو في الظاهر ليس بالجواب إذ جاء في قالب سؤال. 









ية أدركنا أن السؤال 
البحر لا تظهر إلا فيه 
بارّاء عندئذ يكون (س 2) ملائماً تماماً ل (س 1) يوازيه في التبرّم 
والقلق. وعندما يطرح الجرذ (س 3) عن سبب التوبة عن البحر تساله أميرة في (س 4) 
عن زمن التوبة من الجاهليّة. غير أن الجرذ لا كلمة «جاهلية؛ فيسأل عن سرّهاء 
ON‏ بربارًا في عيني الجرذ من خلال تجربته في الحياة وا هي الحياة والمعرفة 
والعشق. وبهذا يكون (س 5) سوالاً ملائماً فيه استفسارٌ عن شخصيّة لا يعرفهاء بل 
يعرف من هي 355 للعطاء والمعرفة والحبّ» بربارًا. 

هكذا المقام يسرّغ ما بَدَا مختلاً في التحاور بين الشخصيّتين اللتين لم تكونا 
نتكلمان من المنطلق نفسه. وذلك بالاستدلال على وجود ضروب من الملاءمة بين 
تدحلات بدت في الظاهر Se‏ الخطاب*. 

إن التداوليّة طريقةٌ في دراسة الكلام شائعة في مجالات معرفيّة شتى. ولكن من 
دارسي الاد إلى استخدام بعض المقولات التداوليّة في دراسة النصّ الأديي 
لا سيّما تلك التي تتعلّق بالمقام والأعمال اللغويّة والمضمرات التي تُمَدُ من pal‏ ما 
تقوم عليه الظاهرة الأدبيّة التي لا تقول الفكرة بالتصريح» بل بالتلميح؛ إن شعراً وإ 
5{ 

وقد تناول *سيرل" )1982 (Searie,‏ الخطاب القصصي”* المتخيّل وبيّن أن الأعمال 
المضمّنة في القول في نص تخييلي* أعمال غير جاثة Lis GActes non érieu)‏ أيضاً 
أعمالاً مصِطَئَعَةٌ ««مة» (Actes‏ على خلاف الأعمال القائمة في الخطابات الأخرى التي 
تكون فيها هذه الأعمال صا ومن pal‏ الأعمال التي تناولها أعمال الإثبات 
(Assertions)‏ وقد نعتها بكونها مصطَتَعَةَ من LS‏ قول ما ساقه *إلياس خوري" في رواية 
وفاطمة فخرو تقف أمام هذا الرجل» وهو 
لة تتحرّك في عالّم 































: ات فعلها هذا من قبل الراوي ما هو EE AA‏ 
وقد جرد “جونات' )1991 (Genetie,‏ مفهوم الإئيات المصطنع الذي جاء به 
*سيرل" وبَيّنَ أن الأعمال المقصودة بالقول في النصّ المتخيّل أكثر تعقيداً مما ذهب 
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تشتمل على إثباتات مزعومة 
أعمالاً لغويّة غير مباشرة 
4 أعمالاً متضمّنة في القول صادقة 
كما هو الأمر في قصص "لافونتين' أو 
* ل"عبد الله بن المقفّع "» فهي مزعومة لأنها تتعلّق بكائنات 
في الوقت نفسهء صور لأعمالٍ Ets‏ في القول 
TE‏ "كليلة ودمئة" عمل El‏ بيطن عملا جادً هو انتصار رجل 
الحكمة على رجل السلطان. وفي ذلك إثباتٌ لتعالي قرّة العقل على قوّة السيف. ثم إن 
ما يدور بين الشخصيّات المتخاطبة في العمل المتخيّل يحتوي على 
مصطنعة ظاهراً. ولكتها أعمالٌ جادة متى نزلناها في عالّمها المتخيّل» إذ 
الشخصيّات وهي تتحاور في We‏ تُنْجِز Nul‏ 
وقد اهتمّ *مانغينو" )1990 (Mainguencau,‏ بمسألة انتظام الأعمال اللغويّة داخل 
Ga‏ القصصيّ فاستعمل مصطلح العمل الخطابيَ SV‏ لدراسة الأعمال اللغويّة 
بطريقة تتماا 


إليه "سيرل". فهو يقر يما رآه من أن النصوص ١‏ 
مصطنعة. ولكنّ هذه الإثباتات المصطنعة 





























مقطع من آخر بالعمل Gt‏ الأكثر بروزاً. 
وسيزداد A‏ التداوليَ ترسّخاً في بعض الدراسات التدا 













أغراضه. من ذلك أنّ رسالة 
en‏ رقا على ما كتب أبو العاص يمكن أن تكون لها طبائع مختلفة بحسب 
أطراف التخاطب فيها. 

- فهي دائرة بين ابن التوام -> الثقفي 

وبصورة غير مباشرة بين ابن التوأم وأبي العاص المادح للجود؛ فهي إذن رسالة 
من بخيل إلى كريم. 

- وهي دائرة بين “الجاحظ * يأخذها من مظائها ويبعث بها إلى صاحبه الذي طلب 
إليه كتاية كتاب في البخلاء. 

- وهي بين *الجاحظ * والقارئ Be‏ 

ويمكن النظر في الرسالة في كل مقام 
على سمات للرسالة خاصّة بالمقام الدائرة فيه. 





let‏ من هذه المقامات المختلفة فنحصل 
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وإذا عرفنا أن التواصل في النصّ الأدبِيَ عامّة والقصصي خاصة معقّد متفرّع على 
المقامات التالية: 
- مؤلّف + قار 


- راو سه مروي له 





سه Lei‏ 
تأگداً من قيمة المقاربة التفاعليّة Gal‏ الأدبِيَ باعتبار ما يحصل في ذلك من 
es‏ ومحاججات بين المتخاطبين في المستويات المذكور: 
إن الدراسة التداوليّة للنصّ القصصيّ من شأنها أن تغني الدراسات الإنشائيّة 
لخصائص السرد بفتح هذا النصّ على مسألة ما زالت هي مسألة المعنى. ولكن إذا 
طمحنا إلى إنشاء نظرة تداوليّة في دراسة القصص Us‏ نخشى أن تكون التداوليّة التي 
هي جهارٌ معرفي يوتف في شتى الحقول المعرفية 229 لخصائص الأدب القصصي إذا 
ما طبّقت عليه We‏ أي دون تسريدها وتاديبها وإخصابها بسمات GA‏ الأدبي. ولكن 
إذا تت مراعاة خاضة السرد في الدراسة يمكن الحديث عن تداوليّة سرديّة بل يمكن 
الطموح إلى تداوليّات أدبيّة منها ما يخصٌ الرواية”*» ومنها ما يتعلّق بالأقصوصة 

أيضاً ما يعلق بالشعر. 
< المواذ ذات الصلة. - مقام» تخييل. 















e 


Intervention Intervention dés 
مصطلح من مصطلحات تحليل المحادثة يستخدم في مقاربة الحوار‎ Jul 
القصصيّ. وقد يكون قولاً وقد يكون ذا غير قوليّة مثلما يظهره هذا المثال الذي‎ 
الأول حركة لا قوا‎ Eu جاء فيه الردّ على‎ 
متزناً:‎ be, “قال‎ 







- لن تحولوا بيني وبين Da‏ 
فلم يرتدع فيهم الغيّ. وتكالبوا يريدون طمس بصره ولسانه. * (فرج الحوار» التبيان 
في وقائع الغربة والأشجان). 


86 dés 


وإذا ما ورد JE‏ قولاً Durrer 1994 Los‏ بكونه وحدة طباعيّة وتداولية تكاد 
افق الوحدة الزمنيّة المسمّاة دوراً كلاميّاً «ادمدم (Tour de‏ . فالدور قد يجرًأ إلى قسمين 
مثلاً فيتوهم الناظر آله حيال تدتلين لشخصيّتين”*» مختلفتين كما يبدو في الشاهد 
الموالي الذي يحاول فيه مسؤول إقناع أستاذ 
UT -*‏ سلطان رجاء» اليس الراتب 
همس الصوت الدافئ بترّد لا يكاد يخفى: 
- آه.. في الحقيقة... الراتب... جيّد طبعاً 















- وكلّ شيء تمام". (فرج الحوارء التبيان في وقائع الغربة والأشجان). 

يتكوّن هذا LA‏ من AE‏ يبدوان ثلاثة تدخّلات. ذلك أن 
جاء دوره في الكلام أجاب عن السؤال المطروح عليه على مرحلتين. AS‏ تفظن 
توقفه عن الكلام المعبّر عنه بالنقاط المسترسلة في ثلاث مناسبات قد يوحي باه يجامل 
سائله فيجيبه بما أراد سماعه. فاضاف “واثقاً" ما قد يعد تجاوزاً "تدخلاً" ثانياً. 

JE‏ وحدة 53 من عمل gs‏ أو أكثر. وهو 
يكوّن التبادل شرط أن يكون مرتبطاً ارتباطاً عضريّاً بالتدتحل الذي يسبقه أو يليهء كان 
يكون التدتحل الأرّل سؤالاً ويكون التدتحل الثاني جوابه. وفي غياب هذا الشرط لا 
يمكن الحديث عن تبادل مثلما هي الحال في التدتخلين الآتيين: 

'وأضاف بصوت طغت على نبراته سوقيّة مفاجعة: 

- لماذا لا تنزعين الخمار؟ 

فجاءه صوتها كالحجر الساخط: 

-هل يضايقك الخمار؟ ' (نفسه) 

إن الترابط بين التدتحلات يفسّر استحالة فهم JEAN‏ الواحد فهماً كاملاً إذا ما 
عزل عن aile‏ المباشر وغير المباشر ويؤگد DT‏ الحوار بناء ينجزه اثنان على الأقل 
)1994 سدم 
< المواة ذات الصلة. ‏ حوارء تداوليّة» تبادل» عمل لغويّ» سياق» مقام. 
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Rappel Recalling كير‎ 


ورد هذا المصطلح عند *جونات' 19721989 (Genet,‏ في سياق دراسته للترتيب”*© 
في الخطاب القصصيّ وبالتحديد في معرض تحليله لوظائف الارتداد”*. وقد اطلق 
تسمية “التذكير* أو الارتداد التكراري على الارتداد الداخليَ المضمّن في الحكاية* 
الذي تعود معه القضة*“ إلى Pot‏ سلف ذكرها. ولا ou‏ هذا الارتداد التذكيري 
عادة إلا E EE RENEE‏ 








وانصرم. 
يد سماح» يدها الصغيرة 
اليتيم الناسك» عند خروجه معهم EU‏ 
بركات). هذا الحدث الذي عادت إليه الق 
*السرادق الثالث" . 

ويضطلع التذكير في الغالب بوظيفة تعديل دلالة الأحداث الماضية أو نقضها أو 
إضفاء دلالة على ما لم يكن منها دالاً مثلما 


صياغته: احتراها في يومه 
(جمال الغيطاني» الزيني 
"السرادق الرابع* سبق أن روي في 


ين من هذا الشاهد: "تابع رسول 








بعيداً عن شعوره بالقشعريرة حين شابك الشرطيُ الشاب ذراعه للمرّة الأرلى؛ وعلى 
العكس تماماً كان يبتسم él‏ (تحسين يوجلء الأيام الخمسة الأخيرة لرسول). 
< المواة ذات الصلة. ‏ ارتدادء إحالة. 


(Ordre temporel Temporal Order ترتيب زمني‎ 


تمثّل مقولة الترتيب إلى جانب المدة والتوائر”*» واحدة من المقولات الثلاث 
زمن الحكاية* وزمن الخطاب*. وي 
“ أو المقاطع الزمنيّة في الخطاب السرديّ بنظام تتابع 
هذه الأحداث أو المقاطع نفسها في الحكاية. وهذا النظام يستدل عليه من الإشارات 
الصريحة والقرائن المبثوثة في Ja‏ 

à‏ دراسة الترتيب الزمنيَ في القضة“ تخوّل لنا الوقوف على ما أدخله الراوي(* 
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على نظام ترتيب الأحداث من تحويرات يمكن اختصارها في إجراءين أساسين هما 
الارتداد”*؟ وهو التقهقر إلى نقطة في الزمن تخظاها السرد والاستباق”*» وهو القفز إلى 
في الزمن لما يبلغها السرد. 

< المواد ذات الصلة. ‏ زمن القضّةء زمنيّة زائفة» مفارقة «Le;‏ ارتداد. 





ف. ن. 
ترسيخ راجع عمليّات وصفيّة (Ancrage| Anchorage)‏ 
ترسيمة خماسيّة Schéma quinaire/Pentaginal Structure‏ 


مصطلح سنّه “بول لاريفاي' 1974 (Paul Larrivaile,‏ أثناء دراسته القضّة*؟ من 
حيث هي أطوار. ويرادف في مدلوله العام الترسيمة الأصليّة (Schéma canonique)‏ الرائجة 
لدی الشكلانيّين الروس من قبيل *بروب' )1928 ,1970 (V. Prop,‏ ولدى 'تودوروف" 
01968. وهو يعني الجمل القصصيّة”*' الخمس التي تتألف منها القضة أو 
المقطع Vis‏ التام. 


بوضع اولي بالتوازن )1( ثم سرعان ما يعتري ذاك 
(2). وينجم عنه اختلالٌ توازن (3). فينقلب بتأثير 55 
يؤول في الختام إلى وضع gl‏ متّسم أيضاً 








يز منهم بتجويده النظر في المستويات الثلائة 
فيها الجمل القصصيّة الخمس. وهي مستوى الزمن ومستوى الفعل ومستوى 
الأوضاع. فقد جعل للمستوى الأول أزمنة ثلائة هي زمن ما قبل التحوّل وزمن التحوّل 
وَل بارس لقال ا البمل ني 0 1 
بإثارة أو استفزاز ومرحلة صميم الفعل ومرحلة مال الفعل التي تنتهي بجزاء أو نتيجة. 
Gars‏ مستوى الأوضاع بوضع سابق للتحوّل وآخر لاحق به وخضه أيضاً بسيرورة تحوّل 
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تكون بين الوضعيّن» بها يتمّ الانتقال من الوضع الأوّلِيَ إلى الوضع التّهائيَ. وقد أدرج 
المستويات الثلاثة تلك بأطوارها الخمسة في جدول أطلق عليه اسم الرسم الخماسي 
(أو المقطع المنطقيَ الخماسيّ) وجسّمه على هذا النحو: 












3 ايل ]1 - زمن التحوّل 1 - ما بعد 
(التحوّل) سيرورة (التحرل) 
وضع أوْلي (قيام بالتحوّل أوتلقٌي التحوّل» وضع 6 
توازن توازن 
)0 )6 





لإثارة أو 
استفزاز..) 











إن الترسيمة الخماسية مثال نظريّ مجرّد يخوّل تطبيقه على القصص أو المقاطع 

التامة تحديدٌ جملها القصصيّة الخمس ومختلف أطوارها. ويتيح توضيحٌ نهوض بنيتها 
على سيرورة. ويسمح بإبراز كيفيّة انتقالها من وضع 5 إلى وضع ن 
< المواة ذات الصلة. — 4125 جملة قصصيّة؛ مقطع سردي. 








tt 


Couplage des fonctions/Coupling of Functions تزاوج الوظائف‎ 


يتبرج هذا لت في سه سياق d‏ النوين RER‏ اللخرافة. فبعد أن غلم 





والاستخبار والإخبار» والمعركة والنصرء والمطاردة والنجدة. كما رأى أن أزواجاً تقع 
فيها الأشياء نفسها بالنسبة إلى تنويعات معيّنة. قفي الإساءة وإصلاحها على سبيل المثال 
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© السريع 
RR‏ ا م ا NE‏ الهروب من 


شخصيّة المطارد. 






وقد عاد *غريماس" 1969 (Greimas,‏ إلى عمل 'بروب" بالدرس 

الوظائف التي يمكن أن تترابط في علاقة تزاوج ضئيا 

"بروب"' منطلقاً لإنشا مجرّد قوامه مراحل خمس هي : العقد» والامتحان» 

وغياب just‏ 9« والانبتات » والاندراج مجذداً. 

< المواذ ذات الصلة. ‏ حكاية» وظيفة» شخصية» بطل» مقطع سردي» منوال فواعل. 
م.ق 










Narrativisation| Narrativization تسريد‎ 


يستخدم هذا المصطلح بالمعنى الذي يفيد إضفاء صبغة سرديّة على نمط من 
الخطاب ليس في الأصل كذلك» ومنه الخطاب المسرد أو المروي؛ وهو الذي 
نتحوّل فيه أقوال الشخصيّة*» إلى حدث* أو عمل يعرضه الراوي*؟ مثل سائر 
الأحداث أو الأعمال على غرار ما يلاحظ في الشاهد التالي من أقصوصة*© 'أرخص 
ليالي' : "بعد صلاة العشاء كانت خراطيم من الشتائم Gas‏ بغزارة من فم عبد الكريم 
فتصيب آباء القرية و أمّهاتها" (يوسف إدريس» أرخص ليالي). لقد اختزل الراوي أقوال 
عبد الكريم التي أصبحت بذلك مندرجة في السرد. 

ومنه الوصف* المسرّد وهو الذي حسب *جان ميشال آدم* و"أندريه بتي 
جان ")1999 Uean-Michel Adam & André Pete,‏ ينطوي على Lu‏ مقطعيّة سرديّة. ولكنّ 
صفة *المسرّد' أطلقت في الأدب الغربيَء بصورة خاضّة» على أسلوب "هوميروس' 
في الوصف ومثاله الشهير درع آخيل d'Achille)‏ #ناصدمة) الذي تم وصفه في "الإلياذة* 
من خلال تصوير سلسلة الأعمال المتعاقبة التي أنجزها الحدّاد أثتاء صنعه. 

وللتسريد في مجال البحث الإنشائيَ معنى آخر يقصل بوجه من وجوه التفاعل بين 
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النصوص. فقد أدرج “جونات" (1982 (Genet,‏ التسريد في ضرب من EN JAN‏ 
الخالص ee‏ تحويراً ام الجا م اي 
في نص لاحق*» كالانتقال من الصيغة السرديّة إلى الصيغة الدراميّة بتحويل قصّة 

رواية" إلى مسرحيّة أو الانتقال من الصيغة الدراميّة إلى الصيغة السرديّة es‏ 
مسرحيّة إلى نص سردي» وهذا هو التسريد. 

< المواة ذات الصلة. - خطاب مروي؛ تناصضّ» نص سابق» نص لاحق. 








Enchaînement| Sequencing تسلسل‎ 


هو مصطلح دالَ على نتابع المقاطع السرديّة”* التامّة في نص سردي *. فإذا 
انتهى مقطع بدأ مقطع آخر. وعلى هذا النحو تتالى المقاطع 3D‏ القصص*) ls‏ دون 
أن تتداخل فيما بينها. وقد ذهب *شكلوفسكي ' )1965 Œodoror,‏ إلى أنّ المقاطع عندما 
تسلسل يمكن أن تُبنى إِمَا بناء Ps‏ أو بناء تدرّج”*© أو ناء حلقياً. 
< المواد ذات الصلة. - مقطع سردي» نص سردي قضّةء بناء نظم» بناء DS‏ 











tt 
Isotopiej1sotopy تشاكل‎ 
تكرّر عدد من العناصر الدلاليّة أو‎ (Greimas, 1969 * يعني التشاكل عند “غريماس‎ 





النحويّة في خطاب ما. والتشاكل شرط لانسجام** النصّ وهو إلى ذلك شرط لإقامة 
المعنى حتى داخل النصّ أو أحد أجزائه. ولمفهوم التشاكل أهمّيّة خاصّة في علمنة 
دراسة الخطاب لإدراك عدد من الظواهر الأسلوبيّة فيه من قبيل الجتاس (Calembour)‏ أو 
التورية (Ambivalence)‏ وهي ظواهر يحللها "غريماس* من حيث هي تجسيد لتقاطع 
التشاكلات أو تعدّدها. 

ويرى *غريماس" )1970 D (Greimas,‏ المقصود بالتشاكل هو جملة المقولات 


ر 


الدلاليّة المتكرّرة التي تجعل قراءة ia‏ متسقة» وهو ما يظهر في قراءاتنا !| 
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للملافيظ حين نعمل على رفع ما فيها من لبس طلباً للقراءة الموحدة. وعلى هذا النحو 
نرى Of‏ التشاكل هو *حصيلة تكرار عناصر تنتمي إلى مقولة واحدة' Canne‏ 
)1993 ,الدهدةةة. فالملفوظ المتشاكل هو ذاك الذي يحمل تكرّراً يوفّر انسجام معناه. 
'زعموا أنّ حمامة كانت تفرّخ في راس نخلة طويلة' (ابن 
seit‏ كليلة ودمنة) هو قول متشاكل» أمَا قولنا: "زعموا أن جزيرة كانت تبيض في 
رجل فكرة قصيرة" فهو قول غير متشاكل لأن العناصر المكوّنة له لا توفّر الحدّ الأدنى 
من الانسجام الدلالي. 

وتكمن طرافة مفهوم التشاكل في قدرته على الربط بين علم الدلالة العام وعلم 
دلالة النصّ. ومن هنا فإنَ التشاكل يمن من خرق حدود الجملة؛ وهو ما يجعل منه 
مدخلاً lite‏ لمجال النصيّة. ذلك DT‏ دراسة التشاكلات جزء لا ينجر من الغرضيّة 
(Thématique)‏ « والغرضيّة في ذاتها ليست سوى pe‏ من مق 

وقد طبّق مفهوم التشاكل في دراسة التصوص السرد: 
التواتر التي تخترق هذا النصّ أو ذاك من قبيل التشاكل السياسيّ (السلطةء القهر..) 
والتشاكل الاجتماعيّ (الأسرةء الأنوثة..) والتشاكل الاقتصادي (التجارةء الثروة...). 
ويمكن أن تقوم بين التشاكلات الماثلة في Gal‏ علاقات Les‏ عنها "حزم" تتحرك فيه 
فتعاقب وتتقاطع وتهبه بذلك خصو 
< المواذ ذات الصلة. ‏ سيميائيّة سرديّة» مستوى العمق» ملفوظ سردي؛ قضة» نص 
Er‏ 
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Isotopie énonciative |Enunciative Isotopy تشاكل تلفظي‎ 





يجري هذا المصطلح في مجال اللسان ات VEN‏ وهو يعني وحدا 
متجانسة العناصر تكون في النصّ وتتكرّر» وتتعلق بقائل معيّن يقول قولّه في مقام 


© 






معيّن تعود عليه المشيرات المكانيّة والزمانيّة وضمير المتكلم. وي التشاكل التلفظي 
في النصّ السردي”*' في ما يرتبط بالراوي © المتكلّم أو agent‏ المتكلّمة من 


)1580 .:0«دمعده). وهو ما يمكن أن نستدلّ عليه بالمثال التالي: 
*الكلمات في بعض الأحيان LS‏ لإنقاذي» لست متأكّداء أتصوّر ذلك. ويحتمل أن 





53 تشاع تفلي 





يكون الحديث... خاضة معكم» LT‏ جديداًء أتلقّاه من عيونكم الميتة الشّاحرة... لا 
بهم قولوا أي شيء؛ ومع ذلك يجب أن آتكلّم" (عبد الرّحمن منيف. 1990). 

في هذا الشاهد وحداتٌ تلمَظيّة Énonciatèmes)‏ من قبيل ضمير المتكلّم المتصل 
المتكرّر» وزمن التلفظ المستصفى من الأفعال في صيغة المضارع. وتكرار ورود الضَمير 
المخاطب في صيغة الجمع een‏ في الوقت نفسه» على متكلّم بصدد الكلام كما يحيل 
على المخاطب. 

FE‏ ضربٌ من التشاكل GR‏ الماثل في وجود علامات 
بالمتكلّم وأخرى بالمخاظب. 

ومن ga‏ الوظائف التي تؤديها مظاهر التشاكل GAIN‏ 
لانسجام”*؟ بين مكوّنات PI‏ ولكن قد Ja‏ احياناً خرقٌ إذ 
تختلط علامات تلفظيّة مختلفة وإن اتصلت بالشخصيّة الواحدة كما في هذا المثال 

Le ناديا جاءتها ذات صباح وأخبرتها أن موسى لا يستطيع لا يفعل‎ ER 

في البكاء (D‏ هكذا منذ الليلة SM!‏ لزواجنا (ب)" (إلياس خوري» الوجوه البيضاء». 































هذا SE‏ يتنر في ملفوظ (ب) إذ gas‏ ناميا المتكلم 
عليها في (D‏ هي المتكلّمة في Lai‏ «لزواجناا إذاً ما يشبه عدم الانسجام في 
الظاهر. ولكن متى ربطنا ذلك بمنطق النصّ الخاصٌ بالحرب بين الإخوة؛ أدركنا أن 
اللامنطق المذكور وجه للامنطق في الحرب. إذا هناك ما يشبه الانسجام الخاصٌ براوية 
تحكي عجيب الأخبار. 

وكثيراً ما تغيب في المونولوغات* الروانيّة مظاهر التشاكل التلقّظيَ عندما تحيل 
ضمائر مختلفة كضمير المتكلّم أو المخاطب على قائل واحد. ولكن دون أن 
في انسجام النض إذ يعكس حالات من الشك والحيرة والتوثّر في نفس الك 

< المواة ذات الصلة. ‏ انسجام 
نص Pr‏ 












» حكاية» راوء Taie‏ مقام» مونولوغ» 
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(Représemtation| Representation) تشخيص راجع تمثيل‎ 
Confguration| Configuration تشكيل‎ 


استُغيل هذا المصطلح في نطاق HU‏ في منطق القصص” عامّة: سواء كان 
القصص تاريخيّاً أو is‏ وهو مصطلح كثير الجريان في كتابات 'ريكور' 
JE «(Ricoeur, 1983)‏ من الأدوات المنهجيّة التي تستخدمها لسانيّات Gal‏ لتبرير بنائه 
القصّة ات لا يعني النظر في رَحَدَات SN‏ 
القصصيّة منفصلاً بعضها عن بعض وإتما يعني النظر في تناسقها واتساقها اللذين تقوم 
عليهما هذه القصّة. 

وبهذا المعنى يكون التشكيل القصصيّ عند 'ريكور' ضرباً من 
intrigue)‏ الوحدات القصصيّة أي جعل بعضها آخذاً برقاب بعض. وهذا يعني أن صاع 
PR‏ ما برسم لها خظة أو بنية تتشكل بها ومنها. ولذلك فمصطلح التشكيل مقترن 
بما LEZ‏ نشاطاً ناظماً (Activité structurante)‏ للبنى. ويستعمل “ريكور' مصطلحاً آخر 
فا للسابق هو مصطلح الفعل المشكل (Acte configurant)‏ في نطاق تمييز: 
في القضة ألهما ذو طابع كرونولوجي. وهو ذاك الذي ES‏ فيه الأطوارٌ التي تمر 
بها الحكاية من ناحية كونها تشتمل على مجموعة من الأحداث. UT‏ ثاني 
fé‏ اعتبار انطابع الكرونولوجيٍ في تشكيل الأحداث داخل الحكاية. وَوَسَمّ 'ريكور" 
ذلك بالبُمْد المشكل (Dimension confgurante)‏ الذي بمقتضاء تول الحبكةٌ الأحداث إلى 
حكاية 010ة)تؤلّف ما تشئّت منها ضمن ما US LE‏ زمنيّة rotaité temporelle)‏ 
)1983 ,سعنة). وفي هذا اليد تتداخلٌ الأزمنة تداخلاً كبيراً على نحو ما نقف عليه في 
الرواية المعاء 

وقد اقترن مصطلح التشكيل عند “ريكور" Cal‏ بفعل قراءة Gas‏ السردي يستصفي 
صاحبها الحبكة التي تشد عناصر القضّة. ولذلك فالتشكيل مزدوج المعنى. فهو يقترن 
بفعل إنتاج الحيكة كما ية: رن يفعل إعادة إنتاجها من لدن القارئ”*». وهو ما ES‏ إعادة 
< المواة ذات الصلة. ‏ تخييل: حبكة» حكايةء قارئ» قراءة» قصص. 











في ضوء هذه AN‏ 









(Mise en ك‎ 
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95 تشویق 
تشويق Suspens Suspense‏ 


هو مصطلح دال على الطرائق التي يسعى من خلالها الراوي”*' إلى إثارة قضول 
ا i FAR‏ قي JS‏ مرحلة من مراحل 
ra‏ إلى اللاحق من الاحداث”. والتشويق ملازم للقصص التقليدي» وخاضة منه 
nd‏ وهو Cal‏ موجود في القصص الحديث والمعاصر ٠‏ بل إنه يعتبر في 
الرواية البوليسية*؟ والرواية الوا و 3 لهذين الجنسيْن. وأساليب 
التشويق لا حصر لها ومواطنه متعددة. فمن الممكن Gus‏ أن يرد في أي موقع من 
القضة ما عدا النهاية. ويعتبر الوصف* المفضّل والحوار*» المطوّل أحياناً SL,‏ 
الشخصيّة القصصيّة*» من ضروب تعليق الأحداث المساهمة في مضاعفة تشويق 
المتلقي. آنا في مستوى oh‏ فضول السامع أو القارئ قد تحصل بإخفاء 
بعض التفاصيل أو تقديم معلومات تظهر دون قيمة. وقد يعمد الراوي إلى ذكر أحداث 
والتكتم على أحداث أخرى أسبق منها كما في الرواية بة إذ تذكر فيها الجريمة 
منذ مستهلّ النص» ولكنّ المسار الحدثي الذي مهّد لها لا تقدّم عناصره إلا في شكل 
متقظع à‏ فلا يكشف عن المجرم إلا في النهاية. وقد يميل الراوي» في رواية 
المغامرات”*؟ مثلاًء إلى التنقل بين أمكنة عديدة لمتابعة مسارات حدثية متزامئة. وفضلاً 
Le‏ الالتفات إلى مسار حدئي من تعليق لمسار آخرء فإ الراوي قد يضاعف من 
انشغال المتلقي عندما يترك تعاقباً حدثياً في لحظة من لحظات توثره . 


























< المواة ذات الصلة. ‏ حبكةء حكاية شعبيّة: راوء سيرة شعبيّة: رواية المغامرات» 
رواية بوليسية» رواية سوداء. 


Sanction Sanction تسین‎ 


التصديق عند "غريماس* )1966 (Greimas,‏ هو أحد عناصر البرنامج Ve‏ 
ال ' في تعاقب As‏ الحالة*» وملقوظات الفعل*". وإذا كان 
الذات Cu‏ 
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Vale‏ وموضوعها. فقولنا: 'الرجل غنيَ* هو Soie‏ حالة يجمع بين ذات حالة هي 
الرجل وموضوع هو المال. آنا قولنا: "يبدو الرجل غنياً' فهو يرز على نوعيّة العلاقة 
الذات وموضوعها: أهي صحيحة أم كاذبة أم خاطئة» وهذا هو التصديق. وهنا 
ج إلى العناصر الجهيّة لوصف توجيه ملفوظ الحالة انطلاقاً من مستوى 
(الظهور) ومستوى المحايثة (الكينونة». 

فإذا تطابق التجلّي (بدا) والمحايثة (كان) فطابق المظهرٌ المخبرٌ نشأ وجه 
son‏ 

وإذا ثفي التجلّي والمحايثة:(لم يبد + لم يكن) نشا وجه *الخاطئ". 

وإذا أثبت التجلي ميت المحايثة: (بدا + لم يكن) نشا وجه 'الكاذب". 

وإذا ُي التجلي وأثبتت المحايثة:(لم يبد + كان) نشا وجه MEN‏ 

فالتصديق تصنيف جهن منتظم للأوضاع التي تتخذها الحقيقة في النصوص» وهذه 
الحقيقة لا نمثل خارج عناصر Lil, rail‏ تظهر من خلال علاقات العناصر داخل 
القصّةء فالخطاب يؤسّس حقيقته ويمتلكها. ولمّا كان التصديق فعلاً تأويلي 

















< المواذ ذات الصلة. - سرديّة» قصّةء ملفوظ حالة» ملفوظ فعل» برنامج de‏ 


es‏ توجيه. 
قد 

تصرّف زمني راجع لا توافق زمني (Anisochronie| Anisochrony)‏ 
تصوير راجع تمثيل (Représentation/ Representation)‏ 


تضمين انظر مستويات سرديّة (Enchêssement| Embedding)‏ 


97 تضمين اتعكاسي 
تضمين انعكاسي Mise en abyme/Mise en abyme‏ 


هو أسلوب في يشبه أسلوب التضمين» ويتميّز منه في كون الجزء cc al‏ 
مرآة داخليّة تعكس الإطار الذي يحتويه» فإذا بالأثر JEU‏ كله يمسي متعكساً في جزء 
من rl‏ 

وقد استعيل التضمين الانعكاسي في فنون عدّة كالأدب والرسم والمسرح 
والسينما. وقد ته *أندريه جيد' (Gide)‏ لأهمّية الظاهرة وأوحى بالمصطلح الدال عليها. 
ومع dl‏ قول "جيد' قد الدراسات ويدا كالرائد في المسالةء فإنّ أديباً فرنسياً 
آخر» هو خا داسك إلى PAS‏ كان لاضن ا 
أذ ul‏ وثلائين مسرحية من جملة ست وثلائين للكاتب المسرحي الإنكليزية تستعمل 
الاسلوب المذكور. ومن أبرزها مسرحيّة “هاملت" التي تتضمّن مسرحيّة داخ 
هاملت أمام عمّه الملك ol,‏ الملكة» وهي تمثّل بأحداثها وشخصيّاتها المرا 
تعكس الجريمة الني اشترك فيها العمّ والأم )1973 (Ricardou,‏ 

والتضمين الانعكاسيّ ظاهرة قديمة في النصوص السرديّة وإن كان التنظير لها 
* ۷1971 عند دراسته بنية التضمين في 'ألف ليلة 
5 ن الحكاية التي تضمّنتها فكان LEA‏ 
نفسها. ولكنْ “تودوروف" لم يستعمل المصطلح المتواتر منذ "أندريه جيد' Vs‏ 
اصطلح على الظاهرة التي درسها ب'التضمين “Autoenchässement) * AU‏ 

وقد تكون الملفوظات المضمّنة انعكاسيًاً في الأدب القصصيّ؛ وخاضة Pa‏ 
حكاية* أو حلماً ترويه الشخصيّة”* التي رأته أو لوحة تقف أمامها الشخصيّة وترد 
موصوفة في الخطاب القصصي* أو مسرحيّة مشاهدة أو مقدّمة ا الحد: 
غير ذلك. ولكن مهما يكن نوع هذه الملفوظات وموقعها من النض* ودرجة 
والتصريح بها وإبراز الغرض منها US‏ تعتبر ضرباً من إحالة النمر 
à (Dillenbach, 1976) LUI GUN‏ وتتميّز بكونها "مرآة داخليّة تعكس مجمل القضة 
بالإعادة البسيطة أو المكرّرة أو الخادعة* )1977 ,ضعدطهعالة0). وهي إعادة متّصلة في 
الغالب بالحكاية وعالمها الحدثيّ. وقد تكون متّصلة بالخطاب القصصيّ وعمليّة 
التلفظ"" المنتجة له أو بالسئن المتحكّم في إنتاج ذلك الخطاب والضامن لتفكيكه 
وتلقيه» ويبدو ذلك خاصضّة حينما تتضمّن الرواية قصّة إنتاج رواية أو كتابة نصّ. 

ولا كان التضمين الانعكاسيَ موضعاً نصيّاً تتضاعف فيه الدلالة ويتكتّف الرمزء 
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فقد حرص بعض الرّوائيّين على الإشارة إليه حدّ التصريح بموضعه ووظيفته وطاقته 
في قضّة “الأميرة براميقا* للكاتب GUN‏ *هوفما 
"عزيزي القارئ» أنت الآن مجبر على الاستماع إلى حكاية ستبدو لك غريبة عن 
الأحداث التي كنت أحكيها لك. هي إذن حلقة مرفوضة. ولكن مثلما يحدث أن نبلغ 
نا درب كنا في الظاهر قد تهنا فيه» فإنَ هذه الحلقة التي تبدو طريقاً خاطئة قد 
تقودنا رأساً إلى قلب الموضوع الرئيسي. استمع إذن عزيزي القارئ إلى الحكاية الرائعة 
عن الملك أوفيوخ والملكة ليريس: كان في قديم الزمان...". وتوجد أساليب أخرى أفل 
تصريحاً وسعياً إلى كشف الحجاب وإبراز الدلالة» كالتشابه في الأحداث بين القضة 
الإطار”*» والقضّة المؤطظرة*». أو ١‏ ما واسم UE‏ 
تكرار ذكر أثاث دال أو كوكبة من الشخصيّات ذات صفات متميّز: 
القصّة الإطار ضمن الملفوظ المضعّن (نفسه). 

ومن الروايات العربية التي نجد فيها هذا التراسل بين القضّة الإطار المنعكسة 
َة العاكسة رواية 'إلياس خوري" "رحلة غاندي الصغير'. فالنصٌ ينبّه 
مفرداً وجمعاً في شاهد شعريّ مصاحب Gall‏ وعلى 
ألسنة الشخصيّات وفي وصف بعض الأشياء. والملفوظ الذي يتضمّنه النص وينعكس فيه 
مقطع من الإنجيل على لسان يسوع تقرأء إحدى شخصيّات الرواية داخل الكنيسة 
المهجورة إثر تجدّد الحرب الأهليّة: "رأيته يفتح باب الكنيسة بمفتاحه الطويل ويدخل 
[...] وقف ا المنبر وفتح كتابه وبدأ يقرأ أشياء عن ارم والأنبياء: “يا لسع 




















أو إعادة نصيّة من 














أقول لكم إتکم لن ترؤني بعد الآن حتّى تقولوا مبارك الات تي باسم الرب" EE‏ 





رحلة غاندي الصغير). يمن هذا الملفوظ المندمج في المسار الحدثي من التناظر 
نبياء وبيروت قاتلة مواطنيها العزّل ويلخص الثنائيات الكبرى لارو 
العمران والخراب» والمسالمة والعدوان» والوحدة والفرقة à‏ والسرد والصمت. ويؤگد 
المؤلف حضور ذلك الملفوظ وفاعليّته بشبكة من الأقوال الإنجيليّة تخترق أقوال بعض 
الشخصيّات (بنخودء 1998). 

وللتضمين الانعكاسي تأثير في زمنية*“ الخطاب القصصيّ متناسب مع المواقع التي 
يحتلها فيه. فإذا ورد في البداية كان استباقيَ]* رل كل شيء ويكشف محتوی 
القصّة منذ المستهل ما لم يتحكم الما في دوره الكاشف بتغليب التلميح وتكثيف 














وو تضمين sa‏ 


الإشارة. Qi abs‏ "محفوظ * "الشخاذ" مثال لذلك. فعمر الحمزاوي بطل الرواية 
يقف أمام لوحة المرعى التي تصرّر أبقاراً وطفلاً وأفقاً. soul,‏ قد يتفظن بعد أن 
يقطع شوطاً من القراءة إلى D‏ "وصف اللوحة حكاية مصفّْرة في حكاية أكبر تحويها. 
وبين الحكايتيْن علاقة تشابه من جهة المضمون السرديّ فالطفل ذو الجواد الخشبي 
والطامح إلى بلوغ الأفق تشبه حكايته حكاية عمر الحمزاوي الطامح إلى إدراك كنه 
الوجود" (العمامي» 42005 





وقد يقع التضمين الانعكاسيّ في آخر النصّ. وعندئذ يكون ارتداديا" يدعو 
المروي له" إلى استعادة أحداث”*» ومواقف سابقة من القصّة؛ فينظر إليها من زاوية 
جديدة بتأثير ذلك الملفوظ العاكس. وقد يتخذ التضمين الانعكاسيّ من Ga‏ موقعاً 
استباقيّة في آن. فهي تضم 
ئ ہما لم يسرد 'والقارئ a‏ 






عناصر تعيد قول ما سرد بطريقة Los‏ وعناصر 
انطلاقاً Le‏ يلخ ص * )1977 -(Dällenbach,‏ 

إن الملفوظ المضمّن à‏ سواء أكان في أصله سردياًء كالحكاية أو الحلم أو النبوءة 
أو القصص المسرحيّة à‏ أم كان Vis‏ ضمن النض كوصف لوحة أو عمل تشكيلي 
آخرء وسواء أكان معروضاً دفعة واحدة أم كان متقظعاً مسروداً بالتداول مع القضة 
الإطارء يؤثّر ككل حكاية مضمّنة في النظام السرديّ المتضمّنء باعتبار أن لكلّ حكاية 
زمنيّة خاضّة من حيث السرد والمحتوى السردي. ولكنّ الطبيعة M‏ 
تمگنه من القيام بوظيفة سرديّة مخصوصة ضمن النظام السرديّ العام والتكفّل بإعادة 
القضّة في مجملها. وبذلك يساهم التضمين الانعكاسيّ في التنبيه لبئية JAN‏ 
الشكليّة Nat,‏ وفي إغنائه بإمكانات دلاليّة ليس النص قادراً على إنتاجها دونه. 











< المواة ذات الصلة. ‏ ارتدادء استباق» تسريد à‏ تلقّظء تناصصٌ؛ حكاية» خطاب على 


سرد» شخصيّة» قارئ» قصّة إطارء قضة 





الخطاب » خطاب قصصيّء راوء روا 
مؤظرة» jai cg‏ نص سرديّ» وصف. 


100 das تعال‎ 


تعال نصيّ راجع تعالق (Tanstextualité| Transtextuality) gai‏ 
تعالق نصي Transtextualité/ Transtextuality‏ 


التعالق all‏ هو "كل ما يجعل النصّ”*) يرتبط بعلاقة ظاهرة أو ضمنيّة مع غيره 
من النصوص" )1982 (Genet,‏ وقد جعل *جونات" التعالق النضّي موضوع الإنشائية”*» 
العام معتبراً أنّ هم الإنشائيّة ليس دراسة النصّ "في فرديّته' بل الوقوف على مظاهر 
تفاعل النصّ مع ما سبقه ولحقه من نصوص أخرى. فالنص في حراك دائم لتجاوز ذاته 
والانفتاح على الظاهرة الأدبيّة والبحث عن نصوص أخرى يتفاعل معها ثمّ يتجاوزها 
لنحت وجوده Ge GA‏ ولذلك تتداخل النصوص وتتقاطع. وقد استعار *جونات" 
لتوضيح مفهرم التعالق a‏ صورة الطرس. وهي كلمة تعني رقا حيت منه كتابة أولن 





رى النصّ الأوّل gb‏ النص الثا: 

مزدوجة يظهر فيها Gal‏ القديم من وراء أستار Ga‏ الجديد. 

dus‏ حصر *جونات* موضوع الدراسة الإنشائيّة في التعالق النضي تحؤّلاً في فكر 
'جونات* ورؤيته للإنشائّة والنصٌ السردي. فقد سبق له في كتابه "مدخل إلى النض 
الجامع' )1979 (Genette,‏ أن عرّف موضوع الإنشا: دراسة علافة النصّ بالنصٌ 
الجامع أي "مجموع العلاقات العامة أو المتعالية التي يتور عليها كل نص فرد من 
اد 7 رها*. أا في opt‏ فقد اقسع 
إلى تداخل النصوص وتفاعلها فيما بينها وأضحى مفهوم التعالق 
ER ME‏ » بل غدا النصّ الجامع نفسه نمطاً من 
أنماط التعالق Ca‏ إلى جانب أنماط أربعة أخرى هي: التناصّ”* والنصيّة الموازية 
والنصيّة et‏ “ والنصيّة اللاحقة )1982 -(Genette,‏ وهذه الأنماط مترابطة متداخلة 
يرفد بعضها ou‏ الأجناسيّة التي يحيل إليها النصّ الجامع مثلاً تنشأ دائماً 
- ما عدا حالات من خلال المحاكاة”* أي عن طريق التناسخ النضَيّ» وانتماء 
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الأثر أجناسياً تقود إليه في الغالب قرائن تمدّنا بها النصوص الموازية. وهذه القرائن هي 
نفسها ضرب من التصوص الواصفة. 

< المواة ذات الصلة. - نص نص سابق» نص لاحق» تناص» نص 
موازء خطاب تلظ إنشائية» نصيّة واصفةء قراءة. 





ele 


تعدّد صوتي Polyphonie/Polyphony‏ 


إن مصطلح تعدّد صوتيَ استعارة استعملها دارسو الكلام وقد أخذوها من مجال 
الموسيقى حيث يعني التناسقّ GUN‏ بين الأصوات (أو المقامات الموسيقيّة المختلفة في 
النغم الواحد). 

وأزّل ظهور لهذا المصطلح في مجال القول كان في دراسة "باختين' aline,‏ 
(1929 للملافيظ الروائيّة لدى دويستوفسكي. وقد استعمل مصطلحاً رديفاً للتعدّد الصونيّ 
هو الحواريّة”. ومن pal‏ ما يعنيه هذا المصطلح أن أي قول يقال يشتمل على أصوات 
وآراء منسوبة إلى آخرين غير الذي قال القول. ولذلك فالقائل* في نطاق الكلام لا 
يكون مصدراً ثابتاً للمعنى القائم في قوله. Lis‏ قدره أن يكون فائلاً مشاركاً يسهم في 
عملية اجتماعيّة لإعادة بناء قارّة للدلالة من خلال عدد لا ينتهي من الخطابات. ويذهب 
" إلى أن ما يظنّ آنه من قبيل الخطاب ذي النزعة الذاتيّة الخالصة ليس إلا 
خطباً مستبطناً لخطابات خارجية أخرى. وهو رى ظاهرة الحوارية في طرق مختلفة من 
اصن“ وطريقة التعدّد اللغري (Plurilinguisme)‏ وطريقة الخطابات المنقولة 























باختين*» ليس تعدّداً لأصوات جوفاء كما عند 
٠‏ بل هو ss‏ لأصوات مشحونة بإيديولوجيّات مختلفة. ومنطلق "با 
اية”*؟ في حاجة إلى قائلين يحملون إليها خطاباتهم الإيديولو. 

A‏ فق فتول المتكلم يمكن أن Jet‏ على أصوات se‏ وکل صوت 
su‏ َة مخصوصة. فقد يتكلّم الراوي”* كلاماً رصيناً هو صدى لكلام الفيلسوف. 
وقد يتكلّم بصوت رجل القضاء يكون نازعاً إلى البحث عن التوازنا. بکلام 
الأستاذ أو بكلام الموظف. 
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ويمكن التمييز بين حوارية تتم ما بين الخطابات Daiogime interdcuri)‏ وقوامها 
القول يقوله القائل فيشتمل على أصوات وآراء لقائلين سابقين وبين الحواريّة التي تدور 
ن متخاطبين Dialogisme interlocuti‏ . وقوامها أن قول القائل من المتخاطيين يقوم على 
وهو يستمع إلى الآخر ويتفهّمه. وهذا النوع من القول يسمح للقائل بان 
بافکار محتملة كما يسمح له بتنظيم قوله تنظيماً خليقاً بالتاثير في الآخر واستدراجه 
إليه )2006 (Robert Vion,‏ 

وقد استعمل "ديكرو' 1989 (Dur,‏ مصطلح تعدّد صوتيّ موازياً لمفهوم المصطلح 
السابق ومطوّراً إَاه. وهو ينطلق من منطلق "ot‏ أي نفي أحاديّة الصوت في القول. 
وقوام المصطلح لدى 'ديكرو" تعد الأصوات ووجهات النظر”*» في الملفرظ الواحد 
أي أن يحضر صوتان أو أكثر في القول الواحد. وهو ما نجده في كل الأقوال المنقولة. 
فالخطاب المنقول متعدّد الأصوات من ناحية آنه يرجع في حصوله إلى وقوع حدثين 
poils‏ مختلفين: خطاب الآخر المحمول (المنقول) وخطاب القائل الناقل الذي يدمج 
قول الآخر في نطاق gels‏ يختلف عن النطاق الخطابيَ السابق. 

AL خطاب منقول» ولو كان ذلك بطريقة الخطاب‎ SG 
يتخذه القائل الناقل (الراوي) الذي يكسب المقطع المنقول دلالة خاضة وذلك بفعل‎ 
النقل نفسه وبالسياق”*؟ المقاليَ والسياق المقاميّ اللذين يندرج فيهما هذا المقطع وذلك‎ 
(Robert Vion, 2006) * دون أن تمّحي آثار *القائل الناقل‎ 

ويتجسّم التعدّد all‏ كذلك في قول القائل يكون فيه صوتان متغايران للقائل 
المشاغبين بحضور أبنائه المتعقلين: "سافرض النظام في 
ففي هذا القول صوتان: صوت الأب يهدّد المشاغبين وصوته 
يطمئن الأبناء الجاقين بإحلال النظام في البيت. 

ويجوّد *ديكرو* مصطلح التعدّد الصوتي بتمييزه القائل acte)‏ من المتلقظ 
ŒEnonciateur)‏ في ما يقال. فالقائل هو الذي يقول القول إذ ينطق NU‏ عنده 
فهو غير القائل وإنما هو الذي يرى الأشياء ويقرّمها. وهو صاحب الأعمال بالقول. فهو 
متكلّم صامت. إلا آنه قد GE‏ القائل RAI,‏ في الملفوظ الواحد كأن أقول: 'المطر 
ينزل الآن". فالقائل هو “أنا" والمتلقّظ المثبت لفعل النزول هو أيضاً أنا. وقد يكون 
القائل غير المتلقظ في الملفوظ نفسه. ومن قبيل ذلك: قالت الزوجة لزوجها ج 
إلى الحديقة العموميّة» إن الطقس سيتحسّن بعد حين*. وعندما خرجا عصفت ريح 
هوجاء فتعكر صفو السماء. فقال الزوج: "ها قد تحن الطقس فما أجمله". فالقائل في 
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sc‏ هو الزوج. والمتلقظة هي الزوجة. وقد نطق الزوج بما رأته 








خطابيّان في القول متكلّمة «Get param)‏ وهي الشخص القائم 
في التاريخ والمنتج الحقيقيَ للملفوظ. فقد نجد على قارورة هذا الملفوظ "أنا لا أشرّب 
إلا بار تل والمتلفظ في الملفوظ "أنا لا أشرّب إلا باردة" الملصق على قارورة 
مشروب غازيّ هما القارورة نفسها. UT‏ الذات المتكلّمة فهي كائن بشري Le‏ بيع 
المشروب. 

إن ما وضع من حدود لسانيّة للتعذّد الصوتي يمكن توظيفه في مجال السرديات* 
توظيفً يسمح بتعميق الكثير من الخصائص السرديّة متى ربطناها بمسألة التلفظ*. فقد 
3 رة لتعدّد الأصوات في الملفوظ الروائيَ الواحد من ناحية ما 
يتولّد من ذلك من معان تنفي إطلاقيّة المعنى أو الرأي ينسب إلى صوت واحد وتؤگد 
نسييته وقد أسند إلى أصوات de‏ فاغتتى. 

وقد سعى "ديكرو' إلى توضيح مصطلحاته الثلاثة. فاستعان ببعض أعوان Ds‏ 
الذين ذكرهم “جونات* (1972 (Genete,‏ فعد القائل راوياً وا رائياً مدركاً والذات 
المتكلّمة مؤلفاً. فابو هريرة في *حدث أبو هريرة قال" ل'محموه المسعدي' هو 
الرّاوي (القائل) وهو غير 'المسعدي' الذات المتكلّمة. وأبو هريرة هو المتلفّظ الذي 
يرى الأشياء. ويمكن الوقوف على عديد المجالات السرديّة التي يتجسّم فيها التعذد 

















في مجال علاقة sas‏ بالمۇڵف : 

الكائن المتخيّل في النصّ الذي هو الراوي» والمؤلف 
الكائن التاريخي إن إمكان الاختلاط بين صوتيهما وارد جذاً. فلا يمكن الزعم أن 
صوت الراوي صوت أجوف لا آثار لصوت المؤلّف فيه. فهذان الصوتان مندغمان في 
هذا القول: "أوشك الكيل أذ يطح بل طفح وانتهى الأمر. متى الخلاص من SLA‏ 
من نهب البلد وانتهاكها؟ متى؟ ها نحن... هذا Gaël UT‏ وأشهق بق وأنوج وأصرخ. ونا 
كما يقال في ترجمات عمر أمين عبد العزيز لروايات الجيب. C5‏ لمواضعات Si‏ 
القصصيّ والروائيَ السليم* (إدوار الخرّاط» تباريح الوقائع والجنون). في هذا القول 
دا يستغيث من وضع محبط ويعلن تطاوله على مواضعات 35 الكتابة المألوفة. فالصوت 
في هذا المقطع مزدوج: هناك صوت الراوي /القائل. وهوء في الوقت نفسهء المتلقظ 
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بّر عن وجهة نظره الخاصّة. ولكنّ الحديث عن الكتابة والإشارة إلى 
أشخاص تاريخيّين مثل عمر أمين عبد العزيز يحيل على صرت المؤلّف / الذات 
المتكلّمة» إدوار الخرّاط. 

- في مجال علاقة الراوي المتكلّم بالشخصية*؟: 

كثيراً ما ينقل الراوي أقوال M‏ موهماً بعدم التدتحل في ما ينقل. ولك 
كلامه وهو بلسانه أحاسيس الشخصيّة وأفكارها بواسطة الخطاب غير المباشر 
5 كلام متعدّد الاصوات يختلط فيه قول الراوي بوجهة نظر الشخصيّة أو ما 
عبر عنه 'ديكرو" le‏ الشخصيّة كما يظهر في هذا المثال: *فاطمة تنظر إلى زوجهاء 
کل شيء مضی» فادي هناك وعلي مات» وهو أمامها [...] هي لا تعرف أحداً هنا ما 
هذه الحياة (إلياس خوري» الوجوه البيضاء). فالرّاوي (القائل) في هذا الملفوظ هو 
الذي يسرد أفعال فاطمة وأفكارها سرا مصوغاً بضمير الغائبة. ولكنَّ هذا الملفوظ نفسه 
وما استعمال أسماء الإشارة في المقطع 
المذكور إلا دليل على أن النظر متعلّق بالشخصيّة وهي بصدد النظر إلى البناية أثناء 
الحرب. فالملفوظ إذن متعدّد الأصوات. 

وحتى الخطابات المباشرة عندما تندرج في الخطاب القصصي”* لا تكون أحاديّة 
الصوت. ففيها صوت الشخصيّة القائلة. أيضاً صوت الرّاوي يدرجها في سياق 
سردي يتحكم في مساره. فهناك قول الشخصيّة الاصليّ وقول الراوي قول هذه 
الشخصيّة يأخذه. تخييلاًء من سياقه الشفويّ ويخضعه ss‏ الكتابة القصصيّة ولأهوائه. 
تكل ls‏ مرل (Discours . apporté)‏ ولو كان مباشراً يقتضي أن يأخذ القائل الراوي 
موقفاً إزاء ما يقوله فلا تمحي آثاره في القول المنقول وإنّما يكسب المقطع المؤتى به» 
دلالة خاضة» بفعل الإتيان به» وبالسياق Gal‏ والسياق المقاميّ الذي يتنزّل فيهما 
(Robert Vion, 2006)‏ هناك إذن اختلاط بين قائليْن» قائل أصليَ منقول كلامه وقائل 
ناقل. 

- في مجال علاقة الشخصية بالشخصية في الحوار: 

را ما تختلط الاصوات في الحوارات*ء فيكون Pas‏ الواحد حاملاً 
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- في مجال علاقة الشخصية”*" بنفسها: 

قد تتحدّث الشخصيّة بكلام منطوق أو غير منطوق. فتكون هي نفسها المخاظب. 
وفي هذه الحالة قد تتكلّم بوجهات نظر الآخرين أو قد تتكلّم بصوتين لها مختلفين في 
زمنين مختلفين . كما نجد ذلك في السيرة PEU‏ التي تتكلّم فيها الشخصيّة الراوية 
بصوتها وهي كهلة. ولكن قد ترى بعيني الطفل الذي كانته كما في العديد من نصوص 
إدوار الخرّاط الرو 
Sa‏ يت قادر على فتح الدراسة السرديّة على آفاق واسعة 
بالقائلين والمتلفظين الرائين أصواتهم في الملفوظ الواحد. وبذلك يمكن 
تنفتح السرديّات على مسالة أساسيّة هي مسالة المعنى الذي لم يكن ذا شأن في 
الدراسات الإ: 

< المواة ذات الصلة. ‏ حواريّة؛ خطاب منقول» قائل» وجهة نظرء راوء مؤلف» 
تبلير» شخصيّة» سيرة BB‏ سردیات» سياق» مقام» خطاب مباشر. 
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تعدّد الصيغ Polymodalité| Polymodality‏ 
تعد الصَّيعْ مصطلح Ed‏ “جونات* 1972 (Genet,‏ أثناء دراسته Ve‏ في 

وع المفهوم سمة من سمات الرواية 
“ يرويها بطلها بضمير المتكلّم أي JS‏ 


رواية بروست "في البحث عن الّمن الضًا: 
السيرذاتية”*» وهو يشمل» في الواقعء كل 
حکابة* بتطابق فیها ابعل" مع الراوي 2 
نات" بتعذد الصيغ توافر أنماط ثلاثة من التبثير في النصّ السردي 
الراوي منظور”* الشخصيّة”* المشاركة في الأحداث فلا يُورد إلا ما 
طائلة إدراكها. وقد يُورد معلومات تجهلها توصل هو إلى معرفتها في فترة 
هد لها بعبارات مثل cadet‏ في ما بعد أو “لم أكن أعلم 
. وقد ترد في Gall‏ القصصي معلوماتٌ تتجاوز طاقة إدراك الشخصيّة والراوي لا 
يمكن نسبئُها إلا إلى الروائيَ العليم من 'دخل صديقي غرفته وأغلق الباب 
نافذتيْن واستخرج من جيبه ظرفاً فيه ورقة بيضاء مطويّة ويدأ يقرأ ما فيها يصوت 
انفرجت أساريره وفرح بتعيينه Lou‏ بقريته. قبّل الورقة ثم طواها برفق 
شديد. وتمذّد على السرير Ra‏ كيف يخبر أسرته *. 
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(Mise en relation| Putting in touch or in relationship) تعليق راجع عمليّات وصفيّة‎ 


تغافل راجع حجب (Paralipse|Paralipsis)‏ 
تغوير راجع تضمين انعكاسي (Mise en abyme)‏ 
تغيير Aliération] Alteration‏ 


يندرج الكلام على التغيير» لدى *جونات* )1972 (Geneue,‏ في إطار الحديث عن 
٠‏ بوصفه عنصراً من عناصر الصيغة*» وهي إحدى المقولات الثلاث التي 
بها في دراسته لخطاب | 
السائد في امتداد نضَيّ ما بما يخرج عنه أحيانً. فانتهى إلى أن سمة التبثير الرئيسة هي 
لا الثبات. إلا D‏ تحوّلاً ما في صنف التبثيرء Que Lot‏ جاء معزولاً عن السياق 
خرقاً Gp‏ لما هو سائدٌ منه» وإن لم يؤر فيه التأ: 











< المواذ ذات الصلة. ‏ صيغة» تبثير» إفاضة» حجب. 
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تفاعل قولي Interaction verbale] Verbal Interaction‏ 


التفاعل القوليّ مفهوم من مفاهيم تحليل الخطاب ومصطلح من مصطلحاته dés‏ 
في دراسة مختلف العلاقات بين أعوان السرد" الماثلين في النصّ السرد: 
(الشخصيّات”* والراوي”*؟ والمرويّ له والمؤلّف”* والقارئ* الضمنيّين أو 
المجرّدين) والكائتين خارجه (المؤلّف والقارئ الواقعيّين). وهو شبكة التأثيرات المتبادلة 
التي يمارسها طرف على طرف آخر أثناء التبادل التواصليَ القائم LUI‏ على الكلام. 
فان تتكلّم هو أن تُتبادل وان تُغيّر وأنت ا تلات يد ينا 
جماعيّ (1990.1995 (Orecchioni,‏ سواء تعلق الأمر بمحادثة عاديّة أو بحوار" قصصيّ أو 
بنض مكتوب أو بغير ذلك من سائر الأنشطة القوليّة. 

ويخضع التفاعل القوليَ الإكراهات يحدّدها السياق* ومقام”*» التواصل. ففي 
الحوار القصصيّ؛ على سبيل المثالء يصوغ المتكلّم خطابه آخذاً في الاعتبار المقام 
وردود فعل مخاطبه المعايئة أو المتوقّعة. وقد لا يتم التفاعل القوليَ وجهاً لوجه. ومع 
ذلك D‏ البات يبني في خطابه صورة لمتلقي هذا الخطاب. als‏ النصّ القصصيّ 
التخييليَ يتميّز من سائر النصوص الشفويّة والمكتوبة بتعقد جهازه GR‏ فهر موطن 
تتراكب فيه المقامات المتفاعلة والمنشة بعضها إلى بعض بعلاقة احتوا 
الشخصيّات يحويه التفاعل بين الراوي والمروي له. وهذا يندرج بدوره في تفاعل أكبر 
طرفاء المؤلّف والقارئ المجرّدان. ويشمل هذين التفاعلين Jeu‏ بين المؤلّف والقارئ 
الوا 
























إن اعتبار النصّ السرديّ تفاعلاً قولياً يحوّل مركز الاهتمام من النشأة إلى التلقي 
ويبني جسراً بين الكتابة والقرا 
< المواة ذات الصلة. — عون سرديّء شخصيةء حوار» سياق؛ مقام. 





Bifurcation) Bifurcation تفرع‎ 





التفرّع مصطلح أدخله “كلود بريمون* (1973 (Brémond,‏ في مجال الدرس السردي. 
وهو يعني به ما أثر في سنن D‏ معيّنة من فنون قصصيّة تقوم على نقاط تفرّع يكون 
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Vol‏ كلّ منها حرّيّة اختيار طريق مخصوصة كان يطلق المجرم النار على غريمه 
أو يخطثه» وإذا أصابه يمكن أن يقضي عليه أو لا يقضي عليه. وقد لجأ 
*بريمون" إلى فكرة التفرّع حين تصدى بالنقد لمنوال "بروب" الوظائفيَ؛ وهو منوال 
عاب عليه 'بريمون" كونه أحاديّ ١‏ لا يولي التقاطع والتشعّب عناية تذكر. ومن 
ثم نه رأى أن العمل على جعل منوال "روب" Le‏ يستدعي البحث عن CA‏ 




















"يروب" أذ وظيقة gr‏ 
"الهزيمة". 
إليه فإنَ البحث عن لغة عامّة للقصص قاد 'بريمون" إلى تبيّن شبكة من الممكنات» 
ومن هنا جاءت فكرة التفرّع لتقم للدارس قواعد تولّد الأعمال” في البناء القصصيّ 
على نحو خاضع للمنطق لا يكون - كما ذهب إلى ذلك *بروب"- رهين قالب ثقافيَ 
محدّد. 





< المواذ ذات الصلة. - حكاية» حدثء وظيفة: راوء عمل. 


Individuation| Tndiriduation si 


يتعلّق التفريد بالقول تقوله هذه الشخصيّة*' أو تلك بحسب لهجتها وتكوينها 
جتماعيّ والثقافي. فيتعمّد الراوي”* مثلاً إنطاق المحامي بلغة المحاماة ورجل 
السياسة بمعجم السياسيّين. ومصطلح التفريد توازيه مصطلحات أخرى ترادفه من قبيل 
الكلام النازع إلى الموضوعيّة والخطاب (Genet, 1972) Lg‏ 

ويرجع استعمال هذه ١‏ في القول القصصيّ إلى *بلزاك'. وقد طوّرها 
*بروست" وخخظا بها خطوات كبيرة نحو استقلال الشخصيّة التامّ من حيث أقوالها 
وافکارها عن الرادي ومن | ورات الولف کو ی جلي و dd.‏ 


















وجاءوا به [خليل جابر] إلى البيت هو والرائحة. يا ري 
أقترب» زوجي ولم استطع أن أقترب منه» يا ري اغفر" . CI‏ بدر الدين طالب السنة 
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الثالثة آداب فیقول: *والله خليل أحمد جابر مسکین» يا plis‏ كيف يموت الرجال» 
is ou‏ هكذا يُرمى الرجال -وأنا لا أريد أن East‏ في المسألة» 
لكنّ الرائحة» صارت رائحتي تشبه رائحته» كان جسدي يحمل الرائحة نفسها* (إلياس 









بينهما من جهة تناسق العبارة» 
ن الأشياء في مناسبات 
مختلفة. UT‏ قول زوجة الهالك فبسيط ويغلب عليه التكرار الذي يقتضيه منطق المشافهة. 
< المواة ذات الصلة. - شخصيّة؛ راوء مؤلف. 


Eff 
(lotopielIsotopy) تقاطب دلاليّ راجع تشاكل‎ 
Evaluation fnale/Final Evaluation تقويم نهائي‎ 


إن انصراف السردتين البنيوتين عن الدلالة لا ينفي اهتمام بعض الباحثين المشتغلين 
بالخطاب القصصي* بهذا المقرّم ولا سيّما في المرحلة التداوليّة. ف 
*آدام*' 992 (Adam)1‏ التقويم اننهائيَ مقوّماً أساسيّاً من 
الحدث”*» والشخصيّة”* وتحويل المسانيد والحبكة”* والعليّة السر 
النهائي بدلالة الحكاية”*؟ المرويّة» وذلك أنه عندما تكتمل وقائع | 
فهمها وإدراك دلالتها وإصدار حكم بشأنها. والسؤال الذي يطرح حينئذ يتعلق بالمعنى 
الذي يمكن أن يُستخلص من الوقائع مجتمعة. إن هذا التقويم النهائيَ قد يكون us‏ 
فيترك US‏ للقارئ”*© مهمّة استخلاص مؤدّى القصّة ومعناها. وقد يكون صريحاً 
ESS‏ المؤلّف بتوضيح مغزاها. D]‏ هذا الأمر يتوقّف على طبيعة الجنس القصصيّء ففي 
(Fable)‏ على سبيل المثال ينهض المؤلّف بهذه المهمّة نظراً إلى أن 
المغزى يمثّل pal‏ أركانها. ويرد التقويم» في هذه الحالة» في الغالب» بعد الحكايةء 
کان يختم "أحمد شوة وابنها " بقوله: 
ولو تائى نال مسا es‏ وعاش طول ge‏ 
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لكل شيء في الحياة وقعة 















GTV‏ التقويم قد يرد أحياناً قبل الحكاية مثلما هو الشأن في خرافة 'الأسد 
والضفدع' التي استهلها *أحمد شوقي" بقوله: 
انفع بما أعطيت من قدرة واشفع لذي الذنب لدى المجمع 
إذ كيف تسموللعلىيافتى إن انت لم تنفغ ولم تشفع 
عندي لهذا تبياصادق يعجب آهل الفضلء فاسمع و 
(أحمد شوقي؛ الشوقيا 
< المواذ ذات الصلة. - قصّةء حبكة. 
ف. ن 
تلخيص راجع مجمل (Sommaire) Summary)‏ 
تلصيق راجع كولاج (Collage Collage)‏ 
Enonciation| Enunciation sis‏ 


يجري مصطلح "تلفظ " في مجال اللسانيّات التلفظيّة التي أولت جانب الاستعمال 
في اللغة قيمة كبيرة. فهو لذلك يعني فعل تحوّل اللغة إلى ملفوظ بواسطة 
(Benveniste, 1974)‏ . وكلّ تلظ يقتضي مخاطباً «fé‏ إليه بالكلام. وهوء بدوره» Le‏ 
مشارك”*' (Co-énonciateur)‏ في عمليّة التخاطب. ومن ثمّ فلا اعتبار لفعل M‏ 
مقام التخاطب الذي يستوجب حضور المخاظب كما يستوجب زماناً ومكاناً معيّنين. 
وعندئذ لم يعد الكلام دالا بما يحمله من مضامين في الكلم مركب بعضها ببعض 
فحسب» بل يدل أيضاً وهو جار بين مستعملين يحمل ذواتهم وخططهم ومناوراتهم في 
التخاطب. وليس ÉD‏ الذي نحن منه بسبيل at‏ الماقي المنجر للكلام. فذاك مما لا 











ss in 


يتستى للقارئ إدراكه. وإنْما التلقظ الذي نقصد هو ما يكون في الملفوظ (الكلام) من 
علامات تحيل على هذا الفعل التلقّظِيَ كما تحيل على صاحبه. وتسمّى هذه العلامات 
مشيرات (Déctiques)‏ وظيفتها في الكلام الإحالة على حضور RUE‏ في ملفرظه 
(Orccchioni, 1980)‏ من قبيل ضميري المتكلّم والمخاظب وأسماء الإشارة BU‏ على 
الحضور والظروف التَالّة على زمن الحال وما جرى مجراها وصيغة المضارع الذي 
يتعيّن فيه الحال في الأصل عند تجرّده من قرائن المضيّ والاستقبال. أقول "هذا 
j‏ ن قولي مشيراً إلى المتلفّظ القائم بالإشارة وإن لم يظهر في الكلام» 
لان من cal‏ مقتضيات اسم الإشارة "هذا" حضور المشير (أنا) والمشار إليه (أنت). 
ولكن ليس JS‏ حضور لضمير المتكلّم في الكلام قرينة حضور للمتلفظ. فقولنا 
dust‏ سعيداً أمس" يشتمل على ضمير المتكلّم. ولكن هذا الضمير خاصٌ بالملفوظ 
يحاي من عار "أنا" أمس» آنا بير AA PR‏ بح الال تابر PE.‏ 


























يُعتمد قرينة لاستخلاص حضور المتكلّم. 

وقد استغلّت ous it‏ التطوّر الذي شهدته لسانيّات HAN‏ لتغني بها 
مقولاتها السرديّة. فمن علماء القصص من يتحدّث اليوم عن السرديات TAN‏ ومن 
ها الراوي”*' يتجه بها إلى المرويّ له" أو تنجزها 






زها الشخصيّة تنجه بها إلى ذاتها. فلم 
تعد on‏ عند هؤلاء؛ علماً يراعى فيه عالم القصص منغلقاً على نقسه. ئا 
أصبحت تنزع إلى الانفتاح على السمات HAN‏ 1 
als‏ هذا المنزع خليق بفتح السرديات على 
فيه. ولقد أشار *باختين" )1978 Gakhine,‏ إلى 5 Me‏ الصوت Re‏ 
ونزوعه إلى الاندماج في الأصوات الأخرى ضمن ما سمّاه الحواريّة”*؟ والتعدّد اللغويّ 
والتعدّد الأسلوبيَ. وفي هذا النطاق أصبح لوجهة AN‏ دور أكبر في Ga‏ السردي 
المعاصر باعتبارها صوناً من الأصوات المجتمعة في الملفوظ السرديّ الواحد. وحسبنا 
دليلاً على ذلك الخطاب غير المباشر الحرّ الذي فيه صوت الراوي وصوت 
الشخصيّة )1972 ,ملاء6). وممًا يزيد الدراسة التلقَظية للخطاب القصصي" at‏ 
الاحتكالك الذي يُلاحَظ في بعض النصوص الروائيّة الحديثة بين صوت I‏ الذي 
أقصته السرديّات البنيويّة من مجال اهتمامها وصوت الراوي وصوت الشخصيّة سواء 
تعلق الأمر بالرواية”* أو بالسيرة الذاتية”* أو بالرواية السير as‏ 
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< المواة قات الصلة. ‏ مقول له» سرديات» راوء مرويّ لهء خطاب غير مباشر Ge‏ 





ملفوظ» شخصيّة. ge‏ سيرة رواية سير متكلّمء قارئ» مقام» صوت 
سرع 

ète 
Représentation) Representation تمثيل‎ 


التمثيل مصطلح فلسفيَ يوحيء إذ يستخدم في علم العلامات» بان وظيفة اللغة أن 
تنوب عن الأشياءء أي أن تحيل على 'واقع" غير لغوي. ومن هذا المنطلق عدت 
العالم. فالوظيقة المرجعيّة في اصطلاح "رومان ياكبسون" 
(Roman Jakobson)‏ لا تعدو أن تكون تسمية جديدة لوظيفة التمثيل عند "ك. بهلر' .06 
Courtès, 1979)‏ "ل Buhler) (A. J. Greimas,‏ 

ويقوم مفهوم التمثيل إذ يستعمل في نظريّة المعرفة على استعارة مضا 
بالتمثيل الدبلوماسي وا المسرحي. فالاستعارة الأولى تحيل على فكرة 
وتفترض نقل صلاحيّة يخؤل بمقتضاها لشخص ما التصرّف مكان شخص آخر والقيام 
مقامه. Us‏ الاستعارة الثانية فتحيل على فكرة الإحضار. فالمسرحيّة تُعرض بواسطة 
ممثلين أمام جمهور يشاهد أشخاصاً Voir‏ يحضرون بصفتهم تلك ولكن باعتبارهم 
يتقمّصون شخصيّات حكائية (Jean Ladrire, Représentation et connaissance. Encyclopaedia‏ 








Universalis) 


ويتحذد مصطلح “التمثيل* إذ يستخدم في المجال السرديّ بهذا المعنى المسرحيّ. 
“» ومداره عنده على 





فقد مز *تودوروف" 1969 (Todorov,‏ في مبحث Lai ge‏ 
طريقة الراوي”*» للحكاية» بين صيغتين رئيسيّتين هما السرد”*؟ Qarration)‏ والتمثيل 
(Représentation)‏ وهو يرجع هاتين ن إلى أصلين قديمين هما سرد الوقائع 
(Chronique)‏ والمسرحيّة. فالوقائع أو التاريخ قصّ محضء Vis‏ في الجنس 
التاريخي شاهد ينقل الأحداث في حين أن الشخصيّات لا تتكلّم. أمَا في المسر- 
Put‏ لا تروى وإِنّما تعرض أمام الجمهور وتستخلص من خطاب الشخصيّات. 
ويصل “"تودوروف" بين التمثيل ومقولات الخطاب وكلام الشخصيّة”*© وسمة الذائيّة في 
اللغة» وبين Vo‏ ومقولات الحكاية وكلام الراوي وسمة الموضوعيّة في اللغة. 
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إن المقابلة بين السرد والتمثيل عند "تودوروف* توافق المقابلة بين السرد Cain‏ 
والعرض (Showing)‏ في النقد الأنجلوسكسوني. وهاتان الصيغتان الق 
من TU‏ “أفلاطون" : الْقصّ (Diéésis)‏ والمحاكاة" (منعفص:4. وقد طفا التعارض بين 
السرد والعرض في نظريّة الرواية”*' في الولايات المتحدة وإنكلترا في نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين مع "هنري جيمس" (Henry James)‏ وتلامذته. وذهب 
*جونات ' )1972 (Genete,‏ إلى OÙ‏ فكرة *العرض * مثل فكرة "التقليد" (imitation)‏ وهميّة 
بسبب طابعها البصري الساذج. فعلى خلاف التمثيل المسرحي لا يمكن EN‏ 
تعرض أو تقلّد الحكاية التي ترويها. وكلّ ما يسعها قعله هو روايتها بتذ 
ما Les‏ عنه الإيهام بالمحاكاة. وتعليل ذلك 1 السرد واقعة 
لا يمكن أن تكون في القضّة إلا درجات من القصّ . وما العرض سوى 





ان مستوحاتان 








تقلّد. ومن 





طريقة في Jai‏ تقترن ببروز : هيمنة المشهد”* أي الحكاية المفضلة وشفافية 
الراوي أو امحاته. 
< المواة ذات الصلة. ‏ محاكاة؛ صيغة» مشهد. 

ف. ن. 
تناض Intertextuaité/Intertextuality‏ 


المفهوم من هذا المصطلح موجود في AM‏ القديم . فقد عرف AM‏ الأوروي de‏ 
الإغريق التمييز بين ضروب من العلاقات بين النصوص . فكان الحديث عن الاستشهاد 
(Citation)‏ والأخذ غير المعلن أو الانتحال والسرقة «(Pragiat)‏ والمعارضة*؟ Pastiche)‏ » 
والتحويل والمحاكاة الساخرة”*© «(Parodie)‏ والتلميح («منسدالة). وفي النقد العربي 
القديم» نجد في كتب الموازنة بين الشعراء حشداً من المصطلحات مثل 'الانتحال* 
او*السرقة* و*الأخذ* و*السلخ* و*الاحتذاء* و"الاتفاق' و'النقل' و'المعارضة' 
و'المواردة" رها . وفي البلاغة مصطلحات أخرى أقلّ معياريّة مثل 
"الاقتباس* و"التضمين* و*الحل" و"العقد' و'التلميح' . 

والمصطلح الحديث يدل في الواقع على وعي جديد بتلك الظاهرة القديمة » 
ظاهرة التفاعل بين النصوص » وطرائق أخرى في التعامل معها. بيد أنّ استعماله عند 
الدارسين كان قائماً على نظرات في الظاهرة التناضّيّة وتحديد للمجال GPU‏ 













ee‏ تتفاوت توسعة وتضييقاً. 


وقد صاغت المصطلح الحديث " 
حوارية * اللغة والخطاب ٠‏ ومعتبر: 
الشواهدء US CO]‏ نص هو تشرّب Gas‏ آخر وتحويل له" .Kristeva,1969)‏ أفادت 
*كريستيفا' من *باختين" نظرته إلى اللغة عامّة وإلى لغة الرواية* خاضة » هذه النظرة 
التي ترى Of‏ الكلمات حمّالة لأصداء استعمالاتها السابقة وان الملفوظات ليست مجرّد 
نتيجة CARE‏ فرديّ وإنّما هي محل تقاطعات لعدد لا يكاد يحصى من الخطابات 
الاجتماعيّة. وفي ضوء هذا الفهم للغة والكتابة» لا يكون التناصن علاقة نصّ”* Jen‏ 
آخر محدّد على سبيل I‏ أو المحاكاة أو التحويل» وإِنّما هو العلاقة مع اللغة 
باعتبارها جمعاً لا يحصى من نصوص التاريخ والمجتمع. ولذلك كان GP‏ عند 
"كريستيفا" قرين مفاهيم أساسيّة مثل الممارسة الدالّة (#اممقنميفه Pratique‏ والإنتاجيّة 
(Productivité)‏ والتدلال -(Sipnifiance)‏ وهي المفاهيم التي بنى عليها 'رولان بارت" 
(Bartbes)‏ مقاله الشهير "نظريّة النصّ" في موسوعة ' أونيفرساليس" سنة 1973. 

يتاس مفهوم Gold‏ عند "كريستيفا" ثم عند *بارت" على مفهوم Gal‏ باعتباره 
ممارسة دالّةء أي a‏ "عمليّة أو عمل يوتف فيه حوار الذات و"الغير' والسياق 
الاجتماعي معاً دفعة واحدة' (بارت ٠‏ 1988)» وياعتباره إنتاجيّة. فليس هو نتاج عمل 
قام به الكاتب Le‏ هو مسرح للإنتاج بلتقي فيه الكاتب والقارئ”*؟ من خلال تصريف 
الدوال عند الإنشاء أو عند القراءة تصريفاً يقطع الصلة بأحاديّة الدلالة ويجعل الكلام 
gl‏ منبعاً لا ينضب للدلالات SI‏ والمعاني الثاني المشتقّة المتعاضدة لأله هدم 
للغة في خطاباتها السابقة وإعادة توزيع ويناء . ولذلك لا يُتصوّر Gas‏ إلا باعتباره 
تناضاً: "كل نص نصٌ جامع تقوم في أحنائه نصوص أخرى [...] JS‏ نص نسيج طارف 
من شواهد تالدة [...] إن Get‏ وهو قوام JS‏ نص مهما يكن [نوعه] ليس حتماً راجعاً 
إلى مشكل المصادر أو المؤثّرات" (بارت» 1988). فالتناص» وفق هذه الرؤية» ليس 
مجرّد علاقة بالمصادر الأدبيّة السابقة المؤثّرة في الكاتب بوعي منه أو بدون وعي» ولا 
مجرّد إحالات وشواهدء وإتما هو جوهر الكتابة نفسها وقائم في JS‏ جزء من Dal‏ 
مهما دق أو خفي EN‏ النصّ ليس مشروعاً منتهياً أغلقت سياجه الدلاليَ ذات متلفظة 
محدّدة ووحيدة ٠‏ وإنما هو قائم على التدلال أي هو مشروع متجدّد لإنتاج المعنى مع 
JS‏ ذات قارئة تكون فيه القراءة والكتابة متكافتتين من حيث القدرة على الإنتاج وتسقط 
فيه الحدود بين الأجناس والفتون بل بين الأزمنة» "على نحو يجوز معه أن نقرأ على 
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سبيل المثال "أوديب" * سوفوكل" مطعّمين اه ب'أوديب" "فرويد"؛ أو نقرا 
'فلوبير" منطلقين من *بروست" (بارت» 1988). 

ونجد أيضاً هذه النظرة الموسّعة لمجال العلاقات التناضيّة عند الباحث الأسلوبي 
"ميكائيل ريفاتير". فهو يولي عمل القراءة Gal‏ قصوى ٠‏ ويعطي القارئ مطلق الحرّيّة 
ويجعل وذاكرته مقياساً في الإبانة عن تلك العلاقات. وهي علاقات ممكنة بين 
النصّ والنصوص السابقة كما هي ممكتة بينه ويين النصوص اللاحقة . 

وقد أثار ذلك كله عند الباحثين مشكلة الموضوعيّة. فالتناص بهذا المفهوم يبدو 
Log‏ على ثقافة القارئ وتداعي ذاكرته. ولذلك قد تتفاوت القراءات حدّ التضارب فما 

: بغيره من النصوص قد تنكر وجوده قراءة أخرى. فليس 

التناص» ضمن هذا التصوّرء ظاهرة نصيّة موضوعيّة قائمة في Gad‏ مستقلة عن تفظن 
القارئ وسابقة لإدراكه )1996 Piégay-Gros,‏ = 

وفي مقابل هذه التصوّرات الموسّعة التي لا تكاد تضبط حدوداً واضحة للمجال 
التناضَيّ ٠‏ سعى بعض الباحثين إلى تصنيف دقيق لمختلف العلاقات 
*جان ريكاردو" بين التناصيٌ العام générale)‏ مشاسه»»ه الذي يشمل الروابط بين 
نصوص لمؤلّفين مختلفين» والتناصّ المنحسر (ntertetualité restreinte)‏ الذي يتعلّق 
بالروابط بين نصوص المؤلّف”* الواحد. ونبّه أيضاً إلى علاقات النصّ بذاته . وقد 
اقترح "دالانباخ' تسمية هذا الصنف الثالث بالتناصٌ الذاتيّ #اناسعامسم) fie‏ إِيَاه 
بكونه مضاعفة داخليّة مجالها M‏ شه في مسترى پوت اناج أو القصصيةة وتتخذ 
أشكالاً عديدة مثل التكرار والتلخيص )1979 ,طعدطصالة<). 

أمَا “جيرار جونات" فقد اختار أن يضع التناصٌ ويعرّفه ضمن منظومة العلاقات 
الممكنة بين النصوص . خمسة أصناف من العلاقات: 
اصن (iterentualité)‏ وهو الحضور الفعليَ لنصق في نص آخر. وأشكاله 
عديدة» منها الاستشهاد وهو أكثرها جلاء» والاقتراض غير المعلن ويسمّى أحياناً 
السرفة أو الاتتحالء ومنها أيضاً التلميح وهو أكثرها خفاء. 

- النصيّة الموازية cParatextuatité)‏ وهو les‏ بالعلاقات بين Ga‏ ومحيطه GA‏ 
المباشر في الكتاب نفسه أو غير المباشر خارج الكتاب. وتتعدّد عناصر هذا الجوار: 
العناوين والمقدّمات والتصديرات والتنبيهات والهوامش وغيرها من النصوص القصار 
بقلم الكاتب أو بقلم غيره . 
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- النصيّة الواصفة أو Ga‏ على النصّ «Métatertuaiité)‏ ويتعلّق بالعلاقات بين 
النصّ والنصوص التي تتحدّث عته. فهو مجال العلاقات ا 
يّة اللاحقة”*؟ «(Hypertertualité)‏ ويختصٌ بالعلاقة القائمة بين نص ونصٌ آخر 
أقدم منه عبر المحاكاة أو التحويل. 
الجامعة «(Architextualité)‏ ويهتمَ بالعلاقات الأجناسيّة )1982 (Genet,‏ 

وهكذا يحصر “جونات* مفهوم GA‏ في الحضور الفعلي لنصّ في نص آخر ٠‏ 
مخصّصاً لعلاقات المحاكاة والاشتقاق والتحويل الصنف الرابع. ولكنّ بعض الباحثين 
آثروا أن يكون مفهوم التناصٌ جامعاً لمختلف العلاقات المذكورة في | مع || 
بين علاقات التلازم الحضرري (Relations de coprésence)‏ وعلاقات الاشتقاق 
Dérivation) ) 1996 Piégay-Gros)‏ = 

LU,‏ كانت تلك العلاقات في هذا المستوى أو ذاك متنوّعة تنرّعاً والتجارب 
التناضيّة لا تكاد تحصى» يبدو مستحيلاً حصر وظائفها ودلالاتها في عدد محدود. 
فدلالة الممارسة التناضيّة كالمحاكاة مثلاً تختلف باختلاف العصور والثقافات» كما أله 

5 انفتاح Ga‏ على نصوص سابقة في جزء منه وانفتاحه في 

مستوى بنيته كألهاء واا بين استدعاء الماضي على لسان الشخصيّة*» القصصيّة 
والاستدعاء الذي قوم | به الراوي”* أو الكاتب. فللحدث التناضّي سواء أكان صريحاً 
ظاهراً آم د 3 دلالات ووظائف تقصل بموقعه في بنية «Ga‏ ولك تواتر 
اصَيّة في تجربة مؤلّف أو تيار أدبي قد يتيح دلالات أخرى تقصل بتصوّر 
للكتابة ووظائفها في وضعية اجتماعية وثقافية محدّدة. 

وإذا كان التناص من قضايا الإنشائيّة”* العامة فإنّه قد يطرح على السرديات”*؟ من 
الإشكاليات ما لا يُطرح على فروع الإنشائية الأخرى. ومن ذلك إشكالية تود أجناس أو 
أشكال سردية من أجناس سردية شفوية أو كتابية وخطابات أدبية وغير أدبية. ومن ذلك 
أيضاً إشكالية السرد”* بطريقة أخرى لعوالم قصصية مروية في نصوص سابقة» وذلك في 
النصوص السردية التي تستعيد عبر الاستشهاد أو التضمين أو التحويل قصصاً معروفة في 
الشفوي أو المكتوب. وتطرح بناء على ذلك إشكالية الانسجام”*؟ في مستوى Lo‏ 
ومستوى الخطاب القصصي*» فللاحداث | منطق غير المنطق الذي يقوم عليه 
المروي الجديد وللرواة في النصوص المستدعاة طرائق في التلفظ والسرد والتبثير' 
تجعلهم في نزاع مع الراوي PSN‏ المهيمن على التص اللاحق* الذي استوعب 
قصصهم. وقد تثير علاقة النص اللاحق بنصوصه السابقة وجوهاً من تنازع المؤلف 















































117 تنافر تفتلي 


والراوي على السلطة السردية قد لا تثار في النصوص التي تقوم على الصوت الواحد أو 
التماهي بين المنزلتين. 

< المواة ذات الصلة. - تنكر هزليَء تضمين انعكاسيّ» تعد صو 
على الخطاب؛ محا 





le »‏ خطاب 





معارضة» نص » نص جامع» نص «Ge‏ نص سابق» نض 





ظاهرء نص لاحق» نص مصاحب» نص مواز ١‏ نصيّة لاحقة. 
ن.پ 
تنافر Discordance énonciative/Emancatire Dscordance gs‏ 


“ 


التنافر (Mainguenean, 1986/1990) HALO‏ معيار مستخدم للتمييز بين صوت 
الراوي”*» وصوت Van‏ في الأقوال المنقولة في الخطاب غير المباشر الحر. 
ففي هذا الضرب من الخطاب يعسر التمييز بين الخطاب الناقل والخطاب المنقول أي 
بين كلام الراوي وكلام الشخصيّة. إلا أن التنافر التلقُظي؛ في صورة وجوده» يمنع 
المروي VA‏ من إلحاق JS‏ الخطاب بعون GE‏ واحد. 

ويتجلى التنافر EN‏ عند ورود ألفاظ و/ أو تراكيب لا تتتمي إلى سجلل الراوي 
(نفسه). ومن أمثلته استعمال لفظة عاميّة في سياق فصيح وإدراجها بين مزدو G‏ 
النسبتها إلى الشخصيّة واستبعاداً لانتمائها إلى الراوي. وهو ما ينبيّن من هذا المثال: 
"فالدولة اللبنانيّة لا وجود لها إلا بالاسم. ومن الطبيعيَ في هذه الحال أن 
الصحف من السفارات" 00 القروي» أعمدة D pal‏ السبعة). 





















المتذكرة. وذلك في قوله: "في الصبح أعطاني أبي عيديّتي: أنا وحدي» حثّة بخمسةء» 
& جديدة عليها طغراء باسم السلطان حسين 
< المواة 








الصلة. - راوء Eat‏ خطاب غير مباشر حر. 
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ف‎ Rens né تنافر خطابي‎ 
(Dorrit Cobn, 1981) يجري هذا المصطلح السرديّ الذي استعارته *دوريت كُوِنْ"‎ 


انز ستانزل" (Franz Stansel)‏ في مجال نقل الراوي”*؟ الأحوال النفسيّة والذهنيّة 
Lan 6‏ 





العلاقة التي تصل الراوي بالشخصيّة في مقام 





وهوء عندهاء ظاهرة سرديّة 


سردي" يهيمن عليه الراوي. وذلك خلافاً للتالف الخطابي الذي تكون فيه الغلبة 
اللشخصية. 
ويمكن أن نستدل على التنافر بالشاهد التالي: "كانت [خديجة] راضية بهذه الحياة 





باسمة لها على شيء من حزن كان يستقرٌ في قلبها ويتغلغل في ضميرهاء ولا يبين عنه 
لسانها حين ينطق ولا وجهها حين ياخذ ما ياخذ من الأشكال. كانت تفر من غير شك 
في بؤس أبويها وإخوتها الصغارء ولكتها لم تكن تعبّر عن هذه الخواطر الكثيبة بلفظ أو 
Es‏ أو تركة Li‏ كانت GS‏ زتها LS‏ يجني JAN‏ وريّما نقت بهذا الحزن 
43 تغمر هذا الصوت الممتلئ العذب فتترك في السامعين أثراً 
وريّما نمت بهذا الحزن سحابة خفيفة رقيقة تمر بهذا الوجه المشرق الجميل' (طه 
حسين» المعذّبون في الارض). 











يتضمّن هذا الشاهد سرداً ينجزه الراوي يخص به مشاعر خديجة الدقيقة وطبائع 
أحاسيسها وتلاوينها. وقد بلغ الراوي درجة من الإتقان 1 
i‏ الراوي كان حاضراً حضوراً يتجسّم في قدرته 
في التفس البشريّة من نحو حديثه عن محافظة 


Go à‏ حركات خديجة 









يتحضّل من هذا OI‏ صوت الراوي» وهو يعلو في تحليل نفسيّة خديجة 
على الشخصيّة. وهذا الوضع السرديّ Go‏ بالتنافر الخطابيَ شبيه» حسب 
© 





Les › Dorrit Cohn, 1981)‏ يسمّيه *جونات" )1972 (Genette,‏ صفراً (أو انعدام 
التبثير) أو بما يسمّيه *بويون* Pouilon)‏ و“ تودوروف" رؤية من الخلف . 





< المواذ ذات الصلة. ‏ خطاب» تبثيرء شخصية» راو» مقام سردي. 
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Alternance/ Alternance تناوب‎ 


ورد مصطلح * تناوب" عند “تودوروف" (1966 el‏ في سياق دراسة زمن 
“ وزمن الخطاب*. وقد مير 
زمن القصّة بين te‏ يتمق al‏ بتنظيم الوقائع داخل الحكاية الواحدةء وثانيهما 
اشكال ترابط الحكايات داخل القصص التي تنطوي على أكثر من حكاية. وقد أحصى 
تودوروف" ثلاثة أنماط من الترابط هي التسلسل* Enchainement)‏ والتضمين* 
(Enchâssement)‏ والتناوب. ويتمثل التناوب في رواية حكايتين في الآن نفسه. وذلك بقطع 
الواحدة والانتقال إلى الأخرى الت بدورها لمزاولة الأولى وهكذا دوا وهذا 
النمط من الترابط بين الحكايات تختصٌ به الأجناس الأدبيّة التي فقدت JS‏ صلة 
بالتقاليد الشفرية. 
واستخدم *جيرار جونات* 1972 (Gencte,‏ مصطلح * في مبحث التواتر 
عند تحليله شكل تركيب السرد في ais,‏ 'بحثاً عن الزمن الضّائع' ل'مارسيل 
أن الإيقاع الأساسيّ في هذه الرواية لا يقوم على التناوب بين 
المجمل”*» Page,‏ مثلما هو الشأن في الرواية الكلاسيكيّة: وإنّما يقوم على تناوب 
القصّ الإفرادي”*2 والقصض التأليفي*». 
< المواة ذات الصلة. ‏ زمن القضة» تضمين» قصّة في قصّة؛ تسلسل. 


















بروسث". وقد 





oi 


تناوب الأصوات Transvocalication Transrocalisation‏ 
يدخل تناوب الأصوات في باب الصوت”” السردي الناهض بفعل السردا”». وهو 

ن يتناقل هذا الفعل Vale,‏ مختلفون يروون Vu‏ واحدة أو حكايات مختلفة. 
اوب ga‏ يعني إذاً ت را في الأصوات الراوية الحكاية نفسّها أو حكايات 
متباينةً. ولهذا التغيّر علامات LES‏ واصلات تناوب الأصرات (Relais transvocaliques)‏ 
من نحو معلنات القول: "قال" و*حدّث* و"ذكر" أو الإعلان عن انتهاء حكاية أو 
الإعلان عن قسم من الحكاية جديد يرويه راو من الرواة. وقد تتعتم الحدودٌ أحياناً بين 


.)1993 «Gourdeau) نقسه‎ Vies M Gal صوت وآخر في‎ 
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ولتناوب الأصوات أمثلة كثيرة في قديم القصص عند العرب وحديثه. من ذلك تعدّد 
الأسانيد في الأخبار الذي هو تعد للرواة يتناويون على رواية الخبر الواحد سعياً إلى 
الإيهام بصدقيّة هذا الخبر الذي يروونه. وعلى الرغم من تعدّد الأصوات الراوية Bb‏ 
الخبر المرويّ كثيراً ما يكون واحداً. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في رواية أحد أخبار 
قيس بن الملوّح: "أخبرني الحسن بن ge‏ قال هارون بن محمّد بن عبد الملك 
قال حدّثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن هشام بن محمّد بن موسى GA‏ عن محمّد بن 
الهيشم العقيلي قال: لما شُهِرَ DA‏ المجنون وليلى وتناشد 

(الأصفهانيء الأغاني). 

لكن قد يختلف الرواة الذين يتناوبون على رواية الحكاية الواحدة» فيكون المروي 
في كل رواية مختلفاً إن قليلاً وإن كثيراً عن سائر المرويّات في روايات أخرى كما في 
العديد من الأخبار التاريخيّة ذات النزعة القصصيّة. ومن مثل ذلك رواية خبر op‏ 
موسى في كتاب "تاريخ الأمم والملوك" : 

- 'حدّث ابن حميد» قال Le‏ سلمة عن ابن إسحاق قال: «كان صي الله قد 
كره المو 

- قال وهب: فذكر لي أنه كان من أمر وفاته dl‏ صفْيّ الله خرج يوماً من عريشه 
ذلك لبعض حاجته... * 


























مصعب بن المقدام عن حمّاد بن سلمة عن عمّار 
ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إِنْ ملّك 
الموت كان يأتي الناس عياناً حتّى أتى موسى لطمه ففقأ عينه...» (الطبري» تاريخ 
الأمم)". 

وممّا يدخل في باب تعد الرواة وتعتد الحكايات ما يتصل بأخبار الشعراء في 
كتاب “الأغاني' الذي نجد فيه تناوباً للأصوات الراوية على أخبار هذا الشاعر أو ذاك. 

ولا يكون التداول على السردء دائماًء تداولاً خطياً أي وفق النسق ران D‏ فرارٍ 
(ب) فراوٍ (ت) بل قد ça‏ في JAN‏ وفق النسق ران (D‏ 95 او D‏ 315 
(ت) الخ... من ذلك تناوب الأصوات في رواية “جبرا إبراهيم جبرا* *البحث عن وليد 
مسعود". فالأصوات الراوية من قبيل وليد مسعود وإبراهيم الحاج نوفل وجواد حسني 
ومريم الصفّار تتداول على سرد حكاية الشخصيّة المر الانتقال من 



















ران إلى آخرء لكن قد ترجع الرواية إلى راو سبق أن 52 جانباً من حياة الشخصيّة 
المذكورة مثل جواد حسني ووليد مسعود. 


121 تناوب تبئيري 


< المواة ذات الصلة. ‏ حكاية» راو» سرد» صوت» نص سردي. 
Et‏ 


Francia Trenet تناوب تبثيرق‎ 





يتعلّق هذا المصطلح بالتغيير الذي يطرأ على المراكز أو البؤر التي تُذْرك منها 
الاشياء والشخصيات" كما يتعلق أيضاً بالتغيّر الطارئ على نمط التبثير* نفسه 
(Gourdeau, 1993)‏ كالانتقال من التبثير الصفري إلى التبثير الخارجيّ أو إلى التبئير 
الداخليَ وغير ذلك من أشكال التغيير الحاصلة بين ضروب التبثير في النصّ Pgo‏ 
الواحد. 

ولئن خصّصت pot‏ مصطلحاً واحداً لأداء معنى التغيير الذي يطرأ على التبثير 
هو مصطلح التناوب التبثيري D‏ *جونات" 1979 (Genet,‏ ميّز بين نوعين من التبثير: 
التبثبر المتغيّر والتبثير المتعدّد. 

ونجد النوع الأزل في رواية"“ "مدام بوفاري". ويكون تارة منطلقاً من شخصيّة 
LU‏ وتارة أخرى يصدر عن شخصيّة «شارل؛ ثم يعود عمل التبثير إلى (إيمّاء» ثم إلى 
ارل». وعلى هذا النحو تتداول الث ان مركز التبثير. GI‏ النوع الثاني أي التبثير 
المتعدّد فقوامه أن الحدث نفسه ينظر إليه من مراكز إدراك مختلفة أي من شخصيًا 
كما هو الأمر يا إلى مقتل «خليل جابر» (إلياس خوريء الوجوه البيضاء) 
الذي JS aix‏ شخصيّة من زاوية نظرها. 

وترى "55332 * )1993 OÙ (Gourdeau,‏ كلّ تغيّر في الصوت السرديّ 
بالضرورة تغيّر في مركز النظر والإدراك. إلا أن هذا الرأي يحتاج إلى تنسيب. 
مركز الإدراك ولا يتغيّر الصوت السرديّ كما في الخطاب غير المباشر VE‏ يكون فيه 
المتكلّم هو الراوي”* والمبتر" هو الشخصية. 

< المواة ذات الصلة. ‏ تيثيرء راوء شخصيةء عمل التبثير. 




























122 de és 
Travestissement burlesque| Ludicrous disguising تنكّر هزلي‎ 


التنكر الهزليَ نص لاحق”*“ (1982 (Genene,‏ وهو des‏ من وجوه المعارضة*© لاله 
يحور AU Cas‏ من أسلوبه الأصل إلى أسلوب آخر وضيع من دون أن يمس 
بالموضوع. إلا أن سمة اللحوق في التنكر الهزلي ليست محل إجماع من الدارسين. 
من یری أن التنگر الهزليَ لا يحصل وجوباً سخ نص ساب أن يعاليج موضوعاً 
انبيلاً CURE‏ وضيع 1952 ,١1٠«ء6).‏ ومثال ذلك رواية *سداسيّة الأيام السنّة أو 
الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي si‏ المتشائل " (إميل حبيبي؛ 1989). فموضوع 
اغتصاب الأرض نبيل. لكنّ الراوي يه وبهذا يمنح التذكر en‏ لله 5 

والتنگر الهزلي يحقر عمداً ما هو Je‏ أصلاً. ويجعل همّه تد تشويه ما هو ج 
وهوء إذ يعلن عن نفسهء يهم Ca‏ برمته. من ذلك كتاب *هوميروس Din RE‏ 
(Homère rere)‏ ل"ماريفو * Marivaux)‏ وهو الإنجاز الأكمل للتنگر الهزليَ باعتباره 
قد أعاد كتابة أناشيد "الإلياذة" الأربع والعشرين في اث 32e‏ كتاباً )1982 (Gene,‏ 

وقد ولد التنكر | في العصر الإغريقيَ القديم التالي ل'هوميروس" ولقي 
حظوة بعدئذ مرّنيْنء مرّة في القرن السابع عشر عندما غدا أخا المعارضة ومنافسّهاء 
وأخرى في عصرنا الحاضر. 
< المواة ذات الصلة. ‏ محاكاة ساخرة» معارضة» نص لاحقء نض سابق. 











































ot 

تواتر Fréquence| Frequency‏ 
تقوم دراسة الخطاب على مباحث ثلاثة هي الزمن”*؟ والصيغة*2 والصوت* 
)1972 ,6»0»01). ويندرج التواتر في مبحث الزمن. وموضوعه العلاقة بين نسب تكرار 
الحدث* في AL‏ ونسب تكراره في الخطاب. وقد أحصى * حالات 
سرديّة ثلاثاً أولاها القصّ الإفرادي”* وهو أن يُروى في الخطاب مرّة ما حدث في 
1. وثانيتها القصّ التكراري”* وهو أن يُروى أكثر من مرّة في الخطاب ما 





الحكاية وثالثتها القصّ PLUS‏ وهو أن يُروى في الخطاب مرّة ما 
حدث في الحكاية مرّات. 


as 123 


< المواة ذات الصلة. - Ge‏ إفرادي» قصّ تكراري» قصّ تاليفي. 


عن 
توافق راجع تآلف خطابي {Consonance diseursive/Discursive Consonance)‏ 
توافق حڪائي lsodiégétique/Isodiegetic‏ 


استعمل "جونات" )1972 (Genetie,‏ هذا المصطلح في نطاق دراسته المستويات 
Vs‏ ضمن قسم الصوت*؟ السردئ. وقوام ذلك أن يتوافق الارتداد* أو 
GLEN‏ وأصل الحكاية* المرويّة من جهة المضمون الحكائيّ أي أن يكون 
استحضار الماضي أو استشراف المستقبل من قبل الراوي”*2 داخلاً في عالم الحكاية 
الأصليّة لا خارجاً عنها إلى غيرها. كان يتحدث را يروي قضة حب بين شخصيّنين”* 
في أصل الحكاية المتحولة أحدا: سير الأحداث ليسلّط بعض الأضواء على 
هذه العلاقة برجوعه إلى ماضيهما أو استشراف مستقبل هذه العلاقة. وهو ما يظهر في 
هذا المثال: *ثلقي [روضة] ملاءتها فوق السريرء يبدو ثوبها المنزلي القصير يكشف عن 
طلائع فخذين مرمرټین» قوټین» لم يترّلاء تتحرك حتى تفسح له [عاطف] GS‏ 
عندما || ها السفلى بدأ قلبه ماقا جرى؟ 5 لي المرات السايقة مع 
الاخريات لم يتأخخر حتى هذه | مغامرة عابرة» ليس من صفاتها الاستمرار [... 
كان يتهرّر ويعرّض سمعته للخطر تحت القبو بل ضحة أو قبلة (ب) لا ينقصه الآن إلا 
أن يبدا" (جمال الغيطاني» وقائع حارة الزعفراني). 

في هذا المثال حكاية علاقة بين عاطف العاجز جنسيّاً وصاحبته روضة كما 
جاء في المقطع (أ). ويخرج الراوي في مقطع (ب) عن سير الحكاية دون أن يخرج عن 
أصلها ليذگر بعلاقة عاطف الجنسيّة بالنساء الأخريات. فالارتداد ههنا متوافق مع أصل 
الحكاية الخاضة بعلاقة عاطف الجنسية مع النساء. وفي المقطعين D‏ و(ب) لم يخرج 
الراوي عن المستوى السرديّ نفسه الذي يحكي فيه الحكاية الأصلية وما يرتبط به من 
ارتداد. 
< المواد ذات الصلة. ‏ مستويات سرديّة» صوت» ارتدادء استباق» el‏ حكاية» 
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توافق زمني 124 
توافق زمني برممساعما إعفممساعموا 


استعمل هذا المصطلح في نطاق مقارنة زمن الخطاب”* أو القضّة بزمن 
الحكاية" إن من جهة نظام التتابع وإن من جهة الاستغراق الزمنيَ لوقوع الحدث*. 
ويكون التوافق الزمنيّ بالتطابق الكامل ام الأحداث في الحكاية ونظامها في 
الخطاب أو بين Lee‏ في الحكاية ومدّتها في الخطاب. ويرى "جونات* )197 (Genet,‏ 
أن هذا التوافق افتراضيّ أكثر مما هو واقع نضّي. فحتّى الحوار”*' الذي يتشكل به 
age‏ والذي فيه يتساوى زمنا الحكاية والخطاب لا يمكن أن يتوافر فيه هذا التوافق 
فيمكن أن يقال القول نفسه. ولكن قد يستغرق عرضه مرّات أوقاتاً مختلفة. ثم 
الأقوال Sous‏ من قاری(" إلى آخر. 














إلا تجوز 
إن 








< المواذ ذات الصلة. ‏ حكايةء قصّةء سردء حوارء مشهد. 
te‏ 
Orientation argamentative Argumentatire Orientation ets 425‏ 


التوجيه الحجاجيّ مصطلح تداولي*؟ مستخدم في تحليل مقرّمات الخطاب 
القصصيّ”*' التخييليَ وخاضة الحوار”*' Ve is‏ وهو وليد تصوّر يرى أن اللغة هي 
أحد المواطن المميّزة التي يتبلور فيها الحجاج. فمعنى JS‏ ملفوظ يحوي جزءاً Cas‏ 
هو شكل من التأثير يسمّى 355 حجاا يدل الملفرظ هو أن يرجه CAnscombre et‏ 
1988 ,ام« . فالملفوظ *فلان قليل الذكاء' يوججه إلى نتيجة من قبيل "فلان ليس 
ذكيا' أو "فلان غييَ' أو "فلان بليد الذهن 

فالملفوظ المعطى يمتّل» من خلال بنيته اللغويّة نفسهاء GE Le‏ القبول 
بملفوظ آخر مصرّح به أو مضمر”». وهو ما يعني DT‏ التوجيه الحجاجيّ يقع في الحيّز 
الفاصل بين الحجة والنتيجة التي تقود إليها. إلا OÙ‏ تضمّن الملفوظ توجيهاً حجاجيًاً لا 
يعني أنّ المرسل إليه يتفظن دوماً إلى النتيجة الغائبة التي يوجّه نحوها الملفوظ مثلما 
يتبيّن من هذا VOS‏ بين رئيس العملة الفرنسيّ والمگي : 

*- اذهب إلى الدرجة الثالثة فهذه الأولى. 

انتبه [المكحي] إلى À‏ جميع رفا ا إلى عربة الدرجة ا 
يرجع على عقبه وشاء أن يظهر اظلاعه على التراتيب فاجاب: 














125 توجيه حجاجي 


À SA أدقع‎ - 
أهكنا؟‎ - 
2 










علبها". ولكنّ رئيس العملة لم يتفظن إلى ا 


على VI‏ رده *أهكذا؟ إذن أنت غنيَ؟' ويما ذا التبادل مندرج في حوار أوسع 


طرفاه ESS‏ والمرويّ VA‏ فهو يو جه إلى نتائج من قيل: GA‏ أو متخطرس 
4 أ 0 





بفضل المعرفة. وبذلك قد يمكن القول إِنّ الراوي لا gr pe‏ له على خلاف بين 
تونسيّ مرؤوس Gi‏ رئيس فقط وإّما يدعوه إلى الإعجاب بموقف التونسيّ وربّما 
إلى الاقتداء به في مواجهة JS‏ متعجرف. 
ومسألة التوجيه التقويميَ (الحجاجيّ) ملازمة أيضاً لكل وصف إذ الوصف A‏ 
تقود إلى استنتاج 1592 «Adam,‏ ويرة التوجيه التقوين Een‏ الوصفي إلى المعجم 
المستخدم في à‏ 
معياريًاً أخلاقياً أو جمالياً. فيكشف Ja‏ ذائيّة الواصف وموققه (نفسه). 
إلا أنّ انطواء 
يتجلّى في هذا الوصف الذي Ep‏ نحو نتيج 
E‏ ينحسر de‏ عن ساقي كف 
















عه اود ا مويو O‏ د ولا أنف له 
كله راس أصلع صغير لا يمتاز عن لون بشرته البيضاء المحمرّة' 
(نجيب محفوظء زقاق المدق). ويمكن أن يتمّ التوجيه الحجاجيّ في الوصف أيضاً 
بمعجم ذاتيَ تقويميّ غير قيميَ ودون أن تتضمّن أي حكم 
صغيرة واطئة داكنة" يوجّه إلى نتيجة مثل "أهل هذه الدار فقراء". 
التوجيه الحجاجيّ يكشف جانب الإكراه في استخدام اللغة وفهمها. ويمكن من 
بلوغ امد دون الجهر بها. ويساهم في نجاعة التواصل ورسم ضوابط تجتب التأويل 
العشواتي. 

< المواة ذات الصلة. - تداولية» حوار» وصف» مضمر. 








فقولنا "هذه دار 











تټار الوعي 126 


Courant de conscience] Stream of Consciousness تيار الوعي‎ 


مصطلح تيّار الوعي مصطلح صاغه عالم النفس "وليام 
(Gerald Prince, 2003)‏ أمَا المفهوم فيخصٌ Te‏ روائيّة ظهرت في القرن العشرين 
على أيدي *فرجينيا وولف" و'جيمس جويس" و*وليام فولكنر". وهي تقنية تمككن 
المرويّ له" من الاطلاع المباشر على الأفكار الحميمة التي تعتمل داخل Pass‏ 
من شخصيات نص تخييليَ أو أكثر. وهذه الأفكار القريبة من اللاشعور تعبّر عنها 
الشخصيّة بصفة سابقة JS‏ تنظيم منطقي أي في حالتها الناشئة بواسطة جمل مباشرة 
إلة إلى الحد الأدنى التركيي بحيث توفر الإحساس بانها كلّ ما يرد على الخاطر 
(Edouard Dujardin, 1931)‏ 

وفي هذه التقنية تنتفي وساطة الراوي”*؟ وتعاليقه. ويتركز السرد على الحياة النفسيّة 
للشخصيّة. ويغيب التنظيم المنطقيّ للافكار. ويفسح المجال للتداعي الحرّ والتكرار 
والحلم والارتداد" والاستباق”*». وتمحى الحدود الفاصلة بين الأزمنة وبين الداخل 
والخارج أي بين الأفكار المتدئقة وبين ما يحدث للشخصيّة وحولها. فتنتفي الحبكة. 
وتعرّض بانسياب الذكريات والمشاريع والمدرّكات. ويغيب التسلسل الزمنيَ للاحداث. 
بل إن الزمن الواقعي يفقد أهتيته. وتحلّ محله ديمومة نفسيّة أو *زمنيّة معيشة* امن 
Raimond, 1988)‏ + 

وهذه الخصائص تة تيّار الوعي والمونولوغ* الداخلي 
(Dujardin, 1931(‏ أو المونولوغ (Con, 1981) JE‏ فتّار الوعي يمكن أن يكتب في 
شکل br‏ أو في الخطاب غير المباشر Pt‏ مثلما هي الحال بالنسبة إلى رواية 
*السيدة دالّوواي * Li 5-3 (Mrs Dalloway)‏ وولف" )198% (Michel Raimond,‏ 

إن الوعي تتيح الغوص في أغوار النفس البشريّة. وتكشف تعقّد الحياة 
وظلمتها وضياع الفرد وفقدانه اليقين وحيرة الروائيّ الذي ما عاد بإمكانه أن يؤدّي دور 
الروائيّ الواقعيَ» دور المعلّم الممتلك الحقيقة والمحكم سيطرته على العالم من حوله. 
ورغم قدم هذه التقنية LG gel‏ لا تزال تعدّ من علامات الحداثة في القص. 
< المواة ذات الصلة. - مرويّ له شخصيّة؛ راوء Re‏ مونولوغ» مونولوغ مستقل» 
خطاب غير مباشر حر 























علاقة وثيقة ب 








tor 





(Ellipse| Ellipsis) 


(Ellipse| Ellipsis) 


ثاو 
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ثغرة راجع إضمار 





128 ga جامع‎ 





جامع النصّ راجع نص جامع (Architexte| Architext)‏ 
جزاء راجع تصديق (Sanction| Sanction)‏ 
جملة سرديّة جملة قصصيّة (Proposition narratire/Narrative Clause)‏ 
جملة قصصيّة Proposition narrative| Narrative Clause‏ 





الجملة AN‏ من مصطلحات تودوروف .Modorov)1969‏ وقد استخدمها في 
دراسة الحكاية" في النصّ (iso‏ والجملة القصصيّة: في نظره» هي الوحدة 
القصصيّة الدنيا التي تتآلف مع جمل أخرى فيتكوّن مقطع Pgo‏ وهذا sat‏ 
بدوره» مع مقطع أو أكثر في النصّ. وتوافق الجملة عملا لا يمكن 
*سرق أحمد مالا" و'قتل الملك حفيده* أو ملفوظاً يقدّم إحدى الشخصيّات من قبيل 
“كانت في عر ازدهارهاء نحيلة الوجهء ر 
رشك أن تكون مقهورة» ولکتها 
زعفران). وتسمّى الجملتان الأوليان ف وتسمّى الجملة الثالثة وصفيّة. وليس للجملة 
حيّز نضي ثابت فقد pales‏ فتكون دون الجملة النحويّة. ففي الجملة "ملك فرنسا 














129 جامع انتم 


يسافر* جملتان هما 'فلان ملك فرنسا" و"فلان يسافر". وقد تمعد على فقرات فيمكن 
إعادة كتابتها بوصفها مقطعاً امآ أو مقاطع 
ويميّز "تودوروف* في الجملة مستويين. ألهما المستوى التركيبي. وف 
الجمل إلى مسند وعو" folles Jeu)‏ مفعول به). وثانيهما المستوى ue‏ 
وفيه ARS‏ هذه الجمل نفسها إلى أسماء أعلام وأسماء ونعوت وأفعال. فقولنا: 
يعاقب ع' و*س" أساء إلى 'ع" جملتان تركيييّتان تصبحان م في المستوى Ge Va‏ 
'سعيد مهران يقض مضجع عليش و*كريم الناصرء 
وتقيم الجمل في ما بينها أنماط علا 
المنطقي والنظام الزماني والنظام المكاني. والعلا: 
التعاقب في الزمان. والعلاقة المكانيّة الأساسيّة هي علاقة التوازي. وهي مهيمنة في 
الشعر وقد نجدها في القضّة. ومن العبارات الدالّة عليها في "كليلة ودمنة' : 'مثله 
مثل...'. وهي عبارة تدل على أن حكاية رُوِيت وأ أخرى موازية لها sé‏ على 
الفور. أمَا العلاقة المنطقيّة فغالباً = 
ويرى "تودوروف" أنّ هذه العلاقة 
هما A‏ والتغير أو التحويل. فالرض 
تنجح وقد تخيب. فعمر الحمزاوي بطل الشحا اچب أراد تحقيق وجوده 
(الرغبة) يا في تحقيق تلك الرغبة. UT‏ سعيد 
مهران بطل 'اللصٌ والكلاب' للروائيَ نفسه فكان همّه الانتقام من عليش سدرة 
(الرغبة). فكرّر محاولات قتله دون نجاح (تغيير لم يحقّق الرغبة). 
والجملة؛ إلى ذلك» تجريد استخدمه تودوروف في Vues‏ مجرى الأحداث في 































حالة اختلال توازن (ج3) فتتدخحل قرّة موججهة في 

الاتجاه المعاكس (ج4) فيعاد التوازن (ج5). وهو توازن يشيه الأوّل ولكنّه لا يطابقه. 
وقد أشار 'تودوروف" إلى أن الجمل قد تتعدد. ولكنّ تعدّدها لا يعني أن المتلقي 

حيال مقطعين أو أكثر. فثمّة جمل لا تدخل في الترسيمة الأساسيّة النظريّة وحذفها لا 

ينجم عنه إخلال بالرابط Gel‏ الذي يجمع بين الأحداث. وهذه الجمل هي ما يسمّيه 

بالجمل الوصفية أي جمل وصف الشخصيّات والأمكنة والازمنة. 

< المواذ ذات الصلة. ‏ حكاية» مقطع سردي» قضّةء خطاب قصصي. 





tot 
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تحيل لفظة "Genre‏ في أصولها اللاتينية على معنيي الأصل (Genus)‏ والولادة 
.(Geners) (Yves Stalloni, 2000)‏ أمَا في اللغة العرييّة فالجنس هو *الضرب من JS‏ شيء" 
(ابن منظور» لسان العرب). وهو “اسم Dis‏ على كثرة مختلفين بالأنواع" (أبو الحسن 
الجرجاني» التعريقات). 
هذه التعريفات اللغويّة في الدلالة على التشابه والاشتراك بين مجموعة من 
العناصر المتالفة المتفرّعة عن أنموذج get‏ واحد. 

LI‏ اصطلاحاً ف" الجنس الأدبيَ' في أكثر تعريفاته شيوعاً 'هو مقولة تسمح 
بالجمع بين عدد معيّن من النصوص حسب معايير مختلفة وترسي في الوقت نفسه 
قواعد لقراءة هذه النصوص وتاريلها * 1987 “ARE Ve‏ 





















فمفهوم الجنس الأدبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نظريّ تحليليَ عماده تبويب 
النصوص الفرديّة وتجميعها في أجناس محدّدة بناء على السمات المميّزة لها وانطلاقاً 
من مصادرة À‏ بأنّ الأدب ليس ركاماً من النصوص المفردة بل مجموع ما بينها 





من علاقات. فليس بالإمكان أن نتصوّر نضا Eat‏ ما خارج أفق أجناسيّ يحيط به 
ويقدّم له مجموعة من الأعراف والتقاليد الأدبّة قد يتقيّد بها إن كثيراً وإن قليلاً ولكنه لا 
بد في كلتا الحالتين أن يعقد معها صلة ما. فلم يوجد أدب قط دون أجناس ,000000 
1987 

ويعذ نصرّر الأجناس الأدبيّة عند 'أفلاطون' ومن بعده "أرسطو' أقدم 
لت وأكثرها أثيراً في الدراسات اللاحقة بهما. ففي "الجمهرريّة " 
ليونانيَ بالدرس فصتّفه إلى غسروب ثلاثة هي السردي 
ا“ أو العرض» والمشترك . وقام هذا التصنيف على مقياس 
(Modalités d'énoncation)‏ فربط السرديّ الخالص بقصائد التمجيد التي 
بؤذيها الشاعر بنفسه» وخصٌ المحاكاة أو العرض بالكوميديا أو التراجيديا اللتين DU‏ 
بأصوات الشخصيّات. وحدّد المشترك بالملحمة" لتداخل صوت الشاعر فيها مع أقوال 
الشخصيات*. 
أمَا *“أرسطو* فاعتبر في كتابه *فنَ الشعر' أنّ التعر هو محاكاة الفعل الإنساني 
كان أو ss‏ ولئن أخرج منهوم المحاكاة من مجرّد الواقع والطبيعة 
وتكرارهما في الشعر جاعلاً المحاكاة ضرباً من الخلق والإبداع» فإنّه أقصى من الشعر 
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ما لم يكن محاكاة لا سيّما الشعر الغتائيَ والتمثيل غير الشعري. وقد تجاوز "أرسطو* 
في تصنيف الشعر مقياس "طرائق التلفّظ' الذي اعتمده أستاذه "أفلاطون" واعتمد 
چ مثلّث الأركان قوامه: موضوع المحاكاة (Objet d'imitation)‏ وصيغتها Mode‏ 
d'imitation)‏ ووسيلتها Moyen d'imitation)‏ - 
فأمًا موضوع المحاكاة فهو تمثيل أعمال الإنسان شعراً. والإنسان ذو درجات 
ثلاث: أسمى من الإنسان العاديّ» ومساو للإنسان العاديّء وأدنى من الإنسان العادي. 
ولا كان اهتمام "أرسطو" قد انصبّ على النوع الأوّل واقترب لماماً من النوع الثالث 
مهملاً النوع Dal‏ فقد أقصى المؤرّخ من تصنيفه ولم يخصّص لأدب لوقا 
(Chronique)‏ مقاماً ا في سلّم الأجناس. وقد أةى ذلك إلى احتقار فنّ السرد*". وميّز 
"أرسطو" في صيغ المحاكاة بين صيغتين هما السرد المحض”* والتمثيل الدرامي 
وأدرج المشترك الذي حده 'أفلاطون' بالملحمة في النوع الأرّل. UT‏ وسائل المحاكاة 
فجعلها : الحركات والأقوال والأشعار. ومن ترابط هذه العناصر الثلاثة - موضوع 
المحاكاة وصيغتها ووسائلها - خلص 'أرسطو* إلى أن أجناس الشعر هي الماساة 
والملحمة والملهاة والمحاكاة الساخرة”*". غير أله لم يعدل بينها في الدّرس فرفع 
المأساة إلى منزلة الصدارة وأهمل الثلاثة الباقية. 
ن من عمل 'أرسطو' أن تصنيفه أجناس الشعر تصنيف تراتب معياريّ يضارع 
ما قام عليه المجتمع البونانيّ من تراتيبة وتقسيم للناس إلى نبلاء وعبيد وشرفاء وأراذل . 
فكان من أجناس القول الشعريّ كذلك ما هو فاضل شريف وما هو سافل دنيء. كما أن 
هذا التصنيف محدود لا يقدّم تفسيراً لجنس الأدبئ وهو إلى ذلك متعال على 
حركة الزمان وا 9 وهذا ما 
مارسه منقلرو الأدب في العصر الكلا. إذ التزموا یت "*أرسطو" وحوّلوه إلى 
سنن أدبيّة على الكتاب التقيّد بها وعدم الخروج عنها. 
وقد ظلّت نظريّة الأجناس الأدبيّة على حالة من الجمود حتّى أعاد الشكلانيُون 
الروس*؟ النظر فيها والبحث في تطويرها. فشهدت طوال القرن العشرين انبعاثاً وتجتداً 
وتعدّدت التصنيفات. فقد مثّل تصنيف الأجناس نشاطاً ملازماً للدراسات الأدبيّة منذ 
بداياتها إلى اليوم ومشغلاً فكريّاً Gui,‏ يتقاسمه مؤرّخو الأدب ونقّاده القدامى 





















قروناً - من 
guy‏ ومؤرّخ الأدب لا ي 


(Hegel)‏ موضوع الإنشائيّة”*» 
ان عن غيرهما من منتجي المعرفة في طلب التصنيف. 
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فهذا العمل النظريّ القائم على التجريد وجمع العيّنات المتفرّقة في أقسام موحّدة بينها 
وفق ثنائية المؤتلف والمختلف» نشاط شائع في JS‏ مجالات التفكير الإنسانيَ ينزع إليه 
الفيلسوف وعالم الطبيعة والرياضيّ والفقيه» بل إن الإنسان العاديّ نفسه ليحتاج في 
حياته اليوميّة وعلاقته بالوجود والأشياء والغير إلى التصنيف وتقسيم العالم من حوله إلى 
أجناس. 

غير أنّ تصنيف نصوص الأدب إلى أجناس pl‏ على درجة كبيرة من الوعورة 
ّز النص الأدبيَ بتعتد دلالاته وانفتاح رسالته اللغويّة على سياق gels‏ 
تتقاطع فيه قصديّة المؤّف” بفهم القارئ”*؟ وتأويله» ونسبيّة انتماء النصّ إلى القديم 
اب التمرّد على الأجناس السّائدة أو الجمع بين 
أن ذلك ds‏ أن يجعل من الصعب تصنيف النض 
وتحديد هويّته تحديداً واضحاً حاسماً. ف'المؤلّف الأدبيَ شان كلّ فعل 
خطابيَء هو واقعة سيميائيّة معقّدة ومتعددة الأبعاد» ومن ثم فإنَ مسألة هويّته لا يمكن 
أن تمتلك إجابة واحدة. D‏ الهويّة دائماً بالبعد الذي ندركها من خلاله. وبعبارة 
أخرى» فالمؤلّف الأدبي ليس مجرّد نصّء أي سلسلة تركيبيّة ودلالية» بل هو أيضاً 
إنجاز ch‏ تواصليَ بين البشر " (1989,/عدطمق: 

ونتيجة لصعوبة تصنيف النصوص الأدبيّة؛ تعدّدث التصنيفات وتضاربت 
وجهات نظر المصئّفين وتضارب تصوّراتهم للأجناس. وتعدّدت لذلك مقاييس التصنيف 
كالتصنيف المضمونيّ والتصنيف الهرميّ والت النمطيّ والتصنيف الإحصائي 
والتصنيف الانتقائي التحليليَ وات التكامليَ وا التأسيسيّ والتصنيف الحركيّ 
أو get‏ والتصنيف التفسيري والتصنيف من وجهة نظر التلقي. 

إن هذا التنوّع وإن دل على ثراء النصّ الأدبيّ واستعصائه على التنميط الاجناسيّ 
الأحادي الجانب» di‏ يبرهن كذلك على صلابة العقبات التي تعوق عمليّة التصنيف. 
وهذه العقبات تحول دون تعريف الجنس نفسه ودون تبيّن صلته بالنص المفرد. فأمامنا 
معضلتان منهجيّتان أساسيّتان: أولاهما أن الجنس درجات وطبقات متداخلة وأسماء كثر 
منها "الصنف الأساسيّ * و*النمط* و*الصيغة الإنشائية * و*الشكل الجماليَ * و"الشكل 
الطبيعيَ " Es‏ التحنيّة* و *الجنس الجامع ' (50400:,1987). فهل هذه المصطلحات 
أسماء لمسمّى واحد هو الجنس الأدبِيَ؟ أم هي أقسام منه ودرجات تدخل في تصنيف 
النصّ؟ أمَا المعضلة الثانية وهي الأهمّ فهي أن Le‏ الجنس حتاً واضحاً يستلزم 
دراسة جامعة لكل الآثار الفرديّة التي تنتمي إلى هذا الجنس. بيد آله لا يمكن أن ندرج 














الثابت والجديد الظارئ» وتعمّد ١‏ 
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الآثار الفرديّة في جنسها الأدبيّ إلا إذا ضبطنا حدّ الجنس V5‏ وهكذا توشك عمليّة 
ربط النصّ بجنسه أن تتقلب حركة دائريّة مغلقة. 

وقد دفع الإحساس باستحالة تعريف الجنس كثيراً من الباحثين إلى النفور من نظريّة 
الاجناس الأدبيّة والتمرّد عليها. فاعتبر *كروتشي' )1987 Œodorov,‏ أن الجنس "مفهوم 
معياري يتضارب وما ل"الأثر' (Croce)‏ الفذّ من تعقّد حركيّ 4° ودعا'موريس بلانشو" 
(Maurice Blanchot)‏ (نفسه) إلى الاستغتاء عن مقولة الجنس واستبدالها بمقولة الكتاب. 

مع ذلك D‏ مقولة الجنس مقولة أساسيّة لا غنى عنها في البحث الأدبيَ وليس 
بالإمكان إلغاء نظريّة الأجناس وعملها التصنيفيَ. فهما مدخل أساسيّ لمعرفة النض 
وجلاء مقاصده وفنيّاته ورصد الروابط التي يبرمها مع أشباهه ونظائره. فالكاتب سواء 
خضع لقواعد الجنس أم خرج عنها لا يكتب نضه إلا وقد استحضر في ذهنه تلك 
ميّة وطافت بمخيّلته نماذج من الآثار السّابقة لأثره. وتأثير 
فالقارئ لا يستطيع التواصل مع 
Ga‏ إلا إذا أدرك خيوط الوصل التي تربط Gal‏ بجنسه. À]‏ الجنس هو الذي يحذّه 











فيمكن القول إذن إن الجنس مؤت تصل بين المؤلّف والقارئ وتشرّع لهما 
سياق التواصل بينهماء فالجنس نموذج LES‏ للمؤّف وأفق انتظار للقارئ. لذلك فبدل 
تفويض نظرية الأجناس» ينبغي تطويرها و*تطهيرها* ممّا التبس بها من 'مثاليّة* وتراتية 
ونظرة إطلاقيّة ثبوتّة لأجناس الأدب. 

على هذا النحو انبرى الشكلانيون الروس في عشرينيّات القرن العشرين يدعون إلى 
القطيعة مع اذعاء الإنشائيّة حصر الآثار الأدبيّة في قواعد 'شرعيّة' مستقرّة إلى الأبد 
مستبدلين الإطلاق الت النسبيّة وثبات القراءة بالجدليّة. فلم تعد الأجناس عندهم 
كليّات متعالية بل أضحت دراستها قائمة على مقاربة Lies‏ تاريخيّة تعتبر أن تطوّر 
الأجناس لا يسير وفق انّجاه خطيّ تراكميَ بل هو ضرب من التتابع الأدبيَ قوامه 
الصراع والقطيعة. فالأجناس الأدييّة كما يقول 'توماشفسكي * (Tomachevski) (Todorow,‏ 
)1965 "تولد وتعيش ثم وتموت". وبذلك تغيّر التعامل مع الجنس الأدبيَ من 
اعتباره قائمة قواعد للكتابة مغلقة: إلى النظر إليه على À‏ كائن حيّ ذو وجود تاريخي 
وامتداد اجتماعي. وتحوّلت نظرية الأجناس من التعلق بالتنظير والتقعيد والتحديدء إلى 
الترس Eos‏ 

eus‏ ذلك لا بد للباحث من أن يقاوم "وحم الديمومة والتزعة المعيارية ومخاطر 
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الأمثلة " -(lééalisation) (Lejeune,1973)‏ فيعتبر DT‏ الجنس ظاهرة جماليّة تاريخيّة خاضعة 
لسياقيها الحضاريّ والفكري» للتعديل والتطوّرء منفتحة دائماً على جدليّة الكتابة 
والتلقي. كما أن السمات الأجناسيّة يمكن أن ترحل من جنسها الأصليَ لتنصهر في 
أجناس أخرى تغتني بها وتغنيها. وما يشهده الجنس الواحد في مرحلة تاريخيّة من 
تجديد وتطوير ليس نهاية المطاف ونقطة فصل حاسمة مع الماضي» إذ يمكن أ 
التطوّر "صراعاً وقطيعة مع الأسلاف المباشرين وعودة في الوقت نفسه إلى ظواهر أقدم 
في الزمن' 0.1986 











إن كلّ تعريف أجناسي يجب أن يتضمّن Les‏ بطابعه الزمنيّ من جهة وطابعه 
الحيوي الحركيّ الفاعل من جهة أخرى. فيبرز عوامل التطوّر والتحوّل ومظاهر الانفتاح 
في الجنس الأدبيّ. وقد طالب 'تودوروف" )1986 odorov,‏ ب'تعلّم تقديم الأجناس 
الأدبيّة بوصفها مبادئ ديناميكيّة للإنتاج NI‏ 








وفي السياق نفسه» اعتبر *كارل 





de‏ *فيتور" ثلاثة مقوّمات تكوّن مجتمعة الجنس هي المقرّم المضمونيّ والمقؤم 
الشكلي الخارجيّ والمقرّم EN‏ الداخليَ. على أن "فيتور" قد أهمل في هذا التعريف 
جانباً أساسياً في هويّة الجنس الأدبيَ وهو سياق تلقي النصٌّ. وذلك ما قام "ياوس" 
ركيز عليه في تعريف الجنس. فقد بِيّن أن تحديد هويّة النصّ الأجناسيّة 
لا يتم إلا بمشاركة AR ET NO rte‏ والفه من 














الأجناسيّة الشكليّة قاصرة وحدها عن تعريف الجنس A‏ ولا بد من Lu us‏ 
للجنس الأدبيَ من أبعاد جماعيّة وإيديولوجيّة تجمع بين الكاتب والقارئ والناشر 
والناقد. وهذا يعني أن يُضاف إلى المقوّمات الثلاثة التي حدّدها "فيتور' مقوّم رابع هو 
المقوّم التأويليَ التداوليّ. فالجنس الأدبيَ كما يعيّن للمؤّف شكل الكتابة يعيّن للقارئ 
أشكال تلقّي Gall‏ وفهمه. وهذه الأشكال ليست مشروطة دائماً باجتهاد القارئ ومهاراته 
الشخصيّة بل تأتي مندسّة في أغلب الأحيان داخل النصّ ذاته» تقود إليها قرائن عديدة 
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بعضها داخل النصّ وبعضها الآخر محيط به من قبيل النصوص الموازية (#مصيصدم. 
هنا إضافة LONG LA‏ مما يادي الب يعود - وعى ذلك آم لم يع - DA‏ 

الجماليّة والمفاهيم الأدبيّة 
يعرفها باحثاً عن خصائصها في النص» ساعياً إلى تحديد انتماء النض الا اسيّ. ولا 








يتم للقارئ ذلك إلا إذا أدرك علاقات التفاعل الأجناسيّ التي يمكن Ga‏ أن يتحرّك 
ويمكن تقسيم علاقات التفاعل الأجناسيّة بين النصّ والجنس إلى ضريين ,»#عاء8) 


: 1989) 


(Exemplifcation): (°°‏ قوامها التكرار وإعادة gas‏ 
“ والشكل والموضوع . 
- علاقة تحويل أو *انزياح tel‏ : قوامها خروج Ja‏ عن رواسم نموذجه 
الأجناسيّ وانتهاكه حدودها وعدوله عن ثوابتها وذلك بالتهجين أو القلب والزحزحة. 
على أن النصوص لا يمكن أن تتمحخض صلاتها باجناسها عادة إلى أحد هذين 
الطرفين اللّذين حتدهما 'شافار". JS‏ نص ينوس بين النسخ والتكرار والانتهاك 
والتجديد. وهذه المراوحة هي سرّ تجدّد الأدب وديمومته وانبعائه الدّائم. 
< المواة ذات الصلة. ‏ نض» جنس روائيَ فرعيّ» تخييل» تمثيل» مؤلّف» قارئ» 
محاكاة» محاكاة ساخرة» سرد» رواية» شخصيّة شكلائيُون روس» صيغة. 














AA 


Sous-genre romanesque/Novelistie Subgenre جنس روائي فرعي‎ 


يعود هذا المصطلح في أصله إلى مصطلح "أجناس قر 
(Genete, 1929)‏ لدى حديثه عن الجنس الأدبي”* عامّة بأنّه “الخصائص الغرضيّة أو 
التاريخيّة الجا ا الأدبيّة ضروب الكتابة الروائيّة 


بفعل عاملين اڈ 








té‏ باجنس gas‏ فر 





أولهما زمنيَ تاريخيّ مداره على تور اروا عبر امتدادها في الزمن وثانيهما بنائي 
في يسر بتعدّد أشكال الرواية وتنوّع طرائقها واختلاف مضامينها Le‏ استوجب تصنيف 
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إلى جنس فرعي أدنى. فالرواية البوليسيّة* مثلاً انقسمت إلى نوعين فرعبيّن هما الرواية 
السوداء”* ورواية ار الإجراميّ. وقائمة هذه الأجناس مفتوحة دائماً لظهور أجناس 
فرعيّة أخرى بحسب تنوّع زوايا التأويل وتغيّر تفاعل فعل القراءة مع فعل الكتابة. 

Les RTE‏ إجراءً منهجيّاً هدفه السّعي إلى 
رع الكبير الذي تسم به الروايات وضبط ضروب الاختلاف 
النصوص مجموعات صغرى تمثّل ظواهر تار قية. إن القول بوجود أجناس فرعيّة 
واد 1 ق 








محاصرة 











عليه الرواية بين 


إلى آخر» وبين 5 
تييح إنماءها أجناسياً إلى جنس gel‏ واحد. ومن ثم كان تصنيف الرواية مخرجاً من هذا 
الإشكال المنهجيّ وتاسيساً لعلاقة تكامليّة جدليّة بين الأنموذج النظريّ المجرّد واا 
وكلّ تصنيف إِنّما يهدف في النهاية إلى السيطرة على حريّة الكتابة 
إدها وقدرتها على المزاوجة بين الأجناس. 

بسبب هذه الأهميّة كادت دراسة قضايا الرواية تقترن دائماً باقتراح ت 
يحوي قائمة من الأنواع الفرعيّة. وكما كانت تعريفات الرواية من 
المنطلقات والمقابيس» كانت التصانيف كذلك. فمن ا 
التاريخي قتا الروايات حسب العهود التي ظهرت فيهاء ومنهم من يعتمد التصنيف 
الجغرافي» ومنهم مذهب المؤلّف”* الأدبي. ومن M‏ 
التصنيف بجمهور المتلقين الذي تتوججه إليه الرواية» وفريق آخر يحدّد صنف الرواية 
بطبيعة Ja‏ وفريق يعتمد مقياس علاقة Va‏ بالواقع.. 

وقد ج 0 )1962 (Albérés,‏ بين هذه المقاييس LS an‏ 5 
إلى: دواية : الشققة القاسية والرواية ذات الأصوات المتعدّدة والرواية الشموليّة والرواية 
الساخرة ورواية المصير والرواية التاريخيّة القوميّة ورواية التحليل والرواية السيكولوجيّة 
والرواية التقليديّة والرواية الريفيّة والرواية الرمزيّة. 

ومن أشهر التصانيف المقدمة للرواية تصنيفا “لوكاتش" و*باختين'. وقد قام 
"لوكاش* )1963 (ukacs,‏ على معيار سيرورة وعي البطل الإشكاليَ بالعالم 
الخارجيّ فرصد تطوّر رؤية العالم في الإنتاج Go‏ وانتهى إلى تقسيم الرواية الحديثة 
إلى ثلاثة أنواع فرعيّة هي رواية المثاليّة التجريديّة (وعي البطل أضيق من أن يستوعب 
as‏ العالم) والرواية النفسيّة (وعي البطل أوسع من أن يرتاح إلى العالم المحكوم 
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بالمواضعات) ورواية التعلّم أو au‏ الشاملة (يتتهي فيها البطل» بعد تطوّر وعيهء 
إلى رسم حدود ذاتيّة يمزج فيها مزجاً جدلياً بين النموذجين السَابقين). 

أمَا "باختين' )1978 (Bakhtine,‏ فاعتير الأجناس الفرعيّة مدخلاً لا مناص منه 
لدراسة الرواية. ذلك أن هذه الأجناس هي أبرز ات حواريّة الرواية وانفتاحها على 
الأجناس الأدبيّة» ورأى أن لهذه الأجناس تأثيراً مباشراً في هيكل العمل الروائي 
ولغته ودلالاته. لذلك لم يجد "باختين' حرجا في الرواية أصنافاً كثيرة شارفت 
عشرين صنفاً أهمّها: الرواية السوفسطائيّة ورواية القرون الوسطى ورواية الفروسيّة 
والرواية الباروكيّة والرواية الرعويّة©© لي ورواية السيرة”*» ورواية السيرة 
PEN‏ ورواية الاختبار والرواية PEL AI‏ والرواية MU‏ 

ولم بخل النقد العربيَ من محاولات تصنيفيّة بدت مشابهة للتصنيفات الغربيّة في 
مسمياتها وتعدّدها واختلافها. وهذه التصنيفات تكاد كلها لا تين المقاييس التي اعتمدتها 
ولا تالو جهداً لتبرير عدد الأجناس الروائيّة الفرعيّة التي توضّلت إلى تحديدها. ومن 
أبرز هذه التصنيفات تصنيفا "عبد المحسن طه يدر" و"عبد البديع عبد الله". UT‏ “عبد 
المحسن de‏ بدر" )1964( فيقسّم الإنتاج الروانيَ ge‏ من سئة 1870 إلى سنة 1938 
إلى : الرواية التعليميّة ورواية التسلية والترفيه» والرواية EU‏ والرواية التحليلية» والرواية 
ويقسّم “عبد البديع عبد الله" )1990( الإنتاج 
الروائي العربيَ منذ الخ » أقساماً خمسة هي: الت 
(الرواية التاريخيّة والرواية العاطم الواقعيّ (الرواية الوا 
الواقميّة الاشتراكية) ورواية تجار الوعي والتيار الوجوديّ وتار الالتزام. 

إن أغلب التصنيفات المحدّدة للأجناس الروائيّة الفرعيّة كانت أو عريبة تلتفي 
في خا أولاهما اعتماد مقياس المضمون والتركيز على جانب واحد من 
مضمون العمل الروائيّ ودلالاته» ينتقيه صاحب التصنيف انتقاء استجابة لرقيته الذا 
فهي اعتبار الأجناس الروائيّة الفر: 
بعض» بينها حدود صارمة لا تخترق. ولك واقع النصوص يخبرنا بكس ذلك. Us‏ 
انتمت رواية ما إلى جنس رواثيّ بعينه ولطالما أدرج النقاد الرواية الواحدة في أجناس 
Dj‏ مختلفة. 

ومع ذلك يبدو من الصعوية أن يتخلى القارئ”*» وهو يباشر رواية ما عن الرغبة في 
تحديد جنسها الفرعيّ. ومهما تعامل علماء الترد مع الرواية على أنّها بنية نصيّة مخلقة 

































التاريخيّة: ورواية الترجمة | 
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ومجموعة علامات سيميائيّة تخضع لمنطق داخليَ معقّد يتساوى في ذلك GA Ga‏ 
مع النصوص Vo I‏ عامّة» DE‏ القارئ يجد أن السياق التواصلتٍ بينه وبين DEN‏ 
لا يكتمل إلا إذا أدرج النصّ في جنس فرعي من أجناس الرواية. 

بيد dl‏ هذه "الحقيقة* يجب أن تدفع التصنيف إلى أن يكون مناظراً للجنس 
احه ومحاورته الأجناس الأ السجلات. 











وان 











حصر الت في خانة اجا 
المهيمن في الصيغة JE‏ والمضمون» إلى إبراز مظاهر التداخل en “tes‏ 
النزعات الأجناسية في النصّ الروائيَء راصداً التخوم التي يحتضنها ذلك النصّ بين 
جنس فرعي وجنس آخر أو بين الرواية وأحد الأجناس الأدبيّة الأخرى. وليس من سبيل 
إلى النجاح في هذا التصنيف» إن لم EL‏ صاحبه في الاعتبار أفق انتظار القارئ ودوره 
gt‏ في تحديد هوية النصّ. فكل تصنيف أجناسي مبتدؤه تفاعل ge‏ بين انتظار 
القارئ وواقع النصّء وذلك وفق المبادئ الثلاثة التي حدّدها “ياوس '(1986 Gauss,‏ 
وهي: المعايير الشائعة عند القرّاء عن خصائص الجنس» والصلات الضمنيّة التي تربط 
النصّ بآثار سابقة. والمقابلة بين التخييل والواقع. فلا يكون اا بذلك تحديداً نهااً 
لموقع Ga‏ ضمن خانة الأجناس القرعيّة؛ بل يكون رسماً لآفاق ممكنة أكثر ممّا هو 
محاصرة لما هو كائن. 














< المواذ ذات الصلة. ‏ جنس أدبِيَ؛ رواية» سرد» نصّء نص سرديّ» بطل» شخصية» 
me‏ قارئ» رواية QUES‏ رواية بوليسيّة؛ رواية سوداء» رواية تربوية» رواية 
Tant‏ رواية تكوين» رواية رعوية» رواية AL‏ 





te 


Dispositif] Setting جهاز‎ 


الجهاز مكوّن من الفضاء المرجعيَ”* الذي له Le‏ بالفضاء في road‏ 
ويُحد بأنه ما يجمع أماكن متعالقةٌ fan‏ في فضاء مركب واحد. ففي "حادثة شرف" 
ال*يوسف إدريس ' تحضر العزبة والبيت والطريق من بيت الخولي إلى بيت الناظر وبيت 
صابحة الماشطة لتشكل جميعُها الجهاز. 
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جعي» ديكورء مكان محدّد» مكان مزدوج» 





ان 


Modalité/ Modality جهة‎ 


يجري هذا المصطلح في مجالي الفلسفة واللسانيات. ومدار الأمر في المجالين 
على التمييز داخل الملفوظ الواحد بين المقول الذي هو بمثابة مضمون قضوي* 
والجهة باعتبارها وجهة نظر” المتكلّم إزاء ما يقال في الملفرظ. & (Oswald Ducrot‏ 
Jean Marie Schaefer, 1995)‏ وبهذا المعنى يمكن أن يكون المضمون القضويّ واحداً في 
ملافيظ عديدة في حين تتعدّد الجهات إليه كما في الأمثلة التالية: 

أ- خرج زيد 

ee 

ت- هل خرج زيد؟ 

اث- قد يخرج زید 

فخروج زيد في هذه الملافيظ هو المضمون القضوي المتكرّر فيها. Ds‏ جهات 
المتكلّم إزاء الخروج مختلفة فيه. فهي على التوالي الإثبات والأمر والاستفهام 
والاحتمال . 

وقد اختلف المنظرون في تصنيف الجهة. ويمكن أن نسوق هذا التصنيف لأنّه 
الأكثر تواتراً 

- الجهات الأساسيّة التي تكون في الجملة التحويّة من قبيل الإثبات والاستفهام 
AS‏ 

- جهات الشكٌ واليقين وتسمّى جهات معرفيّة (Modalités épistémiques)‏ 

- جهات إلزاميّة (Modalités déontiques)‏ : وجبء لزمء لا Le‏ 

تقويميّة (Modalités apprécatives)‏ وهي تلك المت 

في كلامه من أحكام وتقويمات للمضامين القضويّة. 

- جهات تعبيرية (Modalités expressives)‏ وتختصٌ بكثافة انطباعات المتكلّم في 
العبارة التي يقولها )1996 (Nicole Le Querer,‏ - 

وقد استخدم مصطلح الجهة في مجال Vos I‏ إن من ناحية Va‏ وإن من 





بما يبديه المتكلم 
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ناحية Voie‏ وإن من ناحية التبعير. ففي مجال السرد مثلاً نجد العديد من 
النصوص السردية”*» التي لا يكون فيها السرد تقريرياً على سبيل إثبات ما حدث كما هو 
في del‏ القصص. وإنّما يكون قرين الشاك والاحتمال والاستفهام إزاء ما يُروى. وهو ما 
يعكس الذاتيّة المكتفة للراوي”*» كما في هذا المثال: "خليل جابر مات واستراح. ماذا 
يريد أكثر من ذلك؟ ريما عذبوه. من الواضح أنّهم ضربوه. ولكنّه مات - وهل هذه 
بلد مات فيه هذا العدد الرهيب من الناس ويصبح موت خليل قضيّة [...] وأنا 
لا أريد آن اتدتحل في المسالة. لكن الرائحة صارت رائحتي تشبه رائحته. كان جسدي 
يحمل الرائحة نفسها [...] كيف أستطيع أن أتخلّص من رائحة الديدان هذه" (إلياس 
خوري» الوجوه البيضاء). 

AS ele ولكن‎ RSA في هذا‎ 


















مي و ja‏ مضمون قضوي ثانا هو “الموت قضية a.‏ 
فيه الكلام توجيهاً استفهامياً Ja)‏ هذه قضيّة؟) كما جاء في سياق 
ان وجه الكلام فيه es‏ إثبائّة (يصيح موت خليل جابر قضيّة). ويتكرّر مضمون قضوي 
ثالث هو رائحة الميّت ph‏ تقديماً تقويمياً (صارت رائحتي تشبه رائحته) ثم نقدّم تقديماً 
استفهامياً (كيف استطيع n‏ أتختص ‏ من رائحة الديدان؟). 

وبهذا يكون السرد ذاتياً موججهاً جهات إدراك الذات للكون. فيكون عندئذ سرداً لما 
يدركه الراوي ويقوّمه ولیس سرداً لما هو قائم. 

وقد استخدم السيميائيون* في دراستهم Gall‏ القصصيّ مصطلح الجهة استخداماً 
مخالفاً لاستخدام أصحاب Pots,‏ التلفظيّة والتداوليّة*؟ من جهة أن الأوائل 
يعتمدون» في استعمالهم المصطلح» على تحاليل ملموسة ظا النصوص يستنبطون 
منها مقولاتهم الجهيّة في حين يعتبرها السرديّون التلفظيّون قيماً قبليّة يجرونها على 
النصوص من قبيل الجهات الإلزا 

ويصئّف السيميائيُونَ الجهات الأساسيّة أربعة أصناف: أفعال الرغية وأفعال 
الوجوب والإلزام وأفعال القدرة والاستطاعة وأفعال المعرفة. JS‏ فعل من هذه الأفعال 
يمكن أن يوجّه حدثاً أو حالة. 
< المواة ذات الصلة. ‏ عمل قضويء ملفوظ» سرديات» سردء وصف» تبثير» 
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جاو 


Motif] Motif) حافز راجع موتيف‎ 
Intrigue] Plot حبكة‎ 


الحبكة مصطلح سردي Jeu‏ على ما يسمّيه *أرسطو' الميتوس 0م060 أي تنظيم 
الاحداث”. وقد أكّد 'ريكور" )1986 (Ricoeur,‏ أنّ الميتوس باعتباره تنظيماً للأعمال 
المنجزة هو إدماج لها في حبكة. فالحبكة إذن تتمثّل أساساً في انتقاء الأحداث 
والأعمال*؟ المرويّة وتنظيمهاء وهو ما يجعل من المادة السرديّة حكاية*© موحّدة تامّة 
لها 'بداية ووسط ونهاية'. وتعود فكرة وحدة الحدث إلى 'أرسطو* الذي يقول في 
كتابه 55° الشعر": dj"‏ الحكاية باعتبارها محاكاة لحدث يجب أن تكون تصريراً 
لحدث واحد يشكل كلاًء والأجزاء يجب أن تنتظم بحيث أن تغيير موضع واحد منها أو 
ذف عا ا ا ا ا ا جلي 
فن 
® وأجناس Dee‏ أخرى مدل الحوليّات أو الوقائع التي لا 
ة زمنية واحدة JR‏ ما جد فيها من أحداث تور في شخص 
أو أكثر وتربط بينها علاقات عرضية. 
نَ فكرة الكل مثلما أكّد "ريكور" )1983 (Ricoeur,‏ تلح على الطبيعة المث 
الأحداث أي غياب المصادفة والتوافق مع الضرورة أو الاحتمال. وإذا أمكن 
إخضاع التعاقب الزمني للأحداث لرابطة مث ك لآنّ مقولات البداية والوسط 
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والنهاية لا تستمد من التجربة الواقعيّة بل هي أثر من آثار القصيدة. فالحدث لا يعد ذا 
بداية ووسط ونهاية إلا بفضل التاليف الشعري. 
البداية والوسط والنهاية في العصور الكلاسيكيّة بواسطة 
مصطلحات "بداية" أو "عرض" و'عقدة ' أو "تطوير* و*خاتمة" أو *حلّ العقدة" 
Us (Adam, 1992)‏ في العصر الحديث فإِنّ التحوّلات العميقة التي طرأت على 
الأجناس السرديّة جعلت صلاحيّة مقولة الحبكة محل ارتياب الدارسين رغم إقرارهم 
. وذلك أنْ نظريّة "أرسطو* عن الحبكة قد تشكلت من خلال تأمّله في الماساة 
والملهاة والملحمة*» لكنّ أجناساً سرديّة جديدة ظهرت بعد ذلك» بل CNE‏ 
وحدها تفرّعت إلى أجناس كثيرة. وأصبح الأدب الروائي ميداناً فسيحاً للتجريب الذي 
et‏ الاحتذا تموذج جاهز. ويكفي أن إلى أن مقولة Last‏ 
الرواية الحديثة أصبحت منافسة للحبكة بل لعلّها تجاوزتها في المكانة» في حين أنّها 
عند 'أرسطو" تابعة للحبكة. JS‏ هذه المعطيات تجعل التساؤل عن صلاحيّة مقولة 
الحبكة لمباشرة الأعمال السرديّة المعاصرة أمراً مشروعاً. 

ويمّل سعي بعض الدارسين إلى إنشاء صنافة للحبكة مظهراً من مظاهر تطويع هذا 
المفهوم > اللتنوّع الذي يسم الأعمال القصصيّة والروائيّة في العصر الحديث» 
من ذلك هذا التصنيف الذي أورده *تودوروف" 1972 (Todoror,‏ بناء على مقترح "ن. 
ثلاثة أصناف من الحبكة: 

1- حبكات المصير (intrigues de destinée)‏ وقد أدرء : 

أ حبكة الحدث» وهي التي تنتظم حول مشكلة وحلّهاء ويحكمها السؤال 
التالي: ماذا يحدث بعد ذلك؟ ومثالها * جزيرة الكنز * ل*ستيفنسون" (Stevenson, lle‏ 








ولقد استعيدت ثلا 














فريدمان ' Friedman)‏ .۸) وقد 








au trésor) 
A FE تخل‎ et من‎ Le ب حبكة الميلودراماء وي‎ 
لاله لا يستحق ما حل به. وتتتهي القصّة بغاجمة تبر شفقة‎ Ps ولكنه يكسب عطف‎ 


القارئ. ومثالها رواية *هاردي " (Hardy, Tess d'Urbervilles)‏ . 

ج - الحبكة المأسويّة: ويكون البطل فيها محبوباً ولكنّه مسؤول Le‏ يصيبه من 
نوائب ولا يتفظن إلى ذلك إلا بعد فوات الأوان. ومثالها "الملك أوديب" لسوفوكليس 
(Sophocle)‏ - 

د - حبكة العقاب» ويكون البطل فيها غير محبوب لكتّه يفوز بتقدير القارئ لما له 
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من قدرات “شيطانيّة* في الغالب. وتنتهي القصّة بفشل البطل. ومثالها 'طرطوف" 
ans‏ 

.ه ‏ الحبكة الكلبيّة «(intrigue cynique)‏ هذا الصنف لم يذكره افریدمان" ۰ ول 
حسب *تودوروف* يترتّب على المقولات التي استخدمها في التصنيف. وفيه تكون 
الشخصيّة الرئيسيّة شرّيرة ولكنّها تنتصر في النهاية بدل أن تعاقب. مثال ذلك: 
ماس" بطل الصور المتحركة. 
و الحبكة العاطفية» وهي نقيض الحبكة الميلودراميّة؛ فالبطل محبوب وضعيف 
غالباًء ويتعرّض لسلسلة من النوائب ESS‏ يتتصر في الآخر. 

ز- الحبكة التمجيديّة: ويكون البطل فيها قويّاً ومسؤولاً عن أفعاله» ويتعرّض 
لسلسلة من المخاطر ولكتّه ينتصر في النهاية» فيثير في القارئ مزيجاً من الإعجاب 
والاحترام. 

2- حبكات الشخصبة Qntigues de penonnage)‏ وتتدرج فيها: 

أ - حبكة النضج» ويكون البطل فيها محبوباً ES‏ ساذج أو لم تحتكه التجارب 
وتتيح له التجربة أن ينضج. ومثالها: 'صورة ريس * (Joyce, Le portrait de‏ 
l'artiste)‏ 

ب حبكة الإرجاء: وفيها يتغيّر البطل المحبوب نحو الأفضل ولكنّه مسؤول عن 
مصائبه » وهو ما يجعل القارئ لا يتعاطف معه خلال طور من الحكاية. . ومثالها 
الرسالة القرمزيّة لهاوترن «(Hawhore, la Lettre écarlate)‏ 

ج - حبكة الاختبار» وتكون الشخصيّة فيها محبوبة تنخ 
انعرف إن كانت ستصمد - وهو ما يحدث غالباً - أو ستتخلى عن مثلها. 

د حبكة التدهور؛ وفيها تفشل JS‏ مبادرات البطل الواحدة تلو الأخرى» وهو ما 
يجعله يتخلّى عن مثله. ومثالها: "الخال LU‏ ل'أنطون تشيخوف" «(Anton Tehekov‏ 
Oncle Vania)‏ . 

















في أوضاع صعبةء ولا 





3- حبكات الفكرة (intrigues de pensée)‏ وتندرج فيها: 

1 - الحبكة التربويّة» ويتحقق فيها تطوّر إيجابي في تصوّرات البطل المحبوب. 
ومثالها : *الحرب والسلم * ل "ليون تولستوي * Guere pas)‏ ەاا 

ب - حبكة الاكتشاف» وفيها يجهل البطل في البداية وضعه الخاص ليكتشفه بعد 
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ج - حبكة التأثيرء وتتغيّر فيها مواقف البطل لا فلسفته. ومثالها خيلاء وحكم 
Ge‏ لأوستين Austen, Orgueil et Préjugé)‏ .0 

د - حبكة الخيبة» وفيهاء على خلاف الحبكة التربويّة» يتخلّى البطل عن مثله 
ويموت يائساً وفي الأخير GS‏ القارئ عن التعاطف معه. 
< المواة ذات الصلة. — حكاية» حدث» تقويم نهائي. 





Paralipse| Paralipsis 





نظر 'جونات' )1972 (Genette,‏ في الحجب في إطار مقولتيْ 'الزمن' 
Prat y‏ ورغم آله في إطار دراسته الزمن» ربط الحجب بالإضمار”* فاه قد 
ميّزه منه. فالحجب لا يعني الثغرات ذات الطابع الزمنيَ المحض Lis‏ يعني تلك 
الثغرات التي تتصل بمعلومة لها علاقة PAG‏ لا تعلن عنها القضّة* إلا لاحقاً. من 
ذلك مثلاً ذكرٌ أحدهم طفولته» وإخفاؤه أن له أخاً. فالقضةء في هذه الحال؛ لا تقفز 
على مرحلة بعينهاء بل هي تجانب معطي من المعطيات. 

آنا الحجب» في إطار الصيغة؛ فأورده “جونات' (نفسه) في نطاق الكلام على 
Pis‏ الذي له صله ب à‏ والحجب ثاني اثنين 
الخرق ul‏ الحاصل بسبب امتناع الراوي”*؟ - في إطار ١‏ 














تفگر فيه مما لا يسعها هي ولا لزاني “de‏ 5 الراوي يختار عمداً إخفاء هذه 
المعلومة عن المروي له. 

وقد سمّى 'جان بويّون' )1946 «Glean Pouillon,‏ في إطار حديثه عن الرؤية 
المصاحبة أو ما 22 بعده التبثير الداخلي هذا الصنف من الخرق الحذف الإرادي. فقد 





سبق للراوي أن عرّف lu‏ 

عن المرويّ له" ضرباً من اللعب. وممًا برقح فك | امتناع الشخصيّة 5 الراوية في 
*دعاء الكروان" ل'طه حسين" من تفصيل القول في الو: س المقبل 
على الزواج من خديجة صديقة الرا PEN AE‏ بالوشاية 
على حرجها من أن تفهم صديقتُها LT‏ تريد استبقاء الشاب لها دونهاء أو أنّها تريد 








التنفيص عليها. إلا أنّ هذا الحجب لا يمنع المرويّ له من فهم أنّ الشخصيّة الراوية هي 
الواشية 
< المواة ذات الصلة. ‏ إضمار» تغييرء صيغة؛ تبثير. 








حدث 





لهذه الكلمة في الاستخدام العام مفهوم محدّد إذ هي تعني 
تخرج عن المألوف. وهذا المعنى هو الذي تجده في عبارة *الحدث التاريخي 
'الحدث السياسي 

e Bal, " فن الحدث *الانتقال من حالة إلى أخرى‎ Vos, في‎ U 
في بتتابع الأحداث - واقعة كانت أو متخيّلة‎ 1985) 
التكرّر. على أن أغلب السردين تخلوا عن‎ ALAN وما ينشأ ينها من ضروب‎ - 
FM استخدام كلمة 'حدث* واستعاضوا عنها بكلمة *الفعل*** لخلوٌ هذا المصطلع‎ 
من المعياريّة وأحكام القيمة. وإن ذهب بعضهم إلى أن الأحداث المترابطة في قصة‎ 
تون فعلاً. فالفعل بهذا المعنى هو مجموع الأحداث المترابطة بحسب التعاقب الزمني‎ 
والتراتب السبيي.‎ 

ورغم أن الحدث في المفهوم الشائع لا يقتصر على المجال gp‏ بل يوجد في 
الخطاب التاريخيّ مثلاً ga" DB‏ لوتمان* )1973 .هاما our‏ يرى أن الحدث يميّز 
al‏ الأدبيَ من غيره من ضروب النصوص شأن المعجم والدليل و التقرير.. إذ هو 
*عنصر لا ie‏ مئه للذات". ولا يجعل *لوتمان' كل عمل في القصة حدثاً وإنما يطلق 
كلمة الحدث على العمل الذي به تتغير منزلة الشخصيّة”*». لذلك يعرّف الحدث بكونه 
*عبور الشخصيّة من خلال حد الحقل الدلاليَ'. ومعنى ذلك عنده أن الحقل الدلالي 
منقسم إلى مجموعتيْن متكاملتئن بينهما حدّ لا يمكن اجتيازه في الحالات العادية. غير 





















أن اجتياز هذا الحدّ يغدو في حالات مخصوصة ممكناً بواسطة البطل* الفاعل أي 
التي تضطلع بحدث ما. 
- فيما یری "لوتمان*- آنه ينبني على تقابل pe‏ یرمز 





له بالحدّ الذي لا يمكن خرقه. وهذا الحدّ يمكن أن يتجسّد في التمييز بين غنيَ وفقير» 
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وبين مؤمن وجاحد» وبين مدينة وريف على سبيل المثال. ومن الناحية النظريّة يكون 
المرور من حقل إلى آخر مستحيلاً إذ DJ‏ كل مجموعة تكون متغلقة داخل حدود ثابتة. 
فيكون الحدث خرقاً لهذا الحدّ الفاصل: ومن ثم فإ الحدث يدخل الارتباك على نظام 
العالم ويزيل الانفصال” بين المجموعت à‏ هذا أن الذات في العمل GI‏ 
تعرّف من خلال الحدث الذي برتبط بهاء وما الفاعل إلا افر أو العون الذي يمر = 
في نص ما - من هذه المجموعة إلى تلك. 

وقد سعى ا )1973 (G. Prince,‏ إلى ضبط تعريف للقصّة "الدنيا' بكونها La‏ 











يضم D‏ أحداث مترابطة: 

er کت ر‎ eee 

وتبيّن هذه الترسيمة أنّ القضّة تستهلٌ بحدث تربطه روابط بحدث موالٍ له يقود 
بدوره عبر روابط أخرى إلى حدث ثالث. وقد اعتبر الحدث الأرّل والحدث الأخير 
ثابتين» CI‏ الحدث الأوسط فحركيّ أو نشط. مثال ذلك: 

كان القرويّ يعيش عيشة ضنكاً (وضع الي حدث ثابت) 

وبعد مدّة (رابط زمني) 

حل بالقرية رجل موسر فاشترى الأارض (حدث نشط وحركي) 

وعند ذلك (رابط Ge‏ 

أصبح القروي غناً وسعيداً (وضع نهائيَء حدث ثابت) 
< المواة ذات الصلة. ‏ سرديات» حكاية» تسلسل» فعل» شخصيّة. بطل؛ فاعل» 








gs وضع‎ 

EH 
حذف راجع إضمار‎ 
(Paralipse/Paraipsis) حذف مؤجّل راجع حجب‎ 
Mouvements narratifs/Narratire Morements حركات سرديّة‎ 


ورد مصطلح *حركات سرديّة* عند *جونات* (1983 ,1972 (Genete,‏ في مبحث 
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Ve‏ 5 دعي إلى جانب الترتيب*“ والتواتر إحدى المقولات الثلاث التي تدرس 





رات التي تطرأ على نسق السرد وإيقاعهء ذلك 
واحد وإِنّما هي تراوح بين الإسراع والإبطاء. وبناء على ما استقرٌ في التقاليد 
القصصية والروائيّة ميّز السره بين أربعة أشكال أساسيّة في حركة السرد اصطلح على 
تسميتها الحركات السرديّة الأربع الا وهي الإضمار”* أو الحذف والوقفة*؟ 
والمجمل”* والمشهد””. ويعد الإضمار أسرع هذه الحركات y‏ على مدّة 
نة من الحكاية لا يوافقها حيّز في النصّ. وأا الوقفة فهي أشتها بطثاً إذ إن الحيّز 
لني في نه Be‏ لا بوانت مقا 23 من الحكاية. Us‏ المجمل فسرعته غير 
ويحقّق المشهد الحواريّ ضرباً من التساوي بين زمن الخطاب” وزمن الحكاية* 
(Genette, 1972,1983)‏ 2 


















< المواذ ذات الصلة. - سرعة؛ مذة: توافق زمنيء لاتوافق إضمارء y‏ 

oi 
(Paralepse| Paralepsis حشو راجع إفاضة‎ 
Pseudo-diéétique) Pseudo- diegetic حكائي زائف‎ 


pol‏ *جونات" 1972 (Genet,‏ هذا المصطلح في القسم الخاصن بالخارقة 








السرديّة”*؟ المندرج في ميحث الصوت السردي”*. وقوام الحكائيّ الزائف أن يُدرّج ما 
هو خارج عن VU‏ وعن مستوى سردها” في طاق هذه UE‏ وفيا المستوى 
السرديّ الذي تُحكى فيه. 





ومن جنس هذا الحكائي الزائف أن تتولّى الشخصيّة (D‏ سرد" Lai‏ عشق 
ة (D‏ للشخصيّة (ب) المجال لتحكي بنفسها 
.. ولكن أثناء القصّة تتولى الشخصيّة )1( سرد هذه القصّة دون إعلان عن 
ن مستوى السرد ودون ذكر لتغيّر الصوت السارد من (ب) إلى WE D‏ تحكي قصّتها 


الخاضة. فتصبح قضّة (ب) 225 ل (1) ضمن ما سمي حكائاً زائفاً. 






< المواذ ذات الصلة. ‏ خارقة سرديّة» صوت» مستويات سردية» شخصية» سرد. 


CN 


Histoire] Story حكاية‎ 


الحكاية هي أحد مقرّمات القصّة”* إذ يمثّل مضمونها القصصي الذي تؤديه 
الأحداث”*' القائمة على التتابع واقعيّة كانت أو متخيّلة 1972 (Genet,‏ وتنهض بهذه 
الأحداث شخصيات”* في زمن Vos‏ معيّتين. 

وليست الحكاية موقوفة على القضة المكتوبة بل قد ترد في القضة تُروى مشافهة. 
وقد تكون في شريط gere‏ وقي غيره من الفنون ذات المنحى الحكائي. والحكاية بهذا 
المعنى ضرب من التجريد إذ لا يمكن إلا أن تكون ملتبسة بالخطاب الذي يحملها 
وبالراوي”* الذي يرويها )1966 ,:6000:0). وكثيراً ما يتصرّف هذا الراوي في ما 
أحداث فيقدّم أحداثاً ويؤتحر أخرى ويستحضر منها ما فات ويستشرف منها ما لم يقع. 
ولهذا فهي ترد على أشكال مختلفة من الأنظمة من قبيل النظام القائم على التدرّج في 
نقل الأحداث والنظام القائم على التوازي المائل في ما يمكن أن يظهر من تشابه بين 
بعض المقاطع القصصيّة التي تدور فيها الأحداث. 
عدد من الإنشائيّين في دراستهم القضّة بين الحكاية والخطاب على نحو 
ما أنجزه “تردوروف" فإنّ *جونات* مثلاً 1972 (Genet,‏ يرى عدم مشروعيّة دراسة 


















الحكاية مفصولة عن الخطاب الذي le‏ به وفيه. 
< المواذ ذات الصلة. = 





tft 


حكاية رمزيّة راجع اليغوريا (Atégoriel Allegory)‏ 
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Conte populaire) Folktale حكاية شعبيّة‎ 


المصطلحان العربيّ والفرنسيَ حديثان تولّدا ضمن اهتمام علوم إنسانيّة مختلفة 
بالآداب الشفويّة. ويندرج تحت المصطلح أنواع عديدة من القصص الشفوي القصير ذي 
المنشأ الشعبي أو الذي كُتب على شاكلته. deals‏ 
المصطلحات الدالة عليها والحدود غير الثابتة؛ Le‏ جعل تعريف هذا النوع أو ذاك لا 
يكون في الغالب تعريفاً جامعاً مانعاً. 

والمصطلح العربي ' حكاية * كان دالاً في البداية على تمثيل الأصوات 
والحركات. فالحكاية بهذا المعنى محاكاة. ولم يدل المصطلح على السرد* إلا بعد 
القر 3 ه/ 9م تقريباً. وصار مرادفاً أحياناً المصطلحات أخرى سابقة في الاستعمال 
oi‏ والحديث والسّمر (القاضي» 1998). وإذا نظرنا في مدرنة سردية 
من التراث متأخّرة ككتاب 'ألف ليلة وليلة' وجدنا وجهاً من ذلك الترادف بين 
مصطلحات عديدة : سيرة» حكاية» Spb‏ 3 
الرواة للدلالة على حكايات شخصيّائُها تاريخيّة فهي من الأخبار» وللدّلالة على 
حكايات جامعة بين عالم الواقع وعالم السحر والعجائب شان الخرافات. لذلك نبّه 
بعض دارسي الكتاب إلى ما فيه من أصناف من الحكايات يقترب بعضها من الواقع 
ويحلّق بعضها في أجواء الخيال. فذكروا الحكايات الغراميّة والنوادر*» والحكايات 
المثليّة”*2 والاساطير*“ والخرافات والحكايات التعليميّة والكرامات الصوفيّة والحكايات 
ية (طرشونة» 1986« تاج» 2006). 



























جاذباً بين الحكاية الشعبيّة populaire)‏ عندمه)رالحكاية الأدبيّة (Conte iéraire)‏ التي 
تعني الحكايات التي ألّفها أدباء مثل *شارل برو" (اددمع”) محاكاة للحكاية الشعبيّة 
وإفادة من عوالمها العجيبة وطرائقها السرديّة. وقد انبنى على محاولات الجمع للتراث 
الحكائيّ الشفويّ في بلدان عديدة منذ القرن 19 ودراستها دراسة منهجيّة إبراز لأصناف 
عديدة للحكاية الث منها حكايات الحيوان (Contes d'animaux)‏ والخرافات (Contes‏ 
merveilleux)‏ والحكايات (Contes religieux) Lai‏ والحكايات الهزليّة Contes fei)‏ 
وغيرها )1998 Bricout, 1996, Simonsen,‏ _ 





وإذا كانت هذه التصنيفات الأغراضيّة قد وجدت اعتراضاً ونقداً من الباحثين في 
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als‏ 17 تخل تة 
المجالس العائلية والقبلبة أو احتفالية في الساحات العامة ومراكز العبادة وغيرها. وكانت 
ذات وظائف عديدةء أهمّها الإمتاع والتسلية دون die‏ وخاصّة ما كان LE‏ بالهزل أو 
سارداً قصص الحبّ والمغامرات والعجائب. ولكنّ الجماعة توكل لهذه الممارسة 
السرديّة وظائف أخرى لا تقلّ أهمّيّة. فمن الحكايات الشعبيّة ما يعبّر عن تمسّك الذاكرة 
الجماعيّة بتاريخها الخاص. وقد تتضمّن: علارة على sl‏ الأصول» رسماً لمعا 
ومن الحكايات ما يتضمّن بعداً تفسيرياً يتصل بالظواهر M‏ 
ومنها أيضاً ما يتخذ منحى Goes‏ يهدف إلى إعداد الأطفال لخوض غمار الحياة 
-(Bricout, 1996)‏ 

D‏ مختلف هذه الوظائف ذلك السرد في مختلف المجتمعات وتنبّه إلى 
أن الحكاية» وإن كانت في الظاهر بسيطة بل ساذجة وطفوليّة أحياناًء هي في الواقع 
شفافة و في آن. فالحكايات الشعبيّة؛ وخاصة الخرافات منهاء ذات شحنات 
تصويرية عالية الرمزيّة مشابهة لما نجده في الأحلام والشعر. وتكتسب تلك الصور كفاءة 
في التأثير والانغراس في ذاكرة المتلقين من خلال انتظامها ضمن منطق سردي (Belmont,‏ 
(1999. 

ولا يمكن النظر أيضاً في “ الحكاية الشعبيّة بمعزل عن طابعها الشفري. 
فهي وليدة المشافهة إنتاجاً وسرداً وتداولاً. وهي كغيرها من الأجناس الشفويّة السرديّة 
وغير السرديّة مجهولة المؤلّف”*“. والرواة الشعبيون يعتبرون أنفسهم دائماً مجرّد ناقلين 
ولا يشعرون نهم منشئون. ولكنّ البا 1 أن الحكاية الواحدة قد يكون لها 
عشرات الروايات المشابهة لها والمختلفة عنها في آن داخل فضاء ثقافيَ: وكثيراً ما 
تنتقل عبر الثقافات والأزمنة. ولذلك قد لا تكون الحكاية في جوهرها هي تلك المدوّنة 
عن رواية من الروايات الشفويّة: ولا تلك المدوّنة في صيغة جامعة لعناصر من الروايات 
الشفويّة المختلفة» BY‏ الكتابة تثبّت الحكاية وتجعلها Gé Ci‏ مغلقاً. إن الحكاية التي 
تظل محكيّة شفوتاً تتمو وتتشكل وتتحوّل عبر مقامات السرد المتتالية. ولذلك فضّل بعض 
الباحثين نعريفها بالقول إِنّ الحكاية *هي مجموع رواياتها * )1999 (Belmont,‏ 

الراوي الشعبي (Conteur)‏ هو إذن JEU‏ ومبدع في آن. وهو يميّز 
GE‏ تتحكمان في حياة الحكاية: الثبات والتحوّل. ويسعى من أجل ذلك إلى الموازنة 
الذاكرة والإبداع. USB‏ رارٍ في الغالب مجموعة من الحكايات مما تداوله 
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الرواة السابقون. يروي الحكاية المحفوظة بألفاظه الخاصّة» بل dj‏ لا يحكيها 
بالطريقة نفسها دائماً. فهو يستند إلى البنية الحدنية للحكاية المنقوشة في الذاكرة» ولا 


تقتصر براعته الفتية على صياغة خطاب قصصي" ممتع Us‏ هو قادر أيضاً على إثرائها 
بمقاطع سردية قد تكون مستعارة من حكايات أخرى )1999 «(Belmont‏ 
ولمًا كان المقام Pise I‏ شفوياً قائماً على التخاطب المباشرء D‏ الراوي يكيف 

لغة خطابه بالتناسب مع الجمهور المستمع ومع موضوع الحكاية. فهو لا يروي ne‏ 
جمهور مختلط بالعبارات والصيغ التي يستعملها أمام جمهور من الرجال. ولا يردي 
التي يعتمدها في سرد الخرافات أو قصص البطولة. à‏ 
السرد الشفويّ لا تؤديه اللغة المنطوقة وحدها. فللتنغيم وتعابير الوجه وحركات اليديْن 
والمراوحة بين الصوت والصمت نصيب pla‏ من أداء سردي يروم الراوي من خلال 
(Calame-Griauie, 1999) adil‏ - 

















Les جمهوره‎ 





الذئب والمعزاة وحكايات التعلب وا ائب. U‏ الحكايات المزلة فتقوم على تصوير 
مواقف السذاجة والغباء أو التحيّل أو غيرها. ويصرف النظر عن طبيعة الحيوانات في 
الصنف الأول وطبيعة الموضوع وا اللإضحاك بكلامها وأفعالها في 
الصنف الثاني» Dj‏ قصر الحكايات في هذبن الصنفيْن ويساطة بنيتها قد يرا الإنشاء 
المستمرٌ على مثال كل حكاية مرويّة Le‏ جعل منها سلاسل متتابعة حلقاتهاء بطلها 
الحيوان نفسه أو الشخصيّة الساذجة أو المخادعة نفسها )1998 -(Simonsen,‏ ويعتبر جحا 
في بعض الثقافات الشعبيّة الإسلاميّة من أشهر الشخصيّات المضحكة؛ وقد تسج حوله 
عدد لا يحصى من النوادر (يونسء 1968). 

أا الخرافات فهي في الغالب أكثر طولاً وذات بنية أكثر تعقيداً. ولكل ران في 
مجال ثقافيَ محدّد صيغ مألوفة للابتداء والاختتام. وفي "ألف ليلة وليلة* صورة من 
تلك الصيغ إذ نجد شهرزاد تقول في الكثير من الفواتح: 'بلغني أيّها الملك السعيد أله 
كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان*: ونجدها تقول عند الات "ولم يزالوا 
في عشرة ومودّة إلى أن أتاهم هادم اللذّات ومفرّق الجماعات ومخرّب القصور ومعمّر 
القبور وهو كأس الممات فسيحان الله الذي لا يموت". هذه العبارات تكون في العادة 
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موقّعة تعلن بداية الحكاية أو انتهاءهاء وبالتالي الدخول إلى عالم متخيّل عجيب أو 
الخروج منه» وتمثّل تجسيداً لميثاق تخبيليَ ينعقد بين الراوي والمروي لهم*. وفي 
هذين الموضعيّن من الخرافة» أي فاتحتها وخاتمتهاء يكون طرفا الخطاب حاضرين فيه. 
فالراوي يعلن عن نفسه وقد يوجّه الخطاب إلى الجالسين حوله كما في تقاليد السرد 
الشفويّ العربيَ حينما يصلي الراوي على الرسول ويطالب مستمعيه بالصلاة والاستغفار. 
وقد يكون منطلق الحكاية حوال جوز بردي كنا بنش مولن ر 
الشفويّ الأوروبيّة» إذ يُطلب منه أن يحكي وهو يتمتع ويدّعي النسيان حتّى يضمن 
مستمعيه ras,‏ بخطابه )1999 (Belmont,‏ أمَا سرد الخرافة» فيما عدا الفاتحة 
في الغالب PAL‏ الراوي واحتجابه وراء سرد موضوعيّ خال من 
العلامات المباشرة الدالة على GUN‏ مما يسمح بمفارقة المرويّ لهم عبر المخيّلة عالم 
الواقع والخطاب ليتابعوا غرائب عالم الخرافة وشخصياتها”*' وأحداثها" التي لا 
pass‏ إلا لمنطق خاصن» هو منطق الخرافة. 

فالمقطع الأرّل الذي يحدّد عادة فضاء الأحداث أو موضع انطلاقها وزمنها قد 
إلى "بلاد بعيدة' أو "زمن قديم'» وقد يشير أيضاً إلى أمكنة مألوفة كبغداد 
والقاهرة وفلورنسا وغابات أورويًا. ولكن مع هذا الضرب من التحديد أو ذاك؛ يقسم 
م الخرافة بخرق نظام الكون المألوف. فالشخصيّات البشريّة والحيوانيّة تتفاعل مع 
Vi‏ لا حذ للسخيّلة في تشكيلها من حيث الحجم والصرت والحركة. 
à‏ بكفا أو بمساعدة سحريّة على الاختفاء وقطع 
المسافات الطويلة في لمح البصر والتحوّل من شكل إلى آخر وتحويل الأشياء أو إنشائها 
من عدم بواسطة كلمات أو حركات محددة. ولبعض الأمكنة وعناصر الطبيعة خصائص 
مميّزة أيضاً. فمن العيون ما يحوّل ماؤها الذكر أنثى أو الإنسان حيواناً» ومن الأشجار 
ما يثمر ثماراً غير عاديّة كالجواهرء أو يحمل أوراقاً ذات وظائف سحريّة تبحث عنها 
الشخصيّات أو تتأئّر بخصائصها دون معرفة سابقة» مما يؤكد أن المكان بعناصره 
المختلفة ليس مجرّد إطار للأحداث والأعمال Lis‏ هو مؤثّر في المسار gai‏ مساهم 
في تعقّده أو انفراجه (1998 (Caster,‏ 

وقد تحظى الشخصيّات» على اختلاف طبائعهاء بأسماء أو ألقاب تتصل بمهنها أو 
مواقعها الاجتماعيّة أو شكلها. وقد توصف بالجمال أو القبح» وبالطيبة أو الدهاء 
والخبث أو غيرها. ولكنّ شخصيّات الحكاية مسظحة دون عمق نفسيّ ولا يكاد 
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وصفها©» الموجز يتجاوز الأوصاف النمطيّةء فهي مجرّد قائمة يأدوار محدّدة ضمن 


(Belmont, 1999) الحيكة”*؟‎ 





وكثيراً ما تخضع الأحداث للمصادفة. فالبطل”» الذي يعتزم إنقاذ المرأة المختطفة 
قد يخرج دون تحديد لاتجاه سيره أو خظة للفعل» « فيقطع المسافات قبل أن يجد 
رتتعاقب الأحداث والأعمال بانتقال البطل من مكان إلى آخر 
ومواجهته عراقيل متنوّعة لا يكاد ينجو فيها من خطر حتّى يواجه آخر. وتلك المصادفات 
والأخطار المتتالية هي من جملة مولّدات كثيرة للتشويق””». وقد يظهر التشويق أيضاً في 
عناصر من بداية الحكاية لا يعرف البطل والمتلقي لها معنى إلا في النهاية: كان يتسم 
البطل من المساعد البشريّ أو الخارق أشياء دون أن يحدّد له وظيفتها أو أوان 
استعمالها. 

ومع أن مواضيع الخرافات في تاريخها الطويل لا تُحصى والعناصر en‏ 
لعوالمها الحدئيّة تبدو بالغة التنوّع؛ حاول بعض الباحثين اكتشاف البنى المولّدة لهذه 
الكثرة. وقد لاحظ الشكلانيّ الروسيّ "بروب"» عند دراسته للحكايات العجيبة 
الروسيّة» وجود عناصر 
أسماء الشخصيّات وصفاتها. واعتبر D‏ الخرافاتء على اختلافهاء تقوم على عدد 
محدود من الوظائف» معرّفاً الوظيفة بكونها "عمل الشخصيّة منظوراً 
في سياق الحبكة ' )1970 ,جوه©). وقد أحصى إحدى وثلائين 
أحداث الخرافات الروسيّة وأحداث عدد كبير جدّاً من خرافات الشعوب» وإن كان 
التعاقب الحدئيَ في الخرافة الواحدة قد لا يستعمل الوظائف كلّها. 

وبصرف النظر عن حدود هذه الترسيمة الوظائفيّة”* في تحليل مختلف الخرافات 
الإنسانيّة» وعن المحاولات اللاحقة التي اعتمدت التراث الشفويّ عند شعوب أخرى 
وقدّمت مناويل أكثر تجريداً لكشف البنى العامّة في الخرافات والحكايات الشعبيّة 
الأخرى» D‏ الكشف عن الخصائص الإنشائيّة للخرافة وللحكاية الشعبيّة Bu‏ يظل 
رهين الفصل الصعب بل المستحيل أحياناً à‏ في التداول الشفوي 
وصيغها المكتوبة. وذلك المكتوب هو في الحقيقة مستويات وأصناف: 

- التدوين المباشرء من جنس ما يقوم به الباحثون في التقاليد الشفوية إلى اليرم. 

- التدوين الجامع للروايات ا واحدة "أكثر اكتمالاً": شأن ما 
فعله الأخوان "غريم' (Grimm)‏ في القرن 19 عند تدوين الحكايات الشعييّة الألمانية. 


مساعدة غير 








راً إليه من حيث دلالته 























حكاية عجيبة 154 





- التدوين المجهول مؤلّفوه والمتراكمة طبقات Gal‏ فيه عبر الزمن. وأبرز مثال 
إنساني هو كتاب "ألف ليلة 


- الكتابة الأدبيّة التي تفيد من التراث الشفويّ أو تد 





à‏ على مثاله» كما نجد عند 














ابن المقفّع» والكاتب الإيطاليَ *بوكاتشيو* (Boceace)‏ صاحب كتاب * ديكامرون'» 
والكاتب الفرنسي الذي اشتهر بكتابه حكايات (Contes de fées) SE‏ 


< المواة ذات الصلة. ‏ اختبار» أساس أسطورة» إصلاح» إصلاح الافتقارء 
بطل» بنية الممثلين» تبريرء تخييل» تزاوج الوظائف» تفرّعء حبكة» حكايةء حكاية 
» عجيب» غريب» مرويّ له» منوال فواعل؛ 








خارق» خبرء راوء سيرة 
موتيف» ادرة» وضع il‏ وظيفة. 


ن.پ 
حكاية dupe‏ راجع حكاية شعبيّة (Comte merveilleus| Marvellous tale)‏ 
Philosophieal story|Conte philosophique,‏ 


جنس ol‏ ظهر في فرنسا منذ القرن الثامن عشر. ويُطلق 
المفهوم على القصّة”*؟ التخبيليّة التي تعتمد المفارقة والسخرية» وتحفز القارئ”*» على 
التفكير والتأمّل عبر أسلوب جدليَ مستهدفة النقد والإصلاح. وهي أيضاً ذات بناء 
الوضع PU‏ - اضطراب - وضع نهائي)» وتُستهل عادة بالفاتحة 
المألوفة في القصص والخرافات: "كان في قديم «OUI‏ ولا تدور أحداثها في زمن 
مخصوصء وغالباً ما تقع في أمكنة مبهمة. أمَا شخصيّاتها فنكرات لا Ro‏ إذ 
tas it‏ أو" الساذج* في حكايات 5 
الاسم العلم إلى أن الشخصيّة”*© وسيلة إلى بسط أطروحة متّصلة بقضايا فلسفيّة مجرّدة 
كالوجود والمصير والبعث والاعتقاد. 

ومن أشهر الحكايات الة * و'ميكروميغاس* 
و'جاك الجبري' ل"ديدرو" و"أسفار جولفر" ل"جوناثان سويفت"'. وهذه الحكايات 
منها ما يسمّى روايات VE‏ وهو ما يدل على عدم استقرار انمصطلح. 
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ولا نعدم في Pa‏ العربيَ القديم حكايات توظدت فيها الصلة 
والتفلسف يمكن اعتبارها حكايات فلسفيّة من قبيل 'حيّ بن يقظان" ل'ابن طفيا 
والحكايات الحكميّة الواردة على ألسنة الحيوان في "رسائل إخوان الصفاء* التي تطلق 
عليها عادة تسميةٌ الخرافة الحكميّة #دهمادجه). 
< المواة ذات الصلة. ‏ حكاية» جنس أدبِيَء روايةء رواية 








“tt 


Fable - Apologue/Fable حكاية مثليّة‎ 


الحكاية المثلبة جنس سردي وجيز موغل في القدم شأنه شأن أجناس وجيزة أخرى 
كالخرافات LUN,‏ والحكايات”* وناشئ مثلها في مهد النشاط GE‏ الشفوئ 
عند شعوب عديدة. فقد ذهب الظنْ بالدارسين إلى OÙ‏ هذه الحكايات التي تضطلع فيها 
بالبطولة شخصيّات حيوانيّة والتي تصوّر عالمها قد نشأت في الهند. ولكنّ الأبحاث 
الأنتروبولوجيّة ee‏ اشتراكاً إنسانياً في إنتاجها وتداولها تداولاً es Bois‏ عليه 
ضروب من المحاكاء" والتحوير وتداولاً كتابيّاً لم تخل الترجمة فيه أيضاً من 
التحريف» فتراجع اهتمامهم بإشكاليّة الأصل والمصدر وانصرفوا إلى النظر في 
إشكاليّات أخرى مثل وظيفة هذا الجنس السرديّ في المجتمع والخصائص الأسلوبيّة 
والبنيويّة التي تنطوي عليها نصوصه ورحلتها في المكان والزمان CŒnoyclopacdia‏ 


Universalis) 














ولقد استغرقت الحكايات الما 
الشفوي إلى المكتوب» ومن وضعيّة الخطاب المجهول ge‏ إلى وض 
المنسوبة. وقد نُسبت الحكايات المدوّنة عن الروايات الشفويّة أحياناً إلى lé‏ من 
الأعلام تداولت الكتب القديمة والحديثة اسمه دون أن يكون ممكناً ضبط دوره الدقيق 
وحدود مساهمته» شأن الحكيم الهنديّ “بيديا* (Bidpai)‏ الذي زعم ابن ds‏ أنه اعتمد 
كتابه المترجم إلى الفارسيّة » وحرص NT‏ 
إيزوب* (Esope)‏ الكاتب المفترض لمجموعة من الحكايات المثليّة 
يكون عاش في القرن السادس ق م » وقد مثّل الإ 
والاحتذاء عبر القرون وخاضة عند الكاتب الرومانيَ 












- Phèdre) (Bray, 1946) * "ا5ر‎ 
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وكان مسار التحوّل من الحكايات الشفويّة المجهولة المؤلّف”* إلى النصوص 
المكتوبة المنسوبة قد ظلّ في عالم الشرق القديم والإسلاميَ محافظاً في الغالب على 
انثرية الخطاب. فالحكاية المثليّة لم تحتج إلى النظم لإبراز أدبّتها إذ ظلّت قصّة نثربة عند 
“ابن المقفّع' (ت142 Ca‏ و"سهل بن هارون' (ق3ه) والكاتب المجهول ل ' 
الأسد والغرّاص" (ق 5ه/ 11 م) و'ابن عربشاء* (ت854 ه) » وإن وجدت 
محاولات لتحويل "كليلة ودمنة' شعراً شان ما فعله "أبان اللاحقي* (ت200ه) أو 
"ابن الهبّاريّة' (ت509ه). أمَا في التاريخ الأدب الأوروبيَ فقد صاحب ذلك التحوّل 
اختيار للتظم. وبرزت في القرن الميلادي الأّل تجربة الرومانيَ "فادر" وفي القرن 
السابع عشر تجربة الفرنسيَ "لا 

ومع أن الحكايات المثليّة في مختلف الثقافات المذكورة قد كانت في الغالب 
قصصاً أبطالها*؟ شخصيّات”*' حيوانية» فإنّ تعريفها بذلك وحده Ji‏ قاصراً. فمن جهة 
نجد نصوصاً عديدة من هذا الجنس لا يدور الخطاب* فيها على عالم الحيوان» 
فالشخصيّات”*؟ الإنسانيّة كثيرة في حكايات "ابن المقفّع' pbs‏ و'لافونتين"؛ ومن 

أخرى نجد الحيوانات قصصيّة فاعلة بل متكلمة أحياناً في أجناس سرديّة 
شفويّة أخرى كالخرافات والأساطير والسير الث 















Ja Ja,‏ مغلا ل و ا 
الحكاية || ائمة على ثنائيّة 


في البنية النصيّة بشكل ظاهر صريح. 






السرد”*؟ والاعتبار. وكثيراً ما تتجسّد هذه 
فتتصدر العبرةٌ سرد الحكاية أو تتلوه. 

وقد يقوم النصّ UN‏ أحياناً على بنية DS‏ 
وهو يحقق الرظيفة GA‏ والسرد الذي Gb‏ الرظيفة ال 
بن رمضان» 2002). ومثال ذلك ما نجده في حوار 


إن من وحدات ثلاث: التقديم 
والتعليق أو التعقيب 











9 المكرة الظلمة على البريم‎ es 






كانوا 
si‏ الج TE‏ عليه بالمكر والخديعة وال 
أسداً كان في أجمة مجاورة Ver oem‏ 
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الأسد قد اجتمعوا على هلاكي فإِني لست آقدر أن أمتنع منهم ولا أحترس.. ' (ابن 
المققّع» كليلة ودمنة). 

ومهما تكن النزعة التعليميّة منكشفة والعبرة بارزة فإ الحكاية المثليّة هي في 
جوهرها شكل من القصّ الرمزي» إذ تتجلى صورة مجازيّة استعاريّة قائمة على مشابهة 
ومماثلة بين حقيقة عامّة وقضّة مفردة تُجعل مثلاً لتلك الحقيقة مجسّداً لها. ولفظ 
*المثل * كثير التواتر في "كليلة ودمنة". لكنّ المعنى العام المراد يظلّ باطناً مستوراً 
يُدفع القارئ”*؟ إلى استخراجه من تحت حجاب السرد ومعناه الأوّل الظاهر. 

ولا شك في أن هذه الخاضيّة الاستعاريّة الجامعة بين الظاهر والباطن» أو بين 
المعنى ومعنى المعنى» تجعل من الحكاية المثليّة خطاباً يتجاوز الإمتاع بالسرد إلى 
المحاجّة والإقناع بفكرة والدعوة الصريحة أو الضمنيّة إلى التعلّم من تجارب الإنسان 
والاعتبار بها. ولذلك لم يكن À‏ هذه الحكايات أو تُختتم بجکم أو ترد 
على ألسنة شخصيّاتها عبارات Le ke‏ يرجح أن الحكاية المثليّة إن هي إلا 
تسريد”*' للأمثال والجكم التي راجت في ثقافة محتدة أو عند شعوب عديدة بفعل 
التثاقف. وهذا يفسّر اعتماد الحكاية ا 
رمزاً لعالم الإنسان؛ ويفسّر كذلك D‏ زمنها زمن مطلق وإن كانت شخصيّاتها إنسانيّة 
أحياناً. وإذا كانت الحكاية المثليّة قد ظهرت بعد مراحل التداول الشفويّ في شكل 
نصوص كتابيّة منسوبة إلى أعلام» ومفردة أو متجاورة ضمن done‏ 
أيضاً منضوية ضمن نصوص مركبة وأكثر طولاً تقوم فيها بوظائف 
الممكن عزلها أو Us‏ إلى نصوص مركبة أخرى. 
































وفي الأدب العربي القديم نماذج عديدة من النصوص المركبة التي نضمنت 






جديدة عبر 
المحاجة والإقناع. فتحتلّ الحكاية المثليّة مستوى من المستويات السرديّة”*© التي يؤظر 
بعضها بعضاً بفعل اتسام البنية السرديّة القائمة على التضمين بالانفتاح والتفرّع في 
درجات كثيرة أحياناً. 

ولكنّ الحكايات المثليّة» سواء أكانت متولّدة من تقلبات التداول الشفوي أم منشأة 
على شاكلة تلك المتداولة شفوياً» تكتسب عند كتابتها واندراجها في تصش" مكتوب 
خصائص ناشئة من التفاعل مع نصوص وأجناس DES‏ مجاورة. فبالإضافة إلى احتلالها 
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مواقع في مستويات De‏ متعدّدة ضمن بنية التضمين» وذاك التعدّد من خصائص الكتابة 
لا المشافهة؛ تبدو النصوص المثليّة المؤظرة”*» أو المضمّنة حاملة لأصداء من الأمثال 
والجكم والأشعار وأنماط من الكتابة كالسجع وضروب أخرى من البديع والترسّل 
والإسناد وطرائق الاستشهاد بالنصوص | والأدبية وغيرها. (دائرة المعارف 
الإسلاميّة.812 » بكار 1988ء كيليطوء 1988 ن رمضان» 2001 « 2002( 

< المواة ذات الصلة. ‏ أسطورة 
قصصيةء محاكاة » مستويات سردية» نص » نص سردي 








بطل حكاية as‏ خطاب قصصيّ à‏ شخصيّة 





ن.پ 
حكي راجع حكاية (Hlistoire/Story)‏ 
حكي راجع قصّة (Récit/Narrative)‏ 
حكي راجع سرد (Narration/Narrating)‏ 
حكي زائف راجع حكائيّ زائف (Pseudo-diégétique/Preudo-diegetic)‏ 
حوار Dialogue| Dialogue‏ 


الحوار أسلوب من pal‏ أساليب القصّ مثل Vo, Ve‏ بحصر المعنى. 
ورغم هذه الأهمّيّة فإنَ منظري السرديات”* لم يخضّوه بدراسات نظريّة Lite‏ 
ف" جونات" )1972 (Genet,‏ مثلاً لم يدرسه في ذاته وإنّما نظر إليه من زاوية PARU‏ أو 
AS PR |‏ ووصف أشكال وروده في النص PU‏ إذ قد يُنقل قسم منه في 
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الخطاب المباشر*» حيئاً ويُتقل قسم أو أقسام أخرى في الخطاب المروي* أو 
الخطاب غير المباشر” أو الخطاب غير المباشر Ut‏ آحياناً أخرى. فعده حين 











نقلاً مباشراً Page‏ واعتبره Same‏ عند وروده مسروداً. وقاربه من زاوية الصيغة(* 
وتحديداً من زاوية المسافة*. ويعني بها المسافة بين الحوار ومرجعه من جهة 






الحوار والمرويّ VA‏ من جهة أخرى. وتكون ب 
غير مباشر وتقرب بل تنزع إلى الامّحاء في صورة نقل الحوار في الخطاب المباشر الذي 
هو من أشدّ أنماط الأقوال المنقولة محاكاة لما يفترض أن الشخصيات”*؟ القصصيّة 
نطقت به. 

ويعد الحوار موطناً من pal‏ مواطن تعد الأصوات”* في النصّ السردي ا 
أعوان السرده*؟ التخييليين وعوني السرد الواقعئين» (sus ss‏ وينهض 
بوظائف متعددة كالإيهام بالواقع والوصف والإخبار ورسم ملامح الشخصيات ودفع 
الحركة القصصيّة والإسهام في بناء الحكاية”*؟ بالتمهيد لأحدائها و/ أو بالارتداد إلى ما 
مضى منها مما تعمّد الراوي إسقاطه و/ أو بالإشارة سلفاً إلى ما لم يبلغه السرد بعد. 

ومنذ أوائل تسعينيّات القرن الماضي اغتنت دراسة الحوار القصصيّ بفضل 
الأبحاث المهتمّة خاضة بالتداوليّة”*؟ وبالتفاعل القولي”*© والمحادثة العاديّة. فدات تظهر 
ملامح نظريّة خاصضة بالحوار الروائيَ من روّادها *جان ميشال آدام * Gean-Michel Adam,‏ 
)192 و*سيلفي دورر' )1999 ,1994 LAS (Srivie Durrer,‏ بأنّه الأقوال المتبادلة بين 
شخصيّتين فأكثر منذ لحظة الات اء إلى لحظة الافتراق مع ما يصحب هذه الأقوال من 
هيئات وإيماءات وحركات وكنّ ما يخبر عن ظروف التواصل ترد جميعها في شکل 
خطاب إسنادي”*. ورس في ذاته وفي علاقته بسياقه القصصئ. di‏ وحدة Lai‏ مكوّنة 

ne 28‏ يَّ؛ وتُكوّنه وحدات متراتبة هي الأعمال 

الآن نفسه» داخل, العمل القصصيّ استقلاليّة 
يختلف عن + بكب أ سوب وبنية وأنماطاً. 

فللحوار أسلوب مخصوص يحاكي الأسلوب الشفوي. فله» بوصفه محادثة» من 
الشفوي المرجعيَ خصائص كبعض عيوب النطق والمعجم العامّي والتنغيم والتكرار 
والصمت والحذف es A‏ الظاهر في هذا التبادل: *-متى نلتقي؟ = 
مكوناً من مكوّنات العمل القصصيّء خصائص 
وسلامة التراكيب. وللحوار بنية نظرية ثلاثية ييه 
افتتاح وتبادل أوسط أو جوهر الحوار (أو التفاعل القولي) وت 


























وله» بوصفه 
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.(Kerbrat-Orecchioni, 1990, 1995)‏ وغالياً ما تنشد هذه التبادلات بعضها إلى بعض بروابط 





متينة ترد إلى احترام المتحاورين قوانين الخطاب”* أو قواعد Past‏ كان رة التحيّة 
ويجاب عن السؤال. 

إلا أن الحوار غالباً ما يرد مبتوراً. وأكثر مكوّناته عرضة للبتر أو 'التغييب" 
التبادلان الافتتاحيّ والاختتاميّ. ويكؤن ذلك حين يؤديان دوراً علائقياً صرفاً (التمهيد 
لجوهر التفامل أو re A‏ بالنسبة إلى الأرّل والتخفيف من حذة الفراق 





نا حيناً وأن يكون مبتوراً أحياناً ا ب قد يرد الحوار نتفاً لا تتجاوز أحياناً 
التدتل الواحد. 
والحوار أنماط يمكن رذها إلى ثلاثة حسب العلاق المتحاورين والأعمال 
اللغويّة المهيمنة )1994 .(Durrer,‏ فإذا كانت العلاقة غير متكافئة بسبب جهل del‏ الطرفين 
ا یکن الول ا ب Re M‏ بكرن لا 












ويكون الحوار 
والدحض أو الإثبات والنفي. 
الآخر أو إلى أن يقتنع الطرفان بالاتفاق على الاختلاف كان الحوار Que‏ ما إذا 
تكافات العلاقة وبّدِئ الحوار بالاختلاف وانتهى به وهيمن التقرير والتقرير المضاة أو 
الدحض وتمّ الانتقال من موضوع الخلاف GNT‏ (رأي أو موقف مَا) إلى النيل من 
ذات الطرف المحاور (السياب والتهديد...) 55 الحوار يعد سجالاً. 

وأياً يكن نمط الحوار DB‏ حضوره في النصّ السرديّ ودرجته OV‏ على العلاقات 
بين الشخصيات وعلى رؤية المؤلّف للعالم. 
< المواذ ذات الصلة. - تداوليّة» تفاعل قوليَء خطاب إسناديء عمل لغوي؛ تدخل» 
تبادل» قوانين الخطاب» قواعد المحادثة. 








tot 
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Dialogue intérieur|Internal Dialogue حوار داخلي‎ 


الحوار الداخليَ ضرب من PE‏ الداخلي قفر في النصوص والمقاطع 
السرديّة”*؟ بضمير المخاظب. ويتميّز بإقامة ۴ 
دون أن يحدث تبادل كلام بينهما. فالمخاظب لا يجيب بل , شاهداً فقط على 
الخطاب الذي يلقى أمامه وعنه )1982 .(Danon-Boileau,‏ وهو خطاب مصوغة أفعاله 
النحويّة في المضارع. 

ورغم أن الأزمنة لا تخضع في المونولوغ لأيّ تنظيم دا à‏ الأمر خلاف ذلك 

في الحوار الداخليّ. فهذا الحوار يسمح بالانتقال بين الأزمنة ويتيح وصف العالم 
الخارجي دون قطع استرسال تێار الوعي”*' (1970 (Van Rossum- Guyon,‏ مثلما ييّنه هذا 
الشاهد: 'الشرطيَ أمامك قليلاًء ياخذ سيجارة ويشعلهاء صرت أبيك يأني من 















الداخل [...]* (محمد البارديء قمح أفريقا». 

ويعذ الحوار الداخليَ علامة حداثة سرديّة بفضل ضمير المخاطب والمضارع الذي 
لا ينسخ واقعاً سابقاً للسرد”*؟ ولا يصف أي شيء Us‏ هو يرب مرجعاً ويبنيه ويقذمه 
في اللحظة التي يختلقه فيها )1982 بسعانمه-مممدم). 
< المواذ ذات الصلة. - مونولوغ» تار الوعي. 


ti 


Dialogisme| Dialogism 







:. وهو ما لم يعزب عن ذهن مبدعه 
داخل الأثر الروائي. فوجود 
هذه العناصر المشترك وتفاعل بعضها مع بعض حسب نظام بعينه» من شأنهما A‏ 
* 1987 #مناطفده) لمقهوم الحواريّة 
تبارها ملافيظ لغويّة وأركاناً قصصيَة» في الآن نفيه. فالرواية» 

» تقتضي دراسةٌ خطابها ne‏ الجملة إلى الملفوظ أي مجاوزة 
ما هو كيان لوي مجرّد إلى ما هو كيان لغويّ يتنرّل في مقام. وقد لاحظ OT‏ الملفوظ 


كيان فنّي واحد هو الرواية"". وقد انتبه "با 
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مثلما يعبّر عن انتماء المتكلّم geler Vi‏ والإيديولوجيَ يخضع لإكراهات المقام حيث 
المخاظب الذي قد يختلف عن هذا المتكلّم انتماء |. وإيديولوجيًاً. وهذا من شأنه 
تقويض مفهومي الانسجام”» والأحاديّة EAU‏ فاللغات تتعدّد. UN‏ الملفوظ الواحد 
فتتنافر فيه الأصوات إذ يستدعي de‏ المتكلّم صوت السامع ويستبعده في الآن نفيه. 
وقد بلور "باختين* مفهوم *الحوارية* اعتماداً على إنتاج *دوستويفسكي ' الروائي 
PI NT‏ ويتجلى هذا التعدّد في مستوى الضمائر واللغة مثلما ينجل 
في مستوى الأفكار والمواقف. والخطاب الروائيّ -حسب "باختين 
أساسيّة هي استغلاله الواعي المنتظمٌ لبنى اللغة "الحوارية'» والحضور المتواقت في 
ملفوظ واحدٍ لصوت المتكلّم وصوت غيره. 
لكون كلام الآخر يتل في الرواية منزلة المحاور المكانئ 
**» فهو لا يُعتبّر منشئ الحوارية في الخطاب الروائيّ إذ الحوارية» في 





















ظهرت في سياقها. وقد ارتبط ميلاد الرواية -حسب باختين دوماً- بالعصور التي شهدت 
في الإطلافيّة المتسلّطة للغة الواحدة المتّحدة الجوهر في مجتمع محدّد أو 





نة. وأعيد فيها النظرٌ بسبب انبجاس لغة أو لغات أجنبيّة في الأفق الثقافن. 
والرواية؛ إذ تتعدّد فيها أساليب الكتابة EU,‏ الشخصيّات المتعدّدة وأصوات الأطراف 
المتصارعة» لا تجتمع فيها هذه العناصر على أيّ وجه افق بل هي تنصهر فبها وتضطلع 
بوظيفة تركيبيّة جديدة وتقوم بينها وبين العناصر الأخرى علاقاتٌ تضفي على وجودها 
ul‏ لم تكن لها في وضعها الأوّل. 

واعتماداً على مفهوم الحواريّة التي تنطلق من التفاعل بين fe‏ المتكلّم والسامع» 
أقامت *جوليا كريستيفا" )1969 Kiev,‏ .) أسس بنائها النظريّ لمفهوم PLAN‏ 
وتفاعل الخطابات والتصوص بعضها مع بعض. 

Gas‏ 'س. (S. Morand, 1990) ro‏ لكون الحواريّة تقخذ بعدين اثنين 
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هذه. في حين تحيل الثانية على العجليات ال المتعدّدة للتبادل القولي. من ذلك أن 
الراوي Jai‏ خطابه على قدر جمهوره. 
JE pal‏ واستجابته ورفضه أي dj‏ ينتظر ردود فعل lee‏ إزاء فهمه ويستبق ردود الفعل 
sis‏ 
< المواة ذات الصلة. ‏ تفاعل قوليَ» «Get‏ حوار» رواية؛ مؤلّف» مونولوفية. 

أ س. / ۾ ق. 
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Clôture| Ending خاتمة‎ 


النصوص والخطابات باهتمام السرديات* في العقود الأخيرة» وإن 
كانت المسالة قد عُرضت باختصار في البلاغة التقليديّة. فالبلاغة العربيّة قد نبّهت على 
المتكلّم في ثلاثة مواضع من كلامه» وهي الابتداء والتخلّص والانتهاء 
"لاله آخر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس' (القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة). 
وأولت البلاغة اللاتينية في دراستها لعناصر الخطبة وخصائصها الضامنة لنجاعتها اهتماماً 
بموضع الاختتام («مدنه»:6). فرأته المحلّ الذي يلخّص فيه الخطيب موضوع خطابه 
ويسعى فيه إلى مضاعفة تأثيره في الجمهور. 

وقد رأى *فيليب هامون* في مقال له )1975 ,«دسداة) صار مرجعاً أن ذلك 
المصطلح اللانيني الدال على نهايات الخطب يبدو ممحّضاً للخطاب | 
استعمال مصطلح آخر à (Ctausule)‏ قديم هو أيضاً في البلاغة اللاتينية وإن كان قليل 
الاستعمال» ويد خاصّة على الأساليب الإيقاعيّة المميّزة لخاتمة الجملة في النثر أو 
الجمل الخاتمة لمقطع نضّي. ls‏ المفهوم البلاغيَ للمصطلح في أصل نشأته هو الذي 
حمل 'هامون' على ألا يقصر ذلك المصطلح على خاتمة النصّء وعلى أن يقترح 
شموله للخواتيم | والخواتيم الداخليّة: أي خواتيم الفصول وما شابهها من أقسام 
Os‏ 

أمَا الدراسات التي سبقت مقال "هامون* أو تلته فقد آثرت في الغالب مصطلحاً 
آخر: JB, (Clôture)‏ هذا المصطلح في تجاور وتنافس مع المصطلحيّن المذكورين 
ومصطلحات أخرى شأن المصطلح (انونةت) JU‏ في معناه الدقيق على الجملة EN‏ 
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من «Gal‏ والمصطلح (Epilogue)‏ الدال على فقرة توضع di‏ في نهاية النص وتقوم 
بمهمّة التلخيص وسرد مال الشخصيًا. 
Los‏ كانت الخواتيم متنوّعة تنّعاً لا يكاد يُحصر بحسب المؤلفين والأجناس 
"* والعصورء فقد اقترح “هامون" أنْ تُدرس الظاهرة انطلاقاً من جملة من 











استغلّها الباحثون بعده (1999 (Larroux,1995) (Marti,‏ وحاولوا تطويرهاء تتميّز الخواتر 
الداخليّة من الخارجيّة والخواتيم ١‏ اسن من المخاا 
المجدّدة. وتقابل النهايات المتوقّعةٌ والمعلّنةُ النهاياتِ غير المتوقّعة. وتختلف الخواتيم 
نبرة بارزة الأسلوب عن التي تبدو ضعيفة خافتة. وتتواجه الخواتيم 
















ن بدرجات متفاوتة نهايات النصوص 
المندرجة فيها شان الحكاية || ية با والخطبة الديئيّة الإسلاميّة المنتهية 
بالدعاء» والخرافات المنتهية بانتصار البطل”*» ومجازاته بعد صراع طويل» Paul,‏ 
التي تنغلق بانكشاف المكدّي وتبريره لتحيّله» وقصص الرحلات”* التي يكون ختام 
النصّ فيها ذكر العودة إلى الديارء والمسرحيّات التراجيديّة التي ينتهي مسارها الحدئي 
بالموت. وروايات M‏ 9%( التي يتكفّل المشهد الأخير فيها بالكشف عن 
المجرم الحقيقيَ من بين مجموعة من المتهمين. 

وقد حظيت الخاتمة في الأجناس الأدبيّة الحديثة أيضاً بمنزلة في تحديد الخصائص 
والفوارق الأجناسيّة. فالشكلانيّ الروسيّ *إيخنباوم' قد اعتبر أن من مميّزات 
الاقصوصة* نهايتها الحاسمة وغير المتوفعة» بينما تميل الرواية" إلى الخاتمة الضعيفة 
الهادئة (الخطيب» 1982). ولكنّ النصوص السرديّة التخييلية الحديثة: تبدو أقلّ انصياعاً 
للمعايير وأكثر سعياً إلى جماليّة المخالفة والتفرّد. ولذلك تثير خواتيمها من الإشكاليّات 
ما لا تثيره النصوص القديمة أو المندرجة في جماليّة التقليد. 

فمن الأسئلة المطروحة سؤال الحد: أين تبدأ الخاتمة النصيّة؟ وهو سؤال يُطرح 
خاضة على النصوص التي لا es‏ الخاتمة فيها باستقلال فضائن طباعيَء أو التي يكون 
الخطاب فيها مسترسلاً غير منقسم إلى أقسام أو فصول» أو يكون الخطاب على العكس 
متشظياً كثير الفواصل ومتعدّد الوحدات. 


اقع Gal‏ وخصائصه. 
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وقد تتيسّر مهمّة القارئ* حين يوجد مقطع أخير من النصّء مهما يكن طوله» 
حاملاً علامات معلنة عن النهاية. ومن 
عزبة المئيسي" التي وسم فصلها الأخير ب"مشهد ختاميّ' وهو يقابل فصلها الأول 
*مشهد افتتاحيّ rs ٠‏ المشهد الختامي نفسه إلى مقاطع صغرى كان عنوان الأخير 
منها 'خاتمة المشهد' (القعيد» أخبار عزبة المنيسي). وقد تكون العلامات الدالّة على 
النهاية ذات طابع أجناسيّ تثير ذاكرة القارئ وتذكره بالمعهود لديْه من النصوصء أو 
ذات طابع سردي عبر تغيّرات ظاهرة في الخطاب القصصي”" كالإسراع في وتيرة 
اف والنزعة إلى التلخيص والتحوّل في المقام ge‏ أو ذات طابع ميتاسردي 
حيث ينقلب الراوي”* معلّقاً على مرويّه ومعلناً بشكل صريح نهاية Pau‏ كما في 
خاتمة "المتشائل' ل"إميل حبيبي ".فالنص يُفتتح بصيغة إسناديّة تُذكر بالسرد العربي 
القديم: “كتب إليّ سعيد أبو النحس المتشائل قال". أمَا مقطعه الأخير فيبتدئ بالقول: 
* يرغب المحترم الذي تلقّى هذه الرسائل العجيبة أن يبلغكم بأنّها كانت ترد عليه 
مدموغة في بريد عكّا. ولذلك JE‏ يبحث في Re‏ عن مصدرها حتّى قادته قدماه إلى 
مستشفى الأمراض العقليّة '. فالروا ببحث الراوي عن صاحب الرسائل التي 
كوّنت مئن الرواية والتحقيق في حقيقة وجوده. وهو يوججه خطاباً إلى المروي له 
لمساعدته على بحث يبه هو نفسه لجوهره: *كذلك مضى المحترم الذي تلقى هذه 
الرسائل العجيبة وفي قلبه رغبة في أن تُساعدوه في البحث عن سعيد هذا. ولكن أين 
مبتبحثون؟ فإذا صدّفتم حكاية التجائه إلى إخوته الفضائتين ورحتم تبحثون عنه في 
دياميس Ke‏ القديمة فقد يصيبكم ما أصاب المحامي مع المجنون .] فكيف ستعثرون 
عليه يا سادة يا كرام دون أن تتعتّروا به؟" (حبيبي» المتشائل). وريّما تجلى الراوي في 
نهاية بعض الروايات في صورة المؤّف المعلن عن ظروف الكتابة وحدود المكتوب. 
وهكذا قد يكون المقطع الختاميّ محدداً وجليّ الملامح. ولكنّ علاقة الراوي بمرويّه 
وبالمرويّ له تسعى إلى تشويش مقرونية Ga‏ وتزيد مهمّة القارئ عسراً. 


























إن الخاتمة في علاقة عضويّة بمختلف عناصر البنية النصيّة وخاصّة الفاتحة*. 
ولذلك يهتمّ المؤلّفون بالاختام اهتمامهم بالابتداء. ويبدو ذلك جلياً في موقف *مارسيل 
بروست" الذي صرّح في إحدى رسائله بأنّه كتب الفصل الأخير من الجزء الأخير من 
روايته *بحثاً عن الزمن الضائع* إثر كتايته القصل الأوّل من الجزء الأوّل. والمؤّف 
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عامّة يوكل للخاتمة وظائف لا تقتصر على إشعار القارئ بان القضة المرويّة قد شارفت 
اتمة gs Gas‏ لا تتطابق بالضرورة مع نهاية المسار الحدئي. 
ينتهي النص وتبقى النهاية Ale‏ وقد القارئ» اعتماداً على المنطق الحدثيّ في 
القضّة المقروءة أو على المالوف من النصوص الشبيهةء خاتمة مناسبة لذلك المنطق ثم 
LU‏ بغير Sr‏ والمخيّب لانتظاره. ثمّ إنّ الخطاب القصصيّ لا تتعاقب مقاطعه 
بالضرورة في تطابق مع منطق الأعمال" وسيرورة الحكاية» كما أبرزته الترسيمة 
الخماسية(“ عند 'لاريفاي" 1974 (Larrivaille,‏ أو السباعيّة عند "آدام' )1992 (Adam,‏ 
ولذلك dj‏ الخاتمة النصيّة قد توافق مقطعاً من المقاطع الأولى أو الوسطى من المسار 
الحدثي )1999 (Marti,‏ 




















إن الخاتمة النصيّة موضع يبني فيه المؤلّف اكتمال الخطاب وانفتاحه في آن» 
ويسعى فيه إلى مضاعفة التأثير في القارئ حتى يسترجع عناصر القضّة عبر إعادة القراءة 
أو التذگر وياخذ الخطاب في كليته شكلياً ودلالباً ويذهب في التأويل وإدراك الرسالة ما 
يتجاوز الظاهر من المرويّ أو الخطاب الراوي. وهذا السعي قد تترجمه أساليب عديدة 
مثل استعادة الخائمة لعناصر من العنوان أو الفاتحة أو مواضع محدّدة من النصّء ومثل 
التكثيف الأسلوبي عبر أساليب تصويريّة وإيقاعيّة وحكميّة أو الكشف عن لعبة السرد من 
أجل كسر الوهم alt‏ ودفع القارئ إلى تفاعل ls‏ مخصوصء أو غيرها من 
الوسائل. وإذا كان المؤلّفون على تفاوت في حرصهم على إيراز الخاتمة سردا 
«tes,‏ فإ الخاتمة مهما بدت هادثة أو متوقّعة Ji‏ في علاقة عضويّة Ja‏ 
وموضعاً pla‏ المواضع التي تتقاطع فيها الكتابة يما هي تشكيل والقراءة بما هي 
إعادة تشكيل )1975 Marti, 1999, Larroux, 1995, Hamon,‏ 











< المواذ ذات الصلة. ‏ أقصوصةء حكاية» خطاب قصصيّء رواية» سردء سردية» 
فاتحة نصيّة » منطق الأعمال» نصّء نص سردي. 
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خارج حكائيّ راجع خطاب خارج الحكاية (Extadiégétiquel Extradiegitie)‏ 
خارج الحكي راجع خطاب خارج الحكاية (Extadiégétique/ Extradiegitie)‏ 


Surnaturel/ Supernatural خارق‎ 


حدّ 'تودوروف" )1970 odoron,‏ الفانتاستيكيَ*؟ بكونه الترقد الذي يشعر به 
الإنسان إزاء حدث هو في ظاهره خارقٌ للقوانين الطبيعيّة التي لا يعرف الإنسان سواها. 
آنا الخارق الذي يُستعمّل في الفانتاستيكي والعجيب”* والغريب”*؟ فهو مجموع الظواهر 
التي تتدخل للقيام بحدث ما في العالّم. وتكون هذه الظواهر على غير ما ألفه البشر. 
فهم يعرفون العالّم خالياً من الشياطين والتوابع أو الجنّ ومصّاصي الدماء. وعندما 
يحدث ما يخالف المألوف لا يمكن لهؤلاء البشر تفسير ذلك بالقوانين التي تعوّدوا 
استعمالها في حياتهم العامة (نفسه). ومثال ذلك استعمال "ابن شهيد' التوابع والزوابع 
لمرافقته في تقويم شعر الشعراء: «قلتٌ له: بابي من أن 
من أشجع ١‏ تُ: ما الذي حداك إلى التصوّر لي؟ 
اصطفائك؟ قلتٌ: أهلاً بك أيّها الوجه الوضاح؛. (ابن شهيدء التوابع والزوابع». 

والخارق المستعمّل في الفانتاستيكيّ وفي العجيب ليس مثار هلع بالضرورة. ES‏ 
قد يكون كذلك في الغريب. فالترّد الذي تلقاه الشخصيّة”*؟ والمروي VA‏ إزاء الحدث 
الخارق أو إرجاعُهما هذا الحدث إلى ممارسة سابقة أو نسبة الراوي”*؟ الحدث إلى 
زمن غابر: «كان يا ما كان في قديم الزمان» من شان هذا ds‏ أن يبدّد الشعور بالهلع. 
من ذلك حديث الشيخ الثالث صاحب البغلة في حكاية التاجر مع العفريت عن المرأة 
التي مُسخت بغلةٌ (ألف ليلة وليلة). فهذا المسخ خارقٌ لمألوف البشر لكتّه لا يسبب 
هلعا. 




















أمَا ورود حدث خارق لا يتيسّر es‏ بما يتسنّى من معارف» وهذا هو 
الغريب*ء فمدعاةً إلى الهلع. من ذلك ما ورد في رواية "إلياس خوري* 'أبواب 
المدينة* من هلع الرجل الغريب من غموض المكان: يدور الرجل؛ فيرى رجلاً يحمل 
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رمحاً وعلى رأس الرمح ثعبانٌ صغيرٌ. يفتح التعبانُ قمه ويل ذيله على رأس الرمح» 
والرجل برمحه يمشي». وهذا الهلع قد يتجاوز الشخصيّة والمرويّ له" إلى القارئ 
Gen‏ 

كل هذا يدل على أنّ الخارق إتما يتولّد من اللغة. فهو من نتاجها وهو الذي يقوم 
عليها دليلاً. فالشيطان ومصّاصو الدماء لا وجود لهم إلا في الكلمات. واللغة وحدها 
هي التي تقرّب البعيد أي الخارق من الأذهان عبر التشابيه والاستعارات: «الرجل 
الغريب يرتعد. يشعر أنه صار وادياً عميقاًء الهرّة تنفتح إلى أسفل؟ (إلياس Lg‏ 
أبواب المدينة). وبذلك يصبح هذا الخارق رمزاً لغويّاً شأنه شان الصور البلاغيّة. 

















فالصور» متى تجسّدت بالكلمات» كانت أقرب إلى الواقع مأخوذاً في Be‏ ,:م,مهه) 
00 
< المواذ ذات الصلة. ‏ عجيب» غريب» فانتاستيكي. 

اد 
خارقة سرديّة Métalepse|Metalepsis‏ 


يندرج هذا المصطلح في مسألة الخطاب القصصي”*. ويعني أشكال التداخل بين 

عالم ani‏ المضمّنة وعالم القضّة الإطار”*» وتحطيم الحدود المنطقيّة بينهما. فعندما 

يله في أ معني AE‏ السرديّة* بتعدّد القصص والرواة لا يكون العبور من 

في أن 

يدرج» في she Leds‏ معرفة ما عن Leds‏ 1 أغرى سواء أكان المرويّ في الدرجة 
اللاحقة متصلاً ني أحداث©» RES‏ بالقضة الإطار أم كان غريباً عنه. 








أ شخصيّة قصصيّة لتجاور تلك الشخصيّة القارئة وتشاركها في أقوال 
وأعمال وتؤثّر فيها أو تتائر بها. وقد تخرج بعض الشخصيّات من لوحة زيتيّة أو من 
مسرحيّة معروضة فتكون مشاركة المشاهدة في المكان أو العمل. ومن أمثلة 
ذلك حديث الشخصيّة القصصيّة عن دورها وعن المؤلّف*؟ الذي أنشأها وخروجها 
بذلك من عالم الحكاية”* إلى عالم السرد والتاليف» كما في رواية *“شكاوى المصري 
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الفصيح' : "نا الوحيد الذي أعطاء المؤّف فرصة الكلام عن نفسه أكثر من مرّة في 
هذه الرواية ا رهو لم يعطني هذه الفرصة من أجل سواد عينيَ. Es‏ وهو يعاني 
متاعب خلقي اكتشف أن لدي بعض القدرات الأدييّة [...] لا أقول إن المؤّف. هناك 
يسكن بين أريعة جدران وتحت سقف1...] وأنا في القبر كما تعرفون 
من قبل" (القعيد» شكاوى المصري الفصيح). 

ونجد الخارقة السرديّة أيضاً في الاتجاء المعاكس. فقد يقتحم المؤلّف أو الراوي 
حدود القضّة المرويّة كان يدعو المؤلّف القارئ إلى مشاهدة شيء في العالم المروي أو 
التأثير فيه. كما لو كانا معا جزءاً من ذلك العالم. 

والخارقة السرديّة أسلوب في لا يقتصر حضوره على السرد الأدبيّء فاستعمالاته 
في المسرح والسينما عديدة ومتتوّعة )204 ,1972 (Gent,‏ 
< الموادٌ ذات الصلة. ‏ خطاب على الخطاب» خطاب قصصيّ؛ سردء Ah ant‏ 
قضة إطارء مؤلف؛ مستويات سردية. 














Khabar/Averral خبر‎ 


الخبر شكل أساسيّ من أشكال السرد”* العربيّ القديم» وربّما أطلق عليه اسم 
الحديث الذي ارتبط معناء بما روي عن الرسول Le‏ الله عليه plus‏ من أقوال. 
ويشترك الخبر مع الحديث النبوي في قيام كل منهما على سند ومتن. غير أ 
السند في الحديث النبوي هي (Véridiction)‏ الحديث أي 'البرهنة على AT‏ 
فد صدر عن الرسول فعلاء أمَا في الخبر الأدبيَ فالإسناد وسيلة للمشاكلة 
(Vraisemblabilisation)‏ أي إيهام Vs UN‏ أو السامع بأنّ الخبر ممكن الوقوع إن كان 
مداره على الأحداث”*© وممكن القول إن كان مداره على الأحاديث* (محمّد القاضي» 
0998 

إن هذه البنية || القائمة على السند والمتن تشفت عن أصول الخبر الشفويّة. 
وقد كلت AN NE NO‏ يبد أن قاور وابع .ينذا في ريه الاي 
ومن al‏ ما تو LS‏ على تلك السلسلة من الأسماء ١١‏ 
شكلاً سردياً مجهول BY PUS‏ مبدعه» وإن 
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عليه بفعل مواضعات الخبر أن ينسبه إلى غيره وأن él‏ لا يعدو أن يكون ناقلاً له 
یردد ما سمعه وينقله بأء وإذا كنا نجد في العربيّة كلمة الشاعر للدلالة على قائل 
الشعرء وكلمة الخطيب للإشارة إلى صاحب الخطبةء فإنَ كلمة الأخباريّ لا تدل إلا 
على راوي الخبر والقضة" والحكاية*؟* (محمّد القاضي» 1998). 

إن هذا الوضع المخصوص هو الذي جعل الخبر وحدة سرديّة مستقلّة 
سياق إلى آخر ومن كتاب إلى غيره ومن مؤلف إلى سواه وكأنها ملك مشاع أو نهب 
متاح» وهو ما سمّي بظاهرة 'إعادة الإنتاج المتكرر ' )198 «(Stfen Leder,‏ ولئن صخ 
في حالات كثيرة DT‏ الخبر يصلنا من خلال نقلة أخذوه سماعاً أو انتسخوه من الكتب 
ليس لهم منه إلا الروايةء فإ الخبر منذ القرن الهجريّ الثالث على الا 
منوالاً للوضع ومجالاً للإبداع: غير DT‏ مبدعيه كانوا يبذلون قصارى الجهد ليتخفوا 
ويتواروا ملبسين ابتكارهم ثوب التكرار موهمين أن إبداعهم ليس إلا وجهاً من وجوه 
الاجترار. 

وبناء على ذلك ظهر أثر المشافهة في متن الخبر فجاء قائماً على 
مكزّناتها في الأغلب الأعمّ DS‏ سرديّة واحدة ترد مرّة أو تتكرّر في الخبر الواحد من 
قبيل الاستخبار والإخبارء والطلب والاستجابة أو عدم الاستجابة: والفعل”*' ور 
الفعل؛ والتحويل» واللغز... ومدار هذه المتون عادة على إبراز مأثور الأقوالء ومن ثم 
إن بلاغة الأقوال فيها مقدّمة على سر الأفعال. Los‏ ترب على ذلك أن أدب الأخبار 
paie‏ القول المحكم على البناء المحكم* (محمّد القاضي» 1988)ء لذلك كثيراً ما 
ينقطع الخبر حين تنطق الشخصية”* بالقول البليغ ويترك مآلها هملاً. 

على أنْ بنية الخبر يمكن أن تكون مر « وقد يتولد التركيب من تكرار البنية 
البسيطة الواحدة أو من التضمين أو من النظم”*. وتتميّز الأخبار بتقديم الوظائف* على 
الشخصيّات» وهو ما يتجلّى في نسبة العمل" أو الأعمال نفسها إلى شخصيّات متعدّدة. 
وبذلك تكون الوظائف في الأخبار ممتّلة لعنصر الثبات في حين تمثّل الشخصيّات فيها 
عنصر التحوّل. 

أا خطاب الخبر فسمته الرئيسيّة أنه يقوم على “اسلوب سردي يدم في إهاب 
أسلوب ت وهذه الخظة تهب ssl‏ حرّيّة أكبر في التدتحل تحت ستار الحياد" 
(محمد القاضي» 1988). Us‏ كان الراوي يعمل على التخقي والتواري dj‏ الخطاب 
es‏ في الأخبار يكم عادة بالاق 
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ومتباعدة أحياناً رما يسر أمر التوسّع في الخطاب على نحو ما يظهر في نمافج من 
الراوي على تجويد العبارة والإسراف 










ويعد أن كانت الأخبار في أوّل عهدها ترد تفاريق عصا أخذ الرواة ي 
ضروباً من الترابط منها التاريخي (*تاريخ اليمن' لعبيد بن شرية الجرهمي» " 
الرسول' لابن إسحقء *كتاب الأوراق* للصولي» "الوزراء والكتّاب" للجهشياري)» 
ومنها الغرضيّ (*البخلاء* للجاحظء "عيون الأخبار" لابن قن 
للتنوخي)؛ ومنها المختلط ("الأغاني" للأصبهاني). على أن هذا الترابط تطوّر في 
حالات قليلة Li‏ قصصاً تتتابع Si‏ ار فيها وفق خظة واحدة» على غرار ما نجده في 
قصص العشاق العذرتين التي تؤول أخبارها إلى خمس عشرة وظيفة" هي: التعارف 
والحبَ والمخالفة والعقاب والطلب والرة والزواج والمحنة والطلاق والتأرّم والتزويج 
والتدهور والتحدّي والوداع والموت. 
اف الخبر بصفتي الاستقلاليّة والحركة قد يشر إنشاء علاقات متنؤعة بين 
الأخبار تقوم على التمائل حيناً وعلى التركيب حيئاً آخر. ومن ثم أصبح من المألوف أن 
ابه بین الأخبار يجسّدها حضور وحدات سر FA‏ 
الروايات العذريّة مثلاً نقف على موتيف متواتر هو التعرّف عن طريق الخاتم؛ وهو يرد 
حين يحال بين العاشقين فيرسل المحبٍ خاتمه إلى حبيبته عبر وسيط» وحين تراه الحبيبة 
تتعرّف عليه وتدرك أن حبيبها قريب من ديارها فتسعى إلى 

من العلاقات التي Lis‏ على الأخبار في سيرها الزمني علاقات التركيب وهي تظهر 
خاضة في طور نمو الأخبار حين يسعى جامعوها إلى التأليف 
على نحو ما يظهر في عدد من قصص العشّاق والشعراء وا 
على أن هذا التأليف ما كان ليكون لولا ما قام عليه الخبر من خصائص تجعل الربط 
بين وحداته أمراً ممکتاً سواء كان ذلك عن طريق الجمع أو الاحتواء أو المواصلةء أو 
عن طريق التضخيم والتفصيل والمسرحة والتجسيدء أو عن طريق التروية أي إيراد الخبر 
الواحد على لسان شخص تارة وعلى لسان غيره أخرى ss‏ صيغته كلما نسب إلى راو 
جدید. 

لقد كان للخبر في الأدب والثقافة العربيّين منزلة مخصوصة إذ استطاع أن يتخلّل 
أغلب ضروب المعارف في القديم ويكون ET‏ لهاء شأن الحديث والفقه والتاريخ 
والبلدان والسير والتراجم وغيرها. غير أن المجال الأدبيَ هو المجال الذي وجد فيه 
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الخبر أكبر حظوة؛ فكانت له مع الشعر علاقة طريفة كان الخبر في بدايتها خادماً للشعر 
حين اشتدّ عوده أن غدا مستخدماً للشعر مستحوذاً على مناطق نفوذه طوراً 
ساخراً منه عابثاً به طوراً آخر. وكذلك كانت صلة الخبر بالواقع إذ بدأ أسيراً للواقع 
» ومن ثم خرج الخبر من 
٠‏ فتخلّى عن المباشرة 





يترم خطاه ثم سرعان ما انعتق من إساره وتحرّر من ده 
مجال الإيديولوجيا السافرة إلى مجال الإيديولوجيا '١‏ 
والتصريح ومضى يعزّز ol‏ من خلال الإيحاء والتلميح. 
ولئن كان الخبر بما هو شكل أساسيّ من أشكال القصّ عند العرب قد داخل 
مختلف ضروب التأليف فقد ظهرت فيه إرهاصات أجناسيّة على نحو ما تجلّى el‏ 
العرب وفي قصص العشّاق؛ وحين احتلّ الخبر من الإبداع Gp‏ العربي في القرن 
الرابع للهجرة محلاً رفيعاً خرج من أ. قائم الذات هو المقامة* التي حافظت 
على بنية الخبرء LÉ‏ عملت على ترسيخ ثوابت فيه جديدة شكليّة ومضمونيّة» Le‏ 
بأها لاحتلال موقع هان في منظومة السرد العربيّ قروناً متطاولة. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ سردء قارئ» حدث. مولّف» قصّةء حكاية؛ فعل؛ عمل» 
٠‏ سيرة» مقامة» موتيف» وظيفة» شخصية» مستويات سردية» خطاب؛ راو. 




















م ق 
خبر راجع حكاية (Histoire| Story)‏ 
خدعة Leurre/Hsion‏ 





يندرج مصطلح “خدعة* في مبحث الترتيب Vie‏ وفي سياق دراسة ضروب 
الاستباق”*؟ على وجه التحديد. والخدعة عند *جونات" )1972 (Genette,‏ بارق 
أو مجرّد علامة يوظفها المؤلّف لمراوغة si‏ وتضليله. وقد عدّها "بارت" 
(Rarthes, 1970)‏ "مخاتللة وجواباً زائفاً وكذباً". وهي تستخدم في Via‏ لإرجاء الإ 
عن 
تتضح دلالتها في طور لاح من القضّة. وإذا كانت البارقة تهئ القارئ لما سيحدث 5 
الخدعة تنشئ احتمالاً يتضح بطلانه فيما بعد. ويستند المؤلّف إلى كفاءة القارئ السرديّة 
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التي تمگنه من معرفة "البذور" OÙ]‏ ظهورها ليعرض عليه بوارق أو خدعاء ولكن 
بمجرّد أن يكتسب القارئ القدرة على كشف الخدع وإحباطها يمكن المؤلّف أن يعرض 
عليه خدعاً زائفة سيتضح في ما بعد أنّها بوارق حقيقية (1972 بعدهمم©). 

< المواذ قات الصلة. - ترتيب» استباق» إنباء استباقي» يارقة. 


Discours atribtiflAttribatire Discourse خطاب إسنادي‎ 


الخطاب الإسناديّ هو العبارات والجمل التي ترد في سرد“ مكتوب وترافق 
الخطاب المباشر”* وتسنده إلى هذه الشخصيّة”*) أو تلك )1978 «(Gerald Prince,‏ وهو 
أداة من أدوات المحاكاة" توقف دوماً على قصور المكتوب عن نقل الشفوي وتكشف 
عجز اللغة عن أن تكون» في مقام مشافهةء أداة التواصل الوحيدة. 

ويكون الخطاب الإسنادي موجزاً عندما يريد الراوي”" التركيز في المقول. فيكتفي 
بتعيين المتكلم وعمله PGA‏ ويطول حين يرغب الراوي في شد الانتباه إلى القول. 
فيعيّن من يتكلم ويذكر عمله اللغويّ ويضيف إلى ذلك جرس الكلام ودفقه والإيماءات 
والإشارات Vas‏ التخاطب ومعنى الأقوال الخفيّ. 

ورغم أن هذا الضرب من الخطاب ليس عنصراً من العناصر التكوينيّة في النصٌ 
السردي”*' فإنّه يؤدي؛ في صورة استخدامه» أدواراً مهمّة أبرزهاء حسب برانس 
(ai)‏ كونه عامل وضوح في حالتي الحوار”*؟ المتعدّد الأطراف والتدنخحل" الذي 
وسط السرد. فهو ينسّق بين الأصوات. فيعيّن مصدر الكلام ووجهته ويضمن 
لته ويؤكّد اختلافه. وهوء إلى ذلك» يسهم في رسم صورة الشخصيّة المتكلّمة. 


ويويجه القرا 











وينتمي الخطاب الإسناديّ إلى خطاب الراوي. ولكنّ هذه النسبة لا تمنعه من أن 
يتضمّن» ARR‏ وجهة نظر إحدى الشخصيات. فيكون بذلك ملتقى وجهات نظر © 
وموطناً من مواطن تعدّد Qucrot, 1989 oi SN‏ 

< المواة ذات الصلة. ‏ خطاب مباشرء حوار» JE‏ عمل لغوي. 
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خطاب خارجي راجع خطاب من خارج الحكاية 
(Discours extradiégétique| Extradiegetic Discourse)‏ 


Discours diégétique/Dicgetie Discourse خطاب حكائيّ‎ 


يرتبط استعمال هذا المصطلح بمصطلح #نوةاة» الذي هو عند 'جوتات" 
3 العالم الذي تحدث فيه الحكاية”*. ويختصٌ الخطاب الحكائيّ بنقل 
عالم متخيّل”* له زمان cote Pole,‏ وفيه تجري أحداث” تنهض بها 
Pot,‏ فالخطاب الحكائيَ إذن خطاب يحمل حكاية يمل وقائعها راو" . وكل 
خروج عن نطاق العالم المذكور ينجر عنه عدول عن الرظيفة الحكائة للخطاب الحكاني 
كأن يجنح الراوي إلى التعليق على الأحداث أو إلى الحديث عن كيفيّة سرد 
الحكايةً. وعندئذ يصيح الخطاب خطاباً من خارج الحكاية (Abdallah Mdarbri Alaoui,‏ 
)21988 فالخطاب الحكائيّ إذن وجه من وجوه الخطاب القصصي”" الذي يشمل 
القضة Je‏ مكرّناتها. 
< المواة ذات الصلة. ‏ تخييل» شخصيّة حكاية» راو» حدث» سرد» خطاب 


قصصيء قصّة. 








Ef 


Discours romanesque| Norelistic Discourse خطاب روائي‎ 


يرجع استعمال هذا المصطلح إلى "باختين* )1979 Gakbtine,‏ الذي يعرّفه بكونه 
ظاهرة اجتما : 
شكلاً محضاً. وليس هو مجرّد حامل لأبعاد إيديولوجيّة. بل هو خطاب gel‏ من أبرز 
خصائصه أله كلام معقّد البنى. ووجه التعقيد فيه آله ظاهرة متعدّدة الأساليب واللغات 












مختلفة في الملفوظ الرّوائي نفسه. فالخطاب gi‏ خطاب إنشائي. وإن 
منحصرة في الظاهرة الشكلية. وإنّما تتجسّم في توججهاته الحوارية”* التي تقعضي اجتماع 


176 Gage خطاب‎ 


فکل ملفوظ مسكون بأصداء استعمالات 
في سياقات أخرى تتفاعل في الرواية فتكوّن ماهيته الأدبيّة. وهذا ما يسمّيه 
باختين* الحوار الداخليَ للخطاب. 
وبهذا المفهوم للخطاب يتسع مجال الرواية التي تصبح مفرداً في صيغة الجمع. 
فتنفتح على أجناس Viol‏ مثل الشعر والأاقصوصة'* وأجناس غير أدبيّة مثل الدين 
ودراسة العادات (نفسه). ويمكن أن نسوق هذا المثال لتوضيح الطابع الحواري 
والتعدّدي للخطاب الرّوائي: "وعاشرت العفاريت الكفرة والجنّ المؤمنين والغلمان 
كالبدور والقيان كالشموس وعرائس البحار والبنات الطيور اللاتي يخلعن ريشهنٌ فإذا 
dd‏ حسن يدوّخ العقول كانْهنَ الحور العين» ونعمت بملمس القمصان البندقيةء الذهييّة 
منها والمشمشيّة والمطرّزة بأسلاك الفضّة على نساء لهنّ شعور كالحرير ووجنات كرحيق 
الأرجوان وأنوف كحد السيوف وشفاء كالعقيق وحبٌ الرّمان* (إدوار الخرّاط: ترابها 
زعفران). 
في هذا المقطع كلام قاله ميخائيل وهو مراهق يحلم بالنساء. فكان كلامه مشبعاً 
بأجواء الكائنات الخارقة في كتاب "ألف ليلة وليلة' وبافكار المسلمين يؤمنون الجن 
والإنس وبالحور العين كما جاء في القرآن الكريم. فهذا الكلام إذاً ذو طابع حواري 
تفاعلت فيه أصوات ÿ‏ 
< المواذ ذات الصلة. ‏ خطاب» إن 


الغات مختلفة وأصوات ul, sie‏ 
له 



























تعدّد il eye‏ حوار. 


خطاب سردي راجع خطاب قصصي . Discours narratif] Narratire Dis«oırıe)‏ 


خطاب على الخطاب Métadiseours/Metadiscourse‏ 


هذا المصطلح يشترك مع مصطلحات أخرى مشابهة كالميتالغة (اللغة الواصفة أو ما 
وراء اللغة) Métalangage‏ والميتاتواصل Métacommunication‏ في الدّلالة على جعل اللغة 
نفسها موضوعاً للكلام من حيث قواعدها المجرّدة وصيغها التعبيرية أو من حيث 
تحققاتها الخطاييّة وأشكالها التواصلية. 





ياكبسون )1963( منزلة الوظيفة الميتالغويّة عند 
وارتباطها بالعوامل المكوّنة لعمليّة التواصل اللغوي. فبالإضافة إلى ق 
عن العالم المحيط والإحالة على المرجع (الوظيفة الإحالية أو المرجعيّة référentiel‏ 
Fonction)‏ وتعبير المتكلّم عن ذاته واتفعالاته (الوظيفة التعبيرية أو الانفعاليّة «تصممت ۴ 
où émotive)‏ وحرصه على إفهام المخاظب والتأثير فيه (الو 
sconative)‏ تقوم اللغة أيضاً بثلاث وظائف: هي التنبيهيّة (#دوناهة6 حيث يحرص 
المتكلّم أثناء الخطاب على استمرار الاتصال مع المخاظب» والوظيفة الإن 
poétique‏ حيث يكون الكلام منظوراً إليه في ذاته وليس مجرّد وسيلة لتقديم مضامين 
محددة؛ والوظيفة الميتالغويّة حيث تنعكس اللغة على ذاتها وصفاً لقواعدها وإبرازاً 

























وإذا كان ياكبسون )1963( قد LE‏ أن الوظيفة الميتالغويّة لا تتجلّى في دراسات 
المناطقة واللغويين الذين يجعلون اللغة موضوعاً للترس والتدبّر فحسب» وإِنْما تتجلى 





أيضاً في الكلام اليومي» التراسات التلفظية”"“ والتداوليّة”*© التي نظرت إلى اللغة 
في الاستعمال قد انتبهت لاتساع الظاهرة وتنوّعها بحسب الوضعيّات الخطابيّة. فصِيغ 
مصطلح ‏ الخطاب على الخطاب ' للدلالة على نظر صاحب الخطاب الشفوي أو 
المكتوب في خطابه أو خطاب غيره نظراً يدور على ما هو لغوي محض أو بما هو 

5 في 











متصل بخصائص الخطاب ومقاصده وطرائق إنجازه ومناسبته للمقام* ٠‏ كا 
بعض العبارات أو الجمل وإعادة الصياغة والحرص على مداليل حرفيّة أو مجازيّة 
والاعتذار عن هفوة تعبيرية وانسعي إلى الوضوح أو المطالبة به وتأكيد بعض الأقوال أو 
دحضها وغير ذلك )1996 -(Maingueneau,‏ 

ds‏ الخطاب على الخطاب في النصوص السرديّة مستويات عديدة وأشكالاً 
مختلفة متفاوتة من حيث الظهور والخفاء. فقد اعتبر هامون )19778 (Hamon,‏ أن النصّ 
السردي”*» قد يحاكي في مواضع مته العمليّة الميتالغويّة كما تتجلّى في مداخل المعاجم. 
فالوصف”* يقوم على تسمية LES‏ متبوعة بتوسعة تُعرّف بالموصوف وتحدّد عناصره. 
وتبدو بعض أسماء الأعلام التاريخية والمتخيّلة والكلمات العتيقة التي خرجت من معجم 
القارئ أو المستحدثة التي لم تدخل بعد معجمه والمصطلحات | بمجال مهني 
أو معرفي وحدات ل رة لاستفهام القارئ ومشكلة فراغاً دلاليَاً يسدّه المؤلّف”*؟ 
بشرح على لسان الراوي”*© أو الشخصيّة القصصيّة*» للحفاظ على مقرونيّة Po‏ 
ومن أمثلة هذا الشرح ما ورد في رواية * المتشائل * : * هذه هي شيمة عائلتنا. 
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ولذلك سُمّيت بالمتشائل. فالمتشائل هي نحت كلمتين اختلطتا على جميع أفراد عائلتنا 
منذ مطلقتنا القبرصيّة الأولى. وهاتان الكلمتان هما المتشائم والمتفائل' (حبيبي» 
المتشائل). 
الراوي لتبديد إبهام محتمل ناشئ من استعمال سجلٌ لغوي على لسان 
إحدى الشخصيّات القصصية. فيقوم بالترجمة à‏ كان ينقل المقطع الكلامي من لهجة 
عامية إلى العربية الفصحى: "لم يرق لوالدتي نزق الشباب فاجابتها وكائها تقرا 
المندل: أن ' تخطفي * في حياته يا بنيّة ‏ أي أن تهربي مع رجل آخر علماً بان 
والدتي تحفظ شجرة العائلة عن ظهر قلب" (نفسه)» أو ينقل المقطع الكلامي من لغة 
جنبيّة إلى العربيّة. يقول نعيْمة مخاطباً أمين الريحاني: "جتنا على ذكر جبران وأدبه. 
ويكلمتين EI‏ أفرغت فيهما رأيك في أدب جبران. وهما Mawkish sentimentaion‏ 
'ومعنى الأولى وهو نعت للثانية: "مليخ: مقرّزء كريه المذاق'» ومعنى الثانية: 
"عاطفة مائعة pas‏ الرقّة' (نعيمة» سبعون ج3). 

وفي مستوى العلاقة بين الشخصيات القصصيّة؛ من الجائز أن يتضمّن خطاب 
الشخصيّة تعليقاً على خطابها ذاته أو خطاب غيرهاء كان آم مكتوياً. نجد ذلك في 
الروايات (ELA,‏ أو في النصوص السرديّة التي تتضمّن رسائل وخطابات أخرى 
ونجده كثيراً في المقاطع الحواريّة كما في هذا المقطع من رواية *الشحاذ" 
"- هل احدّئك عن راي الطبّاخة؟ / - وهل BL‏ رأي؟  /‏ قالت إن الرجال 
السعداء الناجحين عرضة للعين / - وهل تصتقين ذلك؟  /‏ كلا طبعاً ES‏ الحيرة 
تحملنا أحياناً على تجربة أي شيء  /‏ إذن ما عليك إلا أن تتفقي مع شيخة زار / - 
ألا ترى Of‏ السخرية لم تكن من شيمتك * (محفوظ الشحاذ). 

ومثلما لا يخلو كلام الراوي أحياناً من تعليق على كلام الشخصيات وخطاباتها 
يتناول مظاهر مختلفة» قد ينعكس خطابه على خطابه القصصي”. فيكشف بعض ملامح 
انتظامه ويشير إلى مفاصله وأقسامه وعلاقاته الداخليّة. وهذا Le‏ يدخل ضمن و: 
وظائف الراوي الأساسية وهي التنسيق والتنظيم. ويكون خطابه في هذه الحالة خطاباً 
ميتاسرديّا -(Genette, 1972) (Métanarratif)‏ 

وإذا كان من وظيفة الراوي التد التصريح بانتقاله بين سلاسل Due‏ متزامنة أو 
الإعلان عن Ps Ni‏ أو الاستباق*» وإذا كان من علامات حضوره أيضاً طيّ سردة 
التعليق وشرح بعض الأمور التي يراها مبهمة عند المرويّ VA‏ والإيانة Le‏ يراء 
5 الخطاب على الخطاب في النصوص السرديّة » من هذه الزاويةء ظاهرة قديمة 
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ملازمة للسرد في مختلف تجلياته الشفويّة والكتابتة وفي مختلف أجناسه. ومثال ذلك ما 
يقوم به الراوي في الخرافات”* أو السير Va‏ من تعريف بما ورد في خطابه من 
غوامض أو إحالات على أمور سبقت الإشارة إليهاء وما نراه في الحكاية VEN‏ من 
سعي راوي الحكاية إلى تنبيه المروي له إلى المغزى منها وقياس وضعيّته على الوضعيّة 
المرويّة : * Lis‏ ضربت لك هذا المثل لتعلم أنْ الخبّ والخديعة ربّما كان صاحبهما 
هو المغبون. وإنّك يا دمنة جامع للخبّ والخديعة والفجور À‏ أخشى عليك ثمرة 
عملك ' (ابن eg‏ كليلة ودمنة)ء أو ما يقوم به الرواة المؤّفون في أدب PM‏ 
من بيان للمصادر ونقد للرواة الثواني وتحقيق في المرويات وتعليق على عناصر منها 
وتبرير للسرد وتكراره (القاضي» 1998). 

وفي AN‏ 5 18 و19 نجد في روايات ستيرن وديدرو ويلزاك وستاندال وفلوبير 
وغيرهم مظاهر عديدة من JE‏ الولف ضمن نضّه في ضروب من الاستطراد والتعليق 
مصرّحاً بطرائق تشكل السرد حريصاً على تنظيم عناصره وانسجامه مبرّراً القول في 
مسائل والصمت عن مسائل أخرى بل مبرّراً الخطاب الميتاسردي أو خطاب النص على 
النص (Métatexte)‏ محيلاً على مصادر وسلط معرفيّة وعلى روايات أخرى للمؤلّف نفسه 
أحياناً مناقشاً مناقشة جادّة أو ساخرة مواضعات الكتابة والرواية (Stalloni, 2006: Bordas,‏ 
وو 

الظاهرة قديمة إذن وإن كان التنظير لها حديثاً. فقد تنامى الوعي النظري والنقدي 
بتأثير من الّراسات اللسانيّة وخاضة بتأثير من تطوّر الظاهرة نفسها لدى الرّوا 
. وأصبح الخطاب على الخطاب Joe‏ مواضع استراتيجيّة من النص تمثل 
معلنة بداية النص وانتهاءه شأن العناوين والمقدّمات والتنبيهات» أو 
2 ايات الفصول أو الأقسام وانتهاءها والتحوّل من نمط سردي إلى آخر 
وتغيير الصوت السردي وغيرها )1977 ب«مصدة». 
كانت هذه المواضع تتضمّن وجوهاً من وعي المؤلّف الجمالي وتفكيره في 
الكتابة» DS‏ الكثير من التصوص الروائيّة ما بعد الواقعيّة قد كشفت بناها السرديّة 
ل بين الخطاب القصصي والخطاب على القصّ à‏ شان " الرواية في 
(Roman dans le roman)‏ حيث تكون الكتابة حدثاً من أحداث الحكاية المرويّة 
وتكون قصّة التأليف مؤظرة للقصّة المؤلّفة. ومن نماذجها العربيّة DU‏ يوسف القعيد 
'شكاوى المصري الفصيح*. وليست ' الرواية في الرواية * إلا مظهراً من مظاهر اتجاء 
الكتابة الروائيّة الحدائيّة في لغات عديدة إلى قطع الصّلة مع التصوّر الواقعي القائم على 
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التمثيل”*» والوهم المرجعي"“ وسعيها إلى الكشف عن لعبة السرد ومواضعات الكتابة. 
وضمن هذا الاتجاه تندرج النصوص التي وُسمت في الإن 
بمصطلح الميتاتخييل أو الميتاقضّة («هناءقعاة». فالقصٌ فيها يبرز وعيه بذاته با 
صنعة ويلتفت إلى طبيعته اللغويّة والنضية ويتأمّل في هويّته السرديّة والفنية وعلاقة القص 
بالواقع وتاريخ الأدب والكتابة (خريس ٠‏ 2001). 

وبصرف النظر عن اختلاف المصطلحات الدالّة على هذه الظاهرة الرّوائيّة والسرديّة 
بشكل عام بين اللغات أو في اللغة الواحدة» DU‏ انكفاء الرواية على ذاتها بتصوير 
سيرورة إنتاجها وجعل الكتابة موضوعاً لها قد يكون Le‏ تأويلات 
ذلك انقطاعاً عن العالم ودليلاً على اختناق الرواية وقد يعتبر تساماً على الواقع وتبديداً 
للأوهام الواقعيّة والمرجعيّة (بنحدو» 1989). 

< المواذ ذات الصلة. ‏ انسجام» تبعيد» تخييل» تمثيل» حكاية» خطاب 
راوء رواية؛ سرد» قصّة؛ Lai‏ في قصّةء قصة على قصةء مؤلّف؛ مروي له مقام» 
نص re‏ وصف» وهم مرجعي. 

















خطاب على خطاب قصصي راجع خطاب من خارج الحكاية 
(Discours métanarratif] Metanarrative Discourse)‏ 


Discours indirect) Indirect Speech خطاب غير مباشر‎ 


يندرج الخطاب غير المباشر في مبحث Pat‏ من الباب الخاصٌ بالصيغة* 
في الخطاب القصصي* عند )1972 -(Genette,‏ وهو عيارة عن ضرب من 
da “dti‏ عن Es ass‏ لا تخرج عن نطاق لغة Pass‏ الخاضة به 









الشخصيّة wa‏ ولسانها ويضمير المتكلّم العائد عليها Us‏ نَل بلغة الراوي مسنداً إلى 
ضمير الغائب. ويكُون الخطاب غير المباشر منطوقاً وقد يكون غير منطوق من قبيل: 
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“قال زيد LS à‏ حاول القيام بشيء مفيد انفتحت أمامه الأبواب" أو قال زيدٌ في نفسه 





4 وقد مدل به عن كلام الشخصيّة الأصلي AE‏ ومقاماً وجا من 
المضمون. Les‏ 483 ذلك أن الخطاب المباشر es‏ عن خطاب الراوي من الناحية 
في حين أنّ الخطاب غير المباشر برجع إلى قائل واحدٍ هو الراوي يقول ما 
5 9( الراوي وتلفظ الشخصيّة كما 
هي الحال في الخطاب المباشر. ومن pal‏ ما QAR‏ عن ذلك D‏ المشيرات المكانيّة 
والزّمانيّة الواردة في الخطاب غير المباشر ترتبط But Pete‏ المتعلّق بالراوي كان 
يقول: ut‏ 0 آي أل باي في . فالمشير الزمنيّ «أمس» يرتبط بمقام MG‏ 
الراوي الناقل الذي ينقل اليوم ما قاله LS‏ اسي. 













< المواة ذات الصلة. ‏ تلقّظء خطاب قصصيّء خطاب مباشرء راوء شخصيّة؛ ge‏ 
مسافة» مقام. 

tt 
Discours indirect libre| Free Indirect Speech 3 خطاب غير مباشر‎ 


هو شكل سردي من أشكال نقل أقوال الشخصيّة”* نقلاً غير مباشر. ويذكر 
“جونات" 1972 (Genene,‏ أن هذا الشكل السرديّ متولّد من الخطاب غير المباشر © 
على PEAU‏ 





باعتبار آنه سَرْدٌ بضمير الغا 





مباشر. 

ومن خصائص الخطاب غ 
الراوي. ولكته؛ في الوقت نفسهء مشبع بالسمات الذاتيّة العائدة على الشخصيّة المتكلّمة 
بكلام غير منطوق من LS‏ أساليب all‏ والاستفهام والأمر ,فا#كسمة ,1972 (Genete,‏ 
)1995 

وقد جَوّدَ عُلماء القصص التلقَظيّون* هذا المصطلح. ونظروا فيه من الناحية 
achète‏ 1545 أن يكون متولّداً من الخطاب غير المياشر كما ذهب إلى ذلك 
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الإنشائيّون©» واعتبروه Les‏ جنسه آي إِنّه لا يشبه أيّ شكل سردي آخر. وقد عدّه 
*ريفارا' )2000 (Rivara,‏ شكلاً من أشكال الخطاب التاخليَ واعتبره وجهاً بارزاً من 


وجوه الخطاب ف التعدّد الصوتي“. ومن tal‏ ما يتميّز به الخطاب غير المباشر الحرّ 





“اراي جرت الشخصيّة. وهو ما 
يفتح باب التأويل على مصراعيه لضبط هويّة الأصوات المتكلّمة في الخطاب غير الحرّ 
المباشر. 

ت. انعدام العلاقة الظاهرة بين الشخصيّة وخطابها غير المعلن عنه. وهو ما ينجر 
عنه ذوبان المونولوغ”* الداخليَ في السرد (نفسه). 

ويمكن جسيم ذلك في المثال التالي: 
تدخل فوراً تحت الغطاء الرقيق. ماذا أفعل؟ وهي ترقيه ب à‏ عميقة وسريّة قبل أن يجد 
نفسه معها وصدمة التقاء الجسدين ثُمّ ارتطامهماء هو القانون الأَليّ والنشوة المكتوبة 
على العمود القديم؟ ماذا SAS‏ حتّى وجد وجهها الناعم المدرّر ساطعاً بسمرته 
المتوهجة» بين بديه» وتحت شفتيه الم ينفصل عنه لحظة واحدةء وكأنّه جديد 
مفاجئ لم يعرف نضرته أبداً من قبل؟ (الخرّاط الزمن الآخر). هذا المقطع السردي 
الغائب وقد تولّى الراوي سره ناقلاً Lau‏ من أحلام شخصيّة ميخائيل 
التي لم ينطق بها. وهذا الراوي يقولها بصوته. ولكن بعبارة ميخائيل التي لم ينطق بها 
وهو بجوار صاحبته رّامة. وما التصاوير التي صرّر بها لقاء الشخصيّتين إلا من وجهة 
نظر”*؟ ميخائيل الشخصيّة الرائية. وليست وجهة النظر بحسب "ريفارا* (نفسه) إلا ضرباً 

من الصوت المكتوم الذي يطرح صاحبه السؤال ويقدّم الآخر بصياغته غير المقولة 
ويتشابيهه ذات الصبغة الانفعالية. واللبس HN‏ إِنّما هو حاصلٌ باجتماع صوت الراوي 
وصوت الشخصيّة يدرك ويعبّر لكن بصوت غير مسموع. 
< المواذ ذات الصلة. - شخصيّة تة تعدّد صوتيّء تلفظ» خطاب غير مباشر» 
راږ» مونولوغ داخليَء مونولوغ منقول» سرد» صوت. 
































tte 


183 خطاب قوري 
خطاب فوري Discours immédiat| Immediate Speech‏ 


هذا النوع من القول في القصص الحديث تفريعٌ على أصل واحد هو الخطاب 
المباشر. وقوامه تخلص كلام الشخصيّة من سلطان الراوي عليها إذ تتكلّم دون أن ياذن 
لها بذلك. ويكون كلامها کلاماً Eu‏ لکن دون أن 5 به إلى شخصيّة أخرى. وعلى 
هذا النحو يكون صاحب القول Que, Lise‏ في الوقت نفسه 1972 Lay «Genet,‏ 
يختصٌ به الخطاب الفوري أو ما تسمّيه *كُونْ" )1981 (Con,‏ مونولوغاً Lie‏ 
از النظام الزمنيّ إذ لا يخضع قول الشخصيّة الفوري 
لمقتضيات التواصل العاديّ. ومن خصائصه أيضاً تقظع الأنساق النحويّة أحياناً وعدم 
الانضباط أحياناً أخرى بمسألة علامات الوقف. وهو إلى ذلك يختصٌ انفعاليّة 
عالية. ومن أهمّ الأمثلة على ذلك أقوال "بلوم' في رواية "عوليس' ل'جويس" 
ei)‏ 

وللخطاب الفوري تسمياتٌ أخرى كثيرة من قبيل "المونولوغ المستقلٌ" و *الخطاب 
ويمكن الاستدلال على مفهوم الخطاب الفوريّ بالمثال التالي: "ماذا 
؟ وهي ترقبه بنظرة عميقة وسرّيّة قبل أن يجد نفسه معها وصدمة التقاء الجسدين» ثم 
ارتطامهماء هو القائون الأرَليَ والنشوة المكتوبة على العمود القديم؟ ماذا 
وجد وجهها الناعم المدوّر ساطعاً بسمرته ln all‏ بين يديه» وتحت شف 
ينفصل عنه لحظة واحدة» des‏ جديد مفاجئ لم يعرف نضرته أبدأ من قبل؟ رغبتي 
ننموء وحشية» في لحظة واحدة. وتتبثق لها أفنان وفيرة الفيء [...] عساليج شهوتي حيات 
رقيقة الجسد تنساب ملتوية حول جسدها وهي تشهد بنفث مطالبها الحارّة' (الخرّاط 
رامة والتتين). 

ينقسم هذا الشاهد إلى قسمين: قسم من الكلام غير بارز وهو من قبيل الخطاب 
غير المباشر الحر المصوغ سردياً بضمير الغائب والمشبع بذا: 
حوله وقسم من الكلام مشتد عليه في آخر الشاهد. وهو من قبيل الخطاب الفورئ 
المستقلّ عن قول الراوي والمقطوع عنه إذ لم يعلن عنه. وما فيه من مشيرات زمائية من 
نحو الحاضر المستخلص من المضارع إِنّما يعود إلى القائل بصوت مكتوم» صوت 
ميخائيل وقد صيغ قوله بضمير UN‏ واشتمل على تقويمات المتكلّم رغبته في صاحبته 
رّامة وهو يصبو إليها كما اشتمل على انفعالاته إزاءها. 





(Monologue autonome)‏ ل 
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< المواة ذات الصلة. - خطاب مباشرء راوء شخصيّة» مونولوغ» مونولوغ 
Eff‏ 


Discours narratif| Narrative Discourse خطاب قصصي‎ 


الخطاب القصصيّ مصطلح مقابل للمصطلح الفرنسي المذكور ويترجم أيضاً خطاباً 
سردياً لدى بعض الدارسين. وهذا المصطلح يختض Gi‏ القضة". ولذلك فهو خطاب 
يتميّز من سائر الخطابات الجارية مثل الخطاب السياسيّ والخطاب الإشهاري والخطاب 
الاقتصادي والخطاب GUN‏ وغيرها من الأنواع الخ 

فالخطاب دال NS‏ منسّق يتجاوز حدود الجملة الواحدة» وفيه وبه تتأدى 
مجموعة من المداليل. UT‏ صفة 'القصصيّة* أو Pit‏ اللاحقة به فهي التي تسمه 
وتخصّصه إذ هو الحامل Ja‏ القصصيّ. وقد Jar‏ 'جونات' )1972 (Genet,‏ 
مصطلح الخطاب القصصي رديفاً a‏ السردي* من ناحية «at‏ كما ماثله 
JUIL‏ باعتباره شكلاً Eu‏ وبالملفوظ القصصيّ من حيث كونه مقدوداً من الكلام يصير 
من استعمال مخصوص للغة. وقد وسّع *جونات' (نفسه) المصطلح ليصبح معادلاً 
لمصطلح Vas‏ لاله في الوقت نفسه Do‏ من خلاله تشكل الحكاية وفيه 
SN‏ وهو يروي الأحداث والأحوال والأقوال. وقد جعل الخطاب القصصيّ 
المجال الذي تدرس فيه العلاقات بينه وبين الأحداث التي يحملها وبينه وبين الفعل 
السرديّ الذي 

لكن للخطاب القصصيّ مفاهيم أخرى أكثر خصوصيّة. فقد يُعرّف من ناحية النشاط 
» والمعتبرٌ في ذلك التواصل 
السرديّ بين القائلين في Ga‏ سواء تعلّق الأمر بالشخصيات”* تتكلّم في النصّ أو بما 
يقوم من تواصل بين الراوي والمروي له" 1989 Van Den Heure,‏ 

ومن مفاهيم الخطاب القصصيّ أيضاً كونه مجالاً يتناول تداول الأقوال بين جهات 
مختلفة بين المؤّف”*» والقارئ”* وبين الراوي والمرويّ له وبين الشخصيّة والشخصية 
وبينها وبين ذاتها لا سيّما في المونولوغ”” الباطني. والمعتبرٌ في هذا المفهوم للخطاب 
الأعمالُ اللغويّة”* الدائرة بين مستعملي اللغة في مقامات”* شتى BUS,‏ تداولها بين 
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المتخاطبين. وللخطاب القصصيّ معنى آخر يتعلّق بارتباطه بخطابات أخرى في الث 
فينظر إليه من زاوية ارتباطه بنصوص أخرى. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ 225« تلقّظء نصّء عمل لغويّء قارئ» مؤلف» مونولوغ» 
مقام. 


tft 


Discours stylisé| Stylistic Discourse خطاب مؤسلب‎ 


الخطاب المؤسلّب هو خطاب تهيمن عليه كلمات موسومة بسمة بيثتها وتر على 
لسان المؤلف*؟ أو الراوي** أو الشخمج. 

وكثيراً ما dit‏ من بعض الكلمات أو التراكيب We‏ على البيئة التي منها جاءت 
والتي يكثر استخدامها فيها. وهذا ما ب بائي * (ais)‏ «الأثرٌ الحاصلٌ من استدعاء 
بيئة ما )1972 ,7040600 :4 (Duerot‏ ويتجسّم الخطاب المؤسلّب في بعض الاستعمالات 
العامة أو الشعرية. 

وورود هذه الاستعمالات على لسان أحدهم يعني وج 
المفردة الواردة يحضر على الأقلّ صوت Bi‏ ن 
على لسانه. ويتمّ الاستخدام بأحد شكلين: إمَا بمسايرة معنى اللفظ المستخدّم Us‏ 
بمضادته. ومثال ذلك لفظ *البضاصين' الذي يعني» في EAU‏ المصريةء المراقبين 
والمخبرين. فعندما يستعمل “الغيطاني' هذا اللفظ في برکات* (1991) ہما 
يحمله من إحالة على العامة وعلى القهر وعلى التخفي وعلى التحاشي من ناحيةء وبما 
يخدم مقصده من إبراز هذه المعاني جميعهاء من ناحية أخرى» يُسمّى صنيعٌه ALT‏ 
ويتضح ذلك من خلال قوله في الرواية نفسها: «.. بل أوضحوا وصرّحوا إلى زكريًا بن 
راضي أحد ناب علي بن أبي الجودء وكبير بضاصي السلطنة؛ أنه لم ينقل ما يعلمه إلى 
علي بن أبي الجود». 

UT‏ إذا كانت الغاية من استعمال الكلمة استعمالاً مغايراً وربّما cfa‏ فالأمر 
يتعلّق آنذاك بالمحاكاة الساخرة”* .)1929/1970 (akhtine,‏ من ذلك ورود كلمة 
“البضاص* في رواية 'إبراهيم درغوثي* "أسرار صاحب الستر* في المعنى الذي 
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استخدمه "الغيطاني". ES‏ دلالة اللفظء في تونسء على LISA‏ يعطي الكلمة بعداً 
«وذهب البضاصون يكتبون تقاريرهم إلى *صاحب الشرطة" الذي عيّنه الوليد منذ 
ساعات». ولا يمكن» عموماء أن تسلم كلمةٌ ما من هذا النمط من الدلالة المحيلة على 
البيثة. وإن سلمت فالأمر يتصلل بالدرجة لا بالنوع. 

< المواذ ذات الصلة. - راوء شخصيةء محاكاة ساخرة. 
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Discours direct| Direct Speech خطاب مباشر‎ 


يندرج الخطاب المباشر في قسم أنماط نقل الأقوال في النصّ Pig,‏ مقابل 


05 


-(Gencte, 1983)‏ وقوام هذا الخطاب قولٌ يصدر 
. وتكمن مهمّة الراوي”*؟ في إيراد كلام 
ة أي دون وساطة هذا الراوي كان 
يقال: قال زيد: «سازورك هذا المساء». ويرد الخطاب المباشر في أشكال هي 
الحوار" والمونولوغ”*' (1972 (Genet,‏ والخطاب الفوري". 

وشهد الخطاب المباشر تطرّراً حاسماً في القصص الحديث تمل في تحؤّله إلى ما 
أسماء 'جونات* خطاباً (Discours immédia) G335‏ قوامه أن تتكلّم الشخصيّة كلاماً 
داخلياً دون إذن من الرّاوي يعلن عن Just‏ القول إليها. 

وقد تناول دارسو القصص الخطاب المباشر دراسة 


قسم نقل الأحداث في نطاق السرد 
عن إحدى الشخصيات”* 











يكون منقوصاً لعدم التمككن من نقل المقام الذي قيلت فيه. ولذلك ke bp‏ نقل 
الأقوال في الخطاب المياشر لا يكون كاملاً BY‏ الأقوال شديدة الارتباط بالمقام 
والأوضاع التي قيلت فيها. وهو ما لا يمكن نقله جميعاً (نفسه). 

وكثيراً ما يكون للراوي تأثير في القول المنقول يتجلّى في تحكّمه في السياقات 
المقاليّة والمقامية التي فيها ينقل قول هذه الشخصيّة أو 
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< الموادذ ذات الصلة. - تلقّظء حوارء راوء شخصيّة» قصصء مقام» مونولوغ» 
نص سردي 
ère‏ 


خطاب محور راجع خطاب غير مباشر  (Discours tramsposé/Indrect Speech)‏ 


Discours référentiel|Referring Discourse خطاب مرجعي‎ 


يكون الخطاب مرجعيّاً عندما ينهض بدور تعيين ما هو خارج عن نطاق القول من 
عناصر. وقد تكون هذه العناصر ملموسة كالطائر والشجرة والقلم. وقد تكون مجرّدة مثل 
الحريّة والحبّ. ويكون المرجع المحال عليه قائماً في التاريخ متداولاً بين الناس 
كالخبز. ويكون هذا المرجع متخيّلاً”* لا يوجد حقيقة إلا في النصّ CChares Vigo It‏ 
Krcidler, 1998)‏ .۷ من قبيل شخصيّة”*» سعيد مهران في "الل والكلاب" ل'نجيب 
محفوظ '. ويكون المرجع ممكن الوجود في Ga‏ التخييليَ كخان الخليلي النضّي في 
رواية *خان الخليلي' لنجيب محفوظ. ويكون غير ممكن الوجود GENS‏ الكائن 
الاسطوريّ في “رامة والتتين* لإدوار الخرّاط. 

ويشتمل الخطاب المرجعيّ على العناصر التالية: 

- العبارة المرجعيّة (Expression référentielle, Referring Expression)‏ - وهي تلك التي 
بها يعيّن المرجع المحال عليه. فقولنا : اقلم" عبارة مرجميّة لأنها تحيل على مرجع 
مخصوص هو القلم. 

- المرجع -(Référend‏ وهو الذي تحيل عليه العبارة المرجعيّة. فالقلم في المثال 
السابق هو المرجع المحال عليه. 

- عمل الإحالة de référence)‏ عامه). وقوامه إعلان القائل 
بعينه بقصد تعبينه لمخاظب في مقام معيّن )1972 (Gare,‏ فقولنا: "هذا قلم". ملفوظ 
يحمل عمل إحالة ينهض به VU‏ يشير إلى مشار إليه (القلم). وهذا القائل هو أنا 
إلى مخاطب ليعيّن له» في Value‏ معيّن» موضوع عمل الإحالة *القلم". كان 
يتوجّه بهذا القول إلى طقل لا يعرف معنى "القلم* فيكون المقام مقاماً تعليمياً. 
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ويجري الخطاب ga‏ في سياقات ثلاثة. فقد يُستعمل في سياق الإحالة على 
مراجع تقع خارج نطاق القول ك"الكتاب* و*الحزن* وفي هذه الحالة تكون الإحالة 
على المرجع إحالة مباشرة. وقد يُستعمّل في سياق إحالة الكلام على نقسه. فتكون 
الإحالة عائديّة (Anaphorique)‏ عندما يتعلّق الأمر بذكر ما في النض بواسطة 
أدوات لغويّة مثل الضمائر كأن أقول: 'جاء زيد فأكره فالضمير في "أكرمناء" 
يحيل على زيد إحالة عائديّة. وقد يُستعملء أخيراء في نطاق الإحالة على المتكلّم 
والمخاطب في النصّ. ويكون ذلك بواسطة المشيرات Uacques Moesehler, Anne Reboul,‏ 
)1994 

وقد بدأت السرديات"“ تستعمل هذا المصطلح في مجال تناولها Gal‏ السرديّ من 
جهة الأوصاف”" التي يركز فيها على الموصوفات وما يطرأ على تكرّر ظهورها من 
تغيير ومن جهة التبثير”*؟ بالتركيز على الكيفيّات التي بها يدرك PEN‏ الأشياء. بل إن 
الحديث عن المرجع نفسه بطرق مختلفة ليعكس تطوّراً في الحكاية”*». وحسبنا دليلاً 
على ذلك الحديث عن الجنس في نص 'ويأتي القطار* ل'محمد البساطي'. فصورة 
المرأة عند الراوي تبدأ من خلال أصوات يسمعها لأمّه مع أبيه وهما في الصندوق 
عندما كان صغيراً. ثم تتجسّم صورة المرأة في جهازها التناسليَ يصوّر على الطين. ثم 
es‏ في البقرة يطأها الثور لتصل إلى صورة المرأة التي يحبهاء في الأصل؛ الراوي 
في شبابه. فتطوّر صورة المرجع هوء في الوقت نفسه» وجه أساسي من تطور PUS‏ 
في Os‏ 

وتشترك القضّة التخبيليّة والقضّة الوقائعيّة (Récit fete)‏ في الإحالة على مراجع. 
ولكنّ الفرق بين المرجع في هذه والمرجع في تلك أن المرجع في القضّة اك 

































وجود له في واقع البشر. أما المرجع في القصّة الوقائعيّة فموجود. وهو ما نقف 
عليه في السيرة الذاتية”* وفي قصص الرحلة؟ والمذكرات؟. 








< المواد ذات الصلة. ‏ خطاب» تخييل» قصص» شخصيّة قائل» مخاطبء مقامء 
سرديات» وصف» تيثيره حكاية» سير: 





et 


189 خطاب مروي 
خطاب مروي Narrated Discourse| Discours raconté‏ 


هذا النوع من القول مندرج في قسم VU NI Ga‏ المقابل لقسم ق 
الأحداث”*' في نطاق ما أسماء *جونات" (1972 LL (Genet,‏ في نظريّة الخطاب 
القصصيّ*. وهو يتميّز من الخطاب المباشر* والخطاب غير eu ON‏ 
المسافة بين الكلام كما قالته الشخصيّة*؟ وما نقله الرادي عنها نقلاً ينحرف به تماماً 
عن أصله حتى أن القول ليتحوّل إلى مجرد حدث* فما كان في الأصل Las‏ 
يصبح حدثاً يُروى كأن يقول الراوي: *شكر زيد صديقه". فالراوي لم ينقل لنا قول 
الشخصيّة. وإنما اكتفى باختزاله في فعل *شكر". وبهذا يصبح القول مندرجاً تماماً في 
سرد”*؟ الراوي. ومثل الخطاب المرويّ كمثل الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر 
يكون بسرد القول المنطوق كما يكون بنقل القول غير المنطوق كأن نقول: "قزر زيد 
الاستشهاد" بدلاً من القول: "قال زيد في نفسه لا بد من الاستشهاد". 
< المواذ ذات الصلة. - خطاب مباشر» خطاب غير مباشرء راوء شخصيّة ٠‏ سرد. 


ère 




















(Discours narratirisé/Nerrativiced Diseoırse) Fg خطاب مسورّد راجع خطاب‎ 


Discours extradiégétique/Extradiegetie Discourse  ةياكحلا خطاب من خارج‎ 


إن قوام هذا المصطلح انصراف الراوي*» ومن ورائه SAN‏ عن الحكاية*© 
التي هو بصدد دد روايتها إلى التعليق على الأحداث" فيها مثلاً أو إلى الحديث عن 
se‏ هذه الأحداث. ويقابل هذا المصطلح مصطلح الخطاب PE‏ 
الذي يتولّى الراوي فيه قصّ وقائع الحكاية وأطوارها دون التدتحل في عالمها الداخليَ 
(A. Madarhri Aloui, 1988(‏ وإذا كانت التعليقات على الحكاية من قبيل ما يبدو غير 
ضروري لفهم منطقها D‏ لها كبير قيمة في الروايات”* الحديثة من ناحية ما تخلقه من 
آفاق أخرى لفهم الحكاية والتعامل مع هذه النصوص الروائية. 

ويتكوّن الخطاب من خارج الحكاية من نوعين من الملافيظ: 
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- النوع الأول وقوامه ملفوظ يعبّر عن مواقف الراوي وأحاسيسه إزاء ما يحكيه من 
أحداث تنهض بها 2 7 

- النوع الثاني وقوامه ملفوظ يشتمل على ضرب من التخاطب بين الراوي 
والمرويّ له" أو بين الراوي والشخصية أو بين المؤلّف والراوي. 

ومن الأمثلة على ما تقدّم نذكر هذا المثال: 

"وتضحك بربارا بصوتها الأجنبيّ فيخيّل إليَ أن أركان الليل البهيم اهتزت تحت 
وقائع إعصار.(أ). 

والآن وقد تقابلت مع البحر وجهاً لوجه BU‏ تراك تكتب وتقول ؟ لمن ستحكي 
وقد غابت من النبض شهرزاد يا جرذ" (ب) (فرج الحوارء الموت والبحر والجرذ) . 

في النصّ نوعان من الملافيظ: الملفوظ (D‏ وهو ملقوظ حكائيَ تدخل فيه وقائع 
الحكاية بين البطل”*» وصاحبته بربارا وتعليق الراوي عليهاء والملفوظ (ب) وفيه يسال 
الراوي نفسه عن غاية الكتابة وعن الجهة التي سيتوبجه إليها إذا كتب ق 
شهرزاد. 

إِنّ هذا المصطلح يجرد مصطلحاً آخر من جنسه يستعمله بعض المنظرين هو 
الخطاب على الخطاب”* (مدممتهعة»0). وهو يقتضي أن يتكلّم الراوي عن عمليّة سرده 
أي عن الخطاب الذي ينجزه وعن كيفيات صياغته )1985 (Van Den Heuvel,‏ وله أنواع 
< المواذ ذات الصلة. ‏ راوء مؤلف» حكاية» سردء خطاب حكائيَ؛ ملفوظ 








وقد غابت 








A مرويّ‎ ٠ 
ère 


خطاب منقل راجع خطاب غير هشر (Discours transposé/Reported Discourse)‏ 


خلاصة راجع مجمل (Sommaire| Summary)‏ 


وال 


دافع راجع موتيف (MotifIMotive)‏ 
دوائر العمل راجع منوال القواعل (Modèle actantiel| Actantial Model)‏ 
دور عامليّ راجع دور فاعلي (Rôle actantiel|Actantial Role)‏ 
دور غرضي Thematic Role| Rôle thématique‏ 


إذا كانت الأدوار الفاعليّة”*© تحدّد جانباً مما تتركب منه الشخصية*“ التي استعاض 
عنها التحليل السيميائي بالممتل" فن جانباً آخر Ja‏ بحاجة إلى الإبراز هو ذاك الذي 








ولا يتمّ ذلك إلا إذا رددنا مسارات الصور”* إلى ضرب من الأدوار *الخطابيّة". 
وهذه الأدوار الخطابيّة التي تتجلّى من خلال النصّ هي التي يصطلح عليها بالأدوار 
غرضيّة. فالدور الغرضي هو بمثابة التخصيص أو التكثيف للمسار بأكمله. 
فإذا انطلقنا مثلاً من مسار يصف سلوك رجل من خلال صور: *الصلاة" 
* جاز لنا أن نلخص تلك الصور وأن نستخلص دوراً Lo‏ 
هو "الرجل الورع". وعلى العكس فحين تنجد صور “الرقص* و'الغناء* و"السكر' 
يمكننا أن نلخصها في دور الرّجل الماجن' أو “الرّجل العرييد". 
< الموادٌ ذات الصلة. - مقوّم خطابي» دور فاعليَء ممتّل» مسار صور. 

مق 











دور فاع 192 


Rôle actanciel| Actantial Role دور فاعلي‎ 





لم تعد الشخصيّة”*؟ مفهوماً مستخدماً في التحليل السيميائيَ بوصفها كياناً Eli‏ 
واجتماعياً» لذلك استعيض عنها بالممتل*. فإذا نظرنا إلى الممثّل من جهة التحليل 
السرديّ استطعنا أن نحدّد أحد الجوانب التي تتركب منها الشخصية. فالممتّل يمكن أن 
يضطلع بأدوار فاعليّة متعتدة» فيكون ذات Pa‏ أو ذاتاً فاعلة* مثلاً. وهذه الأدوار 
الفاعليّة تتطابق وأوضاعاً معيّنة داخل شبكة العلاقات التي يكوّنها البرنامج Ve‏ 
< المواد ذات الصلة. ‏ شخصيّة ممثّل؛ فاعل؛ ذات حالة» ذات فاعلة» برنامج 
iso‏ منوال الفواعل» دور غرضيّ. 








E 


Décor Decor ديكور‎ 


الديكور؛ في الأصل» مصطلح مسرحي. وقد استخدمه “غروينوفسكي" 
(Grojnowski, 1993)‏ للدلالة على آله مجموع العناصر التي Re‏ بعينها. Lis‏ 
تعدّدت الديكورات تعدّدت المقاطع Viet‏ واختلفت. والأماكن المكؤنة الديكورٌ 
ينهض بعضها بدور الإيهام المرجعي”*. وفي كل مرّة يأني Vie‏ ليقدّم إرشاداتٍ 
تطبع مجموعٌ الحكاية. 
< المواد ذات الصلة. ‏ فضاءء فضاء مرجعيء مكان محدّدء مكان مزدرج؛ جهازء 
مسار. 











اس 


(Durée| Duration) |( Speed) 550 ديمومة راجع‎ 


FFE 193 


(Sujet de perception] Perceptual Center) ذات إدراك راجع مبثّر‎ 
(Sujet de la focalisation] Focalizing center) Je ذات التبثير راجم‎ 
Sujet d'état/State Subject ذات حالة‎ 


هي الذات التي یت من Re‏ اا بموضوع أو انفصالها عنه في حال 
os «eut‏ نقول: à‏ يعني أن الذات (فلان) متّصلة بالموضوع 
(المال). ففلان هي ذات الحالة. 


< المواذ ذات الصلة. ‏ ذات فاعلةء فاعل» ملفوظ برنامج سردئ. 





Sujet opérateur| Operator Subject ذات فاعلة‎ 


لا تعتبر الذات في ملفوظ سردي" ما ذاتاً فاعلة أو ذات فعل Guiet du faire)‏ إلا 
ازا أو تحوّلاً. COMTE EUR EURE TS‏ 
ات Vale‏ كانت منفصلة عن موضوع”* هو المال فغدت متصلة به. أمَا 
ت التحوّل في علاقة العجوز بالمال. 








إذا 
العجوز هي 
السلطان فهو الذات الفاعلة أي تلك التي 





نات مبئرة 194 


< المواة ذات الصلة. ‏ ذات حالة» فاعل» ملفوظ سردي» إنجاز» برنامج سردي. 
م ق 


(Sujet focalisateur| Focalizing Center) ذات مبدّرة راجع مبثّر‎ 
(Sujet percevant| Perceiving Center) as ذات مدركة راجع‎ 


(Sujet de conscienee| Center of Consciousness) ذات الوعي راجع مبثّر‎ 


195 راه 





را 
راء راجع (Focalisateur| Focalizer) Je‏ 
راو Narrateur | Narrator‏ 
الراوي هر الواسطة بين العالم الممثّل والقارئ” وبين القارئ والمؤلّف 


الوافع”*. فهو العون السردي”*' الذي يعهد إليه المؤلّف الواقعيَ بسرد الحكايةا* 
أساساً. ويُهتدى إليه بالإجابة عن السَؤال "من يتكلّم؟ ' )1972 «(Gemete,‏ ويمكن رسم 
صورته من خلال ما يتركه» ضرورة» من بصمات في الخطاب القصصيّ”*. ومن هذه 
البصمات موقعه الزمنيّ من الأحداث”* التي يروي ودرجة علمه بها وتشكيله الخاصٌ 
للَغة وما يلجأ إليه من طرائق لاستعادة أقوال الشخصيات”*. ومنها أيضاً ضمير السردا* 
"Erge"‏ أو من داخل الحكاية 
*Intradiéétique*‏ وعلاقته بالحكاية المرويّة (مشارك في الحكاية أو غير مشارك فيها) 
ومنها أخيراً ما ينهض به من Us‏ بعضها إجباريّ وبعضها الآخر اختيا 
أن يتعدّد الرواة القائمون بالسرد في المستوى الأ يصحب 
©( (أو الرؤية أو وجهة النظر”*). ويمكن أن يتعتد الرواة 
Ve‏ فيناظر كل راوٍ مرويٌ VA‏ يحتلّ وإيّاه المستوى السردي نفسه. 

ورغم أن الراوي عنصر قصصيّ متخيّل. شأنه في ذلك شأن سائر العناصر المكوّنة 
للأثر القصصيء فإِنَ دوره al‏ من أدوارها جميعاً لأنّه صانعها الوهميَ وعلّة وجودها. 
< المواد ذات الصلة. ‏ مؤلّف واقعيّ» عون سردي» خطاب قصصيّ؛ سرد» ضميرء 





















De مستويات‎ 





تبثير» مروي له. 


196 راو شخصي‎ 
Narrateur actoriel| Actorial Narrator راو شخصي‎ 


الراوي*؟ الشخصيّ )1981/1989 (Lintvel,‏ هو ران يسرد بضمير"" المتكلم المفرد. 
ويسمّيه "جونات" 1979 (Genet,‏ راوياً مشاركاً في الحكاية”*. ويطلق عليه 'دانون 
بوالو" )1982 ,دهعانم8-ودمه0) تسمية الراوي العلنيَ أو الصريح «(Narrateur explicite)‏ وهو 
يختلف» في عن الراوي المجهول أو (Narrateur anonyme) REC‏ بتمتّعه بهويّة 
مرجعيّة تمگنه من أن يکوت ” ob"‏ ا 
فبإمكانه أن يصف نفسه 1 
*ريفارا' )2000 GE (Rivare,‏ على هذا النمط من الرواة مصطلح الراوي السيرذاتي. 
وترة هذه التسمية إلى أن هذا الراوي يسرد حكاية اشترك فيها يمكن أن تكون حكايته 
الخاضةء حكاية طفولته أو تكوّنه أو فترة مهمّة من حياته. 















5 


ويرفض جونات )1983 ,1972 (Genette,‏ تصنيف القصص! 
الضمير النحوي. ولا يرى أي فرق بين راوٍ يسرد بضمير المتكلّم وآخر يروي بضمير 
الغائب. إلا أن 'ريفارا* وآخرين يخالفونه الرأي. فالراوي المجهول يتنقّل بحريّة مطلقة 
بين الأمكنة والأزمنة وينفذ إلى الدواخل» وقد يعلم عن الشخصيّات ما لا تعلم عن 
نفسهاء وبإمكانه أن ينقل الأحداث* من وجهات نظر* متعدّدة. UT‏ الراوي بضمير 
المتكلّم فلا يمكنه إلا أن يقدّم الأحداث من وجهة نظره الخاء 
التي لا ينقل فيها أقوال سائر الشخصيّات. 


إن استخدام الراوي الشخصيّ في القصّ الحدائي هو ردّة فعل على القصّ التقليد: 
الذي هيمن عليه الراوي الغفل المالك الحقيقة والمتحكم في كل خيوط السرد. 


< المواة ذات الصلة. - راء راو غفل» ضمير. 


والرواة حسب معيار 




















راو بِرّاني الحكي راجع راو من خارج الحكاية 
(Narrateur extradiégétique|Extradiegetic Narrator)‏ 


197 راو جؤاني الحكي 


راو جؤاني الحكي راجع راو من داخل الحكاية 
(Narrateur intradiégétique/Imtradiepetie Narrator)‏ 


Narrateur anonyme Anonymous Narrator راو غفل‎ 


الراوي”*» الغفل تسميةٌ أطلقها 'ستانزل' )1959 (Stanvel,‏ على الراوي الذي يسمّيه 
*جونات' )1983 ,1972 (Genetie,‏ غير مشارك في الحكاية*. وهو يمثّل مركز التوجيه 
الرئيس في مستويات وجهة النظر”*؟ والزمان والمكان”*؟ وسجلات القول*. 





وقد Get‏ *ستانزل* اللفظ من *Auctor®‏ || التي تعني من يبدع خبراً أو من 
يذيعه ويضمن صدقه. وتعني كذلك من رشد أو يعلّم. وهذه الأدوار منوطةٌ براوي 
ai‏ الذي يستخدم ضمير الغائب. ويختلف الراوي الغفل هذا عن الراوي بضمير 
المتكلّم بطلا كان أو مجرّدَ شاهد عيان. وهو ما يسمّيه رينيه ريفارا راوياً Es,‏ 
(Rivara, 2000)‏ = 





< المواذ ذات الصلة. ‏ تبثيرء حكاية» خطاب مسرّدء راء صيغة» قضّةء مرو له 
وظائف الراوي. 


لني 


راو غير متجانس الحكي راجع راو 
(Narrateur hétérodiégétique/Heterodiegetie Narrator)‏ 


راو متجانس الحكي راجع راو 
(Narrateur homodiégétique| Homodiegetie Narrator)‏ 


راو متضقن ف الحكاية. 198 


راي متضمّن في الحكاية راجع راق 
(Narrateur homodiégétique| Homodiegetic Narrator)‏ 


راو متماءٍ بمرويّه راجع راو 
(Narrateur homodiégétique/Homodiegetic Narrator)‏ 


راو متماءِ مع مرويّه راجع راو 
(Narrateur homodiégétique| Homodiegetic Narrator)‏ 


راو مجهول راجع راو غفل {Narrateur anonyme) Ananymous Narrator)‏ 


راو مفارق لمرويّه راجع راو 
(Narrateur hétérodiégétique/Heterodiegetic Narrator)‏ 


راو ناظم راجع راو غفل (Auctoril) Auctorial)‏ 


(Vision "avec" | Vision with) 





رؤية مصاحبة راح 


199 رؤية مع 


رؤية مع راجع تبئير (Vision "avee"| Vision with)‏ 
رؤية من الخارج راجع تبئير (Vision "du dehors” | External Vision)‏ 
رؤية من الخلف راجع تبثير (Vision "par derrière” [Overhead Vision)‏ 
رجع راجع ارتداد (Analepse|Analepsis)‏ 
رسم ذاتي Autoportrait|Self. Portrayal‏ 


الرسم الذاتَ هو في الأصل مصطلح من مصطلحات فنّ الرسم يشير إلى ضرب 
من الأعمال الفنيّة ينصرف فيها الرسّام إلى رسم صورته الذا 
بهذا المصطلح فرع من فروع كتابة VONT‏ يسعى فيه المولّف* إلى تعريف PCA‏ 
بحقيقة ذاته وتقديم وصف شامل لنفسه لحظة الكتابة”*». فإذا كان الرسم GUN‏ في D‏ 
إن الرسم الذاتيّ الأ 
















الرسم يجيب عن سؤال : *كيف أنا؟" 






: "أريد أن يراني الناس في هيئتي البسيطة الطبيعيّة 
اتي هي التي أرسمها. لذلك ستبدو عيوبي 





كتابة تند عن الحصر والتنميط 
Z‏ صارمة. وهو قادر على أن يخترق كل الأجناس الأدبيّة وأن 
يتلوّن بألوان شتّى ويأخذ ما لا عد له من الأسماء. فقد أبرز ميشال بوجور 
(Beauour,1980)‏ أن مؤلّفي الرسم الذاتي لم LES‏ هذا المصطلح تصنيفاً لما Les‏ بل 








200 es 


وضعوا تسميات أخرى من قبيل "مقالات* عند *مونتاني' و"أحلام اليقظة' عند 
"روسو" (Rousseau)‏ و*المذكّرات الضديدة" عند "مالرو" Malraux)‏ و"رولان بارت 
بقلم رولان بارت * عند "بارت" “Œanbe)‏ 
غير أن هذا التنوّع وهذه الحريّة اللذين يسمان الرسم الذاتيّ لا يمنعان 
بعض الخصائص العامة حدّدها 'بوجور" في ثلاثة مقوّمات أساسيّة هي : 

- بنية مكانيّة: فالرسم الذاتيَ يقوم أساساً على بناء موضوعاتيّ» Se‏ 
والمكان”* فيه أهميّة أكبر مما للسرد*» و الزمان. ومن شأن غلية التجزئة والتقظع على 











الرسم الذاتي أن يجعلاء شبيهاً بقطع La‏ 'البيزل" التي يضطلع القارئ”*' بمهمّة 
تنضيدها للحصول على صورة المؤلّف الكاملة. 


- الثبات والإطلاق: وقوام ذلك OÙ‏ الرسم الذاتيّ يعمل على تقديم الأنا من حيث 
هي جوهر مطلق متعالٍ على الزمان. 

- كتابة مفتوحة: رغم ما يوهم به ge‏ الرسم الذاتي من سعي إلى تقديم تعريف 
بنفسه ينحو إلى الثبات والشمول والإطلاق؛ D‏ فعل الكتابة يجعل عمل المؤّف 
مفتوحاً دائماً على البحث والرغبة في معرفة حقيقة الذات. فتبدو الإجابة عن سؤال "من 
أنا؟' غير مكتملة وقابلة للتجدّد والتوسّع. 

ومن القضايا المتعلقة بالرسم الذاتيّ الخلط بينه وبين السيرة 
"فيليب لوجون" (1972 Piippe Lejeune,‏ إلى التمييز بين هذين الضربين من ضروب كتابة 
ني في المقام الأول نض سردي" يتابع عبر الزمن 









وقد عمد 








ولا يعتني بسرد أطوار حياة المرء بل يقوم عادة على بنية منطقيّة تنتظمها مجموعة من 
القضايا والمواضيع ووجهات وإذا كان الماضي محور حديث كاتب السيرة الذاتيّة 
فإ الحاضر هو هاجس كاتب الرسم الذاتيّ. وإذا كان الأوّل يجهد 
صار إلى ما صار إليه في الحاضر عبر LL‏ من الأحداث الماضيةء فَإِنّ الثاني لا يعنى 
إلا بوصف ما هو عليه في لحظة الكتابة مقدّماً هذا الوصف في لباس من SUN‏ 
. ولهذا الفرق يغلب السرد على السيرة 











والإطلاق وكا صورته الحاضرة هي جوهر 
الذاتية فيما يغلب الوصف على الرسم الذاتي. 

ولكن مهما يكن حرص كاتب الرسم الذاتيَ كبيراً على أن يجرد نضّه من VEN‏ 
ويمحضه للحاضرء DE‏ خلرٌ نص ينتمي إلى هذا الجنس من السّرد خلا GG‏ أمر نادر 


201 روائي عليم 


جتاً. فطبائع الفرد التي يسعى النصّ إلى عرضها على القارئ لا يمكن أن تقضح إلا إذا 
أحاط بها قصّ لبعض الأحداث والوقائع التي che‏ بحياة المؤّف*. فما حالة الأنا 
الحظة الكتابة إلا نتيجة ما مرّت به الذات من تجارب. ولذلك فإنّه يتعيّن على كاتب 
الرسم AA‏ أطرافاً من حياته إن اراد لمشروعه أن ينجح. 

ومهما يكن أيضاً حرص كاتب الرسم GA‏ كبيراً على قول حقيقته ونحت تعريف 
صادق لذاته» D‏ هذا المسعى آي 0 
أنا لذات أخرى غير ذات المؤلف 
يقل المؤلّف: 'ها أنذا' حتّى يجد نفسه يتحدّث عن ذات أخرى غير ذاته المرجعيّة» 
إنتها عوامل متشابكة تخرج عن حدود الذات المرجميّة التاريخيّة؛ منها اللغة 
والثقافة والإيديولوجيا. فالرسم الذاتيَ الأدي لا يمكن أن يكون Les‏ حقيقياً 
لذات المؤلّف. فما هو إلا *مرآة من حبر" )1980 .كدمزه): مرآة Lulu‏ 
مشوّشة بفعل اللغة والثقافة» تعطي ذات المؤلف من حيث لا يدري هويّة جديدة يكتسبها 






















بفعل الكتابة. 
إن الرسم الذاتيّ مرآة الأناء ولكتها تحيل إلى مرايا العالم الموسوعيّة 
الكبرى. 


à‏ الأناء سيرة ذاتية» مذگرات» يوميّات 





< المواة ذات الصلة. ‏ جنس أدبِيَ؛ ages‏ 
خاضّة» مولف» قارئ» وصف» سرد» مكان» قضّة. 


tie 


(Romancier omniscient| Omniscient Norelist) راجع تعدّد لصخ‎ pale روائيّ‎ 


Roman] Novel رواية‎ 


يجد دارس الرواية صموبات جمّة لوضع تعريف *جامع مائع' لهذا الجنس 
À‏ لها منزلة القواعد المحدّدة لطرائق 
الكتابة في هذا الجنس. فالآثار التي تنتسب إلى جنس الرواية سواء في الغرب مهد 
الرواية العالميّة أو في غيره من الأصقاع التي انتقلت إليها الرواية» هي من الاختلاف 
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والتلوّن والتعتد من حيث تقنيات الكتابة والمواضيع ورؤى العالم» إلى الح الذي 
يصعب معه أن 55 بوجود نقاط تشابه وتمائل بين الروايات. ونواجه هذا التنوّع حتى في 
التفاسير المعجمية التي صاحبت مصطلح *Roman*‏ فهذه الكلمة قد حملت طوال 
تاريخ استعمالها في الغرب منذ الحضارات القديمة إلى القرن السَابع عشر تقريباًء معاني 
ودلالات مختلفة تتفاوت بين التعميم والتدقيق وبين الاتصال بادب القض والابتعاد عنه. 
فدلّت على الحكاية الشعريّة* في بداياتها ثمّ أصبحت اسماً يطلق على لهجة 
عن اللغة اللاتينية نزع إلى الحديث بها الإسبان والفرنسيّون والإيطالّون بداية من القرن 
التاسعء وغدت فيما بعد عنواناً على 'لغة العامة أو 'اللاتينيّة الوضيعة" Michel‏ 
ل استعمال كلمة Roman‏ يتنوّع حتّى صارت تطلق بداية من القرن 
السادس عشر على "آثار قصصيّة نثريّة متخيّلة ذات طول كافي تقدّم شخصيات بوصفها 
شخصيات واقعيّة وتصوّرها في وسط ما وتعرّفنا بنفسيّاتها ومصائرها ومغامراتها' (نقسه» 
1989( 

ومثلما كان مصطلح Roman‏ متعدّداً في دلالاته» كانت التعاريف المقدّمة لجنس 
الرواية ضاربة في الاختلاف والتباين» يغلب عليها التعميم والإطلاق والتناول الجزئي 
المقرّم ما من مقوّمات الرواية دون النظر إليها في أبعادها المتكاملة. فمن النقّاد من 
عرّفها بحجمها محدداً لها عدداً من الكلمات يفوق الخمسين ألفاً حتى تتميّز بطولها من 
«Pia‏ ومن النقاد من ركز في التعريف على الوظيفة التي تضطلع بها الرواية لدى 
القرّاء؛ ومنهم من حصر التعريف في بعض مضامين الرواية» وساق فريق آخر تعاريف 





ارجة 





3 : Raimond, 1989) 








عاثة فضفاضة لا تكاد تؤدي معنى من المعاني. 
ك 5 dut‏ واختلاطها وغموضها إلى نزوع كثير من اتاد A Le‏ 





للتغيّر. فاستبعد ميخائيل باختين )1979 ,#هناططدة) التوضل إلى تعريف ju‏ للروايةة إذ 
ِنّها هي الجنس الأدبيَ الوحيد الذي مازال مستمرَاً في التطوّر ولم تكتمل JS‏ ملامحه 
حتّى الآن. أمَا *مارت روبير" 1977 (Robert,‏ فاعتيرت الرواية الحديثة جنساً Got‏ لا 
قواعد له ولا وازع» مفتوحاً على كل الممكنا 

رغم ذلك لم تنقطع الدراسات السردية عن البحث في إنشائيّة”* الرواية والسعي 
إلى دراسة مقوّماتها الأجناسية المميّزة» ولم يسلّم علماء السرد يوماً EU‏ الرواية "جنس 
لا قواعد له" QRobert1977)‏ أو أنّها "جنس ميّت* حسب عبارة *جول روثار" Gules‏ 
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Renard)‏ . بل على العكس من ذلك تماماء لم بعش أي جنس gel‏ ما عاشت ت الرواية 
من ازدهار ونماء جعلاها تكتسح الأجناس جميعاًء وتفتك منها الريادة الأدبيّة وتغدو 
قبلة القرّاء الأولىء ولم يشهد أي جنس أدبي ما شهدته الرواية من إقبال النقّاد 
والّارسين وحتى الفلاسفة وعلماء الاجتماع. 
أت نظريّة الرواية أل ما نشات في رحم الفلسفة؛ إذ يعد الفيلسوف 
الألماني هيغل )1953 (egel‏ من أوائل من فكروا في الرواية وعملوا على تعريفها 
وتحليل تطوّر أشكالها الفنية. ففي سياق فلسفته الجدليّة اعتبر الرواية ابنة التحوّلات الني 
عاشها المجتمع البورجوازي لكنّها في الوقت نفسه تسعى إلى ربط صلات بين هذا 
المجتمع وماضيه الملحميّ . فبما تتميّز به الرواية من ثراء وتعمّق وتنوّع في ما تنقله من 
مواقف وأحداث وطبائع وصلات بين البشرء تعيد للمجتمع ما فقده في JE‏ البورجوازية 
من كليّة وشعريّة. لذلك عرف هيغل الرواية QU‏ ملحمة" حديثة أبرز سماتها أنّها مدار 
صراع بين شعر القلب والعلاقات الاجتماعيّة المبتذلة. 

ويعتبر كتاب 'نظريّة الرواية* لجورج لوكاش (1920 (Luke,‏ أوّل محاولة لإقامة 
نظريّة شاملة للرواية. وقد انطلق جورج الوكاش De‏ يهيغل من se‏ بين الأشكال 
الأدبيّة والتطؤر التاريخيَ» جاعلاً الحضارة الإغريا 
المجتمع الإنسانيّ من تطوّرات حضاريّة وأدب الرواية هي الشكل الف 
القادر على التعبير عن المجتمع الرأسمالي الحديث؛ مجتمع ER‏ والتشذّر 
والاستلاب» ورأى él‏ لا يمكن فهم الرواية وتعريفها إلا بمقارنتها بالملحمة 
اتخذت هذه المقارنة مستويات مختلفة. فمن حيث 
صاف نقيّ مؤتلف العناصرء UT‏ الرواية 
العلاقات الاجتماعية على قيم التبادل الما 
الشعر أنسب للملحمة التي ارتبطت بمجتمع LS‏ ذي علاقات إنسانية 
فيه الفرد إلى البحث في المعاني: وكان النثر موافقاً للرواية التي ظهرت في qu‏ 











فقد 



























في الملحمة يخبر عن معنى مسبق يمه به الواقع الكلي المنسجمء D‏ 
سکیل ds‏ في aus‏ هو بحث ومغامرة يعيشهما الولف ويعانيهما. وبطل" الرواية 





افتقدها في واقعه» ولا في الأغلب على ما يبحث ولا يوقق إلى الأدوات المناسية 
لبحثه» فينتهي نهاية “دون كيشوت* جنوناً وعتهاً. UT‏ بطل الملحمة فيتمتّع بوجود DS‏ 
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متوازن واضح الأبعاد يجعل الطريق أمامه 22 والأهداف مرسومة مسبقاًء لذلك كانت 
الحكمة pal‏ خصاله. 





باختين )1978 » 1970 ,«ناه#) أهمّ المقاريات التي درست الرواية 
وأكثرها تأثيراً م في السرديات والنقد الأدبي عامّة. فقد أقام باختين تعريفه الرواية على 
صرح نظريته في اللغة الحوارية”*. قرأى GO‏ كاللغة حوار” لا يتقطعء واعتبر rs‏ 
الحواريّة تخترق كل أبعاد النصّ الروائي من أسلوب وبنية وعلاقة بين المؤلف وبطله. 
الرواية Lil‏ متعدّدة الأصوات تنبذ اليقين وتنزع إلى أن تجعل المعنى متعدداً 
متشكلاً داخل سيرورة» وتقبل أن يكون شكلها مرناً متغيّراً منفتحاً على بقيّة الاجناس 
الأدبية والتعابير الفنية. 

ونظر باختين في أصل الرواية فاعتبر أنّها منحدرة من أصول ثلاثة : ملحمي 
وخطابي وكرنفالي. وعلى نقيض لوكاش ذهب باختين انطلاقاً من آثار دوستويفسكي 
«(Dostoievaki)‏ إلى أن الرواية أمتن صلة يفنون الكرنفال منها بالملحمة. وأعاد إلى بعض 
أشكال الأدب الضاحك الفضل في ما نتسم به الرواية من حوارية واقتراب من الحياة 
اليوميةء وتحرّر في النظر إلى الواقع و حركيّة دائبة» وقدرة على احتواء غيرها من 
الأجناس الأدبية. 




















وبذلك خرج باختين عن الرأي السائد القائل بأنّ الرواية ابنة الملحمة؛ جاعلاً 
اللاجناس الهامشية الدور الأكبر في ظهور الرواية. فخلص إلى Ga‏ قوامها أن 





الرواية جنس هجين تيع البشارب asie‏ ا ۹ تکون Sr‏ قابلة fe‏ 





مقوّماتهاء فهي عاجزة عن أن تحيا وتتطوّر إلا متى استوعيت a‏ الأديتة par‏ 
وأدخلتها حياضها. 


ری وتتعتد وتختلف مرجعيّات 
استطاعت أن تلم بالرواية في 








أصحابها ومنطلقاتهم. رغم ذلك لا يظفر الباحث ب 
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شمولها. de‏ السبب الرئيسي في ذلك إنما يعود إلى شدّة نع الجنس الروائي وانفتاحه 
الذي لا حدود له على التجريب وابتداع محدث الأشكال. 

فتاريخ الرواية هو تاريخ القطيعة والتحوّلات من الاتجاء التاريخي مع 'والثر 
سكوت" إلى الواقعي مع "بلزاك' و*تولستوي' والنفسي مع "دوستويقسكي*» ومن 
المدرسة الطبيعيّة عند "زولا" إلى تيار الوعي عند “جيمس جويس" و'فيرجينيا 
clos‏ ومن المنحى الفانتاستيكي مع *كافكا' إلى المنزع الرمزي السوريالي مع 
"أندريه بريتون'» ومن الرواية الجديدة مع *آلان روب غرييه* و'ناتالي سارّوت" إلى 
الواقعية السحرية مع DES‏ أمريكا اللاتينية. ومازالت آفاق الرواية منفتحة» لا سبيل إلى 
التكهّن Le‏ هي قادرة عليه من جديد. 

بيد أن تميّز الرواية بالتنوّع والحواريّة والقدرة على التغيّر لا je‏ العزوف عن 
تعريف هذا الجنس وتحديد خصائصه ومقرّماته | رمنا هذا التميّز بان يكون 
التعريف مسايراً للرواية في انفتاحها وديناميّتها وتنّعهاء Qu‏ بنفسه عن "وهم" إنجاز 
تعريف أنطولوجيّ يصل إلى 'ماهيّة' الجنس الروائي في المطلق ويقدر على أن يحيط 
بقواعده الثابتة. وعلى هذا التعريف أن يعي العلا ن المقرّمات الأجناسيّة 
بوصفها مشتركاً عاماً مجرّداً وبين تشكّلاتها النصيّة بوصفها ظواهر فنيّة وتاريخيّة 
خاضعة لعوامل فكريّة 
هدفه الوصول إلى تحديد العناصر التي تدفع إلى 
روائياً ويجب أن يقذم على أنه محذد افتراضيّ نظري قد يتوافر جزء 



























منه في نصوص ويغيب عن نصوص أخرى؛ وتعريفاً “خا, 
الزمن راصداً مظاهر التنوّع والتحؤل التي طرات على النموفج 

وبذلك لن يثمر التعريف قائمة مغلقة من القواعد والثوايت بل أفقاً مفتوحاً من 
الممكنات الشكليّة والمضمونيّة والتداولية هو دائماً إلى زل. وينبغي أن يكون 
سند التارس في التعريف مدرّنة الآثار الموجودة تاريخياً المكوّنة لجنس الرواية. ولكن 
عليه أن يفتح في تعريفه باباً رحباً لما يمكن أن تجود به قرائح الروائيين من مبتدع 
الأشكال الروائية. 

ولثن كنا إلى اليوم لا نملك تصوّراً واضحاً لظروف ظهور مصطلح 'رواية" في 
الأدب العربي بمفهومه الشائع اليوم» DB‏ من المرججّح (عدنان بن ذريل» 1963) أن هذا 
المصطلح قد انتقل إلى العمل القصصي بعد أن كان متعلقاً بعمليّة التقل» نقل DEN‏ 
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والأحاديث والأسمار والقصص والحكايات. وقد يكون هذا الانتقال تدعم بالاستعمال 
الشعبيَ الذي أطلق مصطلح “رواية* على السير*» والحكايات والقصص والأخبار التي 
كان الحكّاؤون الشعبيّون يروونها دون إسناد مفتتحين سردهم بعبارة "قال الراوي...". 
وممًا يدعم هذا الرأي D‏ مصطلح als"‏ كان يستعمل إلى حدود الثلاثينيات من DA‏ 
العشرين للدلالة على كلّ عمل فنيّ قائم على السرد أو التشخيص من مسرحيّة وقضّة 


ورواية (نفسه). 











وقد اقترنت الرواية العربية في بداياتها الأولى في أواخر القرن التاسع عشر بوظيفة 
التسلية والفكاهة ات لغاية التعليم والوعظ والإرشاد. وأ مال كثير من النقاد إلى 
اعتبار رواية "زينب" لمحمّد حسين هيكل أل رواية عربية فنيّة ناضجة؛ Up‏ يمكن أن 
نجد روايات أخرى قد سبقت هذه الرواية كرواية Gt‏ للكاتب السوري 
فرنسيس مرّاش الصادرة سنة 1865 ورواية "هيفاء وسراج اليل" للكاتب التونسي 


صالح السويسي الصادرة سنة 1908. 
















وأيَاً يكن» فن أمر الريادة مسألة نسبيّة لا تفيد البحث فائدة فممًا لا شك 
فيه أن ظهور الرواية في الأدب العربي وتطوّرها ونضجها لا يعود فيها الفضل إلى 


وثقافيّة واجتماعيّة مختلفة» من 


التي شهدها المجتمع 





مجهود شخص واحد بل هي ثمرة تضافر عوامل À‏ 
أبرزها الترجمة والصحافة وتطوّر الطباعة والتحوّلات الا 
العربيّ وكانت الرواية أقدر الأجناس الأدبيّة على التعيبر عنها. 





ورغم 6 الرواية جنس أدبيَ حديث النشأة في الأدب العربيّ فإنه لم يشهد منذ 
خمسينيات القرن العشرين خاصّةء انتشاراً واسعاء وحركيّة هامة واجتذاباً مظرداً للقرّاء 
. فأضحى من الصعوبة الحديث عن رواية عربيّة واحدة وتأكد الحديث عن 
روايات متعدّدة تختلف باختلاف صانعيها وتعدّد اهتماماتهم وتصوّراتهم للعالم. فنجد 
الرواية الواقعيّة مع محفوظ والشرقاوي والطاهر وظار والرواية الترائيّة مع الغيطاني 
والرواية الشعريّة مع الخرّاط والتجربييّة مع صنع الله إبراهيم وفرج الحوار وغيرهما. 











راو» وصف» 





< المواد ذات الصلة. - جنس أدبي ages‏ 
سرد» حوار» حيكة» راوي حوارية» خبر» سيرة» جنس روائي فرعي Une‏ تاريخية. 


رواية » رواية شطارء رواية نهر. 
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Roman d'anticipation] Anticipation Novel رواية استباق‎ 


يطلق هذا المصطلح على الروايات”*» التي تدور أحدائها في Pois‏ وأزمنة 
يالبة تتتمي إلى مستقبل افتراضي مفارق للعالم المرجعي. فهذه الروايات تستند في بناء 

عوالمها PES‏ إلى الاكتشافات العلميّة والافتراضات التي يضعها العلماء ويتوقعون 
الوصول إلى إثباتها في زمن بعيد عن زمنهم. لذلك عدّت رواية الاستباق بمثابة التمثيل 
الأدبِيَ للخيال العلميّ (Science fiction)‏ واعتبرت أدباً لا يسعى إلى أن يفسّر PU‏ 
العالم الذي يعيش فيه بل يعرّفه بأقاليم قصيّة مجهولة لديه )1996 «(Michel Raimond,‏ 
لذلك DB‏ رواية الاستباق تخرج قارئها من محدوديّة الواقع المعهود إلى رحابة 
الحلم بواقع آخر عجيب.فإذا هي تحقيق لبعض الأحلام الطوباويّة التي خامرت الإنسان 
منذ القدم كالحلم بالتحرّر من الأرض واستغلال الفضاء مثلما 
إلى القمر* ل"سيرانو دي برجوراك* (Cyrano de Bergerac)‏ الصادرة 34165722 الحلم 
بالرحيل في الزمن كما يتجلّى في رواية *آلة الزمن* ل'*هغ. ويلز "(طلاء11.0.۷0) التي 
اصدرت سنة 1895 )1972 .(R. Bourneuf & R. Ouellet,‏ 

وبموازاة هذه العوالم العجيبة قد تقحم رواية الاستباق قارئها في عالم يسوده 
الخوف والكره والجريمة وتعمره كائنات غريبة تنتمي إلى كواكب أخرى تأني إلى عالم 
الإنسان لتدمره. وقد عبرت عن ذلك روايتا "ويلز“ 'الحرب على العالم' )898( 
و"الحرب في "Lai‏ (1908). 

وبذلك تجمع رواية الاستباق بين منزعين متناقضين في الذات GUY‏ 
متكاملان هما: الحاجة إلى العجيب من جهة والقلق من جهة ثانية Re Boumeut & R.‏ 
Ouellet, 1972)‏ 








رت عنه رواية *اسفار 

















< المواة ذات الصلة. ‏ رواية» تخييل» فضاء» زمن قصصيء جنس روائيَ فرعي 
قارئ» مؤلّف» سرد» حكاية. 


cit 


Roman à thèse] Novel of Ideas رواية اطروحة‎ 


الرواية الأطروحة هي الرواية" التي تنتهج أساليب السرد" الواقعيّ وتبرز 
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لقارئها"“ أساساً بوصفها حاملة رسالة تعليميّة تسعى إلى إثبات حقيقة أحد المذاهب 
السياسيّة أو الفلسفيّة أو العلميّة أو الديتة )1983 (Susan Rubin Sukeiman,‏ 
الروائيَ لا يخلو من مضمون فكريّ أو مضمون سياسيَّ ومن 
SX‏ في الإنسان ls‏ والوجود التبست الرواية الأطروحة بغيرها من الروايات وكاد 
هذا المصطلح يغدو مفهوماً عامًاً إطلاقه على الروايات جميعها لا سيّما ما كان 
منها ذا مدلول gelée‏ نضاليَ. لذلك عملت 'سوزان سليمان" على تحديد السمات 
المميّزة لهذا الجنس الروائيّ Poe A‏ فتوضّلت إلى D‏ خاصيّتين LU‏ 
الرواية الأطروحة هما: وضوح الأطروحة التي يسعى النص gs‏ إلى إشهارها 
والدفاع عنها. فالراوي”* يعمل جهده لكي يتفادى الغموض والالتباس ويحرص على أن 
يكون تأويل النصّ محدوداً فيضمن وصول الأطروحة إلى القارئ. UT‏ الخاء انية 
فهي ais‏ الرواية الأطروحة على قارتها. فسواء أكانت الأطروحة محافظة أم ثوريّة إن 
الرواية الأطروحة تسعى دائماً إلى أن تمارس على قارئها فعلاً سلطوياً ڌم له عالماً 
ساکناً متوازناً متناغماً Cr‏ حقائق ثابتة وقيم مطلقة . 
لّة والإيديولوجية في ah‏ الأطروحة تفْسّر نفور 
أنفسهم من هذا الجنس الروائيّ Ve‏ وعدّهم إياء ضرباً من 
أدب الدعاية خالياً من A‏ 

ومن أمثلة الرواية الأطروحة نذكر رواية * ل'زولا' Cols)‏ ورواية *الأمل * 
ل'مالرو* (دهعاهةة) وروايتي *الأرض" و"الفلاح' ل"عبد الرحمن الشرقاوي' ورواية 
"المرصد" ل'حنًا مينة*. 
< المواة ذات الصلة. ‏ رواية؛ نصّء جنس روائيّ فرعيّء وظيفة؛ تخييل» سرد 
قارئ» راو. 
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Roman policier| Detective Novel رواية بوليسيّة‎ 


هي Pis‏ تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة يتكفّل مفرّض الشرطة أو 
المحقّق الخاصٌ بفكَ ألغازها إلى أن يتوّج عمله باكتشاف المجرم الحقيقيّ Daniel‏ 
Fondamêche, 2000)‏ - 
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ولئن كانت الجريمة والسعي إلى كشف النقاب عن مقترفها موضوعين حاضرين في 
الرواية الغريبة والقص ص" الإنساني عامة» فإنَ الرواية البوليسيّة بالمعنى الدقيق للكلمة» 
جنس روائي فرعي" ارتبط ظهوره في أواخر القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين 
بتطوّر المجتمع الراسمالي» واتساع المدن الصناعيّة الحديثة» وتعقّد أشكال الجريمة 
تعقّداً جعل الشّرطة عاجزة عن الوصول إلى الحقيقة. لذلك ابتدعت الرواية البوليسيّة مع 
"إدغار آلان بو" ŒA Po)‏ و"كونان دويل" BUT; (Conan Dot)‏ كريستي ' Aruba‏ 
“ المحقق الخاصن الذي يتميّز بالفطنة والذكاء والقدرة على الربط بين 
التفاصيل الدقيقة التافهة في ظاهرهاء للوصول إلى المجرم المتخفي. وقد عدت شخصيّة 
الخاصص بما له من مواهب يفتقدها الشرطيّ» صورة مجمّدة لذكاء الطبقة 
البورجوازيّة وقدرتها على إقرار النظام والدفاع عن القانون وضمان الأمن للمجتمع. 
وممًا يدعم ذلك أن أغلب الروايات البوليسيّة تجري أحدائها*» داخل الوسط 
البورجوازيّ سواء من حيث الشخصيّات القصصيّة أو الفضاءات* المكانيّة (Cabriès,‏ 
ووو 

وتقوم الروايات البوليسيّة De‏ على ie‏ تكاد لا تختلف من رواية إلى أخرى» 
إذ تنطلق الرواية باكتشاف جريمة قتل غامضة» فتتولّى الشرطة الرسميّة البحث عن دوافع 
الجريمة ولا تلبث أن تفبض على أحد المتهمين. ولكنّ المحقق الخاصن لا يقتنع ب 
الشرطة فيواصل بحثه. وفي الوقت نفسه تقع جريمة رئ المتهم الأول وتقؤي 
موقف Gall‏ الخامن الذي ينجح في نهاية المطاف في اقتفاء آثار المجرم الحقيقي 
غير المتوقع. 

ولنجاح هذه الحبكة يشترط في مؤلّف”* الرواية البوليسيّة أن يجعل القارئ 
والمحقّق متساويين في الجهل بظروف الجريمة وأطوار البحث؛ فيكون ما يطرأ من 
أحداث ويتبدّى من أسرار مفاجتاً لكليهما. 

بيد أن الرواية البوليسيّة ما فتثت تشهد منذ ثلائينيّات القرن العشرين إلى اليوم» 
ومضمونيّة هامّة. فمع *جورج سيمنون"' (Georges Simenon)‏ غابت Lait‏ 
المحقق الخامن وعادت شخصيّة مفرّض الشرطة للبروز والتكمّل وحدها بالوصول إلى 
الحقيقة» وابتعدت أحداث الرواية عن الوسط البورجوازيّ وأضحت قريبة من الأوساط 
رت فلم تعد الحبكة 
واللغز ركيزتي السرد الأساسيّتين» بل أضحى النصّ مجالاً واسعاً للتحليل النفسيَ 











Christie) 
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والتعبير عن المشاعر GI‏ وتجاوز مطاردة المجرم ومعاقبته» إلى فهمه وتأويل أفعاله 
والبحث عن أسبابها في المجتمع. 

ul‏ مع الرواية البوليسيّة الأمريكيّة اليوم» فقد حلّت الجريمة في منزلة ثانويّة من 
Gal‏ وضعف الاعتناء بالحبكة وطغت على الرواية قضايا الجنس والعنف والكحول» 
ولم يعد الشرطي لة معصومة من الخطاء بل أصبح يشارك المجرم في كثير 
من طبائعه وأفعاله ومواقفه إزاء المجتمع -(Fondaméche,2000)‏ 
< المواذ ذات الصلة. ‏ رواية؛ جنس روائيَ فرعيَء شخصيّة. حدث» فضاء» موف 
سرد حبكة. 
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Roman إمسوامم عضا‎ Historical Novel 





رواية تارب 


لم نظهر الرواية التاريخيّة بمعناها الاصطلاحيّ إلا في الغرب مطلع الفرن التاسع 
عشر مع 'والتر سكوت"' (1832-1771) الذي ds‏ في الجمع بين الشخصيات* 
الواقعيّة والشخصيّات المتخيّلة: وأحلّها في إطار واقعيّ» وجعلها تتحرّك في ضوء 
أحداث © كبرى اتفق القوم على اعتبارها مفاصل أساسيّة في مسار الأمم والدول. وقد 
تزامن ظهور الرواية التاريخيّة مع الحركة الرومنسيّة التي اهتمّ أصحابها بالبطولات 
القومية وسعوا إلى إبرازها متوسّلين بها لإحياء روح الشعب وإنعاشها. وعلى هذا النحو 
ذكر *سكوت" في مقذمة روايته 'إيغانوي' ٠.۸۵٥۵‏ آله 'بفضل تصويره D Ja‏ 
يستطيع أن يمد يد المساعدة إلى المؤرّخ؛ الذي يخضع لمصادفات الوقائع' ١ء٠‏ 
«(Louis Rey, 1992)‏ وهذا يعني أن كاتب الرواية التاريخيّة» وإن غلّب الجانب المتخيّل 
على الجانب المرجعيّ؛ مطالب بار الشخصيّات والأحداث“ في إطار زماني 
Ses‏ قوامه المشاكلة. وبذلك *يتيح للقارئ” أن يدرك أسباب ما وقع Lot‏ وما 
5 الرواية التاريخيّة تغدو أكثر صحة من التاريخ. 
وإن Les‏ قلنا D]‏ الرواية التاريخيّة صحيحة على نحو مغاير* (نفسه). 

إن الرواية التاري اذبها هاجسان أحدهما الأمانة التاريخيّة التي تقضي عليها 
بألا تجافي ما تواضعت عليه المصادر التاريخيّة من قيام الدول وسقوطها واندلاع 
الحروب والوقائع المأثورة» والآخر مقتضيات القن الروائيَ من قبيل "نمط القص 
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المفضي إلى الانفراج» Poe‏ على شخصيّة أو أكثرء وإدراج العناصر في منظور 
واحد' (نفسه) ous Le‏ اللرواية التاريخيّة شرط الانسجام©* الداخليَ الذي يتمّ من 
خلال المنطق الظاهر أو الخفيَ الذي ينتظم مختلف مقوّمات all‏ ويجعل منه وحدة 
بين عناصرها تضامن وتكامل. 








في الماضي تظل على صلة بالحاضر لا يمكنها أن تتملّص منه. وقد نظر الأخوان 
*غونكور" (Goncouns)‏ إلى المسألة من زاوية التتابع» فقالا D!‏ الروائيَ هو مؤخ 
الحاضر. وميّزا بين المؤرّخ والروانيَ بحسب الزمن الذي يرتبط به JS‏ منهماء وبا 
الفرق بين الوقائع المندرجة في سياق الزمن والوقائع التي تحاكي ما كان وتصة 
يجوز أن يكون» فقالا إن "التاريخ هو رواية* ما كان» والرواية تاريخ ما كان يمكن 
أن يكون"(نفسه). غير أن هذا القول الذي يندرج في إطار المدرسة الواقعيةء Li‏ ينطق 
عن هموم الأخوين 'غونكور" اللذيْن بدما مؤرّخيْن يرويان الماضيء ثمْ أصبحا روا 
برويان الحاضر فكان شاغلهما أن يجدا الخيط الرابط بين هاتيْن المرحلتين وهلين 
الضربيْن من التأليف. 

sur عنها في كتابه‎ je نظريته التي‎ db (971-1885) *جورج لوكاش"‎ ui 
التاري رم على "الانعكاس من حيث هو مقولة رئيسيّة استمذها من الن‎ 
Dh ومن ثمّ‎ Mickel Vanoosthuyses 1997) الماركسيّة اللعلاقات بين الفكر والکائن*‎ 
كاتب الرواية التاريخيّة لا يلتفت إلى الماضي إلا من خلال قضايا حاضره. وقد أخذ‎ 
من *هيغل * فكرة *المفارقة التاريخيّة الضروريّة' وأدرجها في سياق الماديّة‎ OS" 
م له بذلك أن يقول إن الرواية لا تكون تا إلا إذا حملت من زمن‎ + 
كتابتها مشاغله الأساسيّة وقضاياء الراهنة. وهو ما عناه بقوا تصوير التاريخ أمر‎ 
هذه العلاقة التاريخيّة» في حالة‎ D مستحيل على المرء ما لم يحدّد صلته بالحاضر. إلا‎ 
لا تكمن في الإلماع إلى الوقائع الراهنة [..] بل تكمن‎ sb وجود 5 تاريخي عظيم‎ 
في جعلنا نعيش التاريخ مجتداً باعتباره ما قبل تاريخ الحاضرء وفي إضفاء حياة شعريّة‎ 
على القوى التاريخيّة والا. والإنسانيّة التي جعلت» من خلال مسار طويل»‎ 
حياتنا الراهنة على ما هي عليه" )1969 .تقطسا م©).‎ 
هذه الإشارات السريعة وإن لم تبيّن التطوّر الذي شهدته الرواية التاريخيّة‎ 
ونظريّتهاء قد كشفت لنا عن أهميّة هذا النوع الإبداعيَ في الأدب الغربيَء وهي أهميّة‎ 
تضيء لنا بعض جوانب الرواية التاريخيّة في الأدب العربيَء وإن كان يتعيّن علينا أن‎ 
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انأخذ في الاعتبار خصو العربيّة وأن نقف على ما تتميّز به حتى 
نستجلي مدى إسهامها في تطوير هذا EAN‏ ومدى إفادتها من المجال QU‏ العريي. 
يذهب بعض الدارسين إلى أن "التاريخ المقدّم في صورة روائيّة لم ينتظر القرنين 
التاسع عشر والعشرين ليثبت وجوده في الأدب العربيّ. فقد عرف العرب في القديم 
بن ذي يزن"ء "وبني هلال" 'والجازية"2 و 
» وغيرها" )1957 «(Henri Pérs,‏ ويلحق بالسيّر والقصص الد 
سرديّة ضارية في القدم لعل أبرزها على الإطلاق أيّام العرب التي اهم رواتها بذكر 
الوقائع التي كانت تدور بين القبائل العربّة في الجاهليّة وصدر الالام ولكن على 
الرغم من هذا التراث الممتدّ قروناً متطاولة D‏ 
Ge‏ للرواية العربيّة المنبثقة عن القرون الوسطى بقدر ما 
أوروبيّة أعيد غرسه في حقل عربيّ. وهنا تتكرّر الصورة 
مكان من الشرق والتي تتمتل في جلب الثقافة الأو 
العربيّة في القرون الوسطى "(كراتشكوفسكي» 
وقد كان ظهور هذا EN‏ في الأدب العربي 
عشر. وأوّل من كتب في هذا اللون من ا 
قضّته الأولى هي 'زنوبيا' التي أصدرها سنة 1871. 6 توالت الروايات التاريخية 
فكتب 'البستاني" 'بدور' (1872) و*الهيام في فتوح الشام' (1874)» وكتب 
'جرجي زيدان' سلسلة روايات تاريخ الإسلام (1914-1891) و'فرح أنطون"* 
lt‏ الجديدة' (1904): و'يعقوب صرّوف" "أمير لينان' (1907) وغيرهم. 
والذي يعنينا من ذلك OÙ‏ هذا EAN‏ الذي اقب PRE‏ 
it‏ عوده ويتعلور في الأدب العربيَ الحديث. فكان تمهيداً للمرحلة الواقعيّة 
A RE TE‏ 
*جمال الغيطاني * و" واسيني الأعرج *. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ رواية» مشاكلة» حدث» شخصيّة متخيل» قارئ» تبثي 
انسجام» ق 

























التي أخذت الكثير عن الثقافة 
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Roman pédagogique/Pedagogical Novel رواية تربويّة‎ 


ظهر هذا الضرب من الروايات”*» في أواخر القرن السابع عشر في فرنسا بده من 
اك' (1699) للفرنسيَ "فرانسوا 

وتقوم الرواية التربويّة على سرد أطوار سفر طويل مليء بالاختبارات والمغامرات 
وفيه يتصاحب شاب من طبقة الأمراء هو بمثابة تلميذء وشيخ حكيم يعرف كل شيء هو 
بمثابة المعلّم. ولذلك يغلب الحوار”*» على هذه الروايات وهو في أساسه حوار تعليميَ 
قوامه أسئلة الشاب التلميذ وأجوية المعلّم الشيخ (Claude Demay et Denis Pernot,1999)‏ - 
وتنتهي الرواية التربويّة عادة بتعبير الشيخ عن رضاء على التلميذ بعد ما خاض من أهوال 
وتجارب واكتسب من معارف ترفعه إلى مرتبة الحكيم وتؤمّله ليتسلّم مقاليد الحكم. 

ولم تلبث الرواية التربوّة أن شهدت مع *ماريفر' Mariveau)‏ في روايته “تليماك 
متدكراً" )1736( (Télémac Travesti)‏ و 'فولتير ' عنداه/) في روايته 'كنديد' (Candide)‏ 
)758( تطؤراً Bu‏ إذ ابتعدت عن الاضطلاع بدور تربية الأمراء لتصبح رواية تربية 
اجتماعيّة وف أبطالها*؟ شخصيات تنتمي إلى الأوساط الد كما تنرّعت 





رواية 'مغامرات تا 




















شخصية المعلّم ولم تعد قاصرة على الشيخ الحكيم )1999 Demay et D. Pernot,‏ .). 
< المواة ذات الصلة. ‏ رواية» جنس pl‏ جنس روائيَ فرعيّ» حوار» شخصيّة 
بطل سرد. 





السرد”* أو تؤدي على الأقلّ دوراً هامّاً في سياق أحداث”*“ الحكاية”* )1979 (Versini,‏ 

فلئن كان معتاداً في الآداب القديمة أن النصوص الشعريّة أو VB‏ رسائل» 
فلن ما يميّز الرواية العرسليّة مع "روسو Mouse)"‏ و *مونتسكير " Otontesquieu)‏ 
و"ريتشاردسون" (Richardson)‏ أن للرسائل المضمّنة في صلب النص ab,‏ سرديّة لا 
قيام للحكاية دونها بل لا إمكان للقارئ”* أن يدخل عالم الرواية في تفاصيله ودقائقه 
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إلا من خلال هذه JA‏ ذلك ET‏ الراوي”” يميل في الرواية الترسّليّة إلى الغياب عن 
À‏ والتخلّي عن وظيفته الأولى» وظيفة السرد مقسحاً المجال 
ادل الرسائل وعبرها تنقل أطوار الحكاية. أمَا وضعيّة الروائيَ في 
5 إذ يقترض قيام هذا النوع nt‏ على 
الرسائل أن كاتب الرواية الترسَليّة ليس هو مؤلّف”* الرسائل lb‏ هي من وضع 
الشخصيّات. وهذا ما يؤكده عادة الروائيّون في ما يضعون لآثارهم من مقدّمات. DS‏ 
عن ارال ونا تعره ويقفون من النص موقتف 

عن العثور على الرسائل الأصليّة وتقديمها للقرا 
Pr‏ ويبرز بعضهم الآخر بوصفه مترجماً ويقدّم 
يعضهم نن A‏ كما قعل "روسو" في مقدّمة “هيلويزا الجديدة"؛ بوصفه pe‏ 

ن اد من يرى في اعاء مؤلفي الرواية 3 

وإنكارهم أن يكون النصّ من إنشائهم تطوّراً Gu‏ في علاقة الروا: 
السرديّ )1995 Gen Rousset,‏ فلأوّل مرّة في تاريخ الرواية والقض 'يتخلّى الكاتب 
بصفة كاملة عن السّردء ويعلن انفصاله عن النصّ ويتحرّر من الحكاية' (نفسه). وبذلك 
اتّخذ الكاتب لأوّل مرّة صفة المؤلّف بأتمّ معنى الكلمة أي منم الكتاب ومنسّق أجزائه 
وضابط شكله فكت "عن أن يكون الراوي المرتبط Le‏ يقصّ من أحداث ليرتقي إلى 
مقام المؤتف. أي سيّد الأثر* (نفسه) . 

ومع الرواية الترسَليّة أضحى للمتلقي" منزلة مخصوصة لم يعهدها مع أشكال 
القصّ الأخرى. فلم يعد يقف من Sr Ga‏ المستمع إلى الراوي» المتابع | التطوّر 
الأحداث كما رسمها الراوي وحدّدها مسبقاً. بل أصبح متساوياً مع الراوي والمؤلئف في 
العلم بمجريات الحكايةء إذ إن الشخصيّات التي بأيديها مقاليد السرد أصبحت تروي 
الأحداث وتعيشها في وقت متزامن. فصار القارئ مواكباً للحدث منذ نشوثه بل إن 
الحدث القصصيّ وقد كاد في M‏ يتمخض أقوالآء لم يعد له وجود إلا من 
خلال وعي القارئ وتأويله أقوال الشخصيّات في رسائلها. ذلك أن اطلاع القارئ على 
كل الرسائل المتبادلة بين الشخصيّاتء لا سيّما إذا كان المتراسلون كثرأء يجعله أقدر 
من الشخصيّات نفسها على فهم ما يجري بينها من أحداث وتبيّن الحقيقة في ما تقول 
من الكذب. 
























وللرواية الترسّليّة أشكال فمنها الرواية الترء الصوت الواحد 
وتجري فيها المراسلة بين شخصيّتين تكتب إحداهما إلى الأخرى ولكن دون أن يبدر عن 
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المرسل إليه Ge‏ ولا خبرء فيغدو فعل التراسل أقرب ما يكون إلى المونولوغ”*. ومن 
الروايات الترسّليّة ما كان ثنائيَ الصوت وذلك حين يتواقر متراسلان يتبادلان الرسائل 
TL‏ ما شابه السمفونيّة في تنسيقه ومزاوجته بين رسائل 








التارسون ما يميّز الرواية الترسّليّة من تعدّد في الأصوات' 
وتداخل في الأساليب واختلاف في قصّ أطوار الحدث الواحد (1979.نمت»ء۷). وهي 
كلها ميزات جعلت الرواية الترسليّة تعبيراً Le Col‏ ساد القرن الثامن عشر من تمزد على 
الثوابت والمطلقات وندمير لفكرة المركزء كما جعلتها CT‏ من الأسس التي قامت عليها 
الحداثة في الكتابة الروائية في القرن العشرين. 

< المواد ذات الصلة. ‏ نصّء سردء رال 





قارئ» ais‏ جنس روائيَ Le‏ 








مؤلّف» حدث» مونولوغ» تعدّد صوتيّء وجهة نظر» حكاية» وظبفة» تخيل. 
te‏ 
رواية تعلّم Roman d'apprentissage| Apprenticeship Novel‏ 


يطلق على هذا الضرب من Paulo‏ مصطلحات أخرى من قبيل *رواية التربية" 
و'رواية التمرّن" و"رواية التربة' و"رواية التكوين". وهي كلها تعود إلى المصطلح 
الألماني .*Bidungsroman*‏ فقد ظهرت رواية التعلّم بألمانيا في نهاية القرن الثامن عشر 
وكانت رواية “سئوات نكوين فلهلم مايستر تر“ (1796) ل"غوته" (Goethe)‏ أبرز الآثار 
الممئلة لهذا الجنس الروائيّ. 

وتقوم رواية التعلّم LUI‏ على سرد“ التجارب والتحوّلات الفكريّة والاجتماعيّة 
والعاطفيّة التي يمرّ بها بطل" شاب من أجل اكتمال شخصيّته وبلوغ مرحلة النضج 
(Claude Demay et Denis Pernot, 1995)‏ + 

ومن خصائص بطل رواية التعلّم التردد والعجز عن التحكم في الذات وسرعة AU‏ 
بالآخرين والولع بالأدب والفنّ والرغية في التنقّل والسفر واكتشاف الجديد من الأماكن 
والناس. ومن شأن هذه الخصائص أن تؤمّل بطل هذه الرواية للتعلّم والأخذ من 
الآخرين والاستفادة من تجاربهم. لذلك تحضر في هذه الرواية Pass‏ الصديق الذي 
يضطلع بدور معلّم روحي يقود البطل إلى معرفة العالم وفهم المجتمع وتحقيق ذاته 
ومثال ذلك شخصية فؤاد في رواية *الحيّ اللاتينيّ* ال "سهيل إدريس". 
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ولئن كانت هذه السمات العامة توحي بالتشابه الكبير بين بطل" رواية التعلّم من 
جهة وبطلي رواية EN‏ ورواية التربية من جهة ثانيةء DB‏ الفروق بين بطل رواية 
ds‏ وكلا البطلين الآخرين واضحة. قلتن التقى بطل رواية التعلّم مع الشظار في صغر 
السنّ وحبّ السّفر والحركيّة الدائبة والسعي إلى الانعتاق من العائلة» db‏ في المقابل 
يو أ. وعلى عكس الشظار الذي لا يعنى 
إل باللحظة الحاضرةء ينصرف بطل رواية gl‏ في مناسبات عديدة إلى EN‏ في ذاته 
وماضيه والتفكير في مستقبه. وإذا كان بطل رواية التعلّم يشترك مع بطل رواية التربية في 
الحاجة إلى معلم يوجّهه وينصحه» له في المقابل لا برجو من التعلم أن بصع شخصاً 
خطيراً داخل المجتمع ذا سلطة على الآخرين. وفي حين تقتصر أسئلة بطل رواية التربية 
على طلب المعرفة» فإ أسئلة بطل رواية التعلّم تعبّر عن آلامه وحيرته (CDemay et D.‏ 
Pernot, 1995)‏ « 
< المواذ ذات الصلة 
رواية شظارء رواية تربوية. 








اريه وأسغاره إلى تحقيق هدف محتد 


رواية» جنس روائيّ فرعيَء حدث» بطل» شخصيّة» سرد 








cit 


Roman à tiroirs Episodic novel رواية ذات ادراج‎ 


يطلق مصطلح “رواية ذات أدراج' على آثار قديمة بسبب قيامها على حكايات*© 
كثيرة تتوالى في ما بينها وقد لا تتعلّق مباشرة بالحبكة*“ المركزيّة e Gardes-Tamine‏ لاقم 
.et Marie-Claude Hubert, 1996)‏ ومثال ذلك قصّة 'التحوّلات' (Les Métamorphoses)‏ 
للكاتب EN‏ *أبولاي" (#نندمه) القرن 2 ق م)» فبمجرّد أن يشرع راو( 
الوسيوس («مدا) في Pa‏ قارات حتى يقطع خط السرد" الأصليَ ويستطرد في 
ان ن شخصيَات UN‏ 











والرواية ذات الأدراج نمط من الكتابة 





ات الأدراج لما قرضه على العمل 
الروائيَ من وحدة عضويّة واعتناء صارم بالحيكة السرديّة. ومع ذلك يمكن أن نلمس في 
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مؤلّفات أعلام الرواية الجديدة الفرنسيّة أثراً للرواية ذات الأدراج. من ذلك تعدّد 
الاصوات © السرديّة والتداخل بين الراوي والشخصيّة القصصيّة وتهشّم الحبكة وتوالد 
القصص الفرعيّة. 

< المواة ذات الصلة. ‏ سردء قصصء رواية؛ جنس روائيَ فرعي ملحمة» شخصيّة» 
تخبيل» حكاية: Se‏ راوء رواية شظار» بطلء تعد صوتي. 


ele 


Roman pastoral| Pastoral Novel رواية رعويّة‎ 





هي Vale‏ تعنى برسم أخلاق الرعاة ومشاعرهم. وفيها ينحو الرواة* إلى 
المماهاة بين جمال الريف وطهارة الطبيعة ونقاء سرائر الرعاة ويساطتهم وقربهم من 
الفطرة (110:001:1989.). ES‏ الشخصيات”* القصصيّة في الغالب بالمثاليّة والابتعاد 
عن شرور الواقع وأدرانه. فلا شاغل للشخصيات إلا حديث الحبٌ سواء ما كان منه 
تحليلاً فلسفياً مجرداً للعشق والوفاء وواجبات العاشقء أو ما كان سرداً لقصص الحبٌ 
التي عاشتها الشخصيات وانتهت إلى الخيبة والفشل في تحقيق الوصال. على أن هذا 
الفشل لا يمثل مصدر ألم للشخصيات بل ينظر إليه على أله خاصيّة أساسية من 
خصائص كل علاقة عاطفية طاهرة. لذلك ما إن تتوّج علاقة ما بالزواج حتى تغيب 
المرأة والرجل عن الأحداث.أمَا البنية السردية في هذا الضرب من الروايات 
التداخل الشديد والتمازج بين قصص كثيرة في الرواية الواحدة مثلما يتجلى في 
رواية "أستريه " #منعه) لهونوريه دي أورفي )1607 ,]0'0 (Honoré‏ 

ويعد القرن السابع عشر عصر ازدهار الرواية الرعوية وانتشارها في فرنسا وإسبانيا 
خاضة (نفسه). ومن أشهر النماذج الممئّلة لهذا الجنس الروائي الفرعي نذكر *كتب 
السبعة* للإسباني *يورغ دي مونتمايور* الصادرة سنة 1601 ورواية “لا غالا 
لميغيل دي سرفانتس المنشورة سنة 1585 ورواية "الراعي الغريب* للكاتب الفرنسي 
Ji‏ سوريل“ الصادرة سنة 1627 

















< المواة ذات الصلة. - روايةء راوء شخصية» ge‏ جنس روائيَ فرعي. 
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رواية سوداء Roman noir| Black Novel‏ 
تعد هذه als M‏ فرعاً من فروع رواية المغامرات" لما يلاقي أبطالها" من 
أهوال وشدائد. LES‏ تتميّز من باقي روايات المغامرات بما يطغى على عوالمها من 








ظواهر خارقة لقوانين الطبيعة ومن Pole‏ قائمة على الرعب والقتل والتعذيب 
والموت المفاجئ ومن أمكنة”*؟ غريبة» مظلمة» نائية تعمرها الشياطين والأشباح سواء 
كان ذلك في القصور أو في الغابات والمقابر. وشخصيات”* الرواية السوداء منقسمة 
عادة إلى فئتين متقابلتين: فتة الضحايا الأبرياء الذين يكادون لا 
يقع لهم شيئاً وفئة المجرمين المتوحشين الذين يتعظشون إلى الدّم فيندفعون في ما يشبه 
الجنون إلى القتل. 

وقد ظهرت الرواية السوداء أوّل أمرها بإنكلترا في بدايات القرن الثامن عشر ثم 
انتقلت في أواخره إلى فرنسا (Michel Raimond,1996)‏ ومن أشهر DES‏ الرواية السوداء 
في إنكلتزا *هوراس والبول" (once Wapole)‏ صاحب رواية *قصر أوترانت' و*كلارا 
ربيف" 5600 (Clara‏ صاحبة رواية *البارون الإنكليزي الشيخ* و*آن رادكليف' «مم) 
Radclite)‏ مؤلّفة رواية "أسرار أودلف" (Les Mystères d'Udoiphe)‏ أمَا في فرنسا 
فنجد 'دركاري دومنيل * Ducary Dumini)‏ مؤلف رواية *فيكتور.أو فتى الغابة* 
و 'ريفاروني سان-سير' (Révéroni Sainteyr)‏ صاحب رواية "بولسكا أو LA‏ الحديث* 
(Gardes Tamine et Hubert, 1996)‏ 
< المواة ذات الصلة. ‏ رواية» جنس روائيَ فرعي رواية مغامرات» تخييل» شخصية؛ 
بطل» حدث» مکان» مؤلّف. سرد. 











Roman autobiographiquelAutobiographical Norel رواية سيرناتيّة‎ 





الرواية السيرقاتية هي * جميع النصوص || 
تدفعه انطلاقاً من عناصر a‏ يعتقد اكتشافهاء إلى الارتياب في وجود تطابق بين 
ip, Cast‏ في حين فضّل المؤلّف نفي هذا التطابق أو امتنع على الأقل 
عن تأكيده" (1975 ,عصسزم. 
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فهذا النوع من الروايات”* يدفع قارته إلى أن يتلقى Pa‏ تلقياً مزدوجاً ينبي 
فيه PSN‏ الروائي بالمرجعي”* السيرذاتيَ. فالرواية السيرذاتية ليست 
إذ لا يتوافر فيها التطابق بين Ps‏ والشخصيّة”* Ts‏ تطاب صريحاً 
كما هو الحال في السيرة الذائيّة. والرواية السيرذاتيّة» مثلها مثل سائر ضروب الكتابة 
الروائية» منغرسة في التخبيل”* يستثمر مؤلفوها المسافة السرديّة”* الفاصلة بين الراوي 


















والشخصيّة والمؤّتف الخلق pu‏ روائيّ واسع الآفاق متشابك الأبعاد ينحو إلى 
الاستقلال عن الواقع AD‏ المرجمي. UT‏ عالم السيرة الذاتية فهو لا يني يحيل إلى 


الواقع الخارجيّ التاريخي؛ ويوهم بالتطابق معه تطابقاً قد تتفاوت حظوظه من الصدق 
والقدرة على التعرّي والاعتراف. ومع ذلك فلا وجود لسيرة ذاتيّة لا تدّعي هذا التطابق 
بالارتكاز على ذات المؤلّف نفسهء والاقتصاد في اللجوء إلى التخييل» والاستجابة 
لمتطلبّات واقع المؤّف» والسعي إلى إلقا 
# في الماضي من خصائص SI‏ وحقيقتهاء ومحاولة خلق تفسير وترابط لما كان 
ا من الأحداث وشتاتاً. us‏ يمنع اعتبار هذا الخرب بن ار Le‏ ذاتيّة 
مما يسمّيه فيليب لوجون ب ٠١‏ 
تكون دونه سيرة ذاتيّة. ففي الرواية السيرذاتّة لا يعلم المؤلّف قارنه بنّته تدوين سيرة 
حياته ولا يؤگد التطابق بينه وبين الراوي والشخصيّة. 

لكن مقابل وضوح انتماء الرواية السيرذائية إلى التخييل A‏ 
Vi‏ قرائن كثيرة توحي المؤّف والشخصيّة وتوعز للقارئ BL‏ 
الشخصيّة هي نفسها سيرة المؤّف في الواقع. فيجد القارئ في نفسه ميلاً إلى المماهاة 

بين ss A‏ والشخصيّة ويندفع إلى المقارنة بين المؤلّف الواقعيّ في التاريخ 





















إن موقف القارئ إزاء الرواية السيرذاتيّة هو إذن موقف ظنّ وشك وحدس لا 
موقف يقين ووثوق» يعامل النصّ في مبتد! أمره وفق الميثاق الروائت* المعلن فيجد 
الإشارات إلى سيرة صاحيه تحاصره» ويقتنع بوضوح صلة الكون التخييليَ بالعالم 
can‏ فلا يستطيع أن يعبت هويّة النصّ السيرذاتيّة لخلوّه من الميثاق السيرذا 
وغياب التطابق فيه بين المؤلف والراوي والشخصيةر 

فموقع الرواية السيرذائيّة الأجناسي موقع هشن قلق ميسمه التداخل والغموض 
وانعدام الحدود الواضحة الحاسمة بين التخبيليَ والمرجعي والتخفي والتجلّي والتسقر 
والتعري. 
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فكادت لذلك الرواية السيرذاتيّة أن تكون حسب عبارة "بيار بيللّر" Pillu,‏ بء 
)1987 سوء تفاهم Gal‏ بين gi‏ والقارئ". إنّها جنس روائيَ تخلقه القراءة لا 
الكتابة ويحدّد هويّته الأجناسيّة القارئ لا المؤّف. وهذا التحديد خاضع إلى حدّ كبير 
لقدرات القارئ وثقافته و'موسوعيّته الشخصيّة" كما يقول *أمبرتو إيكر (Umberto Eco,"‏ 
1989 وللظروف التي يتلقى فيها النصّ وللمفاهيم التي يحملها عن الواقع وعن الأدب 
والفنَ والتخييل والمرجع... 

وربمًا كان فيما تقسم به الرواية السيرذاتية من غموض أجناسيّ وتداخل» تفسير لما 
تتميّز به نصوصها من حواريّة وتعدّد في الأصوات وثراء في المضامين والدلالات 
ابك بين الأنا والآخر والماضي والحاضر والواقع والتخييل. وربّما كان في ذلك 
أيضاً سر انتشار هذا الجنس الروائيَ الفرعيّ في تاريخ الرواية الأوروبيّة منذ إصدار 
'جان جاك روسو" Rousseau)‏ روايته *هيلويزا الجديدة" (1762 (La Nouvelle Héloïse,‏ 
إلى اليوم واستقطابه كبار الروا من أمثال *بلزاك * (Babe)‏ و'بروست" Proust)‏ 
و'جويس' Cove)‏ و“جيد" (Gide)‏ وحتّى LA‏ خصوم الرواية الواقعيّة ومفهوم البطل*© 
والإحالة المرجعيّة من أمثال *كلود سيمون' (Claude Simon)‏ و *آلان روب (Alain ‘au‏ 




















Nathalie Sarraute) و "ناتالي سارّرت"‎ Robbe-Grille) 

ويحفل الأدب العربيَ بعدد كبير من الروايات السيرذاتيّة ك*زيدب" ل" محمد 

حسين هيكل* و'إبراهيم الكاتب* لل'المازني* و*الحيّ اللاتيني' ل'سهيل إدريس" 
و"دار الباشا" ل*حسن نصر". 
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Roman personnel] Personal Novel رواية شخصيّة‎ 


الرواية الشخصيّة هي الرواية*؟ التي مدارها على تطوّر as‏ رئيسيّة لكنّ هذه 
Gains ge ie‏ اموق بسا يمدعنا og gp‏ شور a‏ 








شخصيّة رئيسيّة وفي امتداد عالمها في الزمن وتعويلها على الذاكرةء LE‏ متجدّرة 
وذلك لقيامها على ميثاق Fos‏ صريحاً كان أو ذ 





EEE‏ الرواية بضر ww‏ الغاب كرواية 'الرفاعي' ل"جمال or‏ » وقد 
يكون بضمير Se‏ مثلما هو الامر في رواية "الياطر* ED‏ مينة". 

< المواة ذات الصلة. = رواية» جنس روانيَ فرعي 
رواتي» قارئ» سرد مؤّف. 








ele 
Roman Piearesque/Picaresque Novel رواية شطّار‎ 
يطلق هذا المصطلح على مجموعة من الروايات”*؟ الإ. الصادرة في القرن‎ 


السادس عشر وفيها يروي بطل“ يسمّى "شظاراً* Picaro)‏ تجاريه ومغامراته وأسفاره 
(Souiler, 1989)‏ ولهذا البطل شخصيّة قارّة في JS‏ روايات الشظارء فهو شابٌ وقح 
وضيع النسب فقير» لا مستقرٌ له ولا بيت يأوي إليهء ولا صلة تربطه بعائلة أو صديق» 
من مكان إلى مكان والتحيّل على الآخرين والسخرية بهم. 

والسرد”*؟ بضمير المتكلّم في هذه الرواية”© يضاهي حياة البطل في تفككها 
واضطرابها. فهو عامّة سرد حركيّ سريع» قوامه nas‏ فرعيّة قصيرة متداخلة يحتوي 
بعضها Lau‏ ولا تفضي في النهاية إلى خاتمة واضحة معلومة» يستقرّ عندها البطل 
والشخصيّات”* القصصيّة في رواية الشظار كثيرة في عددها لكنّ حضورها في 
النصّ قصير المدى» فسرعان ما تظهر وتختفي تاركة للبطل المجال وسيعاً للاستئثار 
بالعالم الروائيَ وسرد ما عاش ورأى عبر تنقّلاته ورحلاته. 

على أن رواية الشظار ليست سرداً لرحلة في المكان فحسب بل هي إلى ذلك رحلة 
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في الإنسان والقيم والأخلاق السائدة. فعبر التهكم والسخرية اللاذعة» يواجه الشظار 
بالنقد والتحقيرء المجتمع الارستقراطيَ ومنظومة قيمه. وما انصراف هذا البطل إلى ر ارواية 
تجاربه وأعماله الشخصيّة إلا انتفاض على مفهوم شرف النسب» وتمرّد على 2 
النبيل الذي يرث رفعة المنزلة الاجتماعيّة دون أن يفعل شيئاً. وبهذا عت رواية الشظار 
رة فعل على الرواية الأخلاقيّة الأرستقراطيّة ودعوة إلى المساواة بين الناس وإحلال 
مفهوم الجهد الفرديّ محل الانتساب العائليَ والطبقي )1985 ,مطا6/40. 

ومن أشهر الأمثلة على هذا الضرب من الروايات رواية *حياة لازاريللو" الصادرة 
سنة 1554 وهي لكاتب مجهول ورواية "البوسكان ' ل'فرانسيسكو دي كفيدر" 





الصادرة سئة 1621. 
< المواة ذات الصلة. - رواية» جنس روائيَ فرعيَ؛ بطلء سرد» قصصء شخصيّة: 
راو حبكة. 

te 
Roman antigue| Antique Novel رواية عتيقة‎ 





يطلق هذا المصطلح في الدراسات الغريّة على ضرب من القصص” القديم ا 
بين سنتي 1130 و1160 يتخذ النظم شكلاً له ويستوحي من LUN‏ القديمة su‏ 
-(Gardes-Tamine et Hubert, 1996)‏ 

وقد عدت الرواية العتيقة حلقة وصل بين الملحمة والرواية العذريّة. ذلك ST‏ 
الآثار الممئّلة لهذا النوع من القصص ك'أنياس' Œnéas)‏ و" رواية إسكندر (Roman!‏ 
d'Alexandre)‏ وإن كانت تروي بطولات الشخصيات”*وأعمالها الخارقةء فإتها تروي 
كذلك مغامراتها العاطفية وتجاربها الغرامية. 

ومن أبرز الخصائص الغنيّة في هذه الآثار أن مؤلفيها ينحون في الغالب إلى 
معاملة أبطالهم*» من قدامى الإغريق كما لو كانوا فرساناً يتتمون إلى القرن 
سواء من حيث الأخلاق والطبائع التي يتسمون بها أو من 
فكان من شأن ذلك قيام *الروايات العتيقة* على المفارقة بين ما تحيل إليه الشخصيات 
تاريخياً وما هي عليه في العالم التخييلي. 

















223 رواية فلسفيّة 





< المواة ذات الصلة. = رة» تخييل» رواية» 
جنس روائيَ فرعي» سردء مؤلف. 

ele 
Roman philosophique) Philosophical Novel رواية فلسفيّة‎ 


هي جنس روائيّ EE‏ الفلسفة “By‏ ويطلق عليها أي أيضاً 





العصريّة والتفاؤل الإنسانيَ )1981 Michel Raimond,‏ - 
فتتميّز الرّواية الفلسفيّة بانتظام أحدائها حول بطل pile‏ غالباً ما يكون 
مرغماً على مجابهة أوضاع 
من عامّة الناس لكنّها مسكونة بقضايا فلسفيّة 
ونتحاور في ما بينها JS‏ شغف. ولا يظهر في الغالب الإطار الزمكانيّ العام الذي 
فيه إلا من خلال خطوطه العريضة. ويكون الحوار" الذي تخوضه ثريا بالتحاليل 
والتاملات eu‏ على التفكير في علاقة الإنسان بالوجود والعدم وعبث الأقدار. UT‏ 
ضمير السرده*؟ فهو في الغالب ضمير المتكلّم أو ما يعرف بأسلوب القصّ الذاتي* 
الذي ورثه الروائټون الوجوديون عن *كيركيغارد". ويحدث أن بتوشل هؤلاء SA‏ 
بأنماط كتابة UNI‏ من قبيل اليوميّات”*؟ والمذكرات*؟ والسيرة الذا: 
ومن أشهر الروايات الفلسفيّة في الغرب *الغثيان" و*الجدار" و" دروب الحرية* 
ال*سارتر" و"الغريب* و"الطاعون" و*نلسة.ط* و"الإنسان المتمرّد" ل "ألبير كامو* 
و'مذكرات امرأة رصينة* ل'سيمون دي برفوئر* و"المحاكمة* ل*كافكا". 
وقد تأثر الروائيّون العرب بهذا النمط من الرواية فكتبوا فيه. ومن نصوصهم الشهيرة 
“حدّث أبو هريرة قال...* ل*محمود المسعدي" و'جيل القدر" ل'مطاع صفدي". 
< المواذ ذات الصلة. = روايةء 
الذات» cotes‏ مذگرات» سيرة 























بطل» شخصيّة. حوار» سرد» Jai‏ ذاتيَء كتابة 
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رواية قصيرة Norella| Novella‏ 


الرواية القصيرة نثرٌ تخييليٌ*» قصصي" أطولُ من الأاقصوصة”* وأقصرٌ من 
الرواية*. وقد ظهرت الرواية القصيرة» باعتبارها جناً Got‏ اَل ما ظهرت في بداية 

عصر النهضة الأرروية 5 أعمال الإيطالتّين والفرنسيّين الأديبة وتحديداً لدى * 
بوكاتشيو' مؤلّفٍ *الديكاميرون" )1353 (Décaméron,‏ و'مارغريت دي ناف 
'الهبتاميرون ' )1559 (L'Heptaméron,‏ 

وطوال القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء لم ينفك مولّفو الروايات 
القصيرة» يضعون لهاء بوصفها جنساً «bol‏ معايير وقواعد. فشغلهم أوّل ما شغلهم أمر 
الطول. فاختلف الدارسون بشأنه. واقترح بعض الباحثين الإنكليز مراوحة الرواية القصيرة 
بين سبعة عشر ألفاً وخمسمائة كلمة وأربعين أل كلمة. إلا أنّ ذلك لم يمنع من الوقوع 
ن الرواية والرواية القصيرة. فما يرد في الحجم المشار إليه قد يأخذه 
بعضهم على أنه رواية في حين يراه غيرهم رواية قصيرة. وهو ما يعني أن مصطلح 
'رواية قصيرة" لم يعد اليومّ فاعلاً. فروايات من 'مدوّنة الاعترافات والأسرار" 
ل*صلاح الدين بوجاء' و'مراتيج' ل'عروسيّة النالوتي* و*خبز الأرض' ل'حسن 
نصر' روایا » ولكن النقاد يعاملونها معاملة الروايات (محمّد نجيب العمامي» 
2001( 

وليس الأمر ليختلف في الأقصوصة. فقد نيه 'إلياس خوري' في مقدّمة 'رائحة 
الصابون' لكونها أصلاً إحدى الأقاصيص الأربع في مجموعته "المبتدأ والخبر". ولمّا 
pu sl‏ 9 "رائحة الصابون' مستقلّة بذاتها لتوار خصائص الرواية 








" مؤلّفة 


























ث مشوّق أو على وضع أو على صراع ويؤدي بالعقدة 
إلى ما لا يوع لتكون النهاية منطقية ولكتها مفاجئة. 

JS‏ ذلك يعني أن الرواية القصيرة يتجاذبها الانتماء إلى الأقصوصة والانتماء إلى 
الرواية في آن واحد. بيد أنّها تجعل من هذا التجاذب ميزتها. فهي تتوسّع في تحليل 
الموضوعات ونحت معالم الشخصيّات كما تفعل الرواية» ولكن في طول محدود. وتركز 
اهتمامها على موضوع بعينه خاتمته مفاجئةٌ للمروي له”*/ القارئ" وأئرُها فيه قوي 
ويذلك تجتمع في الرواية القصيرة خصائص الأقصوصة”* Pass‏ كلتيهما. 








225 روايبة ساسلة 


ومن أشهر ما ef‏ في الغرب» في هذا الجنس السرديّ "فغران ورجال" 





أورويل" و"الشيخ والبحر" ل'إرنست هيمنغواي" و"قلب الظلام* ل'جوزيف 
کونراد". 
< المواة ذات الصلة. ‏ أقصوصةء تخيل» رواية» سرد. 


ان 
رواية مسلسلة Roman-feuilleton| Serial Novel‏ 
هي als‏ ذات حلقات de‏ على أعمدة الصحف السيّارة. ويعود أصل 





التسمية إلى المساحة التي كانت تفردها الصحف الأوروبيّة للنص Go‏ وتسمّى 
*مسلسلاً* وتكون عادة في أسفل الصفحة الأخيرة. وقد اقترنت ولادة هذه الرواية ببداية 
ظهور الصحف ا ذات الانتشار الواسع في ثلاثينيّات القرن التاسع عشر» فعمد 
أرباب الصحف إلى استغلال ما أضحى للرواية في تلك الفترة التاريخيّة من صيت» 
لجذب جمهور VAN‏ وترويج صحفهم )1985 بعغابطت). 

ولئن كانت الرواية المسلسلة قد ساهمت في 
باحتضانها الرواية قد أسدت إلى هذا الجنس الأدبي 
روايات القرن التاسع عشر قد ظهرت وَل مرّة في الصحف. ويفضل الصحافة عرف كبار 
كتاب" الرواية ك'بلزاك* 0ستلده) و 'الكسندر (Alexandre Dumas) "Less‏ و'ميشال 
زيفاكو (Michel Zévaco)*‏ وقد تعدّى تأثير الصحافة في الرواية مستوى النشر والتعريف 
اليصل إلى تقنيّات الترد'" نفسه. فقد دفع نشر النصّ الروائيّ في حلقات متتابعة إلى 
“ والتشويق*» وإحكام الرّبط بين نهاية حلقة ما وبداية 
أخرى» سعياً لضمان متابعة القرّاء القضة" وإقبالهم عليها حتى نهاية الرواية. وكان من 
شان ذلك أن طغى على الرواية المسلسلة موضوع البحث عن شخص أو شيء من 
الأشياء ومطاردته» وغلب على أحداثها" التطوّر والتقلّب من حال إلى أخرى. 
فساهمت الرواية المسلسلة بذلك في تطوّر جنسين روائتين فرعتين" آخرين هما: الرواية 
التاريخية”*© والرواية البوليج7* )1989 مكمه . 

ومع بداية القرن العشرين تراجع حضور الرواية المسلسلة في السّاحة الأدية 1 
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لتطوّر الطباعة وانتشار السلاسل الروائيّة 
ee‏ ا في الأدب العربيَ فقد ظهرت الروايا 
المسلسلة قبيل نهاية القرن التاسع عشر وامتدّ حضورها إلى منتصف القرن العشرين.وتعة 
روايات “جرجي زيدان* التاريخيّة المنشورة على صفحات مجلّة "الهلال' ورواية 
'محمّد المويلحي* *حديث عيسى بن هشام" المنشورة في جريدة 'مصباح الشرق" 
أبرز النماذج الممئّلة لهذا الجنس الروائيَ الفرعيَ في الأدب العرييَ الحديث. 

< المواة ذات الصلة. » حبكةء تشويق» رواية 





















روايةء جنس روائيَ pp‏ سردء 








تاريخية» رواية بوليسية» قارئ» حدث. 
le‏ 
رواية مغامرات Roman d'aventures | Adventure Novel‏ 





هي au‏ التي تقوم حبكتها”*» على تعاقب الأحداث”* والتقلبات التي يعيشها 
البطل”*. فللحدث القصصيّ في هذه الرواية المكانة الأولى. وفعل Vs‏ فيها غاية 
تطلب لذاتها ومصدر لذّة يشترك في التممّع بها Pis Ai‏ والراوي”* معأ ean-vves‏ 
Lily .Tadié, 1978)‏ كانت الأحداث قطب العالم الروائي؛ كادت رواية المغامرات أن 
تغدو سرداً محضاًء ليست معه الشخصيات” والأمكنة”* إلا مبرّراً لتتابع الأحداث 
lus‏ لقص أطوار المغامرة. ولعلَ هذا ما يسر أنّ أبطال رواية المغامرات على عكس 
تتغيّر شخصيّاتهم ولا تشهد تحؤّلاً ذا قيمة عقب كل ما 
يعيشون من أحداث ومصاعب. بل يظلّون في الأغلب محافظين على ما لهم من خصال 
وطبائع قبل انطلاق مغامراتهم (1996 (Michel Raimond,‏ 





ورغم أنّ لرواية المغامرات جذوراً عميقة ضارية في القدم تعود بنا إلى "الإلباذة"» 
à‏ هذا المصطلح لم يشهر إلا في نهايات القرن التاسع عشر بإنكلترا. وقد كان ظهوره 
تعبيراً عن انّجاه في الكتابة الروائيّة جسّدتة روايات "ستيفنسن * Gievenson)‏ و 'كونراد" 
(Conrad)‏ و" * #«ناوة». وقد JEU‏ هذا النوع الروائيّ في فرنسا على أيدي 
'الكسندر دوما " Dumas)‏ و" جول فرن" Verne)‏ عا 

Les‏ ا من لوادج su‏ في رواية المغامرات. فغالياً ما تقوم هذه الرواية 
تغادر موطنها الأصليَ لتنطلق في 
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رحلة طويلة لا يعرف مآلها. فإذا بالرحلة تنقلب رعلات واسفاراً sx‏ بالاحداث 
والمفاجآت والعراقيل. ويغدو الهدف الأوّل من الرحلة أمر أسطوري 
لا يدرك ولا يكت عن الابتعاد )1985 (Ariel Denis,‏ وممًا يدعم ذلك PLAIN D‏ 
gs‏ الذي تجري فيه المغامرات يتسم بالغرابة وتخلفه الأسرار. فهو بحار بعيدة وجزر 
احياناً وغابات وأدغال وأجمات وعرة المسالك أحياناً أخرى. 

Lis‏ كان بطل رواية المغامرات صبوراً على ما يرافق الرحلة من مشاقٌ ومحن» 
فقد وجب عليه أن بتصف عادة بالشجاعة والدّهاء وأن يجمع ن بساطة الأطفال 
وحكمة الشيوخ Ariel Denis1985)‏ وهو إلى ذلك 
يستمدّ منها نسباً. وقد يكون البطل كذلك» dat‏ 

ويفسّر النقاد غياب رواية المغامرات اليوم بتضاؤل إمكانيّات الفرد في المجتمع 
الرأسماليَ الصناعيّ ليقوم بمغامرات وأسفار بعيدة في المكان» طويلة م 
أن نطوّر وسائل النقل وانتشار وسائل الإعلام» جعلا من العسير 
أماكن مازالت مجهولة إلى اليوم. غير OÙ‏ تطوّر العلم نفسه وإن جعل المغامرة الفرديّة 
صعبة» فإنّه قد فسح في المجال لتجديد رواية المغامرات ضمن رواية الاستباق* 
ورواية الخيال العلميّ )1978 ,غنهدة .1.۷ . 
< المواذ ذاث الصلة. ‏ رواية؛ جنس روائيَ فرعيّ» فضاء» شخصيّة» حدث؛ بطل» 
راء قارئ» رواية استباق» رواية Ep‏ سرد. 
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Roman fleuve/ River Novel 36 روايةٌ‎ 







من السنين. er oo‏ 
بذاتها. 
EX‏ متصل الحلقات يدور حول نواة سره 
الأجزاء. وتجسّد هذه النواة قصّة* إحدى الأسر يتتبّع الراوي”* تاريخها يسرد 
الأطوار التي مرّت بها من جيل إلى آخرء منطلقاً من قصص الأفراد إلى قصّة المجتمع 





هذه الأجزاء 
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عامّة في مرحلة تاريخيّة محدّدة. فيلمس القار: © ما طرأ على ذلك المجتمع من 
تحوّلات وتطوّرات في طبائع أفراده وأفكارهم ومعاشهم وعلاقاتهم Raimond,‏ 6600 
ووو 

ويعدّ "بلزاك* و"زولا* من أوائل من وضعوا روايات أنهاراً. إلا أن المصطلح لم 
يظهر إلا سنة 1913 حين أصدر "رومان رولان" (Romain Roland)‏ روايته جان 
كريستوف Gear Christophe)‏ وأطلق عليها اسم" الرواية النهر". ويعد العقد الثالث من 
القرن العشرين أزهى عهود الرواية النهر إذ شهدت هذه المرحلة تصدّي عدد كبير من 
on ii‏ خاضة لوضع روايات تنتمي إلى هذا الجنس الروائي الفرعي”*. 
فالف * مارتين دي غار * (Roger Martin du Gard)‏ "آل تيبو" -1922( GLes Thibault)‏ 
)1940 و *جول رومان" Gules Romains)‏ روايته *الناس الطيبون" (Les Hommes de‏ 
bonne volonté)‏ المحتوية على سبعة وعشرين جزءاً (1947-1932) ووضع or‏ 
درهاميل * ls) (Georges Duhamel)‏ "*أخبار آل (Chronique des Pasquier) )1933- "Sel‏ 
)1945 وأصدر "لويس آراغون* *طور من العالم الواقعي * -1933) (Oe du monde réel)‏ 
(1951. وبموازاة هذا الدفق الكميّ عرفت الرواية النهر في هذه المرحلة تطزراً فنا في 
بيع وجهات النظر”*» وجعل مواقف الشخصيّات ورؤاها eh‏ والحياة مختلفة 
متضاربة. وقد جعل don‏ رومان" (1932) من هذا التنرّع في الرؤى وسيلته لتكون 
الرواية قصّة المجتمع بأسره بل الإنسانيّة جمعاءء فاعتبر هذا المبدأ خلفيّة فلسفيّة فكريّة 
تبرّر كتابة الرواية النهر. فما دامت الحياة واحدة وجب أن تكون الرواية واحدة وإن 
دت أجزاؤها. ومن أشهر الأمثلة على الرواية النهر في الأدب العربي نذكر ثا 
انجيب محفوظ* و"مدن الملح" ل"عبد الرحمن منيف' ورواية *أر. 
التونسي "محمد المختار جتات*. 






























< المواة ذات الصلة. ‏ رواية» جنس روانيَ فرعيّ» نصّء راوء سردء خطاب» قارئ» 
ةه وجهة النظر. 
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النقاد ظهوره في هذه الفترة التاريخ 
وكوارث. فسرى بين كتاب الرواية”*» الإحساس D‏ الواقع قد جنح عن الخيال وابتعد 
آماداً» فما عاد يكفي تمثيل”" الواقع باللغة» بل لزم لنقل ١‏ لآ كاملا 
السرد الروائيّ بما توافر Voie‏ من وثائق وصور فوتوغرا 
(Gean Cabris, 1985)‏ < 

فهذه الرواية تقوم على جمع وثائق تتعلّق بفترة زمنيّة محددة أو قضيّة معيّنة أو 
Vaste‏ من الحوادث BU‏ بها ترتبط مجموعة من الشخصيات" وإليها تعود الوثائق 
المدمجة في النصّ السردي. ويكاد دور الراوي”* أن يقتصر على الربط بين هذه الوثائق. 

وقد استفاد كتّاب الرواية الوثائقيّة من ES‏ الكولاج”" في الرسم والمونتاج في 
السينما لإرفاق نصوصهم بما يتخيّرونه من وثائق: وللتخفي عن أعين VAE‏ وملازمة 
الحياد التام: وجعل الوثائق هي التي تحوك خيوط القصّة وتهدي القارئ إلى الدلالة. 
رغم ذلك تظل شخصيّة GI‏ ريمتنع عن الكاتب أن يكون مجرّد مو 
الوثائق» وتنضيدها حسب ترتيب معيّن قد بخرج عن الترتيب الكرونولوجيّ؛ واعتماد 
بين الوثائق» JS‏ ذلك يفضح حضور الروائيّ ويبني في النض 
وجهة نظر”* تؤتر في عملية التلقي والتأويل. 

ولا كانت الرواية الوثائقيّة متصلة شديد الاتصال بالوثائق» مضامينها في 
الأغلب بالوقائع والأحداث السياسيّة والاجتماعيّة الخطيرة التي تمثلٌ مصدر اهتمام 
لفثات واسعة من المجتمع» كالحروب وجرائم القتل والثورات. 

ومن أشهر الروايات الوثائقيّة يمكن أن نذكر رواية "الجوقة الحمراء' (1965) 
ل" جورج بيرول* (Georges Perraul‏ ورواية "تريبلانكا* (1966) ل'جان فرانسوا 
ستاغنر * Stegnen‏ .0.۴. أمَا في الأدب العربيَ فتعدّ رو 
الله إبراهيم' أبرز النماذج تمثيلاً لهذا الجنس الروائيَ الفرعي. 
< المواة ذات الصلة. = رواية» جنس روائي فرعيء ميثاق قرانيَء ميثاق مرجعيّء ميثاق 
روائيَء سردء ملف قارئ» راوء وجهة نظرء شخصيّة. كولاج» تمثيل. 
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ورد المصطلح عند أغلب دارسي السرد”* مرتبطاً بزمن الخطاب. وقد أولوا هذا 
الزمن اهتماماً Ge‏ ولم يفصّلوا القول في زمن الحكاية اعتباراً منهم أن لا وجود 
للحكاية*“ باحدائها”*» Pass,‏ وأمكنتها وأزمنتها خارج الخطاب الذي يرويها. 
بيد أن تحليل هؤلاء الباحثين لزمن الخطاب كان منطلقاً دوماً من ضبط العلاقات بين 
زمن الأحداث وكيفيّة سردها من حيث الترتيب* والمدّة © ودرجة الثوائر”*© (Genette,‏ 
)1972 مما يجعل التحليل قائماً بالضرورة على تمل لمعطى زمني وحدثي يقوم الراوي* 
باعتماده والتصرّف فيه وفق رؤية محذدة. ويتجلى الفاصل بين زمن الحكاية وزمن 
الخطاب في بعض النصوص الروائية القائمة على حكاية واحدة ترويها شخصيات بطرائق 
مختلفة شأن رواية * ميرامار" لمحفوظ. فما يقدّمه الخطاب القصصي* من صيغ 
مختلفة ووجهات نظر*؟ متعدّدة للأحداث نفها معطى حدئي وزمني 
سابق وخطابات الشخصيات الراوية التي تسرد تلك الأحداث؛ وإن كان الرواة 
والمرويات من التخييل. ويبدو هذا الفاصل بين زمن الحكاية وزمن الخطاب والسرد 
بشكل جلي في القصص المرجعي”* الذي يسرد ما حدث فعلاء باعتبار أن الراوي في 
هذه الحالة يروي أحداثاً تاريخية سابقة pas‏ بالأفراد أو المجموعات » وبإمكان 
القارئ التحقق من Le‏ زعم الراوي من خلال مراجعة خطابات أخرى عن الأحداث 
والأشخاص المذكورين. 

ولذلك يمكن أن نعرّف زمن الحكاية باه الزمن الحقيقي أو المتخيّل الذي تدور فيه 
أحداث القضّة المروية. ففي أجناس السرد المرجعي VIS‏ والسيرة OU‏ 
والمذكرات”* Votes‏ والرحلات*» تكون الأحداث أو مقدّمة باعتبارها 
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حقيقية » وتكون قد حدئت بالضرورة في زمن تاريخي سابق للسرد”. وفي أجناس 
السرد التخييلي تكون الأحداث متخيّلة. ولكن الزمن المؤظر للأحداث في هذه الحالة 
على ضروب ile‏ متصلة بخصائص هذا الجنس الأدبي”* أو ذاك وباختيارات الراوي 
EN‏ ومقاصده الخطابية. فإذا كان الزمن في قصص الأساطير”*» والخرافات والحكايات 
9( يبدو مطلقاً أو عسيراً تحديده » فإله يكون في الرواية التاريخية*» على درجة 
من التحديد والدثّة لأنّ الراوي في هذا الجنس الفرعي”* يأخذ بعض ماذته من فترة 
تاريخية معروفة الأحداث والأشخاص. ولا تخلو الرواية الواقعية من ربط لمسارها 
الحدثي المتخيّل بأحداث تاريخية سعياً إلى مضاعفة الوهم المرجمي*» شأن ما نراه 
في رواية ' الأرض' للشرقاوي» وقد تواترت فيها الإشارة إلى ثورة 1919 ووقائع 
سياسيّة أخرى. 

وتتفاوت النصوص السردية أيضاً من حيث الزمن الذي تستغرقه الأحداث. فقد 
يكون دقائق في بعض الأقاصيص”*». وقد يكون يوماً واحداً من حياة الشخصيّة الرئيسية 
كما في رواية * أوليس* للكاتب الإبرلندي جويس. وقد يكون سنين عديدة وأجيالاً كما 
في ثلائية محفوظ . وريّما كانت الأجناس السردية الوجيزة كالأخبار”” والنوادرا" 
والأقاصيص أميل إلى تقليص الزمن à‏ بينما نهنم أجناس سردية أخرى بمسارات حدئية 
تمد شهوراً أو سنوات شأن الرواية والرحلة والسيرة الذاتية. 

وبصرف النظر عن درجة اتساع زمن الأحداث وتباين الأجناس السردية في ذلك 
DB‏ الأحداث محتاجة في بيان تعاقبها إلى ضروب ie‏ من التحديد. فبالإضافة إلى 
التاريخ الدقيق باليوم والشهر والسنة؛ تُحدّد أيضاً بالعلاقة بالزمن الطبيعي من حيث 
الفصل أو الوقت من اليوم . وقد تُحدّد بموقعها من النظام الحدثي فهي سابقة لأحداث 
أخرى أو لاحقة أو متزامنة من خلال علامات لغوية ذات كفاءة في إبراز علاقات 
التعاقب أو التزامن شأن بعض الحروف والظروف في العربية كالفاء وثمّ وقبل وبعد 
وبينما وغيرها. وإذا ما كان المسار الحدثي طويلاً ومكوّناً من سلاسل حدثية متقاطعة 
ومتراكبة D‏ الراوي الذي لا يستطيع أن يروي JS‏ شيء محمول على استعمال وسائل 
مختلفة للتحكّم في الزمن الواسع مثل الإضمار" والمجمل”*. ثم إن الزمن الذي 
يعرضه السرد*؟ لا يكون دائماً موضوعيّاً محسوساً قابلاً للتحديد والقيس أي قد لا 
يكون Que‏ قائماً على التعاقب. فمن الجائز أن يكون ذاتيّاً متصلاً بالعالم الداخليَ 
للشخصيّة وتأمّلاتها واأحلامهاء قائماً على التداخل بتداخل الأحاسيس والمشاعر 


والذكريات. (قيسومة» 42000 1985 -(Boureuf‏ 
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< المواة ذات الصلة. ‏ تخييل à‏ حكاية» خطاب قصصيّء زمنية قصصيّة » زمن 


السردء زمن الكتابة» زمن القراءة» قصّةء قصص مرجعي. 





Temps de la narration| Narrative Time زمن السرد‎ 





ga “‏ من الفعل السردي. ويشككل 
المقولات الثلاث التي يدرس من 
تحديدات المقام السردي الزمنيّة 


ds‏ مقولة زمن السرد بتحديد موقع الحكا. 
زمن السرد مع المستوى Pgo‏ والشخصية 
خلالها المقام*© المنتج للخطاب السردي. 
أهميّة لا تكتسيها تحديداته المكانيّة. وذلك آنه بالإمكان أن تروى Vin‏ دون تحديد 
المكان الذي تروى منه ومدى بعده عن المكان الذي تجري فيه الأحداث' 
يستحيل ألا يتحدّد موقعها الزمنيَ من الفعل السردي ما دامت تروى بالضرورة في الزمن 
الحاضر أو المستقبل. ss‏ المسالة الأساسيّة في تحديد الوضع الزمنيَ للمقام السردي 
في ضبط موقعه من الحكاية. وقد ميّز السرديّون من هذه الزاوية بين أربعة أنماط من 
السرد هي : السرد اللاحق (Narration ultérieure)‏ والسرد السابق QNarration antérieure)‏ 
والسرد المتزامن (Narration simultanée)‏ والسرد المترّج Narationintercale)‏ 

والسرد اللاحق هو الذي يكون زمنه تالياً لزمن الحكاية. وهذا هو الموقع المألرف 
للسرد إذ من الطبيعي أن تكون الحكاية سابقة للفعل السردئ. ويكفي مثلما يقول 
*جونات* )1972 (Gemette,‏ استخدام الزمن الماضي لجعل السرد لاحقاً بالحكاية. وذلك 
بغضّ النظر عن تحديد المسافة الزمنيّة الفاصلة بينهما أو عدم تحديدها. غير أله قد 
يحدث في هذا النمط من السرد أن تستغرق الحكاية مدّة تقلّص تدريجيًاً من المسافة 
الزمنيّة التي نفصلها عن لحظة السرد إلى حذ يفضي إلى التقاء اللحظتين. وقد تكشف 
القصّة عن ذلك في بدايتها كان يقول الراوي”*©: “الآن وبعد مرور سنوات طويلة Le‏ 
حدث أستعيد الوقائع فأزداد يقيناً آنه ما كان بإمكان أحد أن يغيّر ما جرت به المقادير" 

















أو في نهايتها مثلما هو الشأن في هذا الشاهد الذي استمذه '*جونات' (نفسه) من رواية 
'روبنسن كروزو* : "أخيراً وقد صمّمت على ألا أرهق نفسي أكثر Le‏ فعلت» ها أنا 
el‏ لرحلة أطول من JS‏ تلك الرحلات بعد أن قضيت اثنتين وسبعين سنة من حياة 
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ذات تنوّع غير وتعّمت يما يكفي أن أدرك قيمة الاعتزال وسعادة أن ينهي المره 
ail‏ في سلام". 

Us‏ السرد السابق فهو الذي يكون زمنه سابقاً لزمن الحكاية. وانتظام القضّة وفق 
هذا النمط من السرد ظاهرة نادرة تتجسّد في (Récit prie) EN Ga‏ وقد استعار 
“جونات* هذا المصطلح من *تودوروف' ليطلقه على JS‏ ضروب القضة التي يكون 
فيها السرد سابقاً للحكاية. ولا تظهر القضة التنبتيّة في غالب الأحوال حسب "جونات" 
إلا في المستوى الثاني من السرد على غرار ما يلاحظ في هذا المثال من *كليلة 
"زعموا أن ناسكاً كان يجري عليه من rs‏ تاجرٍ في JS‏ يوم رزق من 
السمن والعسل. وكان يأكل منه قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في جرة فيملقها في 











تلبث إلا قليلاً حتى تصير غنماً كثيرة ف ألمت AU‏ حر جار ملا النحو 
جد ذلك أكثر من أريعمائة عنز...' (ابن المقفعء كليلة ودمنة) 0 
au‏ وجرّة العسل ' قصّة ثانية مقامها السرديّ التخييليَ سابق لأحداث حكايتها وهو 
ما يدل عليه استخدام صيغة المضارع المقترن با الدال على المستقبل. وهي قضّة 
RES‏ بالفياس إلى مقامها السرديّ. ولكنها ليست كذلك بالقياس إلى مقام القضّة 
ny‏ 

Us‏ السرد المتزامن فهو الذي يزامن الحكاية رواية الأحداث أثناء وقوعها 
على غرار النقل الفوري لمباراة في كرة القدم. ويعتبر *جونات' السرد المتزامن أبسط 
أنماط السرد لأنّ التطابق من الحكاية وزمن السرد يلغي كل إء للتداخل 
أو للتلاعب بالزمن. وهذا مثال للسرد المتزامن مقتطف من مذگرات شخصيّة تنخ 
البيوت أمراً قد ياتي غداً أو بعد غد» أصغي إلى وقع حوافر طم 
الطريق» تبعد» تناى» I‏ من مشربيّة البيت محاذراً أن يراني أحدء أطلّ 
بتء لا أرى مثذنة السلطان الغوري M‏ (جمال الغيطاني» الزيني 
بركات). إن استخدام صيغة المضارع JU‏ على الحال يلغي المسافة الزمنيّة بين السرد 
والحكاية التي تعاش وتروى في الآن نفسه. 

Us‏ السرد المدرج فهو الذي يتداخل زمنه مع زمن الحكاية ويتستّى ذلك بوجه 
Gel‏ عندما يكون التفاوت بين الزمنين ضئيلاً يحيث يمكن للسرد أن يلتحق بالحكاية 
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بل أن يغدو سابقاً لها. ويفضي هذا التداخل إلى تأثيره فيها. وأكثر ما يكون ذلك في 
الرواية EL SN‏ حيث تكون الرسالة وسيطاً للقصّة و عنصراً في الحبكة*. فقد يروي 
المترسّل ما حدث له في اليوم الذي يكتب فيه الرسالة (سرد لاحق) ثم يصوّر موقفه في 
لحظة كتابة الرسالة Le‏ حدث في ذلك اليوم (سرد متزامن) ثمّ قد يخبر المرسّل إليه عن 
بعض مشاريعه المستقبليّة (سرد سابق). وقد عد 'جونات" السرد المتداخل أشدّ أنماط 
السرد تعقيداً بسبب تعذد المقامات فيه» مثلما هو الشأن في الرواية الترسّليّة المتعدّدة 
المتراسلين. وهذا مثال للسرد المدرج من رواية "الزيني بركات* مقتطف من * 
مرفوع إلى الشهاب الأعظم...": "في الجزء الأخير من هذه الليلة NE‏ 
بركات بن موسى [...] إلى كوم الجارح بعد استدعاء الشيخ أبو السعود الجارحي 
العارف بالله» وعندما دخل إليه أجلسه بين يديه» مال الزيني عليه DS‏ الشيخ لم يراع 
هذاء ونتر في وجهه [...] وحتّى ساعة كتابة هذا ما زال الزيني بركات محتجزاً عند 
الشيخ أبو السعودء وقال الشيخ لمريديه ١ا‏ الأمر fe‏ يوماً أو يومين حى أستخرج 
منه ما نهبه من أموال الغلابة» ثم نشهره على حمار ونخلّص الدنيا منه"» وحتّى الآن لا 
يعلم العامة يما يجري [...] ومن ناحيتنا بادرنا بإرسال العيون والأرصاد في كل فج 
وخاصة كوم الجارح» ونمي إلى علمنا أن دراويش الشيخ ومريديه» DS,‏ أرباب الطرق 
الصوفيّة: والفقراء في برّ مصر سيعلنون الخبر ويبهجون الخلق" (جمال الغيطاني؛ 
الزيني بركات). 

إن السرد في هذا الشاهد لاحق بالحكاية تارة ومزامن لها تارة وسابق لها تارة 
أخرى. وقد أفضى ذلك إلى المراوحة بين استخدام صيغة الماضي وصيغة المضارع 
الدال على الحال وصيغتي الأمر والمضارع المقترن بالسين الدالتين على الاستقبال. 
< المواد ذات الصلة. ‏ خطاب» حكايةء مقام dope‏ مستويات سرديّة؛ شخصية. 























وک 
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يتضمّن هذا المصطلح دلالتين : زمن القراءة الفعلي وعصر القراءة. 
فالأول هو الزمن الذي يحتاج إليه Ps‏ المفرد لقراءة النص”. وهو لذلك 
بالنظر إلى اختلاف تجارب القراءة وتفاوت القرّاء من حيث 
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السنّ والثقافة والمقصد. فكتاب "كليلة ودمنة' لا يقرأء الفتى كما يقرا الكهل: وا 
يكون الزمن الذي يقضّيه الراغب في اق ne‏ 


الناظر المتخصّص. 

وتختلف أزمنة القراءة في علاقتها بطبيعة النص من حيث اللغة والأسلوب 
ومن حيث الجنس الأدبي”*. فقراءة النصوص القصيرة كالنوادر" SNS‏ 
والأقاصيص”* تحتاج في الغالب إلى وقت أقل بكثير من قراءة ati Va‏ 
أو One,‏ 








ورغم معرفتنا BL‏ الحدود بين الأجناس الأديبة من حيث المدى ليست ثابتة إذ من 
الأقاصيص ما يقارب في الطول روايات قصيرةء YU‏ نعدّم Les‏ لدى المبدعين 
بطبيعة هذه الخاضية الشكلية ومحاولة للملاءمة بين طول النص والزمن الذي ياج 4 
القارئ للقراءة. وهو ما يست دعي تحكّماً في زمن الحكاية*؟ ومسارها الحدثي وتغليب 
للتكثيف والإشارة. ولعلّ هذا الاعتبار لزمن القراءة ولما يقتضيه من خصائص 25 يبدو 
جلي ني ' تعريف الأديب الفرنسي أندريه جيد للاقصوصة انها "ضعت من 
أجل أ نة ضروب أخرى من 
الإبداع الغني اتؤثّر ظروف تلقيها في طول العمل وخصائصه الشكليّة شأن المسرحيّة 
والفيلم السيثمائي )1993 +Groinowaki,‏ 

وقد يتجلى نفكير المؤلّف”*؟ في القارئ والقراءة من خلال النصّ نفسه. فتوجيه 
الخطاب اب ال القارئ موجود في نصوص Va‏ 


















قليلاً لبك لد لك ER‏ لمك غير سرع ل 
البيوت القروية المنتشرة على السفوح العالية من جبال لبنان والتي تكاد تصبح اليوم خبراً 
من الأخبار" (نعيْمة» سبعون» ج. 1). وفي الروايات التي يبدو فيها النص الروائي 
منعكساً على نفسه مصوّراً عمليّة الإنتاج النضّي كاشفاً تفكير المؤّف في السرد وخظته 
في الكتابةء قد نجد إشارات توهم بالتعالق والتطابق بين زمن Vo‏ والكتابة'*؟ وزمن 
القراءة : * يستطيع من لا يريد أن يكمل قراءة الرواية أن يتوف عند هذا الحدّ ويمضي 
في طريقه. في كلّ رواية محظات أساسية من الممكن عدم إكمال القراءة بعدها. ونحن 
الآن عند إحدى المحظات [...] نصل الآن إلى هذه النقطة بالنسبة للرواية. كل ما مضى 
من الأحداث كان يمهّد لهذا الفصل. وكلّ المواقف تصبّ في هذا الموقف الضخم 


القارئ إذا أنا 
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1...] تعالوا نفكر معاً ويصوت Je‏ في الطريقة التي نقدّم بها الفصل ' (القعيد » 
شكاوى المصري القصيح). 

ولزمن القراءة بعد OÙ‏ يتصل بتعدّد القرّاء والقراءات واختلاف العصور والثقافات. 
فالنص قد يظلّ مقروءاً زمناً طويلاً بعد وفاة مؤلّفه » فيخرج من زمن إلى آخر ومن 
محيط ثقافي إلى محيط مغاير. ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف القراءات في عصر 
الكاتب وفي ما بعده. 

ولا شك في أن الهرّة تزداد اتساعاً وعمقاً بين عالم الحكاية وعالم القارئ كلّما 
EG‏ زمن القراءة. فليست علاقة قرّاء القرن العشرين بنوادر الجاحظ وأخبار التنوخي 
ومقامات الهمذاني ممائلة لعلا التاسع والعاشر بتلك النصوص وأشباهها. 
وليس الأثر الذي خلفته رواية * الأرض * في القرّاء المصريين عند صدورها مطابقاً 
لأثرها في القرّاء العرب خارج مصر في الفترة نفسهاء أو لأثرها في مختلف القرّاء بعد 
ذلك بخمسين عاماً. 

إن قدرة الأثر الأدبي على إثارة اهتمام القرّاء في عصر الكتابة على اختلاف ميولهم 
وظروفهم الاجتماعية والثقافية راجعة في قسم كبير منها إلى استجابته إلى أفق انتظار 
محدّد. فالنصء مهما يكن حط بنيته الفتية من الجدة» يثير ذاكرة القارئ الأدبية والثقافية 




















ويتضمّن من الإشارات الظاهرة واا 
المألوف لديْه. ولكنّ أفق الانتظار قد يتعدل أثناء القراءة شيئاً فشيثاً ويتحوّل بحسب 
خصائص النصوص والأجناس. والنص قد ينتهي؛ يما لديه من مميّزات مفارقة 
للمالوف» إلى إنشاء أفق انتظار جديد. 

هذا الحوار بين النص والقارئ ليس رهين عصر الكاتب. فالقراءات على تنوّعهاء 
من حيث تميّز الأفراد والفئات الاجتماعية ومن حيث اختلاف الأزمنة الثقافية» هي 
مجسّدة لحوار مستمرٌ مع النص يقوم على طرح الأسئلة واستنباط الأجوبة. والنص بهذا 
المفهوم ليس بنية منخلقة على معنى وحيد تجتهد القراءة في | 
منفتحة تهب القارئ» مهما يكن عصره» إمكانات طرح الأسئلة وإمكانات تبيّن الأجوبة 
ت قدرة القارئ المتأخّر على أن يجعل النص القديم يتكلّم راجعة إلى أن 
شكل الأثر الأدبيّ لاز تتعالى على الوظيفة العملية 
للغة وتجعل دلالته منفتحة باستمرار وحاضرة بالرغم من تغيّر الأزمنة (1978 “Gauss,‏ 











اجه» Us‏ هو بنية 














237 زمن الكتابة. 


< المواة ذات الصلة. - تبعيد» تبريرء تقويم نهائي» حوارية» زمن الحكايةء زمن 
السردء زمن الكتابة» زه «à‏ قارئ» «le‏ مشاكلة» نص ء Ga‏ سردي » 
وهم مرجعي. 





Temps de l'écriture] Writing Time زمن الكتابة‎ 






به السرديات”*' البنيويّة لانصرافها إلى Ga‏ ذاته وفصلها بين 
المكتوب والكاتب. ولك المفهرم يكتسب وجاهته التحليليّة من or‏ على PI‏ فمن 
بين الخصائص الشكليّة للنص والفلسفة الجماليّة للمؤلئف© 
JUN‏ الفئي أو المرحلة التاريخيّة بمكزناتها السياسيّة والثقافيّة. ومن جهة ثانية» 
صارت السرديّات LA‏ ات البحث jsui‏ على وعي بان كلّ نص إن هو 
إلا خطاب متصل بوضعيّة تواصليّة الكاتب والجمهور ومختلف الظروف الحاقّة 
بالإنتاج» وهو من ثَّمَ خاضع لطبيعة هذه الوضعيّة وتأثيراتها في أسلوبه وبنيته وأغراضه 
ومقاصده. 

ويمكن النظر إلى زمن الكتابة في مستويين: عصر الكاتب وزمن الكتابة الفعليّ. 
ففي المستوى الأوّل يكون النظر في العصر الذي يؤظر حياة الكاتب في مختلف جوانبه 
الحضاريّة وتأثيرها في مجمل إنتاج كاتب أو جماعة أدبيّة. وفي المستوى الثاني يتصل 
المفهوم بمرحلة محدّدة من حياة الكاتب وبالفترة التي أنتج فيها Gall‏ تحديداً. 

وقد يكون زمن الكتابة الفعليَ ساعات أو LU‏ وقد يمتدّ على شهور وسنوات مع 
انقطاعات ممكنة وإعادات للصياغة. وقد يُشار إلى هذا الزمن ضمن عتبات JAN‏ 
وحواقه كالمقدّمات والتنبيهات والهوامش وغيرها. وتتباين أساليب المؤلّفين في ذلك 
وأغراضهم. فثمّة من لا يبدو منه حرص واضح على تأريخ نصوصه. وثمّة 
على ذكر تاريخ الكتابة أو تاريخ الانتهاء منها. ف "عبد الرحمن * se‏ 
نهاية روايته “سباق المسافات الطويلة* إلى تاريخ الكتابة ومكانها 
بغدادء 1978*. و*يوسف إدريس" يذكر في مجموعته القصصيّة "بيت من لحم" تاريخ 
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كتابة JS‏ أقصوصة مع بيان الشهر أو الفصل من السنة» وقد يضيف معلومات قصل 
بنشرها الأر بعض المولّفين عن الظروف الحاقة بتاليف النصّ في 
حوارات صحفيّة أو في كتب أخرى لهم. ومن ذلك حديث "نُعيْمة' في سيرته الذاتيّة 
عن قضّته "مذگرات الأرقش": 'توقفت عن متابعة المذگرات عندما ألحقت بالجيش 
الأمريكي عام 1918ء فلم أعد إليها وأكملها إلا بعد ثلاثين سنة وفي لبنان* D‏ 
سبعون. ج 3). 
وبصرف النظر عن الشكل والموضع اللذيْن يختارهما المؤلّف لتوثيق نضه من حيث 
زمن الكتابة ومكانها ن هذه الممارسة تستدعي دائماً البحث في دواعيها. . وهي دواع 
مختلفة دون شك باختلاف المؤلّفين. ومن أهمّها السعي إلى التاثير في القارئ والان 
به إلى غاية محدّدة تتصل خاصّة بعلاقة Gall‏ بالواقع geler Vi‏ والسياسي. تقول 'غادة 
الست روت 75": "بدات كتابتها 9 تشرين الأوّل 1974. تمت كنا 
كمسوّدة يوم 23 تشرين الأول 1974 الساعة 15ء 11. تمّت كل التعديلات وتوف 
العمل فيها يوم 22 تشرين الثاني 1974 الساعة30» 1 '. ويقول أحد نقاد الرواية» 
وهو "غالي شكري"؛ واصلاً بين تاريخ الكتابة وتاريخ الحرب الأهليّة: 'لقد انتهت 
غادة السمّان من كتابة هذه الرواية في تشرين الثاني / نوفمبر 1974. ولم تكد تمضي 
خمسة أشهر حتّى اندلع الجحيم اللبنانيَ من تحت الرماد الأزرق' (صفحة الغلاف 
الأخيرة» ط.3). 
ولئن كان التصريح بزمن الكتابة في بداية الكتاب أو نهايته يحمل 

القارئ وتوجيهه إلى دلالات محددة فإنّه يظل Let ge‏ مجاوراً للموججهات La‏ 
تلك الموججهات داخل النصّ. 
ا تاريخ التأليف لا يقتصر حضوره على عتبات النصوص وحوافها. Us‏ قد 

يتضمّن النصٌ نفسه إشارات إلى زمن الكتابة على لسان الراوي”*؟ الذي يقدّم نفسه راوياً 
شا السرد التخييليَ*© حيث يكون الراوي شخصيّة 
وإن أظهر نفسه في مرويّه شخصيّة وراوياً وكاتباً في آن واحد» والسرد 
Sgen‏ حيث التطابق بين الكاتب والراوي. فمن الدائرة الأولى ما نجده في الكثير 

من الروايات الأوروبيّة والعربيّة من حديث للراوي باعتباره مؤلّفاً. ومثال ذلك رواية 
*يوسف القعيد" *الحرب في بر مصر" حيث يفتتح أحد الرواة المشاركين فصله 
الخاصصٌ بالقول: *الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر SENI‏ 22 أكتوبر 1973 [...] 
ليت لي براعة JS‏ كتاب القضّة جميعاً [...] لكي أوئّق في القيام بتلك المهمّة الصعية 


























تزداد قيمته بمدی 
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على التقس» أقصد سرد الجزء الخاص بي في هذه القضّة الحزينة والغريبة [...] خوفي 
ضخم من انصرافكم عن قراءة فصلي * (القعيدء الحرب في بر مصر). قفي هذه الحالة» 
يكون فعل الكتابة Os‏ وإن كان محدداً في التاريخ وفق مقتضيات الوهم AN‏ 
ومتصلاً بوجه ما بزمن الكتابة الفعليّ. ويكون من الضروري الفصل بين زمن التلقّظ 
الداخليَ وزمن MENT‏ الخارجيّ شأن الفصل بين مستويات RÉ‏ الداخليّة والخار. 

UT‏ في أجناس السرد المرجعيّء D‏ الإشارات إلى الكتابة Ga gb‏ أو الندة 
المكانيّة والزمانيّة المتصلة بها تعتبر وفق الميثاق Ras‏ مطابقة فمل الكتابة 














الذائيّة عن أحد أبناء أ 
الجامعة مساعداً في تدريس الفلسفة الإسلاميّة 
على منحة للدزس في جامعة كمبريدج " D‏ 
والمذگرات والرحلات(“ “ نمانج متتوّعة من الإشارة إل زمن الكتابة أو تاریخ 
الأحداث الفعليّة التي عاشها المؤلّف أو بعض من يعرفهم في علاقتها بزمن الكتابة. 
وزمن الكتابة العام أو ر gril‏ لیس يسيراً تحديده دائماً. 
تبدو غامضة | 











إنشاؤها خاضعاً لتأثير التداول الشفويّ الطويل Le‏ يجعل Ja‏ في كتابة متجدّدة. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ تخييل؛ تداوليّة» راوء زمن الحكاية» زمن السرد» زمن 
القراءة 





قصصيّة. سرديات» قارئ» قصص مرجعيّ» موف مقام. 





Preudo-temporaité/ Pseudo-Temporality زائفة‎ 





استخدم 'جيرار جونات' )198 ,1972 (Genete,‏ هذا المصطلح في مبحث 'زمن 
القضّة' وفي سياق تذليل المصاعب التي تثيرها هذه المقولة في الأدب المكتوب. ذلك 
أن القضة*“ تنطوي على يشير إليها المنظرون بالتعارض بين زمن PAG‏ 
وزمن الخطاب”*». وإذا كان استغراق الحكاية لزمن ما أمراً بديهياًء إن نسبة الزمن إلى 
القصّة لا يمكن إلا أن يعني الزمن اللازم لاستهلاكها أو تحقّقهاء أي زمن القراءة 
بالنسبة إلى القصّة المكتوبة وزمن الرّواية بالنسبة إلى القصّة الشفوية. غير أذ وضع القضّة 
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المكتوبة لا يطابق تماماً وضع LA‏ الشفويّة. فإذا كان للقصّة الشفويّة مدّتها التي يمكن 
قياسها فا REE ETE‏ 








تستعيرها مجازياً من مدّة قراءتها. "إن زمنها 1 


عند القارئ على فضاء من النصّ لا يتحوّل إلى مذة إلا بواسطة القرا 
(1983. 


وقد كان لهذا الانتقال المجازي من زمن القراءة إلى زمن القضّة تبعاته في دراسة 
الزمن ولا سيّما عند تحليل المدّة أو السرعة”* » فالمقارنة بين الحكاية والخطاب 
في هذه الحالة تقتضي التحوّل من مذة الحكاية إلى طول النصّ ثمّ من طول النصّ إلى 
مدّة القراءة» وهذا التحوّل الثاني عديم الفائدة أو يكادء وذلك أن سرعة القص إِنّما 
تتحدّد بالعلا: ة الحكاية وطول النصٌ. وهذا ما à‏ تراجع 'جونات' عن 
استخدام مصطلح واستبداله بمصطلح "سرعة". 
< المواة ذات الصلة. ‏ زمن قصصيء حكاية. 








CA 


Temporalité narratire/Narrative Temporality قصصيّة‎ Lie; 


الزمن مبحث فلسفيّ قديم. وهو أيضاً مبحث لغوي يتصل بكفاءة اللغة في التعبير 
يتصل بانشغال || من الأدباء في مختلف الثقافات 
والأجناس الأدية" بقضيّة الزمن وتأثيره في الإنسان. 

ES‏ الزمنيّة القصصيّةء باعتبارها مبحثاً ينظر في مختلف العلاقات بين الزمن 
والقصص» يطرح من الإشكاا اوز المسائل التي يطرحها الفلاسفة وعلماء 
اللغة. فالقصص في جوهره D‏ زمنيَء من جهة أنه يقدّم حكاية" قائمة بالضرورة على 
الحركة والفعل متعاقبة tél‏ في sus‏ أو لها 

3 Ge 





عن الزمن» ومببحث À‏ 













آذ الرادي يتخدذ 


المتوقم ie‏ أخرى فيلخص ويحذف A‏ 
وإذا كانت الزمنيّة القصصيّة متصلة بزمن الخطاب من حيث العلاقة بين زمن 
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الملفوظ وزمن RÉ‏ فإنّ تعد المستويات الخطابيّة التي تتجلّى في كل أثر قصصيّ 
يجعل الزمنيّة القصصيّة متعدّدة الو. يمكن التميبز في البده ب ن زمنيّة 

خارجيّة. الأولى مرتسمة في الخطاب es‏ 
es Vue‏ وف 
التمييز بين زمن PRG‏ أي زمن أحدائهاء وزمن الخطاب» وهو يتعلّق بطرائق 
ترتيب الأحداث في الخطاب القصصيّ Vies‏ وتواترها”*©: وزمن a‏ وهو 
يتعلق بالموقع الزمنيّ للراوي في علاقته بالحكاية المرويّة. UT‏ 




















E 





ie As وزمن القارئ‎ VS والانفصال بين زمن الكاتب‎ Jai Vi 
المواة ذات الصلة. - خطاب قصصيّء زمن الحكاية» زمن السرد» زمن‎ < 
الكتابة. زمن القراءة» زمنيّة زائفة» قارئ» مؤلّف.‎ 





زيف حكائي راجع حكائي زائف (Pseudo-diégétique) Pseudo-diegeic)‏ 
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سابقة راجع استباق (Prolepse] Prolepsis)‏ 
سارد راجم راو (Narrateur| Narrator)‏ 
سبق راجع استباق (Prolepse]Prolepsis)‏ 
Registre] Register dau‏ 


استعمل "5335355" )1968 Modorov,‏ هذا المصطلح في منهجه الإنشائيّ الخاصٌ 
بالقصص”*. وقد قرنه بالقول يتشكّل بأشكال شتى. فهذه السجلات» في نظره؛ تلوّن 
القول وتسمه وتخصّصه. وتقترن هذه السجلات بمقولات يحصرها 'تردرروف' في 
أربع: 

- مقولة تسمح بتخصيص السجلّ القولي. وتحمتّل في القول يكون مجرّداً أو 
مجسّداً. فسجل القول يكون مجسّداً مثلاً في الرواية”* الواقعيّة الجانحة إلى ذكر 
التفاصيل اليوميّة ويكون مجرّداً في الروايات الذ 

- ومقولة تتحدّد بوجود بعد Gares‏ في النصّ السردي* على نحو ما هو موجود 
في الشعرء أو بعدم وجوده كما في بعض النصوص القصصيّة ذات اللغة الواقعيّة 
الشقافة. 
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- ومقولة تتعلّق بمدى ارتباط القول يما سبقه من أقوال. فقد يكون القول أحاديّ 
إذا لم يحل على أقوال سابقة. وقد يكون متعدّد الوظائف إذا كان قولاً حاملاً 
اقوال سابقة. كان يقول الأب لابنه: "لا تلعب بالنار إن النفس لأمارة بالسوء". 
النفس لأمّارة بالسوء" يحمل صوت إحدى الشخصيات”* القرآنية كما جاء 
في *سورة يوسف". 

Us -‏ رابعة المقولات des‏ ات حضور الذات المتلقّظة في قولها. فيكون 
السجلّ القولي ف مثل ضمير المتكلّم وأسماء الإشارة 
والتقويم الذاتيَ للاشياء. وقد يكون السجل القوليَ أقرب إلى الموضوعيّة عندما تقل 
القرائن M‏ 
< المواة ذات الصلة. - قصص» شخصيةء رواية» نص سردي. 





















Eft 


سد Narration| Narrating‏ 
تناول *جونات* )1972 (Genette,‏ هذا المصطلح في قسم ثالث من أقسام الخطاب 

القصصي"“ سمّاه «صوتا»: ويعني الصوت Len‏ القائم بفعل السرد. فلئن تناول في 
القسمين الأوَليْن الملفوظ القصصيّ زمناً وصيغةٌ» فإنّه خضص هذا القسم ليتناول مسألة 
(PRE‏ الذي أوجد الملفوظ المذكور. فالسرد من هذه الناحية؛ هو النشاط السردي 
:* ويصوغ الخطاب الناقل لها. وهو ما 















6 


مخخيّل من قبيل رواية "حدث أبو هريرة قال...' ل"محمود المسعدي"؛ نفعل 
الحديث الذي هو فعل السرد فعل متخيّل Le‏ فعل *المسعدي* الذي كتب Gall‏ بقلمه. 

وينجم عن فعل السرد الخطاب القصصيّ والحكاية. وفي السرد التخييليَ لا يوجد 
sels‏ منهما دون الآخر. وبذلك لا يمكن أن يُتصرّر السرد منفصلاً عن الخطاب الذي 
يصوئه والحكاية التي ينسجها )1983 .0 6). وبهذا يندرج السرد في متصوّر ذي أركان 
ثلاثة يتشكل منها الخطاب القصصيَ هي السّرد والحكاية والخطاب أو الملفوظ. فلا 
يُتصوّر خطاب قصصي دون حكاية ولا تُنصوّر حكاية جارية لا تلتبس بحامل DS‏ لها. 
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ولا وجود لهذه ولا لذاك دون قائم بفعل إيجادهماء Jai‏ السرد أو السرد (Genet,‏ 
7و 

وإذا نظرنا في السّرد من ناحية تلفَظيّة تخاطبيّة تبيّن OU‏ السرد وجه من وجوه 
عمل تواصليَ بين الراوي والمروي له" ومن وراتهما المؤلّف" والقارى* مناه 
«Wales, 1989)‏ وفي هذا النطاق يذگر “جونات" 1989 (Genet,‏ أنّ السرد يندرج في 
من العلاقات الحميمة بين عناصر QE‏ في ما يسميه مقاماً ss se‏ هذه 
العناصر في المتخاطيين وحدودهما المكانية والزماتية. فلا يتصر السرد إلا وهو موصول 
بهذه المكوّنات التي يتشكل منها وبها هذا المقامٌ السردي. 

وهذه العناصر التي يتكوّن منها المقام تكون حاضرةٌ متزامنة جليّة. ويكون فعل 
السرد Lo‏ مسموعاً مرت في القصص الشفوي. ولكنّ هذه العناصر لا تكون كذلك في 
القصص المكتوب. ومقتضاه أنّ الراوي صاحب فعل السرد يكون في القول القصصيّ 
حاضراً ol‏ عن نفسه أو لا hé‏ أمَا المروي له وفعل السرد fs‏ ما يكونان غائمي 
: المؤلف والقارئ تبيّن لنا كذلك أن الأوّل لا يواجه الثاني بصفة 
كما في القول الشفويّ بل يستحضره بالقلم. 

إن هذه النظرة العلائقيّة للسّرد تجسّمت في دراسة “جونات" )1972 (Genete,‏ 
للخطاب القصصيّ ضمن مستويات 

- المستويات السردية”* التي تندرج فيها Juil‏ السرد. فقد يكون السرد من درجة 
أولى أو ثانية أو ثالثة الخ... كما في "الف ليلة وليلة*. 

- وأزمنة الَرد وهي تختص بعلاقة زمن السّرد بزمن الحكاية فهل هو بعدها أم هل 
هو قبلها أم هل هو مزامن لها؟ 

- وعلاقة الراوي بالحكاية التي يرويها: هل يسرد ما عاشه من أحداث أم هل هو 
يسرد Jul‏ الآخرين؟ 

ولحضور السرد في Pgo, Ga‏ أشكال مختلفة. فالأصل أن يكون الفعل 
السرديّ مختفياً وأن تكون العلامات المحيلة عليه نادرة. وهو ما يظهر في هذا المثال: 
"كانت رَامةٌ تقف بالباب في الدفء المخامرء نديّة نضرة" (إدوار الخرّاط» رامة 
). ففي هذا المثال لا تود علامةٌ ظاهرة dus‏ على فعل الترد. ولكن قد نجد في 
نصوص روائية عديدة لا LE‏ المعاصرة منها بروزا 
من وقائع» ومن نحو ذلك هذا المثال: *والقلم بين 
الورقة العذراء لكاته يهم به معانقاً. وكان للكلم في صدري صوت كأنّه هزيم الرعد. 
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الموت والبحر والجرة). د فمن البيّن أن هذا المثال الوارد في النصّ الروائيَ يكشف عن 
ظهور جلي لفعل السرد يتحدّث عنه الراوي ليخلط فعل السّرد بأعمال الحكاية خلطاً 
يقتضيه ميل إلى التجريب لدى العديد من الرّوائيين» سعياً إلى تكسير الإيهام PE‏ 





وهي مقولة أساسيّة في الرواية الواقعية. 
UT‏ الإعلان عن فعل السرد 5 کی افج قينا هاب يلات a‏ الذي بار 
الرواة الذين تناقلوا هذا الخبر كما تُذكر فيه أفعال السرد من مثل "قال وأخبر وحدّث" 
وهي أفعال ذات We‏ .6( دخلت مجال الكتابة فصارت من مقوّما: 
ولكن على خلاف المثال السابق يوجد ضرب من النصوص الروائيّة التي يغلب 
عليها المونولوغ الباطني”*؟؛ يختفي فعل السرد فيه ولا نقف في الغالب إلا على كلام 
شخصي نقوله الشخصيّة”*؟ في ذاتها دون إشارة ظاهرة إلى من ينقله عنها. وهذا ما 
يتجلى في الشاهد التالي: "هأنذا أجلس» في صباح شتويّ صحوء على سور الكورنيش 
أنام ner‏ ااج 1 ] وتصعد من القاع جزيرة هي صخرة واحدة؛ بادز 














تحتي من بعيد. وعليها امرأة غير محتدة الملامحء يخفق لها قلي في اعرفهاء 
ساكنة» هامدة الجوارح» عارية US)‏ مغلقة ومطوية على نفسها [...] وأقول لنفسي: لا 
يمكن الغوص إلى تحت" (إدوار الخراط الزمن الآخر). 
في هذا الشاهد شخصيّة منطوية على نفسها أمام البحر تتحدّث عن أفعالء وهي 
ها أوانَ الحديث عنهاء وهي بصدد الحلم بالجزيرة الخارقة والمرأة الغامضة. فكيف 
5,2 هذا الكلام الذي لا صوت له فأصبح منطوقاً به؟ وكيف سيق إلى النصّ؟ هذا ما لا 
نجد له جواباً ظاهراً على الرغم من أنّ العمليّة السرديّة ترجع في نهاية الأمر إلى الرّاوي 
الممعن في إخفاء فعله السردي. 

ولكنّ Gels‏ السرد في الرّواية المعاصرة أو حتى في القصص القديم يمكن له 
متى توشل ببعض منجزات علم القصص التلفظي» أن يقف على آثار للسرد متنوعة دونما 
ظهور له مباشر. من ذلك أنّ المشيرات المكانيّة أو الزمانيّة والأحكام التقويميّة كفيلة 
بالكشف عن قرائن لفعل السرد في ما يوهم بخلوّه منه» وهو ما نقف عليه في المثال 
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التالي: "كان البحر شديداً Qu‏ يتنامى حَبْلاً نحو السماء يريد نجمّها فتلويه الرّياح 
كالغصن dt‏ ثمّ يخضع مُخاتلاً لا ينكُص حتّى ينكسر" (إدوار الخرّاط» نفسه). ليس 
في هذا الشاهد ضمير للمتكآم يعلن عن فعل السرد. ولكن يمكن أن نقف على آثار 
التلقظ السردي من خلال تقويم المتلقّظ الرّاوي لما يرويه. فالبحر صورة حبل 
نام نحو السماءء بل كُدُمْ إلى التجم يريده» والبحر في حركته deu‏ ثم ينتكص 
كالغصن. إِنّ هذه التقويمات تقتضي مقوّماً هو الراوي وفعلاً تفويمياً هو فعلٌ السرد. 

إن هذا المفهوم للسرد ليس المفهوم الوحيد الجاري في نظريّات القصصء بل نجد 
له مفاهيم أخرى. من ذلك أن السرد المقابل للمصطلح الفرنسيّ (Narration)‏ يعني في 
البلاغة ١‏ القديمة القسم القصصيّ من الخطاب الذي plis‏ فيه الحكاية على أنّها 
JE‏ لما يحُوض فيه المؤّف من مسائل (Kate Wales, 1989) Le‏ ويمكن أن نستدل 
على ذلك بالمثال التالي: *وهذا الحديث وما قبلّه يبطلان ما روت الحُشويّة من أن 
النظر الأرّل حرّام والثاني حرام» لاله لا تكون محادثة إلا ومعها ما لا يحصى عدده من 
النظرء إلا أن يكون عَنَى بالنظرة المحرّمة النظر إلى الشمّر والمجاسد وما تخفيه 
الجلابيب Le‏ يحل للزوج والولي ويحرّم على غيرهما 
يّء وهو في قبّة له مجللة بوشي» معه فيها امرأتهء 
بة؟ فقال: لا أعلم أصلح الله الأمير فرفع nl‏ 
فإذا هي عائشة ابنة الظلحة. والشعبيَ فقيه أهل العراق وعالمُهم. ولم يكن يستحلّ أن 
ينظر إن كان النظر حراماً* (الجاحظ الرسائل). فحكاية مصعب والشعبيَ هي القسم 
السردي في كلام *الجاحظ * العام عن التمييز بين النظر المباح للمرأة والنظر غير 
المباح. 

واستعمل *تودوروف" )1969 (Todorov,‏ مصطلح السرد (Narration)‏ بمعنى الحكاية. 
ويُستعمل مصطلح السرد أيضاً علاوة على كونه العمل التواصليَ الذي به وفيه ينقل 
المرسل رسالة ذات مضمون قصصيّ إلى مرسل إليهء رديفاً للكلام باعتباره وسيطاً يحمل 
الرسالة المذكورة. وهذا الكلام القصصيّ الموسوم بالشرد هو الذي به يتميّز OS‏ 
القصصيّ من سائر أشكال التخييل تكون في السينما أو في الرقص أو في التمثيا 
الصامت )1983 .(Slomilh Rimmon Kenan,‏ 

لقد اتسع اليوم مجال استخدام السرد فأصيح يُطلق على كلّ ما يتعلّق بالقصص 
فعلاً سردياً أو خطاباً قصصياً أو حكاية. ويبقى السياق الذي يُستعمل فيه هو الخليق 
بضبط المعنى الدقيق الذي يعنيه. 
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< المواذ ذات الصلة. = وهم مرجعيّ: 
شخصية» صوت se‏ متخيّلء مقام سزدي» مونولوغ باطنيّ» نصّء نص قصصيّ. 
ère‏ 


» حكاية» خطاب قصصيّء gb‏ رواية» 


سرد الأحداث راجع قصّ الأحداث (Récit d'événements) Events Nerratire)‏ 


سرد بوليفونيّ راجع تعدّد صوتي (Récit polyphonique/ Polyphonic Narratire)‏ 


سرد تكراريّ متشابه راجع قصّ ليغ (Récit itératifleratire Narratire)‏ 


سرد سابق راجع زمن السرد (Narration antérieure/Former Narration)‏ 


سرد غير متجانس الحكي راجع قصّ غير مضقن في الحكاية 
r|Heterodiegetic Narrative)‏ 





سرد لاحق راجع زمن السرد (Narration uliérieure| Later Narration)‏ 


سرد متجانس الحكي راجع قصّ مضمّن في الحكاية 
(Récit homodiégétique|Homodicgetie Narrative)‏ 
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سرد متزامن راجع زمن السرد (Récit simultanée/Simultaneous Narrative)‏ 
سرد محض Diegesis‏ إعتمفوغاط 


5 المحض نمط من أنماط التمثيل”*' (Représentation)‏ يكون» حسب 
“أفلاطون'» حين يروي الشاعر ناسباً الكلام إلى نفسه دون محاولة الإيهام بان a‏ 
الأمر بالأحداث أو بأقوال الشخصيات”* التي يدرجها 
في خطابه. وقد ساق "أفلاطون" هذا الرأي وهو تقسيماً Gi‏ قائماً على 
تعارض» داخل الأسلوب الشعري» بين المحاكاة* Mimésis)‏ بحصر المعنى والسرد 
المحض. 4559 هذا التقسيم القائم على التمييز بين نمطي السرد المحض رالسرد 
المتغاير (Hétérogène)‏ لدى 'أفلاطون' و"أرسطو' إلى تصنيف عملي للاجناس يضم 
النمطين الخالصين اللذين هما السرديّ والمسرحيّ ونمطاً مختلطاً أوء بالأاحرى» متناوياً 
هو نمط ON‏ 

وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عاودت هذه BU‏ الظهور في 
صلب نظريّة القضّة* والنمط السردي وحده. ولكن بمسمّيين جديدين هما السره 
Lol, .(Montrer/Showing) (Duerot & Schaeffer, 1995) yadi (Raconter/ Telling)‏ 
اختلف "أفلاطون* و'أرسطو' حول أفضل ١‏ انقسم المحدثون حتى منتصف 
القرن العشرين بين متحمّس للعرض ونصير للسرد. إلا أنّ هذه الثنائية الجديدة قوبلت 
برفض قويّ من لدن المعاصرين. ومن أبرزهم 'جونات* الذي عارض التقسيمين 
القديم والجديد. 

ف"أفلاطون" يقابل» في المحاكاة والسرد المحض معتيراً الأولى 
محاكاة تامّة والثاني محاكاة ناقصة. إلا آذ المحاكاة التامّة إذا ما توافرت لا تصبح 
محاكاة Li‏ هي الشيء نفسه. ويذلك تكون المحاكاة الوحيدة هي المحاكاة 
وعندئذ تكون المحاكاة هي نفسها السرد المحض )1966 UT .(Genette,‏ بالنسبة إلى SUN‏ 
الحديثة فيرى *جونات" )1983 (Genete,‏ آنها تقيم مقابلة 
بجنس أدبي مخصوص. فالعرض لا يمكن أن ينطبق إلا على استشهاد بأقوال. وهو ما 
يعني أن الثنائيّة القديمة المحاكاة / السرد المحض تقابلها ثنائيّة سرد / حوار*© (نمط 
سردي / نمط مسرحيَّ) أي سرد الأحداث وسرد الأقوال. وبما DT‏ الأمر يتعلّق بدرجة 





غيره )1966 (Genette,‏ سواء 
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محاكاة المرويّ فعلاً كان أو قولاً فقد درس "جونات" (1983 ,1972 (Genette,‏ هين 
الضربين من السرد في مبحث المسافة*. 
< المواة ذات الصلة. ‏ سردء تمثيل» محاكاةء مسافة. 


est 
(Narration intercalée/Intercalated Narration) سرد مدرج راجع زمن السرد‎ 
(Récit détaillé| Detailed Narrative) مفصّل‎ jai سرد مفصّل راجع‎ 
(Narratirisation| Narratirization) سردنة راجع تسريد‎ 
Narratologie/Narratology سرديات‎ 


هي علم يتناول قوانين الأدب القصصي. ولئن صاغ 'تودوروف* المصطلح 
الفرنسي سنة 1969 للدلالة على *علم جديد لم يوجد بعد [...] علم القصص' 
(۲۵۵۵۲۷,1969) فإِنَ مفهومه كان جارياً في مصطلحات أخرى أوسع مثل الإنشائية 


وعلم الأدب» والأبحاث التي أفادت منها السرديّات أو جعلتها ضمن مجالها قد نشات 






والمحاكاة؟*' )1983 u(Genette, 1966, 1972; Ricoeur,‏ وقد 5 
الأوروبيّة من إشارات إلى السرد )1994 ,1992 (Adam,‏ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مثل *فلوبير" في مراسلاته 
و'هنري جيمس" في مقدّمات رواياته عند إعادة نشرها سنة 1884. وكانت تلك 
المقدّمات منطلق بحث "لوبوك" (Lubboct)‏ سنة 1921 في طرائق تقديم الأحداث(* 
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في الرواية""“ والتمييز بين وجهات النظر”*. وقد طوّره بعد ذلك باحثون آخرون في إطار 
اللغة الإنكليزيّة مثل “فورستر عر* Gore)‏ 1927 و*بوث* Boo)‏ دون الوصول إلى 
التمييز بين VEN‏ والراوي*. . وقد gant‏ الباحثون الألمان منذ أواخر القرن التاسع 
عشر بامّحاء المؤلئف ودور الراوي في القصص. وتناولوا أيضاً أساليب عرض الأحداث 
©( وأشكال التركيب القصصيّ. ومن هؤلاء نذكر DS"‏ 





ا و a‏ 








نفسها تقريبء ظهرت أعمال الشكلاتيّين y‏ (1915 - 1930)» 
وخاضة 'إيخنباوم* و" شكلوفسكي " و" توماشيفسكي ' و*بروب"؛ حول أصناف السرد 
ودور الراوي وأشكال التركيب القصصيّ والتبرير”* Volts‏ والشخصيّة القصصية(* 
وعلاقة المتن الحكائيَ بالمبنى GAS‏ والخصائص المميّزة لهذا الجنس الأدبي* أو 
ذاك وغيرها من ا الي استندت إلى رات واسعة الآداب Mt‏ 












أكثر» وخاضة عندما أصدر aa"‏ سنة 1954 كتابه بالإنکلیز: 
مؤرّخاً وعارضاً لأبحائهاء وعندما أصدر “تودوروف" 
الروس" مترجماً فيه إلى الفرنسيّة عدداً مهمّاً من نصوصها الأساسيّة 
جم 'ابراهيم الخطيب" إلى العربيّة تلك الأبحاث سنة 1982 ضمن كتاب له 













إبلاغات ' سنة 1966 يقوم دليلاً على تلك الإفادة. وكان 
الافتتاحيّ السعي إلى التحكم المنهجيّ في قصص العالم التي 
لا تحصى في JS‏ الأزمنة وفي مختلف الأشكال الحاملة لها اللغويّة وغير اللغويّة 
ورهاء مثلما حاول الشكلانيّون الروس» إلى عدد محدود من القواعد والبنى بالإفادة 
من الطريقة الاستنباطيّة كما في اللسائيّات. 
ومنذ ذلك العدد خاضةء ترسخ في التحاليل السرديّة التمييز بين 'القصّة*؟ من 
حيث هي PAL‏ و*القصّة من حيث هي خطاب": وهو موروث عن الثنائيّة 
الشكلانيّة "المتن والمبنى*» والتمبيز بين الكائنات الورقيّة القائمة في النض* أي 
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الرواة etats‏ والكائنات الحقيقيّة خارج النص» أي المؤلّف والقارئ0». 
cs‏ الشخصيّة القصصيّة من حيث خصائصها ووظائفها ضمن النظام السرديّ والنضي 
لا في علاقنها بواقع خارجيّ مفترض. وأثير النقاش حول الطريقة التي يُضاء بها منطق 
الأعمال”*» في القصّة ومواقع الرواة و أنماط الرؤية وصيغ السرد ومسائل أخرى عديدة. 
و'غريماس" و'كلود 
بريمون" وغيرهم قد طوّرت النظريّة السرديةء فإنها قد انجهت بالبحث السرديّ Sail‏ 
متقاربة حيناً ومتباعدة حيناً آخر. ففي ذلك العدد من مجلّة * إبلاغات 
)1960 .50065ه8)ء درس السرد في الرواية LUN,‏ والخرافات*» وقصص الصحافة 
والأفلام مما جعل السؤال عن موضوع السرديّات مطروحاً بشكل صريح أو ضمنيَ: هل 
تقتصر السرديّات على البحث في القصص الأدييَ المكتوب أم هل يتسع عملها للنظر في 
القصص الشفويّ gentils‏ المجهول المؤّف؟ وهل ذلك القصص هو التخييليَ وحده آم 
هل من الضروري أن نبحث أيضاً في القصص المرجعي”*©؟ وهل السرد الذي تجعله 
to‏ موضوعاً لها هو المصوغ بلغة من اللغات الطبيعيّة أم هل هو أيضاً المقدّم 
بوسائل سيميائية أخرى كالصورة والإشارة؟ 

يبدو Er‏ من ناريخ الدراسات السردية التي أشرنا إلى نماذج منها في الفرنسيّة 
والإنكليزية والروسيّة أن المحاولات في بيان خصائص السرد وقواعده وبناه قد كانت في 
أغلبها منطلقة من نصوص أدبيّة تخييليّة (الرواية والأقصوصة*) مع النظر في القصص 
الشفويّ (الخرافات) أحياناً. وقد اتجه البحث انجاهِيْن متكاملين: أحدهما يحاول» كما 
في مساهمات * تودوروف' )1969 ,1968 ,1966 odorov,‏ و" بريمون" )1973 ,دصملا 
انين الحكاية المرويّة من منطق الأعمال*؟ والحبكة والشخصيّات 
وعلافاتهاء والثاني ينظر في الخطاب القصصيّ”*. وقد بُنيت مساهمة “تودوروف" 
(Modorov, 1966)‏ على تصنيف *جان بوبّون"(ههالنهه۴ (Jean‏ سنة 1946 للرؤية وعلى ما 
في القصص. وكان بحث “الخطاب 
القصصيّ ' )1972 (Genette,‏ محاولة فارقة في تاريخ السرديّات؛ إذ أعاد فيه تنظيم عدد من 
التصوّرات السابقة في دراسة السرد» وخاصّة ما ورد عند ' تودوروف" وفي النقد 
الأنجلوسكسونيَ» وجعل عمله في ثلاثة مباحث كبرى هي الزمن”* والصيغة © 
Oo als‏ 

ولئن أثارت تصنيفات "جونات" ومفاهيمه ومصطلحاته نقاشات واسعة رة على 
بعضها في كتابه "الخطاب القصصيّ الجديد' )1989 ,0م 6)» US‏ قد وجدت صدى 






























أن 








صان Vi‏ من ديت عن 
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واسعاً في مختلف اللغات وتطبيقات على الإبداعات الروائيّة والقصصيّة لا تكاد تُحصى. 
وقد أفادت منها دراسات كثيرة سعت إلى تعميق النظر في وجوه عديدة من مكوّنات 
النصّ res I‏ كالتبثير" 1977 (Bal,‏ والوصف** )1981 (Hamon,‏ والمستويات 
(Lintvelt, 1989/1981) (25 SI‏ والشخصيّة القصصيّة )1992 CHamon, 1983, Jouve,‏ 
تطبيق تلك المنظومة الاصطلاحيّة على الأدب وحده وإِنّما CE‏ 
A‏ في القصص الشعبيّة المجهول مؤلّفوها شان Si‏ 
و"مائة ليلة وليلة' والتير الشعبيّة”* العريية. وولف أيضاً بدرجات متفاوتة 
نصوص من القصص المرجعيّ كالسيرة Ve is Ve PEN‏ 

لكنّ علاقة السرديّات بالأدب المرجعيّ تطرح إشكاليّات أخرى قد لا تطرحها 
الأجناس التخييليّة. لقد أقرّ “جونات"' )1991 BL (Genette,‏ السرديّات في جانبها 
الخطابيّء من حيث هي دراسة للخطاب القصصيّء أو في جانبها الغرضيء باعتبارها 
تحليلاً لمكرّنات الحكاية التي يرويها ذلك الخطاب» من المفترض أن تدرس كل 
القصص الت لكتها قد انجهت بشكل شبه F6‏ إلى السرد التخييلي. 
ودعا إلى دراسة واسعة تسعى إلى تبيّن خصائص الخطاب القصصي pr‏ في 
أجناس مختلفة كالحوليّات التاريخيّة والسيرة واليوميّات”*» وقصص الصحافة وتقارير 
الشرطة والقضاء وغيرها. 

إن المبرّر الأساسيّ لهذا البحث عن التميّز هو علاقة الخطاب القصصيّ بالحكاية 
المروية. فمن المفترض في القصص المرجعيّ أنّ الحكاية حقيقيّة أي Li‏ تروي ما وفع 
فعلاًء UT‏ في القصص التخييليَ فالحكاية متخيّلة. وهذا ما أملى على *لوجون" 
(Lejeune, 1975)‏ التمييز المرجعيّ على *ميثاق مرجع “**© يعلن التطابق 
على ميثاق تخييليَ يكون الراوي بمقتضاء 
تخبيليّة كغيره من شخصيّات القصّة؛ وما أملى أيضاً على بعض الباحثين تعويض 
المعروفة في السرديّات (حكاية - خطاب) بثلائيّة ملائمة للأجناس المرجعيّة 
(إحالة - حكاي 
ينطلق من تصنيفه المعروف لمباحث الخطاب القصصيّ ليبرز ما هو مشترك بين التخيبليَ 
والمرجعيّ وما هو Le‏ لأحدهما من الآخر. 

ويمكن القول إن المدوّنة التي تعتمدها السرديّات اليوم» أي مع بداية القرن 21ء 
قد انّسعت كثيراً Le‏ كانت عليه قبل قرن. فقد صارت تشمل أجناساً متعدّدة من القصص 
الشفوي والكتابيَ» والتخييليَ والمرجعيّ. وال مفاهيم السرديّات في دراسة السرد 




































خطاب) 19959 -(Abrioux,‏ وقد حاول *جونات"* )191 (Geneue,‏ أن 
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في نصوص غير أدبيّة كالدينيّة والسياسيّة والصحافيّة. وظلّت السرديّات في تفاعل مثمر 
ية وخاصّة منها لسانيّات RUN‏ ولسانيّات النصّ أو الخطاب 
والتداوليّة؛*». وقد ساهم ذلك كله في إثارة SENS‏ عديدة شأن العلاقة بين المشافهة 
والكتابة» وحدود القول بلغة للتخييل”* متميّزة» ووجاهة شمول السرديّات لمستوى 
cales‏ ملازم للنض انيع ومنفصل عنه في آنء وهو الجامع بين المؤلّف الفعليَ 
والقار الفعلج*©؛ وما على ذلك من مسائل كمسالة الذاتيّة وعلاقة Jai‏ 
بالمقام في دوائرة السا وتزاوج السرد والحجاج ونهوض النصّ السردي» سواء 
ا َا أم مرج غة عمل )533 ,1996 (Adam, 1992,1994; Bronckant,‏ 
Maingueneau, 1993; Rabatel, 2004; Rivara, 2000)‏ „ 

























ولكنّ السرديات مازالت تواجه تحذياً منهجياً من حيث الموضوع المدروس. فبينما 
بعض الباحثين مثل *جونات' أن مجال السرديات هو النضّ السرديّ وحده أن 
الاق بلغة من اللغات الطبيعيّة» يرى باحثون آخرون D‏ السرديات تتناول القصص 
بشكل fe‏ في فنون السرد اللغوي الكتابيّ والشفوي» وفي فنون أخرى كالمسرح 
والسينما والصور المتحركة» باعتبار أن القضّة هي مجموعة من الأحداث المتتالية 
القائمة على التحوّلات والمنتظمة وفق منطق ما. وهذا التصوّر أنتج بحوثاً في "البنية 
السرديّة ' التي تقوم عليها النصوص القصصيّة أو المسرحيّات أو الأفلام أو غيرها. 
وصار بعض الباحثين في المسرح يعتبرون أن الخطاب المسرحيّ ليس إلا نوعاً من أنوا 
الخطاب القصصيّ» أو أنّ القضّة في المسرحيّة هي نظام خاصٌ من الأنظمة السردية. UE‏ 
م ١‏ فإنَ المجال أكثر اتساعاً وتجريداًء إذ ثم 
Ou‏ باعتبارها طريقة في نظام المعنى سابقة للتشكل في خطاب» Le‏ يجعل كل 
خطاب خطاباً is Ge‏ مفهوم السرديّة من مضمونه الحدثيّ والزمنيَ & Mathieu‏ 
Colas, 1986)‏ 














» تخييل ٠‏ تداولية» 
تمثبل» توجيه حجاجيّ» حكاية » حوار» خطاب قصصيّء راوء رواية » سرد» سردية» 
سيرة» سيرة ذاتيّة» سيميائيّة » شكلانيّة روسيّة» قارئ» قصّةء قصص الرحلة» قصص 





< المواة ذات الصلة. — أقصوصة: إنشائيّة» بعد حجاجيّ» تب 


car‏ » مؤلّف. محاكاة» مرويّ له» مستويات سردية» مشاكلة» مقام» مقام سردي 
نص سردي وصف. 
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مصطلح استخدمه *غريماس * )1966 (Greimas,‏ للدلالة على ما به يكون الخطاب 
سرد”*». والسردية هي ظاهرة تتابع الحالات والتحوّلات الماثلة في الخطاب والمسؤولة 
عن إنتاج المعنى. وعلى هذا النحو D‏ كلّ نص يمكن أن يخضع للتحليل السرديّ. وما 
القصص إلا صنف محذد يختص بِأنّ الحالات والتحوّلات فيه متصلة بشخصيات* 
مفردة (#عالصفا«اف«ا). ويقودنا هذا إلى التمييز بين الدلالة وأنماط تجلّيها. فإذا كانت 
النظرية السيميائية العامّة تهدف إلى التعريف بتمفصل الكون الدلاليَ وت 
يتعيّن علينا أن نتصوّر درجة 
تنظيم حقول الدلالة الكبرى. وهذه الدرجة ينبغي أن تدرج ضمن النظريّة السيميائية 
العامة» وهي ما يمكن أن نطلق عليه اسم السردية. 
Sy <‏ ذات الصلة. - سرد» 425( Las‏ 











Vitesse] Speed سرعة‎ 





إن السرعة مثل الترتيب”*؟ والتواتر" مظهر أساسيّ من مظاهر الزمنية السر, 
ل المفهوم على اك رات التي تطرأ على نسق السرد وإيقاعه. وإذا كان بإمكاننا 
à‏ في القصّة الشفويّة Bu‏ التي تستغرقها وقائع Pari‏ 
بة التي تستغرقها روايتهاء D‏ السرعة في القضة المكتوبة "تتحدّد بالعلاقة 
بين مدّة هي مذة الحكاية مقيسة بالثواني والدقائق والساعات والأيّام والشهور وطول هو 
طول النصّ مقيساً بالسطور والصفحات" )1972 -(Genete,‏ فالراوي قد يختصر رواية ie‏ 
زمنيّة طويلة من الحكاية في أسطر قليلة وقد يخصّص صفحات كثيرة أو فصولاً بأسرها 
فيتسم السرد في الحالة الأولى بالإسراع وفي 
à‏ بالإبطاء. وإذا كانت حركة السرد تراوح بين الإسراع والإبطاء فإ 
الإضمار" JE‏ أسرع حركة سردية” 
الحكاية لا يوافقها حيّز في النص» في حين أن us‏ تجسّد أقصى درجات الإبطاء 
في السرد إذ إن الحيّز النضَيَ في هذه الحالة لا توافقه مدّة زمنيّة في الحكاية. Gus‏ 
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ن زمن OU‏ وزمن الحكاية. وأا 
(Genette, 1972.1983)‏ = 


Pat‏ الحواري ضرباً من العساري 
المجمل" فهو حركة 
< المواة ذات الصلة. ‏ زمن الق 











« حكايةء ke‏ توافق زمني» حركات سردية. 





Amplitude) Amplitude سعة‎ 


ورد مصطلح 'سعة" عند *جونات" 1972 (Genete,‏ في مبحث الترتيب Page‏ 
وفي سياق دراسة المفارقات PEN‏ على وجه التحديد. وقد أطلق مصطلح 'السعة" 
على المدّة التي تستغرقها المفارقة الزمنّة من انفتاحها إلى انغلاقها. ففي هذا المثال من 
أقصوصة 'أرخص ليالي': "لا يستطيع أن يتنحنح ويطرق باب الشيخ عبد المجيدء 
لاله أل الأمس فقط دفع الرجل من فوق مدار الساقية فأوقعه في الحوض» وأضحك 
عليه الشارد والوارد لما Do‏ الخلاف بينهما على مصاريف إصلاح الساقية. ومن ساعتها 
ولسان الشيخ لا يلافظ لسانه" (يوسف إدريس» أرخص ليالي) تتحدّد سعة الارتداد بمدّة 
las Ses‏ من نشوب الخلاف بين الرجلين وتنتهي بحصول القطيعة بينهما. 


< المواذ ذات الصلة. - ترتيب» مفارقة زمنية: ارتدادء استباق» مدى. 


















ContexteContext سياق‎ 


يجري مصطلح سياق في الأصل مجرى الدلالة على العنصر اللغري الحا بوحدة 
صوتية في كلمة أو بكلمة في جملة أو بجملة في نص. والسياق بهذا المعنى رديف 
للسياق المقاليّ «(Cotente)‏ لكن السياق قد يستعمل أيضاً في معنى المقام (Contexte)‏ 
Us‏ كان السياق يستعمل للدلالة على معنيي المقال والمقام الحقت به صفة المقالي 
للدلالة على الجوار اللغويّ كما ألحقت به صفة المقامي للدلالة على الجانب التداولي. 

وقد كان السياق lu‏ في الأصلء على مقام التخاطب يما هو المحيط 
الماديّ الاجتماعيّ الذي يتمّ فيه RUN‏ وفيه يتعرّف المتخاطبان أحدُهما على الآخر 
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وتتبلور الصورة التي يحملها الطرفان أحدهما عن الآخرء إلى جانب كونه يمثّل 
الأحداث التخاطبيّة التي سبق للمتلفَظيْن أن عاشاها والتبادل" القوليّ الذي تنخرط فيه 
عمليّة BEN‏ الحاليّة )1995 Ducrot & Schacffer,‏ = 

ومن أمثلة السياق المقاليَ قولنا: «قدم نزار يببحث عنك يا منير. dj‏ يريد أن 
يصطحبك إلى السوق معه». فالضميران المتصلان (الكاف والهاء اللذان تكرّر ورودهما 
مرّتيْن) هما السياق المقاليّ. فلا فهم لهذين الضميرين D‏ وردا ورود ربط عائدي 
VI (Anaphorique)‏ بعودتهما على منير وعلى نزار. وما به بتميّز السياقان أحدهما من 
الآخر قول الدرعاجي في أقصوصة "مجرم رغم أنفه" : «جلس قاسم على مقعد في 
ف ن .] وأبصر قبالته شيخاً بديناً جالساً Gr‏ في 








nm‏ يرد الشيخ التحيّة لا بأحسن منهاء ولا بمثلها' (الدوعاجي» سهرت منه 
الليالي». 

السياق المقاميّ. في هذا المثال» هو الجلسة المشتركة بين قاسم والشيخ في عربة 
القطار واستعداد قاسم لفتح حوار مع هذا الشيخ. أمَا السياق المقاليَ فهو امتناع الشيخ 





عن رة التحيّة: الأمر الذي سيتكرّر منه في الأقصوصة قاسم أخيراً لكونه يكلم 
اص اہک 
ورغم التمييز بين BI‏ المقام والمقالي ا JS‏ اللبس قائماً لان ا مقام 





التواصل ومحيط الوحدة القوليّة ليس يسيراً دوماً. ويعود ذلك إلى رفض بعضهم قصر 
مفهوم Gal‏ على الوحدات القوليّة الصرف. فهم يعتبرون أنّ العناصر الحسّيّة الحركيّة 
التي تصاحب هذه الوحدات كالحركات وتعبير الوجه مقْرّمٌ أساسي من مقرّمات النصّ. 
بل إِنّ لأعمال المتفاعليْن إتان التبادل*ء عند التخاطب» دخلاً في ذلك Maingueneau,‏ 
تبر الامتناع عن رد التحية» في المثال السابق» من قبيل السياق 
المقاليَ حتى وإن لم يتعلّق بعنصر حاف بوحدة صوتيّة أو بكلمة أو بجملة. إلا أن هذا 












من الملفوظ على أساس أن الجملة في حين أن الملفوظ جملة 
في مقام التخاطب. وقد يكون من المستحيل تأويل الملفوظ إذا اقتصر السامع على 
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الجملة وظلَّ جاهلاً بالمقام الذي فيه نشأت. إلا أن هذا لا يعني أن السامع لا يقدر 
على تأويل الخطاب إلا متى 5 لديه جملة المعلومات المتصلة بالسياق المقامي. 
وذلك EN‏ هذه المعلومات متباينة القيمة من حيث الإقادة Ds‏ بعضها متخرظ في النض 
في شكل قرائن لها بالسياق المقاليَ صلة. من ذلك أن قاسم في أقصوصة "مجرم رغم 
أنفه' (الدوعاجي» سهرت منه الليالي) لم يبادله المخاظب الكلام واكتفى بهذه 
اللتغات: «أبو؟...يا أبي. .عبا...أبو...». فالسياق المقاميَ هو هو. ولكنْ السياق المقالي 
لا يفتأ يوضّح انقطاع الصلة تماماً بين المتخاطيين. 
< المواة ذات الصلة. ‏ تبادلء خطاب» تفاعل قولي. 














الس 
سياق مقاليّ راجع سياق (Co-texte|Cotext)‏ 
سيرة Biographie] Biography‏ 


هي قضة حياة شخص تاريخيَ مشهور كتبها غيره. وهي جنس ادبي“ من أجناس 
القصص Pepe pal‏ كُتب في إطاره عدد كبير جذاً من النصوص في العربيّة 
الإسلاميّة ابتداء بسيرة الرسول عند إسحاق* و"ابن هشام' وفي الثقافات 
الأوروبيّة حيث كان الأديب اليونانيَ 'بلونارك' Parque)‏ والأديب الرومائي 
'سويتون' (Guétone)‏ من أوائل المبدعين في هذا الفنّ. ولم يحظ هذا الإنتاج Gas‏ 
المتواصل باهتمام نقديّ وتنظيري مناسب في الثقافات المذكورة ولم يظهر تحت مصطلح 
جامع. ففي الأدب العربيَ القديم» نجد مصطلحات عديدة واردة في العناوين: سيرة» 
أخبار» تاريخ» ترجمة» تعريف» مثاقب» فضائل...إلخ. ولم يختصّ المصطلح الواحد 
بصنف محدّد من المشاهير. ونحن نميل اليوم إلى التمييز بين السيرة باعتبارها نفا 
طويلاً قد أفرد لقصّة حياة 0 من بن الأعلام والترجمة باعتبارها Ua‏ قصيراً قد يتضمّن 
إشارات إلى مراحل من حياة الشخص المعنيَ وهو في الغالب مجموع مع تراجم أخرى. 
UT‏ في الآداب الخرب ,غراقي * (Biographie)‏ الذي لم cs‏ بین 
القرنين 17 و18 قد في القرن العشرين بالمصطلحات القديمة مثل 



















سيرة 258 





ci *‏ وظلّ حالاً في آن على APCE‏ 
سردي“ طويلاً مفرداً» وعلى النصوص المتسلسلة القصار في تراجم 
زمن واحد . 





السيرة (Biographe)‏ محتاج 
إلى البحث في المصادر المكتوبة وال يق في الوثائق والنظر إلى 
الشخصيّة موضوع السيرة (Personnage biographé)‏ في علاقتها بالمحيط الاجتماعيّ 
والسياسيّ والفكريّ والاهتمام بموضعها في المسار pu‏ وأثرها فيه. وقد یؤگد 
الكاتب التزامه بذلك من خلال ميثاق يعقده مع القارئ “ في فاتحة”*» Ga‏ يمكن أن 
نسمَيّه ميثاقاً سيرياً biographique)‏ »٠-د0).‏ وهو ما نراه في فواتح السير العربيّة القديمة» 
كما في هذا المقطع من فاتحة *سيرة عمر بن عبد العزيز' التي كتبها "ابن الجوزي* 
(597 ه): "آثرت جمع آثاره واخترت Es‏ أخباره. ولعلّها تجمع لقارئها شمل دينه 
ويقرّي تكرارها على فكره أزر يقينه. D‏ هذا الرجل قدوة لأرباب الولايات ولقد كان 
في أرض الله من الآيات' (ابن الجوزي). وريّما كان ذلك من الدواعي التي جعلت 
السيرة منظوراً إليها أحياناً باعتبارها من الكتابة التاريخيّة. 

ولكنّ المشروع Gr‏ وإن صاحبه تفكير نقد وحرص على الموضرعيّة. 
مؤسّس أيضاً على الذائيّة. فمن جهة تولي السيرة الذات المكتويّة Las‏ حياتها دوراً 
مركزيّاً في صنع Pos‏ . وهو ما يقتضي تصوير العلامات الفرديّة الممهّدة للنجاح 
المنتظر وبيان الأخلاق والتجارب الخاضة المكوّنة لشخصيّة بطل" فاعل في محيطه. 
: أن عليهم التسلّل إلى الغرف الموصدة لكشف عوالم Let‏ حقيقيّة 
بة» ينطلق كاتب السيرة في مشروعه من تقدير لهذا 
في تقديمه مثلاً يُقتدى به. فمن النادر أن ُكتب 
سيرة إنسان عاديّ مغمور لم يكن له اب في الحياة M‏ 
الذات الكاتبة والذات المكتوب عنها أكثر في حالة المصاحبة والاشتراك في المشروع 
السياسيّ أو الفكري. وبالتالي تصبح حياة الآخر جزءاً من حياة الذات. وهو ما نراه في 
عدد مهم من نصوص السيرة العربيّة القديمة» مثل *سيرة صلاح الدين الأيوبي' التي 
































وتبرز العلاقة بين 





اللذاتيّة من Lee‏ أن CES‏ بالضرورة Ga‏ المكتوب 
بدرجات متفاوتة. وعندئذء يتداخل في النسيج النضّي الحرصٌ على التسلسل الحدثي 
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والتدقيق التاريخي» وما يستوجبه من وثائق سياسيّة وعسكريّة وعلميّة 
والنزعةٌ التعليميّة التي تروم تقديم نموذج جدير بالا 
عن الذات ومشروعها الحياتيَ في مواجهة خطابات التشكيك الموجودة أو المنتظرة. 
فيتمازج السرد" والحجاج بل يكون السرد هو نفسه حجاجياً. وحين يكون المؤّئف 
الراوي حاضراً في نضّه بضمير المتكلّم معلناً مشاركته في الأحداث وشهادته عليها 
تترسّخ القيمة التأريخيّة والقيمة الإقناعيّة» وخاضة إذا كانت للكاتب قبل الخطاب وطيّ 
الخطاب صورة الشخص الجدير بالثقة والاحترام. وتتضاعف في الآن نفسه أدبيّة Je‏ 
لان السيرة تستحيل بوجه من الوجوه “ تكشف من خلال اللغة وأساليب 
السرد والتوتر المستمرّ بين الإعلان والإخفاء والتبسّط والاختصار والتصريح والتلميح أن 
Li‏ الذات الأخرى ليست في النهاية إلا الذات الكاتبة نفسها. 

وثمة مظهر آخر يساهم هو أيضاً في الإمتاع الفتيء وهو التخييل". إن 
ذلك لا يقتصر على ما نجده في نصوص السيرة القديمة من أحلام وحكايات 
يكون صاحب السيرة من أبطالهاء Us‏ نعني أيضاً تصوير ما هو ممكن وإن كان لا 





























المبتد! حثى المنتهى. نظام الفصول الزمنيّة أو الأغراضيّة؛ بنية مشتركة بين هذه وتلك). 
وهو لذلك قد يتجاوز الخظيّة الزمنيّة بضروب من الارتداد”* والتكرار وقد يعذّه 
'*» ومواقع الرؤية أو ا Es‏ أيضاً قد يحذف من التسلسل 
الحدثيَ المعروف ما لا يراء مهمّاً ويلخّص بعض الأحداث والفترات تلخيصاً ويقف 
حائراً أمام صمت الوثائق إزاء أحداث ومواقف يراها مهمّة فيملا الفراغات بو 
ني وحوارات”*» وحوارات DB‏ وتوترات خارجيّة وياطنية وغيرها Le ٠‏ يمكن 
في غير مجافاة للواقع التاريخيّ 1980 ,«مدضافد6. يقول * تُعيْمة' متحدّثاً عن السيرة 
التي كتبها سنة 1933 بعنوان ذلك القسم من الكتاب الذي 
بران قبل أن عرفته جعاته ينطق باد اء وردت في بعض كتاباته وأشياء 
لم ترد على لسانه أو قلمهء ولكن بطريقة تنسجم JS‏ الانسجام مع GB‏ جبران وميوله 
وطباعه وتفكيره وانفعالاته. UT‏ في القسم الذي أصوّر فيه حياته من بعد أن في 
نيويورك سنة 1916 LUS‏ أرويه من أحداث وأحاديث يكاد يكون"نسخة طبق الأصل* 
ا» سبعون ج3). وهذا التوسّع الذي يختاره بعض المؤلفين قد يجعل النصّ ينزلق 
ن السيرة بما هي توازت بين المعرفة التاريخيّة والمتعة الأديبة إلى *السيرة 


















أصوّر فيه حياة 
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الروائيّة ' (Biographie romancée)‏ 23 إلى "الرواية السيريّة ' (Roman biographique)‏ حيث 
تكون الشخصيّة التاري (Madelénat, 1984) Je‏ . 


ة» شخصيّة رارِء رواية» قصص 






مرجعيّ. مؤلف. مذگرات» نص سردي. 


Autobiographie] Autobiography سيرة ذاتيّة‎ 


تعد السيرة الذائية أبرز أشكال كتابة الأنا'*» وامتنها صلة Eu‏ السرد”*. ولعلّ أشهر 
التعريفات المقذمة للسيرة GS‏ وأكثرها تداولاً بين الدارسين ذاك الذي قدّمه 'فيليب 
الوجون' )1975 (Philippe Lejeune,‏ : *السيرة الذائيّة قصّة ارتداديّة*' نثريّة يروي فيها 
شخص ils‏ وجوده الخاصنٌ مرگزاً حديثه في حياته Al‏ وبوجه خاص في تاريخ 
خصيّته '. وقد استخلص من هذا التعريف أن السيرة تقوم على ركائز أربع هي : 

- شكل الكلام: Vas‏ نثريّة 

- الموضوع المطروق: الحياة الفردية وتاريخ الشخصية*© 

- منزلة ge‏ التطابق بين المؤلّف* والراوي”*© 

- موقع الراوي”*؟: التطابق والشخصيّة”*؟ الرئيسيّة واعتماد القصّ الارتدادي 

على أنّ هذه العناصر ليست خاصّة بالسيرة الذاتيّة: لذلك عمد 'لوجون'(نفسه» 
إلى مقارنة السيرة الذاتيّة بأجناس Pal‏ قريبة منها oi SANS‏ والسيرة 
الشخصيّة”*' والرواية السيرة ذائيّة والرسم UN‏ 
هذه العناصر الأريعة يغيب بعضها في الأجناس الأدبيّة”*» المحيطة بالسيرة الذاتية 
ويحضر بعضها الآخر. وهي لا توجد مجتمعة إلا في السيرة الذاتيّة. بل إن من هذه 
إلى أخرى. فقد أفضى البحث ب"لوجون' إلى 
اكتشاف أن عنصرين فقط هما العنصران الثالث والرابع (D‏ لا تفاوت في حضورهما في 
hi‏ الذاتيةء Up‏ أن افرا فيكون PE‏ سیر ERA‏ تصن 




















العناصر ما تتباين أهميّته من سير 













الخطاب تشترك السيرة الذاتيّة مع الرواية الشخصيّة في القصّ الارتدادي وتشترك مع 
السيرة في جعل حياة فرد ما محور الكتابة”*. ولكنّ الرواية الشخصيّة لا تقوم على 
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تطابق بين المؤآف الواقعيّ والراوي والشخصيّة» وتفتقر السيرة إلى تطابق بين الراوي 
والشخصيّة الرئيسيّة. فالرواية الشخصية والسيرة تفتقران إذن إلى الميثاق السيرذاتيَ الذي 










لا بد أن يتوافر بوضوح وصراحة حتى يكون النض سيرة وما من سبيل إلى ذلك 
إلا إقرار المؤلف إقراراً لا لبس فيه باه هو راوي Ga‏ وهو الشخصيّة الرئيسيّة في 
لقصّة. وما من سبيل إلى ربط علاقة تطابق بين الراوي والشخصيّة الرئيسيّة والمؤلّف إلا 
استناداً إلى اسم العلم الذي يحيل إلى شخصيّة المؤلف في غلاف الكتاب. 
الوجون' انتقادات كثيرة Je‏ بصرامة pe‏ 
الذاتية وقصره الميثاق السيرذاتيَ على تصريح الكات 











اية يصعب منالها في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ السيرة AN‏ 
ودون أن يتخلى عن مفهوم الميثاق السيرذاتيَ؛ اقترح استبدال التعريف الصارم بمفهوم 
النزعة أو الإغراء وذلك بدراسة عدد كبير من النصوص السيرذا: وإخصاء أغلب 
النزعات حضوراً فيها. فتبيّن له أن pal‏ النزعات المميّزة للسيرة 
- النزوع إلى الكتابة النرية. 

- التزوع إلى الحديث عن فترة طويلة من حياة الفرد. 

- نزوع أصحاب السيرة الذاتية إلى أن يكونوا كتاباً بلغوا سن النضج أو حقى عتبة 
الشيخوخة. 

- التزوع إلى الصدق (جورج «ge‏ 992( 

ومهما ۱ التعريفات المقدمة للسيرة | يقر بان 
الكتابة السيرذاتيّة تنهض على تسليم ضمنيّ بالتطابق بين الذات التي تروي في الحاضر 
قضّة وجودها الشخصيّ والذات ١‏ عنها في الماضي. على أن الإقرار بالتطابق 
يتجاوز التماهي في الشخصيّة. ذلك أن المشروع السيرذاتي ينبني على مبدأ التواصل بين 
الذات الكاتبة والذات التي عاشت الحياة. فيستطيع المؤلّف وهو غالباً شيخ في 
الحاضرء أن يستعمل ضمير *الأنا' للحديث عن الطفل الذي كانه Etes‏ 
of ais‏ من الماضي إلى الحاضر دون أن الشخصين. فالطفل والكهل 
ذات واحدة مرجعها إلى شخصيّة المؤلّف التاريخيّة. ولئن كان من اليسير جدّاً أن تضمن 
السيرة الذاتية التطابق في الاسم بين المؤّف خارج Gall‏ وذاته الماضية داخل القضة 
ds‏ التطابق في الشخصيّة أمر عسير المنال بل هو أقرب إلى الوهم والتمتي منه إلى 
اليقين والتحقق. 
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فمهما عمل كاتب السيرة الذاتيّة على أن يكون وفيا لماضيه ومهما كان حرصه 
كبيراً على الالتزام بالصدق والنزاهة» 
وجودها لن تحيل إلى ذا 
من التباعد والاختلاف. فالتباعد gl‏ بين لحظة الكتابة ولحظة الحياةء وهو خصيصة 
كل مشروع سيرذاتيَ» ليس مجرّد عدد من السنين كبر أو ضؤل» بل هو إلى ذلك تباعد 
في الأهواء والأفكار والمشاعر والرؤى والأحكام. فيكون من باب المجاز أن نتحذث 
عن شخص واحد فقط فاعل في السيرة AN‏ 

وممًا يؤدي إلى التباعد بين الذات الراوية والذات المرويّة أن السيرة الذا 
محكومة في سعيها إلى تقديم معرفة بالذات بوساطتين تجعلان نقل صررة الذات عملاً 
غير مباشر بالضرورة هما: الذاكرة والكتابة. فهاتان الأداتان هما سلاحا المؤلّف 
لاستعادة الزمن الماضي وابتعائه في عالم حي جديد هو النصٌ. بيد أن الذاكرة والكتابة 
بقدرٍ ما تبعثان الإحساس بامتلاك الماضيء US‏ الابتعاد عنه. فهما متأضلتان في زمن 
الكتابة» مرتبطتان بذات الكاتب في الحاضرء متائّرتان بهاء مؤثّرتان فيها. فبغضٌ النظر 
Le‏ يسم فعل التذكر من قصور عن استحضار الوقائع كما تمت فعلاً إذ 'الذاكرة 5 
خؤون' (جورج ماي» 1992) فإِنَّ ارتباط التذكر بذات المؤلّف في الحاضرء يجعل 
الوقائع نفسها وصورة الذات الماضية غير مستقلّة عن زمن الحاضر. وما أن يشرع 
الكاتب في تدوين ذكرياته حتّى تخضع تلك الذكريات لأحكام الكتابة فتتلوّن برؤى 
lS SEE ET‏ ذهن المؤلّف من أفكار 
وانطباعات وهو يد 

فنحن في السيرة الذاتيّة إزاء تحريف مضاعف: الذاكرة تحرف الماضي والكتابة 
تحرف ما حرّفته الذاكرة. وهو ما يجعل الذات متعدة» متشظية تمتنع عن المؤلّف 
معرفتها معرفة ثابتة مكتملة. وما السيرة الذاتيّة إلا سعي إلى هذه المعرفة عبر حوار 
"الأنا" في الحاضر مع "الآخر" الذي كانته في الماضي. والخطاب السيرذاتيَ رغم ما 
يتعهد به من صدق ونزاهة» خطاب خادع يوهم بالتوخد بينما جوهره التعدّد ويطلب Le‏ 
التسليم بالتطابق في حين أن الاختلاف حقيقته. ولهذا فقد اعترف كثير من كتّاب السيرة 
نَ المشروع السيرذاتيَ مشروع مستحيل الاكتمال. وانّجه عدد من الدّارسين إلى 
تبيّن التداخل بين المرجعيّ Poll‏ في النصّ السيرذاتيَ. فعماد السيرة الذاتية كعماد 
Ga‏ التخييليَ شخصيّة من ورق هي وليدة الكتابة لا الحياة. وما إن ينو كاتب السيرة 
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الذاتية نزع القناع ويقتحم غمار الكتابة حتى يجد نفسه يضع فوق القناع قناعاً ويقخذ 
لنفسه قريناً وما له لنقل معرفة صادقة بالذات دون ذاك !ا 

رغم هذه الصعوبات لم يفتأ جنس السيرة 
"اعترافاته" )1789-1782( عن التطوّر والانتشار الأدب 
ممارسة هذا الضرب من الكتابة لما وجدوا فيه من ت 
(نفسه) أبرزها: الفخر والشهادة على العصر ولذّة الاستذكار والتطهر والدفاع عن 
oi‏ 

ولغن كان الإقبال على السيرة الذاتيّة ضعيفاً عند العرب عامّة لأسباب نفسيّة 
وحضاريّة تحول دون البوح وتعرية الذات» فقد عرف الأدب العرين 
Xi‏ كان لها دور أساسيّ في التعريف بهذا الجنس الأدبي وتطوير || 
السرديّة واجتراح رؤى جديدة للعالم والقيم السّائدة. من ذلك “الأيّام' ل'طه حسين* 
و'زهرة العمر' ل'توفيق الحكيم' و'تربية سلامة موسى' ل'سلامة موسى" 
و'سبعون' ل"ميخائيل نعيمة* و"أوراق العمر" ل'لويس عوض". 
< المواذ ذات الصلة. ‏ جنس أدبِيَ؛ سردء قصّةء sgh cle ass‏ 
رواية» رواية سيرذاتيّة. رواية شخصيّة رسم ذائيَء مذگرات» يوميّات خاضة» ميثاق 
Gi‏ ميثاق روائيَء ميثاق مرجمي» تخييل ذاتي» كتابة الأنا. 
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Sira Sha'bipya (Geste)| Folktale سيرة شعبيّة‎ 


يطلق هذا المصطلح منذ النصف الأوّل من القرن العشرين على مجموعة من 
النصوص القصصية الطويلة التي تولّدت في مجال المشافهة ورواها رواة منشدون في 
ساحات المدن العربيّة الكبرى وفي المجالس والأرياف» قبل أن تخرجها المطابع 
الحديثة. 

وتُعتبر السير الشعبيّة من الأدب الشعبيَ لكونها مجهولة VUS‏ وخاضعة عند 
روايتها وتداولها المستمرٌ عبر القرون للتجدّد والإضافة. وقد ترب على ذلك أن نسخ 
السيرة الشعبيّة الواحدة تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً أحياناً على نحو ما يظهر في 
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مخطوظها آلاف الصفحات شان "سيرة ذات الهمّة* التي كانت في 26 ألف صفحة 
مخطوطة. . ولذلك طبعت هذه السير في مجلدات عدي 

والراوي”* يسمي مرويّه ضمن خطابه القصصي”* *سيرة*» وهذا هو الوجه الثاني 
من التسمية» ويسمّيه أيضاً "Élus‏ (إبراهيمء 1992). ومصطلح PRES‏ 
استعماله طيّ النصوص بتار الرواة الك ن الأوائل» بادب 
95( في الثقافة العربيّة الإسلاميّة: وخاضة أنّ السيرة الشعبيّة تحمل اسم بطلها 
وتروي قصّة حياته من الولادة إلى الوفاة. وهو أحياناً شخصيّة تاريخيّة وردت أخبارها 
في كتب التاريخ والسيرة والأدب مثل عنترة والمهلهل وسيف بن ذي يزن والظاهر 
بيبرس. ويتجلى 36 السيرة الشعبيّة بأدب السيرة في عناصر أخرى» من أبرزها ابتداؤها 
هي أيضاً ببيان النسب وذكر النبوءات M‏ بميلاد البطل" ومجده وقيام المسار 
الحدثيّ على صراع البطل من أجل تحقيق أهدافه وما كان أ منه. ولكنْ ذلك لا 
يعني أن السيرة الشعبيّة قد أفادت من نصوص السيرة وحدها. PSG‏ الجاهليّة وأيامها 
وأخبار الفتوح وقصص فرسانها وفارساتها قد مثّلت روافد مهمّة استقى منها الراوي 
الشعبيّ عناصر لتشكيل الأجواء الملحميّة التي صوّرها. وقد استنا 
ومكتوب من الخرافات والحكايات الشعبيّةا 
والأولياء والصالحين وكراماتهم. 

وقد مارس الراوي الشعبيَ حرّية واسعة في التعامل مع التاريخ من حيث 
الاحداث”*» والشخصيات””. ففي السيرة الواحدة نتجاور الإحالات إلى تواريخ 
متباعدة» وتجتمع شخصيّات تاريخيّة تفصل بينها قرونء كما في " بن ڏي 
يزن' التي جعلت هذا البطل العربيَ الجاهليّ يقاتل الملك سيف أرعد الذي حكم 
الحبشة في القرن 14م (8 ه)ء وفي ' سيرة علي الزئبق* التي تجري أحدائها في عهد 
هارون الرشيد (ت 193 Ca‏ بينما سلطان مصر في السيرة هو أحمد بن طولون الذي 
حكمها بين سنتي254 ه و 270 ه ويعض أحداث القضّة تقع في الأزهر الذي تم 
بناؤه في 361 ه (يقطين» 01997 

وفضلاً عن هذه التحريفات التاريخيّة» اتصلت السير الشعبيّة بمراحل عديدة من 
تاريخ العرب وما خاضوه من ضروب الصراع. ففي سيرتي عنترة والزير سالم أبطال 
عاشوا قبل الإسلام» وفيهما صورة من الصراعات » و في سيرتي سيف بن ڏي 
يزن وحمزة البهلوان صورة من الصراع مع الفرس» وفي سيرة ذات الهمّة صورة من 
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بيبرس صورة من الصراع مع الصليبيّين (خورشيد» 





الصراع مع الروم؛ وقي 
؛ يقطين» 1997). 
ولكنّ ذلك لا يبرّر اعتبار هذه السير تاريخيّة أو شبه تاريخ إلى السرد 
التخييليَء وخاصة منه ذاك المحتفل بالعجائب والغرائب» لا 2 . LI‏ استدعاؤها 
البعض أحداث التاريخ العربي الإسلامي ومعاركه الكبرى وأبطاله المشاهير فهو db‏ على 
الحاجة التي كانت هذه القصص تلبّيها للمتقبّلِين الذين كانوا مسحوقين بالاستبداد 
وحالمين بالبطل المنقذ. 
والقضة المركزية في السيرة تبدو قضة حياة بطلها منذ مبتدتها حتّى الوفاة. وتنتظم 
في وحدات حكائية متفاوتة الطول يقوم تعاقبها على منطق عام تشترك فيه مختلف السير. 
فالوحدات الأولى تتعلّق بالنسب والنبوءات المبشّرة والولادة الخارقة والنشأة الصعبة. 
وتوكل للنبوءة Tant‏ كبرى UN‏ تفتح القضة على احتمالات عديدة وتضاعف التشويق* 
وتتحكم في المسار الحدثيّ FUI‏ وقد jé‏ النبوءات من خلال النظر في كتب الملاحم 
كما في 'سيرة سيف بن ذي يزن": أو من خلال الدعاء المستجاب كما في 'السيرة 
الهلاليّة': أو من خلال الأحلام كما في'سيرة حمزة البهلوان" التي تنفتح بحلم رآ 
کسری» أوّله وزيره فأخبره بمن يحاربه ويفتكَ ملكه وبمجيء فارس حجازي يقتل عد 
كسرى ويعيد كسرى إلى ملكه. GO‏ الوزير أخفى الجزء الثاني من النبوءة» وهو أن هذا 
الفارس العربي نفسه سيحارب الفرس ويرفع نيرهم عن العرب ويهدم معابد النيران. 
ويهتمّ الراوي الشعبيّ بإبراز نسب البطل وخصائصه الجسديّة عند الولاد: 
منذ الطفولة بالقوة والفروسية والقتال. ويروي المحن التي تعرّض لها منذ الصغره شان 
المكائد والعراقيل التي وجدها سيف من مه والمهلهل من زوجة أخيه وعنترة من أبيه 
وقبيلته. وتمثّل تلك المحن تجارب تبرز للآخرين يكون الاختبار الحاسم الذي 
يمكن من الاعتراف به بطلآء وهو يتمثّل خاصّة في الانتصار على أحد الفرسان 
الجبابرة» كأسر سيف لسعدون الزنجيّ وقتل بيبرس لسعيد الركبدار. وتمضي حياة البطل 
بعد ذلك من صراع إلى آخر. وقد تكون بعض المعارك من أجل غايات ذاتيّة» كرغبة 
de‏ (الزير م في الغا وسعي يببرس y‏ السلطة ab‏ أبطال 











































: الشعيية توكل 


الفارس الذي لا le‏ 5 ي الدقاع عن المظلومين 
47 وتجعله الفارس الذي يقود قومه ضد العدو الخارجيّ. 
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وإذا كانت سيرتا ذات الهمّة والظاهر بيبرس ملحمتئْ جهاد ضدّ الغزاة من الروم 
والصليبتين» ففي سير حمزة البهلوان وسيف وعتترة يبدو الاهتمام El‏ بالصراع مع 
الفرس والأحباش وغيرهم من الأقوام المعادية» ويتجلّى فيها البطل الشعبيَ حاملاً لواء 
التوحيد القوميّ والديني ممهّداً السيل لخاتم المرسلين. 

Los‏ كانت حياة البطل مراحل متتالية من الصراع» كانت المعارك الفرديّة 
والجماعيّة من أبرز أحدائها. ولكنّ السير أيضاً أعمالاً كثيرة 
وجدانيّ أو اجتماعي أو فكاهيّ أو دينيَ أو سحريّ (حرب» 1999). وقد قام المحور 
الرئيسيّ للأحداث والأفعال*؟ في مختلف السير على التضاد بين الخير والشرّ. فكان 
البطل ومساعدوه في مواجهة مستمرّة لمكائد الخصوم . وتميّز البطل JS‏ الخصال 
المتصلة بالبطولة من شهامة وكرم وشجاعة وقوّة جسديّة. أمَا مساعده الرئيسي فيقسم 
بالدهاء والقدرة على التحيّل والأعمال الما رقد تفرّعت الحكايات باستمرار من 
الوحدات الحكائيّة الكبرى. وتعدّدت الشخصيّات تعدّداً يتجاوز قدرة الذاكرة على 
الإحاطة بالتفاصيل والجزنيّات. فبالإضافة إلى الشخصيّات الأساسيّة المساعدة للبطل أو 





ذات طابع 














المواجهة له المعرقلة لمطامحه ٠‏ ثمّة عدد كبير من الشخصيّات التي تظهر في وحدة 







1 ذات قدرات خارقة 
كالاولياء الصالحين والسحرة وشخصيّات عجائبيّة كالجنّ والعمالقة والممسوخات 
المتنوّعة أشكالها وقدرتها على التحوّل والحركة (يقطين» 1997). 

لقد نجلّت السيرة تبعاً لذلك as‏ سردي“ متميّزاً بالمراوحة المستمرّة بين السرد 
CORPS PSS PAIN‏ على التفصيل والاستطراد والإطناب والتضمين. فتعدّدت 
المستويات السرديّة”*» لأنّ الكثير من الحكايات الفرعيّة المخبرة عن أمر مضى أو 
الذاكرة سبب شيء أو 225 مكان تتكفّل بسردها شخصيّات من مستويات مختلفة. 

ويبدو الراوي الشعبي حريصاً على التحكم في مرويّه. فمع متابعته للبطل 
ومعاركه المتتالية» قد تضطرّه ظروف الصراع إلى الانتقال بين الأمكنة ومتابعة المسارات 
الحدئيّة المتزامنة. ويعلن الراوي عن هذا التحوّل في المشاهد السردية : 
"هذا ما كان من الملك بعلبك وما جرى لهء Us‏ ما كان من الملك ذي يزن فإِنّه بعد 
هروب الملك بعليك احتوى على 

Us‏ كانت السيرة Da‏ هي 
الطويل» كان السرد في الغالب ت 














ارات 








ماله" (سيرة سيف بن ذي يزن). 
حياة بطلها من الميلاد إلى الو صراعه 
البطل وحركته من مكان إلى آخر 
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ومواجهته للعراقيل المتتالية. ولكنّ هذا الترتيب 
فالراوي قد يلتجئ إلى الارتداد”*» إلى زمن سا 
حينما يروم تفسير شيء أو تبرير فعل أو حدث. وتنفتح المقاطع الارتداديّة عادة بقول 
الراوي: *ولهذا جيب وأمر مطرب غريب"؛ أو بقوله: *وكان سبب ذلك". 
وتختتم هذه المقاطع بالقول: *ونرجع إلى حديثنا الأوّل". وفي | 
الاستباق(“ عديدة. أولاها وأهمّها دون شك هي النبوءات المبشّرة بميلاد البطل 
وأعماله. وثمّة نبوءات أخرى من خلال الرؤى أو أقوال الحكما. بحدوث أمر 
للأفراد أو الجماعات. و قد يشير الراوي أيضاً إلى حدث قادم إشارة غامضة وتكون 
عبارته في هذه الحالة: * لأمر أراده الله سبحانه وتعالى". وقد يُخبر بما سيقع إخباراً 
مختصراً واعداً بالتفصيل في موضع لاحق كقوله: * نذكر JS‏ شيء في مكانه بعون الله 
وسلطانه إذا وصلنا إليه' (إبراهيم» 1992؛ يقطين» 1997). 

















وإذا كانت هذه الضروب المختلفة من التنسيق تؤكد إحكام الراوي لبنية مرويّه على 
ما فيه من إطناب وتفصيل؛ فإنّها أيضاً تبرز سعيه إلى تشويق”* المروي له" عبر 
المراوحة بين كشف لما احتجب عنه وتلويح يما سيستمع إليه. والراوي يروم إمتاع 
جمهوره أيضاً بضروب من الوصف. فهو يبهره بوصف الكنوز والجواهرء ويثيره بوصف 
مفاتن النساء ويرحل به إلى أقاصي الخيال بوصف الأشياء والكائنات الغريبة 
(حرب» 1999). ويمئّل الحوار مجالاً آخر لإمتاع الجمهور من خلال عرض مساجلات 
شعريّة بين الخصوم قبل صليل السيوف» أو تعبير الشخصيّة عن موقف شعوري DE‏ 
كالعشق أو الحزن لوفاة عزيز. والسير متفاوتة في إيراد الشعر. ووظائفه فيها متنرّعة» 
وأكثرها توظيفاً له هي السيرة الهلاليّة التي تكاد تقوم أساساً على الحوار الشعري 
(خورشید» 1994). 




















الكنّ الشعر ليس حاضراً في خطاب الشخصيّة وحدها. فقد يكون wi À‏ 
خطاب الراوي» هذا الخطاب الذي يحتفل بالإيقاع QU‏ وإن كان نثريًاً. فالسجع 
وأصناف البديع الأخرى من خصائص الأسلوب اللاقتة للنظر في السيرة 1 7 





< المواة ذات الصلة. - بطل» تشويقء حكاية شعبيّة؛ خبرء راوء سرد سيرة» 


شخصية» عجيب» غريب» مروي له» مستويات Re‏ 
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Ge *‏ يذهب إلى 
أن تقف عند أنساق التواصل غير اللغويّء فان *غريماس" 
تبر أن السيميائيّة pes‏ للسانيّات أن تتخظى المسائل النحويّة الصرف 
وأن تعالج البنى الدلاليّة الخارقة للعنصر اللسانيَ على نحو ما يتجلّى في القضة* 
والأسطورة والشعر. وتعود جذور السيميائيّة السرديّة عند "غريماس' إلى نظريّته الدلالئة. 
وهو يعتبر أنّ التحليل السرديّ للخطاب من مشمولات السيميائيّة التي توفر جهازاً 
à‏ باعتبارها تتابعاً 
للوظائف”. وقي هذا السياق يعرّف *جوزيف كورتاس"' )1993 {Goseph Courts,‏ 
بكونها البحث عن المعنى ومسار الدلالة في سياق أشمل من سياق التواصل 



















السمات المميّزة المشتركة بين المواضيع المدروسة أو المستخرجة منها. 

ومن الأهداف التي تنفرد بها السيميائيّة السرديّة انطلاقاً من المدوّنات التي تنكبٌ 
عليها بالبحث الوقوف على تجليات السرديّة”*؟ ودلالاتها. ذلك أن | 
سائر الأشكال الخطابيّة الممكنة - كالقصص المكتوبة والشفويّة والأقاصيص ووقائع 
الحياة اليوميّة والأفلام- تسعى إلى تحديد مجمل القوانين التي تفشر جزئياً هذا العنصر 
المركزيّ في حياتنا وهو فعل الحكاية*. 








وقد لقيت السيميائية السردية - كما عرّفها وطوّرها *غريماس*- من الرواج بين 





الباحثين الساعين إلى علمنة دراسة آليّات الدلالة Go‏ والخروج بها من حيّز الانطب 
ما جعلها محور ما سمّي ب*مدرسة باريس السيميائة * 


< المواة ذات الصلة. ‏ سردية» قصّةء وظيفةء مريّع دلاليَء فاعل» منوال فواعل. 
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269 سيناريو 
سيتارهو Scénario[Seenario‏ 


السيناريو مصطلح متعدّد المعاني. فهو في معناء العام مصطلح سينمائيَ ومسرحي 
وفي معناء الخاص مصطلح يستخدم في المقاربة التداوليّة”*» للنصوص Os‏ 
فالقارئ”*؟ يضطرّء وهو يباشر Las‏ قصصيّاً مَاء إلى الاستنجاد بمعارفه الموسو 
فیتذگر سيناريوهات هي مواقف أو وضعيّات متكرّرة 5 قراءته. فتمگنه من التفظن إلى 
(a‏ وتساعده على التأويل وتفتح له آفاق انتظار غالباً ما تتحقق. ولكنها قد تخيب 
إذا ما تعمد المؤلف* مخالفة السيناريوهات الشائعة. 

والسيناريو هو دوماً نص افتراضيّ أو Pal‏ مكثّفة (985! Een‏ وهو ضربان 














رئيسان: سيناريو مشترك (Scénario commun)‏ وسينارير تناضي (Scénario imtertextuel)‏ 
ويشترك في الضرب الأول JS‏ المنتمين إلى الذهاب إلى مطعم 
أو حضور حفل راقص أو مناقشة قانون في برلمان أو مراقبة التذاكر في وسيلة نقل 
عمومي. وقد ميّز *ث. فان ديك" 09 Le )۲. ۷١‏ مكوّنات في هذا السيناريو هي: 
المكان (قطار أو حافلة...) والوظائف (وظيفة س: مراقب ووظيفة ع: راكب) 
والخاضيات (س له علامات تميّز مهنته/ وهو بصدد المراقبة/ من المفروض أن ع له 
تذكرة) والعلاقة (س في موقع سلطة بالنسبة إلى ع) والمواقع D‏ يراقبه س) 
)1990 ,لهعمعدودنه300). ويرتبط بهذا السيناريو مجموعة قواعد ب آنها مشتركة بين 
الطرفين. منها أن كلّ راكب يجب أن تكون له تذكرة يستظهر بها للمراقب عند الطلب. 
وهو يعرّض نفسه لغرامة ماليّة في صورة غيابها أو عند رفض الاستظهار بها. 

Gi‏ السيناريو التناضي فلا يتاتى من الخبرة بالحياة. وما هو ثمرة معرفة باللصوص 
“. وهو عبارة عن *ترسيمات بلاغيّة وسردية تنتمي إلى زاد من 
المعارف منتقى ومحدود لا يتوافر لدى كلّ الأفراد المنتمين إلى ثقافة ما" )1985 (Eco,‏ 
ومن أمثلته سيناريو ابنة الجيران أو سيناريو الحبّ خارج M‏ 





bi واحدة. ومن‎ à 
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JE‏ الشخصيّة مع الحد *؟ عمود الحكاية 
الحكاية. إلا أن هذا الدرس قد LE‏ طويلاً ولم يحقق نقلة Le‏ إلا لما أعادت 
السرديات”* النظر في طابع الشخصيّة النفسيَ حيث حصرها النقد التاريخيَ وعاملها 
على أنّها معطى جاهرٌ مثلما فعل 'فورستر' )1927 (Forster,‏ وقد نبّهت et‏ 
مستندة إلى المقاربات البنيويّة واا 
ولاعتبار الشخصية» في ai‏ | 
(Barthes, 1966 & Todorov, 1966) Jel‏ 






واختلفت النظرة إلى الشخصيّة باختلاف مذاهب الكتابة القصصيّة. فقد كانت 
"الرواية الواقعيّة* هي Gate‏ التصوّر النفسيّ للشخصيّة. وكانت "الخرافة"”*© -كما 
حللها 'فلاديمير بروب" )1966 ,1970 alles  (V. Prop,‏ للتصوّر الذي يرى في 
الشخصيّة دوراً. وكان القَصّص الأسطوريّ منهلاً استقى مئه "غريماس * )1966 (Greimas,‏ 
تصوّره السيميائيَ للشخصيّة GE‏ 

وقد لاحظ “بروب*»: وهو يدرس الحكاية الشعبيّة الروسيّة: أن ثمّة "دوائر 
عمل "© سبعاً ا Re‏ .. وهذه الدوائر التي تمقّل 
أدواراً هي المعتدي”*» والواهب”*؟ ومساعد الأميرة وأبيها والمرل* والبطل**' والبطل 
الزائف. أمَا *غريماس* أفاد من الجرد الذي أعدّه "بروب" وذاك الذي أعدّه 
"سوریو" )1950 Souriau,‏ .©) للوظائف المسرحيّة أو الأدوار» ليقدّم 'فواعله" أو 'أقطابه 
الفاعليّة ' الأساسيّة الستة. وهي الموزّعة أزواجاً: الذات والموضوع وتربطهما علاقة 
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رغبة. والمرسل”* والمرسّل Va‏ وتربطهما علاقة تواصل. والمساعد”* والمعارض © 
وتصلهما علاقة صراع. 

وعمل *فيليب هامون" 1977 .«دصدة6 على بلورة تصوّر سيميائيَ دلاليَ للشخصية 
عندما تحدّث Le‏ أسماه *أثر الشخصيّة ' personnage)‏ ۴۴۲)» واعتبر OI‏ ما به تُحدَ هو 
بطاقتها الدلالية. وهي ليست معتظى جاهزاً بل هي 
ونه 'هامون' لكون الشخصيّة ليست حصراً ات مفهوم أدبي ولا شكل إنساني. 
فالأواني في المطبخ» على سبيل «Ji‏ قد تكون في رواية مّا شخصيّات. 

وتواقر الشخصيّة في ee En‏ رهين ام أدوار ثلاثة هي الدور 












ane LE Si GA‏ 0 والمتلقي» إذ US‏ غزيراً من 
خصائص الشخصيّة الدلالية» ينتقي ما يراه به أصلح. فينسى بعضها وقد يضيف غيرها. 








< المواة ذات الصلة. ‏ بطل؛ رؤية» فاعل» قارئ» مؤلّف. مرسل» مرسّل إليه 
مساعد» معارض» fe‏ منوال الفواعل» نص سرديّ» وجهة نظر. 

5 
Personnage focal| Focal Character شخصيّة بؤريّة‎ 





الشخصية* البؤريّة )1972 (Genette,‏ من مصطلحات مبحث | 
RCE US EN TES‏ 
الخاضّة. وهذه المعلومات على ضربين: ضرب با 
أي موضوع تبثير» وضرب يتعلّق يسائر مكوّنات العالم المصوّر التي تقع تحت طائلة 
إدراكها. ويمكن Je‏ لهذا المفهوم بمقتطف يحتل فيه السندباد البحروة موقع ا 
البؤريّة التي تبتر ما حولها: "ثم À‏ صعدت على شجرة وصرت أنظر من فوقها يميناً 
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وشمالاً فلم ار غير سماء وأشجار وأطيار وجزائر ورمال ثم حققت النظر فلاح لي في 
الجزيرة شيء أبيض عظيم الخلقة قتزلت من قوق الشجرة". (ألف ليلة وليلة». 

ويسمّي "هنري جيمس" الشخصيّة البؤريّة مرآة عاكسة (Rétecteur)‏ في حين تسمّيها 
*آن ‘ALU‏ )1999 ,4اءقعده) ذات الوعي. وتطلق عليها تسميات أخرى من قبيل DEN‏ 
(Mieke Bal, 1977)‏ والذات المبكرة )1998 ,اءاهطهع). وهاتان التسميتان ليستا جكراً على 
الشخصيّة وإنما تطلقان أيضاً على الراوي* إذا كان مدركاً. 
< المولة ذاث الصلة. ‏ شخصيةء تبثيرء وجهة نظرء مبأر» مبكر. 








Formalisme russe Russian Formalism 






جمع بين الباحثين في الحلقين اهتمام بالسائئات وحماس لشمر الطليعة المتجتدة 
ولقد خاض أعلام الحركةء مثل 'ياكبسون" و"تينيانوف 





الجمال 1 اهتمامهم على دراسة الأدب في ذاته 
ar a. 3‏ مختلف سجلاتها 








- طبيعة الأدب وتميّزه من غيره من الظواهر. 
- الخصائص الأسلوبيّة والبنائية للنصوص والأجناس Pt‏ كالشعر والرواية(*“ 
والأقصوصةة». 

- قوانين التطوّر الأدبيَ. 

لقد رفض الشكلانّون الرؤى EN‏ 





الشائعة التي تعتبر الإبداع ت 
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المبدع أو تصويراً للمحيط أو انعكاساً للمجتمع. ورأوا أن علم الأدب ينبغي أن يهم 
بالخصائص المميّزة للأدب. وقد صاغ *ياكبسون" هذا الميدأ في قولته الد ن 
موضوع علم الأدب ليس الآدب Lib‏ هو *الأدبيّة' أي ما يجعل من عمل ما عملاً 
(الخطيب» 1982). ومن أجل بيان تلك الخصائص» 
فأنكروا اختصاص الشعر دون النثر بمواضيع كما أنكروا 
ودرسوا العلاقات بين لغة التواصل اليوميّ ولغة الكتابة الأدبيّة. و. 








من pal‏ تصوّراتهم 
à‏ واعتماداً على 
يانوف"» هو مفهوم الخاضيّة المهيمنة. وقد اعتبر 
أن الأثر الأدبيّ لا ينبغي تعريفه بكونه متفرّداً بالوظيفة الجماليّة ولا 
بحضور الوظيفة الجمالية بالتوازي مع الوظائف اللغويّة الأخرى» بل يجب تعريفه بكونه 
رسالة لغويّة تكون الوظيفة الجماليّة فيها مهيمنة (نفسه). 
قد بيّن الشكلانيّون أن أدبيّة الشعر ومآني الحسن فيه ليست راجعة إلى مواضيع 
لا إلى الصور وحدهاء وإنّما هي نابعة من طرائق التشكيل اللغوي. فأوكلوا 
اللإيقاع دوراً هاماً في الشعريّة. وراحوا يدققون النظر في مظاهر التطريز الصوتي 
والتوازي التركيبيَ. ومثلما رفضوا حرص البلاغتين التقليدتين على إحصاء المجازات» 
واجهوا اقتصار العروضيّين على العروض مبيّنين ثراء الإمكانات الإيقاعيّة في الشعر 
ودورها المتحكم في مختلف مستوياته اللغويّة وفي وحدة النصّ الشكليّة والدلالية 
ومؤمنين بالتفاعل بين الإيقاع والدلالة (إيرليخ » [1954] 2000) + 

أمَا مساهماتهم في نظريّة القصّة؛ وقد جاءت متأخّرة عن اهتمامهم بالشعريّة 
«(Poéticité)‏ فقد انطلقت من تحاليل مطوّلة أو موجزة للنصوص. واهتمّت بالبنى القصصيّة 
المميّزة للاقصوصة والرواية والحكاية M‏ وأبرزت خاصضّة أنساق التوازي والتأطير 
والتنضيد”*؟ وكشفت عن ضروب التبرير*“ التي تجعل هذه الأنساق موهمة بمشاكلة 
الواقع أو و وقد أتاح مفهوم التبرير للشكلانيّين مثلما يقول 
إمكانيّة الاقتراب أكثر من الأعمال الأدبيّة وبصفة خاصّة من الرواية 
اصيل البناء* (الخطيب ٠‏ 1982). وكان من pal‏ المفاهيم 










































à‏ وهو ما يوافق عند 
الشكلانيّون إلى ضرورة 
* الأحداث”*؟ لا يتابع 
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المتن والمبنى إلى الانتباء إلى المواقع الزمنيّة التي يتخذها الراوي”" إزاء مرويّه وصلته 
به ومقدار معرفته بتفاصيله وطرائق سرده ووصفه للأشياء والأمكنة”* والشخصيّات 
ودرجة حضوره في الخطاب عير السرد والتعليق. 

es ne‏ بعد est 281 ce‏ دراسة 









ص التي لا تكاد تعد 
من مائة Male‏ 
روسيّة وانتهى إلى AS‏ المتنوّعة تقوم على ثوابت هي 'وظائف 
الشخصيات'. وليس JS‏ عمل من أعمالها يعتبر وظيفة". وإنّما الوظيفة هي "عمل 
الشخصيّة”*» منظوراً إليه من حيث دلالته في مسار الحبكة' )1970 ,1928 Propp,‏ .۷). وقد 
بين أن عدد الوظائف محدود » وهو 31 وظيفة» Ds‏ تسلسلها في مختلف الحكايات 
واحد حتّى بسقوط بعض الوظائف» وهو ما جعله يعتبر أن JS‏ الحكايات المدروسة 
تنتمي إلى نمط واحد من حيث 
ولم يكن بحث الشكلانيين في مختلف تلك القضايا الشعريّة والسرديّة منعزلاً عن 
انشغالهم بالتاريخ الأدبيَء بل قادهم النظر في النصوص والأجناس الأدبيّة إلى فهم 
أفضل لتاريخ الأجناس وتبيّن القوانين الجماليّة التي تقوم عليها ومسار نشأتها واندثارها 
أو تجدّدها. ولمّا كانت * قيمة الأدب كامنة في جذته وتفرّده' كما قال "توماشفسكي '. 
فقد كان لخرق القواعد الفَنّيّة والانحراف عن المألوف والشائع من القول والمسخ 
الخلاق للواقع الإنساني عبر أسلوب “الإغراب' منزلة سامية في تصوّرهم HU‏ 
وتطوّره pl‏ بيّنوا من خلال التحاليل النصيّة أن الجديد الرافض للقديم قد يبدو 
محاكاة ساخرة”*' أو يتجلّى مستعيداً عناصر كثيرة من جنس أقدم بل D‏ تاريخ الأدب 
اليس في جوهره مجرّد تعاقب للمدارس والآثار الا ٠‏ وإتّما هو أيضاً تاريخ 
المؤلفين المغمورين والمحاولات التجديديّة المجهضة وإفادة الأدب الرفيع من أجناس 
الخطاب الجماهيريّة والمهمّشة (إيرليخ » 2000). 
لة. - أقصوصةء BU‏ تبريرء جنس col‏ حبكة» حكاية» خطاب 

























قصصيّء راوء رواية» سردء سرديات» سيميائية سردية» شخصيّة» قضّة» مستويات 
سردية» موتيف» نص سردي وظيفة. 
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صاو 


Qualification diférentielle/ Differential Qualification 





قياس من المقابيس التي اقترحها فيليب هامون )1977( لت 
الشخصيات”*؟ القصصية. ويستخدم هذا المصطلح للتمييز بيد ث الصفات 
EE ET E‏ ا ا 
بمجموعة من الصفات و: الشخصيات. ومن هذه المقابلات ما يتتصل 
بالنسب (شريف / rés‏ ال (ذكر / أنثى)؛ والسنّ (شاب/ شيخ)؛ والصفات 
الجسدية (جميل/ قبيح أو قويّ / ضعيف...)» والسلوك (صادق / منافق...)» والمستوى 

الثقافي والاجتماعي» والعلاقات العاطفية» وغيرها . 

< المواذ ذات الصلة. ‏ بطل» بنية الممّلين: حبكة» حدث» حكاية les‏ 

شخصية» عامل» فاعل» فعل» معمول» مل منوال الفواعل» وظلة 


















Jonction] Junction صلة‎ 


الصلة مصطلح استخدمه *غريماس* (1966 (Grcimas,‏ لبيان طبيعة العلاقة الرابطة 
بين الذات والموضوع في ملفوظ مَا. ذلك أن JS‏ ملفوظ Ve‏ يتكون من عنصرين 
هما ذات Va‏ وموضوع PI‏ تكون Le‏ مخصوصة هي الاتصال 
(A)‏ أو الانفصال” «). وحين يتمّ الفعل أو التحوّل نحصل على ملفوظ فعل”* يتكوّن 
من ملفوظ حالة أَليّ وملفوظ حالة نهائي. ولعن كان الملفوظان يشتركان في الذات 
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العكس. فقولتا: 
(المرض). وقولنا: "شفي الرجل من مرضه" ملفوظ فعل انفصاليَ انتقلت فيه الذات 
(الرجل) من JAN‏ بموضوع (المرض) إلى الانفصال عته. 

< المواة ذات الصلة. ‏ ملفوظ حالةء ذات حالةء ذات فاعلة» موضوع le‏ اتُصال» 








انفصال» ملفوظ فعل. 
م ف 

صوت Voix] Voice‏ 
الصوت هو إحدى مقولات الخطاب القصصي*' الثلاث )1972 (Genete,‏ بعد 
مقولتيٰ الزمن وال “. ويعود الفضل إلى 'جونات" (نفسه) في || الصوت 


والصيغة. ففي الصيغة تقع العناية بجهات الخطاب كالمسافة*» والمنظور”*. وفي 
الصوت يقع الاهتمامٌ بالمستويات السرديّة”*© متعلّقة بالمستويات الحكاتتٍ 
'فاندرياس" (Vendryés)‏ الصوت بأنّه «مظهر العمل القوليَ مأخوذاً في علاقته بالذات 
القائلة؛ (نفسه). وليست هذه الذات هي التي تقوم بالفعل أو يقع عليها Juill‏ فقط» 
وإنما هي تلك التي تنقله أيضاً. 

الخطاب القصصيّ ومتلقيه. وهذا المنتج هو الراوي©. UE‏ 





وقد حدّ 









At‏ فهو المرسّل SN‏ المروي له*. وفي ا y‏ الخلط بين 
ذات السرد وعون الكتابة أي المؤلف لأ راوي "خان الخليليَ' )1946( مثلاء 


يعرف > السكاكينيَ وخان الخليليَ والشخصيّات أحمد عاكف وأحمد راشد والمعلّم 
نونو في حين لا يملك المؤّف *نجيب محفوظ * إلا أن يتخيّل هذه الشخصيّات وتلك 





الامكنة. 
وللتعرّف على ذات السرد البحثٌ عن نسيج العلاقات القائمة ن فمل 
PARU |‏ راوياً وشخصيّات رواة» مثلما 





gai‏ الزمنيّة dc‏ وصلة الفعل بالمقامات السردية“ 1 الموجودة في القضة 
.. ومثلٌ هذا التمييز الذي اقتضاء التحليل إِنّما هو تمييز منهجيٌ BV‏ هذه العناصر 
عزامنة. ولهذا D‏ تعريف القائم بالسرد يستدعي التعرّف إلى زمن D‏ 
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والمستوى السرديّ والضمير"» والعلاقات التي تربط ssl‏ وريّما المروي له“ أو 

المرويّ لهم بالقصّة المروية. 
ولا تعني هذه الأهميّة التي يحظى بها الراوي أن المرويّ له يتلقى» صاغراًء ما 

654 له» بل هو يُسهِم مع الراوي في إنتاج القضة. 

> نات الملل تبئير» راوء زمن السردء سردء صيغة» ضميرء LAS‏ إطارء 

مؤظرة» lg‏ مرويّ له» مستويات سردية» منظور. 








mi 
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إن قراءة نصق سردي“ ما تجعلنا ندرك ونسجل جملة من المعلومات المتعاقبة» 
وشيئاً فشيئاً es‏ في أذهاننا دلالة ما. وهذا البناء التدريجي للدلالة لا يغدو ممكناً 
بفضل الإطار السرديّ المتحكم في عدد من العلاقات وحسب» بل يغدو ممكناً أيضاً 
بفضل تنظيم وحدات المضمون التي تتحككم في علاقات أخرى. ويطلق اسم الصور على 
وحدات المضمون التي تُستخدم لكساء الأدوار PEU‏ والوظائف”*) التي تضطلع 
بها. 





Us‏ كانت الصور في نص ما غير معزول بعضُها عن بعض D‏ شبكة الصور تكؤن 
صورة خطاب. فصورٌ 'الابتسام' و“الإشارة' و'الالتفات' و*الكشف عن المفاتن' 
يمكن أن تؤلّف صورة خطاب مدارها على 'الإغراء" أو “الإغراء". 
< المواذ ذات الصلة. - نص سرديّ» مسار صورء شبكة صورء دور فاعليَء مقرم 
خطابي» وظيفة. 


م ق 


Model Mood 





تعد الصيغة إلى جانب الزمن والصوت*؟ واحدة من المقولات الثلاث الأساسيّة 
في دراسة الخطاب القصصيّ”*. وقد استعار السرديّون مصطلح الصيغة من علم النحو 


صيغة 278 


للإشارة إلى جملة من المسائل المتعلقة بتنظيم المعلومة السرديّة إلا أنهم لا يتفقون في 
تعيين هذه المسائل وضبط حدودهاء فمنهم من يقصر هذا المفهوم على الأسلوب الذي 
يتوتاه الراوي* في تقديم Todorov, 1969) GI‏ ,۷111982«نا) ومنهم من يضيف 
إلى ذلك وجهة ©( التي قد يعتمدها في رواية ما يروي )1972 ,1983 (Geneue,‏ 

“ والمنظور" بالنسبة إلى "جونات" صيغتي تنظيم الخبر السردي. 
وتشير المقولة الأولى إلى التنظيم اكت لخر هم من اشرت في حين تحيل الثانية 
على تنظيمه GS‏ (عبر أي قناة pl‏ الخبر؟)ء وذلك أن بإمكان الراوي أن ينوخ 








جى 
الإجمال أو التفصيل في رواية الحكاية”» وأن يرويها بما قل أو جلّ من المباشرة» 
فة بعيدة أو قريبة مما بروي» وبإمكانه أيضاً أن ينظم الخبر حسب 
القدرات المعرفية لشخصيّة”*' من الشخصيّات تتبتى القضة Ps‏ أو وجهة نظرها. 
وهذا هو المقصود بالمنظور. 

ويعود 'جونات' بمبحث المسافة إلى LS‏ "أفلاطون' السرد Canal‏ 
والمحاكاة”*' (Mimésis)‏ أو التقليد (imitation)‏ ففي السرد المحض يتكلّم الشاعر أو 
الراوي ويقذم الحكاية خالصة من كلّ ما قد يوحي بالمحاكاة سوا الأمر بأقوال 
الشخصيّات pl‏ بالخضوع لسيطرة الواقع والنزوع إلى تمثيله”*». Us‏ في المحاكاة فتبرز 
في خطاب الشاعر عناصر محاكانيّة تعود إلى نقل خطاب الشخصيّات أو إلى "اثر 
الواقع *”*. و يعتبر القصّ الخالص أبعد مسافة من المحاكاة فهو يقول أقلّ منها وتكون 
وساطة الراوي فيه أوضح؛ فهو يتسم التكثيف والمباشرة. 

وقد عاود هذا التعارض بين القصّ والمحاكاة الظهور في نظريّة الرواية في 
الولايات المتحدة الأمريكيّة وإنكلترا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
مع 'هنري جيمس " و تلامذته من خلال مصطلحي العرض (Showing)‏ والسرد -(Telling)‏ 
ويذهب “جونات" إلى أنّ فكرة *العرض" مثل فكرة * التقليد* وهميّة يسبب طابعها 
البصري الساذج. فعلى خلاف التمثيل المسرحيّ» لا يمكن EN‏ قضّة أن 'تعرض* أو 
*تقلّد* الحكاية التي ترويها. وذلك أن السرد واقعة لغويّة واللغة Da‏ دون أن تقلّد. ومن 
اثمّة لا يمكن أن يكون في القضة إلا درجات من القصّ. وليس العرض إلا طريقة في 
القصّ تقوم على قول أكثر ما يمكن JBL‏ ما يمكن من حضور الراوي. وهو ما يسم 
ئة المشهد* أي الحكاية المفضّلةء و: الراوي أو 































اة تتحدّد بحدّ أقصى من الخير وحد أدنى من حضور المخبر» 
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والقصّ يتحدّد بعكس تلك العلاقة؛ 55 هذا التحديد يحيلنا على واقعة زمنيّة هي 
(ne‏ باعتبار أن كميّة الخبر في علاقة عكسيّة مع سرعة القضّة. مثلما يحيلنا على 
مسألة من مسائل الصوت بدرجة حضور أعوان السرد. وهو ما يعني أذ الصيغة 
في مظهرها هذا تتحدّد بسمات لا تتتمي إليها خصوصاً. 
وإذا كانت المسافة هي الصيغة الأولى في تنظيم الخبر السرديّ عند 'جونات* فإف 
في المنظور أي في اختيار 'وجهة نظر" مقيّدة أو عدم اختيارها. 
وقد ميّز في هذا السياق بين ثلاثة أنماط من القضة: 
1- القصّة غير المبأرة أو ذات التبثير”*» الصفر وهي القضّة ذات الراوي العليم في 
*الرؤية من خلف* عند Œouillon) "pp"‏ ويرمز إليها 
'تودوروف" بالصيغة الرياضيّة : الراوي > الشخصيّة أي يعلم أكثر منها. 
لقضة ذات التبثير الداخليَ وهي القضة ذات "وجهة النظر" حسب Ft‏ 
(Lubbock)‏ أو ذات الحقل المقيّد حسب (in) DK‏ وتوافق ' الرؤية مع' عند 
*بويون" ويرمز إلبها 'تودوروف* بالراوي- الشخصيّة أي الراوي لا يقول إلا ما تعلمه 


























تير الخارجي وهذا هو السرد 'الموضوعيّ' أو "السلوكي' 
ويوافق هذا النمط من القضّة “الرؤية من الخارج' عند "بويون' ويرمز إليه 'تودوروف" 
بالراوي < شخصيّة أي إن الراوي يقول Le El‏ تعلمه الشخصيّة. 





ايا الرؤية أو 
وجهة النظرء Lily‏ يقصرها على طريقة تقديم الراوي للحكاية. وقد مز 'تودوروف' بين 
صيغتين رئيسيّتين هما السرد*؟ (Narration)‏ والتمثيل (Représentation)‏ وهو يفترض أن 
تعودان إلى أصلين مختلفين هما الوقائع (Chroniques)‏ والمسر. 
فالوقائع أو التاريخ سرد خالص» والمؤّف في الجنس التاريخيَ شاهد ينقل الأحداث 
في حين أن الشخصيّات لا تتكلّم؛ أمَا في المسرحيّة فالحكاية لا تروى Vs‏ تعرض 
أمام الجمهور وتستخلص من خطاب الشخصيّات. ويصل 'تودوروف* بين التمثيل 
ومقولات الخطاب وكلام الشخصيّات وسمة الذاتيّة في اللغة وبين السرد ومقولات 
الحكاية وكلام الراوي وسمة الموضوعيّة في AA‏ 

< المواة ذات الصلة. ‏ منظورء مسافةء رؤيةء وجهة نظرء تبغير» سردء تمثيل» 
محاكاةء قصّ الأقوال» قصّ الأحداث» عرض» مشهد» مجمل. 


ولا تقسع مقولة “صيغ القصّة* (Modes du récit)‏ عند 'تودوروف" 
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ضمنيّ راجع مضمر (implicite [Implicit)‏ 
ضمير Personne] Person-Deixis‏ 
تندرج مسالة الضمير في مبحث الصوت”“ السردي ولها علاقة بالتبثير”*». وعادة ما 


يُستخدّم الضمير في تصنيف السرد”* إلى "سرد بضمير المتكلّم ' و'سرد بضمير 
الغائب* و"سرد بضمير المخاظب". وقد تصدّى جونات )1972 (Genette,‏ لهذا التصنيف 
بسبب اعتماده الضمير النحويّ معياراً. فهو تصنيف يبرزء في نظره» تغيّر العنصر JUN‏ 
في المقام السردي”. ويعني جونات بالضمير الحضور العلني أو الضمني PEN‏ 
الذي لا يمكن أن يكون» في سرده» إلا ضميراً متكلّماً مثله في ذلك مثل كلّ ذات 
متلقّظة في ملفوظها. 

ويما أن مسألة الضمير تخص العلاقة بين الراوي والحكاية”* التي يسرد فقد 
"جونات" بين راو غائب عن أحداث الحكاية التي يسرد ete‏ راوياً غير مشارك 
راو مشارك في الأحداث التي يروي. والمشاركة درجات أدناها مجرّد Les‏ على 
الأحداث* وأقصاها البطولة التي يكون معها الراوي راوياً ذائيَ الحكا. 
فالحدود بين الضربين الكبيرين من الرواة ليست دائماً واضحة. فثمّة وضعيّات حدوديّة 
مشتركة أو غامضة (1983 (Genet,‏ 

والضمير مبحث خلافيَ. ف"جرمان بري* (Germaine Brée)‏ تعتير أن السرد بضمير 
المتكلّم هو ثمرة اختيار جماليّ واع وليس علامة من علامات المسارّة المباشرة أو 
الاعتراف أو السيرة % )1972 -(Genette,‏ ويرى "مانديلاو" Go" él Mendilow)‏ 
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اللمنتظر فن الرواية om)‏ بضمير ri‏ ا ما تتوضل إلى الإيهام بالحضور 





ملحو LS‏ مي کر 8 
)1972 ,ملام 0). Ul‏ *جونات" فيرى DT‏ اختيار الضمير لا أهمّية له إن في مستوى 
الصيغة" وإن في مستوى الزمن إذ هو أمر مرتبط برغبة الكاتب الذي يحلو له أن يكتب 
قضّة بضمير المتكلّم وأن يكتب أخرى بضمير الغائب لا لشيء إلا DV‏ ذلك كذلك 
-(Genette, 1983)‏ ومع ذلك سبق له أن وافق *جرمان sx‏ الرأي في ما ذهبت إليه 
بشان السرد بضمير المتكلّم )1972 ,عناعم©). 

< المواد ذات الصلة. ‏ صوت» تبثيرء مقام سردي راوء قض ذائيَ الحكاية» صيغة. 


+ع 
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(Univers diégétique/Diegetie Universe) حكائيّ راجع عالم الحكاية‎ pile 


Univers diégétique/Diegetie Universe عالم الحكاية‎ 


عالم الحكاية مفهوم يعيّن العالم الفريد الذي تبنيه كلّ OM. Adam et Va‏ 
.FRevaz, 1996)‏ وهو يختلف نسبيّاً عن مفهوم الحكاية”*». فعالم الحكاية في Pas‏ 
ان الخليلي' ل" محفوظ ' مثلاً يشمل خان الخليلي الذي عرفه المؤئف*» 
وخبره lus‏ فيضم الشخصيّات”*؟ الخياليّة المختلقة. UT‏ الحكاية فتحيل إلى ما يحدث 
لآل عاكف أي إلى المحتوى الحدثيّ للروايا 

ويخضع كل عالم حكاية لقوانينه الخاضة وتربطه بدنيا الناس: مرجعه» علاقا 
لا تقوم» ضرورة» على المشاكلة. فقد ينبت النخل في القطب الشماليّ. وقد تسير 
السيّارات بالماء. وليس عالم الحكاية معطى جاهزاً Lil,‏ يبنيه تأويل المتلقي انطلاقاً مما 
يجهر به Gall‏ وممًا يضمر. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ قصّةء حكاية» مشاكلة. 

















Agent/Agent عامل‎ 


بعد أن استيدٌ بالدراسات السرديّة أمداً من الدهر مفهوم الشخصيّة”* يما يرتبط بها 
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من مظهر مادّي وهويّة (ستهاء لغتهاء ماضيهاء وضعها الاجتماعيّ) ومعالم شخصيّة 
أخذ اهتمام الدارسين بالشخصيّة يتضاءل db Jus‏ 
التعامل مع الأدوار السرديّة. ومن هنا جاء مفهوما العامل والمعمول”. فالعاملٌ هو 
الذي يقوم بالعمل والمعمولٌ هو الذي يقع عليه العمل. ويمكن للشخصيّة الواحدة أن 
تضطلع بهذين الدورين معاً. ففي حدث”* الصيد يكون الصيَادٌ عاملاً والطريدةٌ معمولاً. 
وإذا بض على الصياد لاله لا يملك رخصة أصبح معمولاً. فهذا التحوّل وقع على سبيل 
التعاقب. ولكته يمكن أن بقع على سبيل التزامن فيكون المرء عاملاً ومعمولاً في الوقت 
انفسهاء کان يتحر أو أن يعلّم نفسه بنفسه فيكون les‏ 

وقد أولى "كلود بريمون" )1973 (Claude Brémond,‏ خلال دراسته للممكنات السرديّة 
تحليل الأدوار في الكون السرديّ اهتماماً كبيراً حتى جعل من هذه المسألة شغله 
الشاغل. وقد استخرج هذه الأدوار بتحليل الوظائف”* المتصلة بها تحليلاً منطقياًء 
فانتهى إلى نتيجة مفادها أن العنصر الأساسيّ لتحليل بنية القصّة* هو الجملة 
*' وهي قريبة من مفهوم الوظيفة عند "بروب ان الجملة القصصيّة أكثر 
ليغة نجريداً من جهة مسارها Vigo,‏ وهو pol‏ عنصر فيها. وقد اقترح 
"بريمون' لفهم المسار السرديّ منوالاً ثلائياً قوامه عامل ومسار ومعمول. ويحدّد دور 
كل من العامل والمعمول من خلال نمطه أي وضعه ومحتواه من جهة؛ وموقعه من جهة 
أخرى. Ut‏ مسار الفعل”*' فقرامه مراحل ثلاث هي الإمكان والانتقال إلى الفعل 





ا(عاديّة» خارقة) وقيمة ره 











à‏ العامل في نظر "بريمون sie So‏ المعفرل 
(إخباراً واستجابة وتأميا لي اية وت 

للعامل أن يصدر في ما يأتي عن إرادة فيكو في طور الإمكان- عاملاً محتملاً أو 
ممكداً يعلم بالمهمّة أو لا يعلم ويدرك هدفه أو لا يدركه ويخظط لتنفيذه أو لا يخظط» 
ويمكنه أن يكون - في طور إنجاز الفعل - عاملاً في مستوى الفعل الإراديّ EL‏ أو 
إيجابياً. ويمكنه أن يكون - في طور النتيجة - عاملاً في مال الفعل الإرادي فينجح أو 














ويجوز للعامل أن يأتي أعمالأ*' دون إرادة فيحدّد من خلال الأسباب التي ات 
إلى جهله أو يحدّد من خلال العلاقة التي تربطه بالفعل المخظط له مسيقاً. 
إن العامل يمكن أن يتلبّس أنماطاً رئيسيّة خمسة فيكون مورا 0 تقنع 
ابنتها بالزواج) أو محسناً (صديق يساعد صديقه) أو مسيئاً (سائق Je‏ راجلاً) أو حامياً 
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(رجل يدفع عن ابنه مخاطر الحريق) أو حارماً (والي يستولي على حقل فلاح). ومن شان 
مفهوم العامل هذا À‏ وجود کون ذي مراتب من الأدوار التي تمكن من تحديد 
أنماط الممتلين" الرتيستين في الكون السردي تحديداً *منطقيا*. 
إن Eat‏ ما يميّز العامل عند “بريمون" أمران هما قدرته على الفعل وقدرته على 
À‏ بالفعل. وهو ما يستدعي في جل المسارات السرديّة حضور عامل ومعمول؛ إذ لا 
وجود للعامل - في أغلب الحالا. إلا من خلال الصلة التي تربطه بالمعمول. 

: PRE المواة‎ < 

وظيفة» مسار cé pe‏ عملء ممئل. 
























م قد 
عامل راجع فاعل (Agent Agent)‏ 
عامل بالقول Hocuteur|Hocutionary‏ 


العامل بالقول مصطلح PUS‏ تستخدمه السرديات”* التلفظيّة في تحليل 
الحوار* القصصيّ. وهو مصطلح مرتبط بالعمل (Acte ere) SE‏ الذي ينجزه 
المتكلّم وهو يتكلّم كالإثبات والاستفهام والتعججّب والتمتي (1970 ,«ناسة). ولذلك 
فالمتكلّم ذات تتكلّم وتنجزء في الوقت نفسهء أعمالاً أخرى بواسطة هذا القول من 
ما ذكر. وبهذه الأعمال يكون المتكلّم عاملاً بالقول أيضاً. وهو يجه إلى معمول فيه 
بالقول ©:نددده1) هو المرويّ له“ بقصد التأثير فيه والاستحواذ عليه (Orecchioni,‏ 





.1992 
ولهذا المصطلح كلمات تجري مجراه من نحو مصطلح المتلقّظ الذي استخدمه 

*ديكرو" 1989 (uerot,‏ رديفاً لمصطلح عامل بالقول. والمتلقّظء عنده» هو من یری 
اء من يتّجه إليه بالقول. وهو مختلف عن مصطلح القائل 
نهم الذي ينهض» عنده» بفعل القول فحسب. ولذلك قمصطلح " 
يكون القائل صاحب العمل بالقول أي قد يكون قائلاً وعاملاً 
بالقول في الوقت نقسه. وقد يختلف القائل عن العامل بالقول أو ما سمّاه "ديكرو" 





ds‏ موقفاً إزاء ما يقول 
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متلقّظاً وما le‏ "ميك بال* 1977 Bal,‏ ء0 مبتراً في خطابات من قبيل الخطاب غير 
المباشر الحر" والخطاب التهكّمي. كأن أقول لصديق لي متهكّماً به وقد زعم ا 
الطقس رائع وهو غير ذلك: "ما أروع هذا الطقس!*. فأنا في هذا القول قائلء UT‏ 
العامل بالقول أو المبكر أو المتلفظ فهو الصديق المثبت لحسن الطقس. وقد قلت ذلك 








على سبيل التهگم لأنفي ما أن 
< المواذ ذات الصلة. ‏ تداوليّء عمل بالقول» مرويّ له» متلقّظء مبكرء خطاب غير 
مباشر حز. 
Eft‏ 
عجائبي راجع فانتاستيكي (Fantastique Fantastic)‏ 
Merveilleux| Marvellous‏ 





العجيب هو ما برد في نض قصصي من أحداث أو ظواهر BAS‏ لا يمكن تفسيرها 
بَا. وقد استعمل “*تودوروف" )1970 «Todoror,‏ في إطار حديثه عن RUN‏ 
هذا المصطلح ليوضح به حسم المروي له" و/ أو الشخصيّة”* ترثُده إزاء الظاهرة 
الخارقة» أينسبها إلى الواقع أم يرفض نسبتها إليه؟ وعندما té‏ لدى القارئ أن 
رة الخارقة كو 3 الخلا من الترقد دتلاشي 














فزمان الفانتاستيكي» ق هو الحال. ul‏ العجيب فيتعلّق بظاهرة غير معروفة 3 
مسبوقة. فزمانهاء إذآء هو المستقبل. ومثل هذه الظاهرة الخارقة لا تثير في || 






والعجيب أصناف أربعة: (نفسه). 
- العجيب المبالّخ فيه ervéleux hyperbolique)‏ وسمئه الريلة 
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- العجيب المجلوب أو الإغراي c(Merveilleux exotique)‏ ويتصلء في العادةء بما 
يثير الانتباه من ظواهر غير مألوفة لدى الأمم الأخرى. us‏ وصف هذه الظواهر الخارقة 
من دون إطلاق هذا النعت عليها. ومثال ذلك الطائر الضخم الذي يغظي قرص الشمس 
والذي تشبه ساقه في ضخامتها جذع . ومثاله أيضاً فرس البحر الأصغرٌ من الفيل 
SN‏ من الجاموس يبقر بطن الفيل. فيعمى قرس البحر هذا بما يسيل من دماء M‏ 
وشحومه على وجهه. فياتي الطائر الضخم لينتشل الحيوانيْن ويقدّمهما غذاء لصغاره 

















والفرق بين ١‏ الأوّل والثاني أن الأوّل يخص الأبعاد الخارقة للعادة قحسب» أمّا 
الثاني فنسبيٌ لأنّ ما لا يعرفه الزائر بلاداً أخرى يعرفه أهلها ولا يرون فيه خرقاً 


-العجيب «(Merveilleux instrumental) 535 V1‏ وسمته الرئيسة وصف أدوات لا 
تسمح تكنولوجيا العصر بإنتاجها. لكتهاء رغم ذلك» ممكنة. من قبيل بساط الريح 
والتفاحة الشافية والحصان الطائر وصخرة مغارة علي بابا ومصباح علاء الدين وخاتمه. 

-العجيب العلميّ أو ما ES‏ الخيال العلميّ. وهو الذي يفسّر الخارق تفسيراً 
ا اعتماداً على قوانين لا يقرّها العلم المعاصر. ومن قبيل ذلك الحديث عن طواف 
العالّم في ثمانين يوماً في وقت لم تكن فيه وسائل النقل المتاحة في العالّم تسمح بذلك. 
< المواة ذات الصلة. ‏ فانتاستيكيّ» غريب. 
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يقصل هذا المصطلح بمفهوميْن JE‏ أحدُهما في السيميائيّة السردية» dis‏ 
الآخر في السيميائيّة الخطاييّة. 
السرديّة يعني العقدُ GUN‏ الضمنيّ أو المعلّن القائم 
حول قيمة المواضيع المتباّلة. فذات الحالة المنفصلة عن موضوعها GE‏ إن ضمناً 
وإن علناً مع الذات الفاعلة*» على تحقيق الاتّصال بموضوع البحث. وإذا د 
وتحقيق الاتصال" بعد الانفصال”*©» كان العقد مثمراً. وهذا 
العجيبة. فالعقد فيها JE‏ في SU‏ المرسِل © 
المبحوثٌ عنه. 











ما يقع في الحكاية 
والمرسّل a‏ على المكافأة متى 





واستعمل "غريماس" 1969 (Greimas,‏ مفهوم العقد هذاء وهو يجمّع أزواجاً 
”*؟ *قلاديمير بروب Propp, ae"‏ .۷) الإحدى واا مما als‏ هذه 
st‏ من التتابع GA‏ الذي مُرِض عليها وجعل التعامل المقارني بسر الوصل بين 
ابهات والفصل بين المتعارضات. وقد انتبه "غريماس" لكون الحكاية ا 1 
ب قيامها على منع فخرق. ومن ثم dB‏ نهايتها المتمئّلة في زواج 
Cr‏ من الأميرة موضوع القيمة المبحوثِ عنه تشكل إقراراً للعقد. 
ويتمقل هذا الإقرار في التفويض والقبول. فالمرسل عندما يفوّض المرسّل إليه 
للبحث عن الموضوع» ينجز لاحقاً ما به وعد. وهو تزويجه البطل من الأميرة. ولهذا 
المرسّل إليه المفوّض إمكاناتٌ EX‏ للقبول. فهو إا أن يُرعَم على قبول المهمّة الموكولة 
إليه على أساس خضوع الادنى لأوامر الأعلى تيُعتبر العقدء في هذه الحال؛ إجبارتاً. 
Us‏ أن يقتنع بهنب الدور الموكول إليه. ويتوافر ههنا فعلان: EAU‏ من جانب Jen‏ 
وتأويليٌ من جانب المرسّل إليه. وإذا كان الفعل الإقناعيٍ كاذباً كان الفعل التأويلي 
وفي هذه الحال» يُعتبر العقد Gui‏ وأخيراً قد يتقدّم المرسّل إليه طوعاً لتحمل 
مشقة البحث عن موضوع || فمتى رأى هذا المرسّل إليه في نفسه كفاءةً للفعل» 
أخبر المرسل بإرادته «Juill‏ فيكون العقدء في هذه الحال» ترخيصياً. 
آنا في السيميائيّة || الكلام على عقد التواصل الذي على أساسه 
المتخاطبان على D‏ عملهما التواصليّء شفوياً كان أو US‏ حوارياً أو مونولو: 
معنى. فهذا العقد هو إذاً الشرط اللازم والكافي لكي يتفاهم المتخاطبان ويقرًا Le‏ غائيّة 
عملهما ويتفقا على موضوع التبادل ويلتزما بالإكراهات التي يفرضها المقام عليهما. من 
ذلك أن Ag‏ في الخطاب الأدبيَ يسمى إلى إقامة عقد غير مكتوب مع PE‏ 
بخرقه عقوداً معمولاً بها )1990 -Maingueneau,‏ 
وقد أطلق 'جان ميشيل آدم* )1985 Adam,‏ .0.24 على عقد التواصل اسم العقد 
Gi‏ وعنى به ما 











































الخطاب. فمتى حمل المتكلّم المخاظب على الاعتقاد أي متى اضطرّه إلى 
كان على المخاظب واجب التأويل. 


< المواة ذات الصلة. ‏ برنامج سرديّء ذات حالةء ات فاعلة» se sie‏ 


tre موضوع‎ 
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عقد القراءة مفهوم يتنزّل في إطار علاقة النصّ go I‏ بمتلقيه» وبه تتحتد 
المقروئيّة. وهو يعني» حسب *جوف" )1993 sGouve,‏ جملة مواضعات يقترحها النصّ 
القصصيّ على قارته”*. فالأثر يسس صيغة قراءته أثناء انخراطه في جنس معي 
بل يُحيل جنس النصّ على مواضعات ضمنيّة هي 
التي توج ار الجمهور. فانبعاث أموات؛ على سبيل المثال» يمكن أن à‏ 
القارئ إن صادفه في قصص Pine‏ وإن ألفاء في رواية بوليسيّة”*© أنكره. 
أقبل على رواية تاريخية" لن يُجيز انطواءها على تناقضات فادحة تتعارض مع حقائق 
التاريخ. 

وإذا كان القارئ بصدد قراءة أثر غامض أو ملتبس DB‏ تركيزه في الرصيد الذي 
توثره المؤسّسة الأدبيّة هو الذي سيصيّره مهتماً بالأثرء حريصاً على إيجاد ملاءمة بينه 
وبين ما قد يعكر صفو تلقيه. ونتيجة لذلك فقد يقبل بعض القرّاءء ولا سيما إن كانوا من 
أهل الأدب» التعتيم الذي يلفونه في صفحات من قبيل 'حدّث أبو هريرة قال... 
ل'لمسعدي* أو *الموت والبحر والجرذ* ل*فرج الحوار". 
عن مرويّات في رواية تجربيّة تكون دون عقدة أصلاً. 

وإذا كان ميثاق القراءة يرد غالباً واضحاً فقد يتعقّد في موضعيّن مخصوصين. وهما 
Péritexte)‏ 
الذي يضم مختلف الهوامش ‏ الشكليّة منها والنصيّة ‏ المصاحبة Gad‏ السردي 
والمدرجة في الكتاب من قبيل التمهيد والتوطنة والتنبيهات المختلفة الموظّفة كلها لتوجيه 





























القراءة. 

ون للترطئة خصوصاً هدفاً مزدوجاً. ففضلاً عن كونها تُميط pui‏ عن دوافع 
القراءة تضطلع Cat‏ بإبراز | الاستهلال 
QUOTE)‏ مراميهاء سبلاً أكثر تشعّياً. من ذلك أن بعض الرَ يحرصون» من 





خلال إعلاناتهم المُرصدة للمتلشي» على بخس ذواتهم وتبيط عزائم قرّائهم 

وإذا كان ميثاق القراءة يتتضح بصورة صريحة في النصّ الحات فإله قد يأتي مضمراً 
في الاستهلال. وآبة ذلك أن للأسطر الأولى من النصّ أهميّة قصوى في توجيه التلقي. 
فعبارة: * كان يا ما كان في قديم الزمان* كثيراً ما تضطلع بدور "واصلة ‘ss‏ وهي 














إلى بداية عالم الجنّ تُحيل على مرجعيّة الماضي وعلى توافر الحكاية* 
تي ما بين الوقائع المروية وفعل القصق*. 
وغالباً ما يُستخدم الاستهلال في ضبط إطار القراءة وقي تمييز تمط Vo‏ وإبراز 








ففي كلتا الحالتين 0 المفردات والبنية الأساسيّة واختيار الإيقاع والصَور خاضعة 
fi‏ ن القرّاء لن يشعروا إزاء الأثرين المقروءين بالتأثير 





إن عقد القراءة جزءٌ لا يتجرّأ من Ga‏ برمجةً (Le texte comme programmation)‏ 
أيضاً من نقاط الترسيخ (Points ancrage)‏ كالعناوين ومعلنات الجنس 
الأدبيّ التي تستشت من النصّ الحا ومن مواطن الالتباس (Lieux d'indétemmination)‏ 
من قبيل الفجوات النصيّة والبياض والإضمار ومن JS‏ الذي هو تكرّر عناصر 
أو نحويّة في النصّ وإحالتها جميعها إلى مقولة واحدة. 

< الموادٌ ذات الصلة. ‏ نص سردي قارئ» مؤلف» نص حاف» نص مصاحب» 
حكاية» سرد» إنشائيّة» رواية» تشاكل» رواية بوليسيّة» رواية تاريخية. 
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علامة راجع مؤشر (Indice) Index)‏ 
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‘Acte de focalisation| Focalization Act عمل التبثير‎ 


© 






الذي يعنڙل في قسم 
مو 2 الزمن 


0 Paire E A لعالم ت اتا ر‎ 
O ERE Ronen, 1990) 





«(Sujet focaisateur)‏ وكما يصدر ر العام Re‏ عن فات راوية وذات مبئرة فإله ا 
يختصٌ ببنية موجّهة (1990,1994 EU .(Ronen,‏ 9( نفسه يمكن أن تكون له وجهات نذا 








مختلفة إزاء موضوع VOLS‏ واحد متعدّد الوجوه. وتتعذد وجوهه بتعدّد أعمال تبثير 
ققد تكون وجهات النظر هذه بصرية أو سمعية أو 






ات النظر التي تشكلها عمال تبثير 


Gé» 
مصطلح “عمل التبثير* إجرائيَ من شانه أن يخصّص مصطلح التبثير‎ dj ولذلك‎ 
الذي هو المبدا العام إذ في نظام النمط التبثيريّ الواحد يمكن أن تنجز أعمال تبئير‎ 





شتّى. ويمكن أن نستدلّ على ذلك بهذا المثال: 'وجدت نفسي هناك لا لم أجد 
نفسي» لا أدري حرّكت رأسي فوجدت الحجارة نفسهاء وسألت عن مي يا أمّي أين 
آنت؟ ثم فتحت عينيَ؛ فتحتهما؟ لا أعرف. لا شيء» كل شيء أسود. حاولت أن 
أجلس. آنا ميّت» هذا هو الموت. أنا ميّت. وأصبت يضربة حزن. كأنّ شيثاً حاداً دخل 
إلى الأعماق. قلت راحت عليك يا فهدء ورأيت وجه Al‏ وهي تقول لي راحت عليناء 
والطائرا كاتها الجراد. طائرات بيضاء والرمل يدخل في العيون وأنا 
جامد أنا ميّت [...] أنا في القبر» شممت رائحة غريبة هذه رائحة القبر» والميّت يبقى 
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في القبرء UT‏ في القبر والقبر لا شكل له القبر قبر. اللون الأسودء فقط الأسودء لا 
يوجد أي لون» ثم بدأت أرى دوائر سوداء Las‏ حمراءء الدوائر تع وتضيق وأنا آرى 
الدوائر". (إلياس خوري» الوجوه الييضاء). 

في هذا المقطع يروي فهد لحظات من الحرب الأهلية عاشها وأصيبت فيها إحدى 
وقوله من قبيل المونولوغ الباطني”*© ذي التبثير الداخليَ 

تبثير شتى. أزلها عمل تبثير منطلقه عدم وعي الشخصيّة بوجودها في العالم. ومؤقاء 
هذيان لا ضابط له (وجدت نفسي. لا لم أجد نفسي. فتحت فتحتهما)ء وثانيها 
عمل التبثير البصري (الطائرات تحلّق فوقنا كأنّها الجرادء طائرات بيضاء والرمل يدخل 
في العيون) وثالثها عمل تبثير صادر عن 2e‏ فاقد للوعي والحياة UD‏ جامد أنا eg‏ 
بنير صادر عن حاسّة UD NN‏ في القبر» شممت رائحة غريبة» هله 
بر...). وخامسها عمل تبئیر صادر عن عين لا ترى وهي في ظلام القبر. 
وآخرها عمل تبثير صادر عن عين ترى الدوائر. 

< المواذ ذات الصلة. ‏ تبئير» صيغة» زمن» صوت سرديّ» قضة» سردء مبقر» تخيل» 
























ir 
ère 
Macro-acte de discours | Discourse Macro-Act عمل خطابي أكبر‎ 
استعمال هذا المصطلح في الدراسة التداوليّة”*؟ للنصوص. وإذا كان بعض‎ de 


ن بالأعمال ا “ المحدّدة في ملافيظ صغرى حدودها الجمل 
دارسي النصوص دراسة تداوليّة يولّون نظرهم إلى وحدات أكبر من الجمل 
هي المقاطع النصيّة التي تحتوي أعمالاً خطاببة كبرى”* )1990 Mainguemeau,‏ .00. وهذه 
الأعمال يشتمل JS‏ واحد منها على أعمال لغويّة صغرى. والمدار في JS‏ عمل خطابي 
أكبر على مدى غلية هذا العمل اللغويّ أو ذاك. فالمقطع القصصيّ في رواية واقعيّة أو 
غيرها يشتمل على عمل مضمّن في القول شامل هو الإثبات الذي هو صورة لتعدد 
الإثباتات في جمل المقطع. وقد يشتمل هذا المقطع على عمل استفهامي أو غيره ممّا 
هو غير الإثبات. ولكن يبقى العمل الخطابِيَ الأكبر هو الإثبات يسبب هيمنة الإثباتات 
في كل مقطع. ومن قبيل ذلك هذا المقطع من EAN Pal,‏ وهي رواية ذات طابع 
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qui‏ تختلط فيها ea)‏ المتعلقة يما يُرّر من أحوال وأعمال في العالم الخارجيّ بما 





إلى الصورة. لم يزل الطفل ممتطياً جواده الخشبيَ متطلّعاً إلى الأفق. وهذه البسمة 
الغامضة في عينه أهي للأفق؟ وما زال الأفق منطبقاً على الأرض» فماذا يرى الشعاع 
الذي يجري ملابين السنين الضونيّة؟ وثمّة أسئلة بلا جواب فأين طبيبها؟' (نجيب 
محفوظ GUN‏ 

هذا المقطع يدور حول حركات داخلية للشخصيّة JE‏ لوحة مثبتة في قاعة انتظار. 
فالمتكلّم الراوي”* يثبت بلسانه وبعيني الشخصيّة ما هو قائم باللوحة. ولكنّه يجنح إلى 
السؤال يُكرّره مرّات تفوق المرّات الخاضة بالإثبات. ولذلك فالعمل الخطابي الأكبر في 
هذا المقطع هو الاستفهام الذي هيمن على الإثباتات. 

والعمل الخطابيَ الأكبر ليس حكراً على تحليل القصص وحدها بل يمكن 
استخدامه في سائر فنون الأدب. ولعلّه يساعد على ضبط ماهيّة الجنس الأدبي*. من 
ذلك أنّ الوصيّة عند العرب قديماً مجال لعمل خطابي أكبر هو الطلب الذي قد يتمثل 
في الأمر أو الالتماس أو النهي أو غير ذلك من الأعمال / في القول.. 
< المواة ذات الصلة. - تداولية» عمل لغويّ؛ خطاب 























E 


Acte propositionnel| Propositional Act عمل قضويٌ‎ 


يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الجارية في مجال علم الدلالة والمجال 
التداوليّ الذي مدارء على OÙ‏ نظرية اللغة قسم لا ينفصل عن نظريّة العمل. فالقول عندما 
يقال لا يُقصد به الإخبار فحسب بل يُقصد به إلى أن ينجز القائل أعمالاً يجه بها إلى 
مقول له ولذلك فإ تعريف العمل القضويّ موصول بأعمال VE‏ أخرى بدونها 
لا يستوي العمل المذكور. وفي هذا النطاق يرى *سيرل" )1987 (Geare,‏ أن PALM‏ 
باي جملة يقتضي القيام بأربعة أنماط من الأعمال: 

- العمل القضويّ وهو عمل يتّصل بالإحالة على مرجع من المراجع وبعمل 
الإسناد داخل الجملة (إسناد صفة أو إستاد فعل إلى فاعل أو موصوف). 

-العمل القوليَ وهو الذي يتعلّق بإنجاز القول ذاته أي الذي يتعلق بفعل التلقّظ. 
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- العمل بالقول”* أو العمل المضمّن في القول. وهو العمل الذي ينجزه القائل 
وهو يتكلّم كالأمر والاستفهام والتعجب. 

- وعمل التأثير بالقول”*». وهو ذلك الحاصل في المقول له بفعل الأعمال السابقة 
من قبيل الإقناع» والترويع» والحمل على الاعتقاد. 

ويذهب 'سيرل* إلى أنّ العمل القضويّ الواحد قد (GS‏ به أعمال بالقول كثيرة 
كان نقول: *جاء زيد' و'هل جاء زيد؟' و'ما أحسن مجيء زيد!". ففي هذه الجمل 
الثلاث عمل قضوي واحد هو التعبير عن مجيء زيد. ولكن لكل ملفوظ من هذه 
الملافيظ عمل بالقول خاصٌ. ففي الملفوظ الأوّل عمل إثباتيّ. وفي الثاني عمل 
استفهامن. وفي الثالث تعتجب. 

وقد أصبح العمل القضويّ المجرى فيه عمل الإحالة" محل اهتمام بعض علماء 
يستغلونه في مجالات الوصف”*' وا 9( والسرد*؟ إذ تعكس التسميات 
للمحال عليه الواحد تغيّرات في وجهات As‏ إزاء المنظور إليه كما تجعل 
الأوصاف موججهة وجهات شتّى بحسب أحوال الواصف*. والإحالات المختلفة على 
الموضوع نفسه تعكس في نهاية الأمر صوراً مختلفة للراوي”* الناقل للمرويّ الواحد 











يتشكل تشگلات كثيرة 
< المواة ذات الصلة. ‏ عمل لغويّ» «BEL‏ مقول له راوء وصفء سردء وجهة نظرء 
واصف. 

Ef? 
Act locutoire [Speech Act ES عمل قوليَ راجع عمل‎ 
Acte de langage) Speech Act عمل لغويٌ‎ 


لهذا المصطلح تسميات أخرى من قبيل العمل القوليَ Act de parole/Spech Ac)‏ 
أو عمل jan (Acte de discours | Discouse Act) las‏ مفهومه انّصالاً وثيقاً 
ومتطلق استعماله "أوستين* )1970 GAustin,‏ الذي 551 A‏ 
أخباراً عندما نتكلّم» فحسب» بل ننجز أعمالاً بما نقوله من أقوال بقصد التأثير في من 
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بالقول (نفسه) كان نحقّق عمل الوعدء أو عمل التهديد أو الإنذار ونحن 
À‏ ذلك إلا في مقام معيّن تتوافر شروط نجاح القول فيه. فعمل الأمر See‏ 
زه الجنديّ يتوجّه به إلى عسكريّ في رتبة ضابط؛ Us‏ يمكن أن ب 
فر الرتبة العسكرية العليا وع جه إلى من دونه فيها. ويهذا المعنى للقول» يكون 
م به الإنسان كالأكل والشرب والقراءة. ويقتضي 
ن مقوّمين أساسيّين: المضمون القضوي*' سعلممم) 


. ores iocatonsaie) Jll 

















ِيّ الذي هو مجيء زيد» ولكتهما يختلفان في نوع 35 القول 
5 بالقول في الملفوظ الأوّل هي الاستفهام؛ UT‏ القرّة في 
الملفوظ الثاني فهي الإثبات (00”#معم). وتكون القرّة بالقول صريحة قائمة في الملفوظ 
: اذيك de lat‏ وقد تتحقق Page‏ التي بها يقال القول كان 
قد جاء ید" . ولكن غالباً ما تكون 











الإثبات إذا كان القائل في مقام الإثبات وهو ممّن يوثق بقوله. لکن قد 


يكون هذا القول حاملاً لقرّة التهديد إذا كان المتكلّم في مقام تخويف المخاطب الذي 
يخشى مجيء زيد. 

ولكنّ العمل اللغويّ Ge‏ عمل معقّد من ناحية أن أيّ عمل لغوي تترئب عليه ثلاثة 
أعمال متزامئة هي : 







إنتاج مجموعة من الأصوات 
كان أقول: “ضحك قيس". فقولي 
من أصوات انتظمت انتظاماً تركيياً مخصوصاً تشكّلت به جملة فعليّة تشتمل على 
مسند ومسئد إليه. وبهذه الجملة أحلت على زيد وهو يضحك. 

- العمل المضمّن في القول أو العمل بالقول (Acte ilocutoie)‏ وهو العمل الذي 
ونحن نتكلّم - كان أنجز عمل الأمر وأنا أقول لولدي: *اخرج" وأنا في حالة 
- لكنّ الأمر بالخروج قد يصبح نصحاً إذا كان الولد معي مثلاً في المقهى 
وخشيت عليه من آثار التدخينء ولذا فالعمل المضمّن في القول مقترن بالمقام الذي 
يقال فيه القول. 

- عمل التأثير بالقول (Acte perloeutionnaire)‏ وهو العمل الذي ننجزه بواسطة فعل 
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القولء أي إِنّه العمل الذي يكون نتيجة ما نحققه بقول بعض الأشياء لدى المخاطب 
كالمنع والحمل على الاعتقاد أو على الاقتناع. والفرق بين هذا العمل والعمل السابق 
قائم بين ما هو عرفيٍ متواضع عليه في العمل بالقول وما هو غير عرفت ولا يخضع 
vera 1‏ أحقق عملاً نا بحسب المقام 
كالأمر والنصح. لک اثر هذا العمل قد يترتّب عليه إقناع المخاطب بالخروج. وقد لا 
يكون الأثر بالقول كذلك. 

وهذه الأعمال 1 








موصول بعضها ببعض بأسباب كثيرة. فما من عمل GS‏ إلا 


وهو مود إلى أعمال مضمّنة في القول» وما من عمل مضمّن في القول إلا وهو موصل 
إلى عمل تأثير بالقول قد يكون سلباً أو إيجاباً )1970 (Austin,‏ 
وقد ميّز "سيرل" )1982 (Searle,‏ بين الأعمال اللغويّة المباشرة Cats directs)‏ 





"هل عندك بعض المال؟* أحقّق عملاً بالقول مباشراً هو السؤال. ولكنّ القصد من 
السؤال ههنا هو الطلب غير المباشر. ولذلك يعد الطلب عملاً مضمّناً في القول غير 
مباشر (نفسه). 

إن ما ضبط من مفاهيم للأعمال اللغويّة يندرج في ما وضع من حدود للقول في 
فلسفة اللغة واللسانيات التداوليّة. ولكن لهذه الأعمال صفات أخرى عندما تكون في 
نض قصصيّ متخيّل ف'سيرل" 6x‏ النصّ التخييليَ ولا سيّما GI Ga‏ 
يضمن هو الآخر أعمالاً لغويّة وخاصة الإثباتات المصطنعة وغير الجائة CAssertons‏ 
et non sérieuses) (Searle, 1982)‏ عامنة). ومن نحو ذلك قول الراوي متحدّثاً عن سعيد 
مهران: "مرة أخرى يتنفُس نسمة الحرّيّة' (نجيب محفوظء اللصّ والكلاب). فقوله 
َة من ظلام السجن. ولكنّ هذا الإثبات Er‏ وغير 
جا لأنه لا يخصّ حدثاً وقع إثباته على سبيل الحفيقة. هو إثبات متخيّل. 

وقد جوّد 'جونات" )1991 (Genette,‏ هذا المقهوم إذ بِيّن أن الأعمال المتضّنة في 
القول (أو الأعمال بالقول) غير الجادّة والمتصتّعة في النصّ الأدبيَ تبطن أعمالاً مضمّئة 
في القول جاقة. وهو في ذلك يعتمد على خاضيّة أساسيّة من خصائص الأدب هي عدم 
المباشرة في الأداء القوليَ. فعدم صدق الأعمال بالقول في النصّ التخييليَ هو في نهاية 
الأمر صورة #الأجمال و في القول صادقة قصد إليهاء بطريقة غير مباشرة» المؤّف 
من خلال مفوّضه EAN‏ 

وقد أخذت السرديّات في العقود الأخيرة تنفتح على القصص من حيث النشاط 
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Pan وبين‎ VA فيه» أي من جهة أحوال التخاطب بين الراوي والمرويّ‎ Eu 
ا. وهذا الانفتاح من شأنه أن يفتح النصّ السرديّ على‎ 
ت لية منزّلة في المقام السردي. أفلا يجوز والحال هذه أذ‎ 
پا هذا الانفتاح على المعنى باستخدام نظريّة الأعمال اللغويّة في معالجة الأقوال‎ 
الجارية بين المتخاطبين في النصّ القصصيّ معالجة تستصفي معانيه؟ يمكن أن نجيب‎ 
عن هذا السؤال بالنظر في هذا المثال من "الل والكلاب' وهو حوار دار في قصر‎ 
رؤوف علوان وتلميذه السابق الخارج من السجن سعيد مهران:‎ 

' وألقى سعيد نظرة فيما حوله قائلاً: 

- وهذا البهو الرائع كالميدان. 

وأسف على إفلات هذه الملاحظة. ولمح في عيني صاحبه نظرة باردة. ألا يعرف 
لسانك ما الأدب؟ وتساءل رؤوف بهدوء غاضب : أي وجه شبه بين هذا البهر 
والميدان؟ 

فزاغ قائلاً: أقصد dl‏ مثال للذوق الرفيع. 

فضيّق رؤوف عينيه امتعاضاً وقال بسخط واضح: 

- المراوغة عبث» أفصح Le‏ + أنا أفهمك وأنت خير من يعرف ذلك. 

فضحك سعيد متودّداً وهو يقول: لم أقصد سوءاً على الإطلاق.. 

- يجب أن تذكر دائماً ائي أعيش بعرقي وکڌي. 

- هذا ما لا شك فيه مطلقاًء AU‏ لا تغضب هكذا". (نجيب محفوظ Gal à‏ 
والکلاب) 

جاء هذا المثال في شكل حوار يتزع إلى السجال بين شخصيتين غير متكا 
اجتماعيّاً: سعيد مهران اللصّ الخارج من السجن ورؤوف علوان صاحب ge‏ 
إعلاميّة. وهو حوار يتحكم فيه الراوي إذ يتولّى إسناد الأقوال إلى الشخصيّة المتكلّمة 
وهي التي تتحكم في طريقة الخطاب المباشر المسبوق يمعلنات القول. ولم تتحلّل 
الشخصيّة من سلطان الراوي إلا مرّة واحدة عندما تكلّم سعيد مهران في نفسه دون إذن 
من الراوي كلاماً من قبيل الخطاب الفوري”*»: "ألا يعرف لسانك ما الأدب؟* وعدم 
التكافؤ بين الشخصيّنين المتخاطبتين مائل في نوع من التقابل بين الأعمال Lau‏ 
القول في كلام رؤوف علوان وهي من قبيل الاستفهام الاستنكاري في قو 
شبه؟* والأمر في قوله :"أفصح Le‏ بنفسك*. والأمر الملزم "يجب أن تذكر دائماً". 
والأعمال المضمّنة في القول في كلام سعيد أعمال جاءت» في الغالب» في شكل 
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Lis‏ البهو كالميدان" و"أقصد آنه مثال للذوق" و"هذا ما لا de‏ فيه 





à‏ هذه الأعمال المضمَّنة في القول مرتبطة شديد الارتباط بأوضاع المتخاطبين. 
فالأعمال في أقوال رؤوف علوان موصولة بحالة الغضب التي كان عليها عندما اهمه 
سعيد بالثراء السريع: "وهذا البهو الرائع كالميدان". أمَا الأعمال في أقوال سعيد 
فمرتبطة بوضعه الحرج وهو الضعيف الذي يجب عليه أن يظهر في صورة الصديق. وهذا 
التنافر بين الشخصيّتين في مستوى الأعمال || في القول نقف عليه في مستوى 
الشخصيّة الواحدة. فسعيد عندما يستنكر الثراء الطارئ ينجز» في نفسه؛ استفهاماً 
إنكارياً. فينشطر إلى سعيد القديم الذي يثبت ثراء صاحبه وسعيد الجديد الذي pére‏ 
عليه أن يستنكر ذلك. 

هكذا يتن أن التداوليّة قد تسند الدراسة السرديّة لاستصفاء خاصّة Ga‏ القصصي. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ مقامء تخييل؛ راوٍء مرويّ له» خطاب (Go‏ شخصيّة. 
خطاب مباشرء حوار» تلقظ. 











Ef 
Acte illocutionnaire|Illocıtioary Act عمل مضمّن في القول راجع عمل لغوي‎ 


Opérations descriptives| Descriptive Operations عمليّات وصفيّة‎ 


يتشكل الوصف”*؟ من خلال عمليّات لغويّة أساسيّة تسمّى العمليّات الوصفيّة. وهي 
الترسيخ (Ancrage)‏ والتعيين (Affectation)‏ وتحديد المظاهر (Aspetualsation)‏ والتعليق 
(Mise en relation)‏ وإعادة الصياغة «(Adam et Petitean, 1989) (Reformulation)‏ ويتمكل 
الترسيخ في استهلال الوصف يمرجعه (أو موضوعه الرئيس أو الموضوع-العنوان أو 
الموصوف الرئيس) كقولنا "ناقة طرفة عوجاء مرقال جماليّة وجناء لها مرفقان أفتلان 
3 وإذا ما سمي المرجع في نهاية المقطع Poe pi‏ كان ذلك 











وجمجمة مثل || 
أ. وفي هذه الحالة يصبح الوصف بحثاً 1996 (Adam » Revaz,‏ والموصوف لغزاً 
(Hamon, 1993)‏ مثلما هو الشأن في هذا المقطع: "وتراءت الجوامع الشاهقة» وطارت 
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رأس القلعة في السماء الصافية» وانساب الطريق في الميدان» وتجلّت 
تحت الأشعّة الحامية» وهبّت نسمة جاقّة رغم القيظ 
الحارقة' (نجيب محفوظ» Gall‏ والكلاب). 

ويتمتل تحديد المظاهر في تشظية الموضوع-العتوان إلى عناصره المباشرة وغير 
المباشرة وفي إبراز خاضياته وخاضيات عناصره وما يتفرّع منها من عناصر. وبين المثال 
الموالي أن تحديد المظاهر pal‏ عمليّة وصفيّة: "كان جسدها الدقيق مكسرَاً بقفطان 
أخضر فضفاض مضموم إلى وسطها بحزام مزخرف بخيوط LA‏ [...]' (محمّد 
شکري» مجنون الورد). 

ويمكن تعليق الموضوع-العنوان بغيره. وذلك بتنزيله في المكان و/ أو الزمان وبربط 
الصلة بينه وبين ما يحيط به من شخصيات” وأشياء عن طريق الممائلة سواء كانت 
تیا أو استعارة مثلما تظهره بداية هذا المقطع: "تحت أحجار السراية الرماديّة 
الضخمة التي ترتفع من حاقّة الت ٠‏ تضربها مياهه الراكدة وتثرك في منتصف 
حيطانها خطوعاً قاتمة لزجة الشكل» تسقط عليها أغصان de‏ كثيفة من أشجار الجقيز 
والتوت والنبق والمنجهء كان خروف (الموضوع -العنوان) أبيض أعجف صغير FL)‏ 
(إدوار الخرّاطء حجارة بوبيللو). 

ويحدث أن يطول المقطع فيُعاد الموضوع-العنوان المرسّخ رئيساً كان أو Ge‏ مرّة 
أو أكثر في صيغة أو صيغ جديدة. ويكون ذلك إا درج المقطع و/ أو في نهايته. وتستى 
ه العمليّة إعادة صياغة. فإذا كان الموضوع- العنوان» على سبيل المثال» هو 
الفرس ' فبإمكان الواصف أن يعيد صياغته فيقول *الدابّة' ثم "الحيوان* الخ... 

تتضافر JS‏ هذه العمليّات اللغويّة على بناء المقطع ie pli‏ وعلى إكسابه انساقاً 

وانسجاماً©. ومع ذلك فعمليّة تحديد المظاهر هي» العمليّة الوحيدة الإجباريّة إذ 
لا حديث» في غيابهاء عن وصف بحصر المعنى. UT‏ سائر العمليّات فاختياريّة رغم ما 
قد يكون لها من أهميّة في مستوى الدلالة خاصّة في القصّ Gil‏ وفي JS‏ قصّ قائم 





































الصلة. - وصف» مقطع وصفي» محاكاة. 
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عون راجع عامل (Agent Agent)‏ 


Instance narrative| Narrative Instance عون سردي‎ 





تدل لفظة (instance)‏ على القائم بالفعل في النصّ السرديّ”. وتفيد هذه اللفظة 
الذات الناهضة بالفعل المذكور )1989 (Gabriele Gourdeau,‏ وقد آثرنا ترجمتها بمصطلح 
عون" مفضليته على مصطلحات أخرى مُتداولة من قبيل مقام وهيئة ومحفل وغيرها EN‏ 
"عونا" لدى السرديّين البنيوتين يفيد EU‏ بالفعل سواء أكان هذا الفعل سردا" آم 
CARE‏ 

وقد مج *جونات' (1972 (Genet,‏ هذا العون في مقولة Us ٠ Vo pal‏ يُطلق 
العون السرديّ على عون ES‏ (مولفاً st,‏ كان أو مؤلفاً ضمت" [مؤلفاً Le‏ 
أو راويً*» أو شخصية" راوية) يُطلق على عون التلقي (قارئاً st,‏ كان أو bou‏ 
Vs‏ [قارئاً مجرّداً*)] أو مروياً له*). وقد ألحقت "ميك بال" )1977 Mike Bal,‏ 
بأعوان السرد أعوانٌ التبئير”*» أي المبكر*؟ والشخصيّة*' المبأرة" والمبآر له الذي 
يرصد له التبئير. وأضافت *بال' ضرباً آخر من الأعوان هو الشخصيّة الفاعلة أو 
Op‏ 

وعلاوة على المستوى AN‏ الذي يترابط فيه أعوان السرد أزواجاً (مؤلّف“/ 
66 وراوياً/ مرويّاً له ne‏ ل“ إلى أعوان السرد من خلال ما يجمع 
بينهم من علاقة تضمّن واحتواء. وهذه العلاقة التراتيية تجعل EAN‏ مندرجاً في الراوي 
والراوي مندرجاً في المؤلّف ومقابل ذلك يكون المبأر له مندرجاً في المرويّ له 
والمرويّ له مندرجاً في القارئ. 
< المواة ذات الصلة. ‏ صوت» مؤلّف واقعيّ» le‏ ضمنيّء مؤلّف مجرد» ag‏ 
شخصيّة» قارئ واقعيّء قارئ ضمنيَء قارئ مجرّد. مرو له» تبثيرء المبثر» مبأر» 
fu‏ مؤلف» قارئ. 
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Evangel Strange غریب‎ 


الغريب هو ما يرد في نص Vie‏ من أحداث أو ظواهر خارقة يمكن تفسيرها 
عقلياً. وقد استخدم "تودوروف* )1970 ,۵۴۷٥۲)ء‏ في إطار حديثه عن الفاتاستیکن ۰ 
هذا cu‏ البوضح ب به ls‏ اليا وااو ا الشخصيّة”* 008,5 إزاء الظاهرة 





حسم الترقد الفا 







0 
تسعى الراوية 
ج المراة من I‏ 
Ge is si‏ 


بالأصابع وبشفرة السكين الحادّة» قد تكون هي من فصدت عرقها بنفسها. 

ويتميّز الغريب أساساً بكونه Sol‏ الهلع والخوف. ففي رواية "أبواب المدينة' أكثر 
عن مثل هذا الهلع: «كانت في الوسطء رَمَتِ العصا ونفخت» فخرج 
RER‏ العصا يتحرّكء ويدأ الثعيان الأحمر يقفز. وصل إلى المرأة 
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فسكنت الريح وعادت» التفت الثعبان إلى الوراء» ثم قفز وابتعد. صرخت النساءء 
صرخت المدينة» وركض الثعبان بعيداً. تبعته المرأة ثمّ سألت: 
اين المرأة الثالثة؟ 
دنت منه إحدى النساء وقالت بصوت 
- إذا هرب الثعبان ستموت المدينة. وإذا ماتت المدينة يتهدم قبر الملكء وإذا 
تهذم القبر» انتهى كل شيء٠‏ (إلياس خوري» أبواب المدينة). 
لعل في تناصٌّ”*» هذا المثال مع Las‏ موسى في القرآن ما يجعل العمل الخارق 
من قبيل السحر. وفي اعتبار الأمر سحراً تفسيرٌ للظاهرة الخارقة وتبريرٌ مسب للخوف. 
وبهذا يحقق الغريب للفانتاستيكيّ شرطاً وحيداً هو وصف ردود الأفعال وخا 
منها الخوف. وهو وصف يرتبط بمشاعر الشخصيّات وأحاسيسها لا بأحداث مادّيّة 
ins‏ العقل. 
< المواد ذات الصلة. ‏ فانتاستيكيّ» عجيب» خارق. 
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Incipit| Opening فاتحة‎ 





النصّ ومؤلّفه*؟ من جهة وقارئه* من جهة أخرى إذا 
*؟ المؤظرة (Paratexte) ja‏ فالفاتحة فاصلة واصلة. إِنّها 






متطلق الاتصال الحقيقي 
تجاوزنا النصوص الموازيا 
قد تحمل علامات أجناسيّة وأسلوبيّة و. 


5 


لا محدود ليس تاريخ الجنس الأديي 





إلا دائرة من دوائره» ولكتها أيضاً موضع العبور 
من فضاء خطابيَ واسع إلى فضاء خطابيَ محذد. فالنصٌ يحتاج منذ الفاتحة إلى الإقناع 
بقيمته باعتباره كلاماً جديداً وإن كانت الوشائج بالسايق من الكلام وثيقة. وفي ضوء 
الوصل والفصل» تتباين الفواتح بتباين الأجناس في الشفوي والمكتوب وباختلاف 





العصور والتيّارات الأدبيّة. ففي الحكاية الد Vas,‏ وأدب 
الاغبار" يدشّن إلى تقليد أجناسيّ وثقافيَ مثل 'يُحكى أن" 
و'زعموا' و" وفي الرواية*» الوا الكثير من المبدعين إلى 
الابتداء بتصوير الفضاء الذي ستدور فيه “ten‏ ® قد زرالا وإذا كانت هذه 
العلامات المثيرة لذاكرة القارئ | î‏ 3 
الفواتح قد تكون أيضاً موضعاً لميثاق صريح يعلن فيه الكاتب مشروعه الكتابيَء وهو ما 
يمكن أن نراه أحياناً في Vi‏ والسيرة PEN‏ والرحلة*؟ وغيرها. 

وتطرح الفاتحة مشكلة اختلف في شأنها الباحثون» وهي الحدود النصيّة 
اللفاتحة: أين تنتهي بل أين تبدأ؟ فقد رآها البعض في الجملة الأولى وحدها ومالك 
آخرون إلى اعتبارها الوحدة النصيّة الأولى. وقد اقترح "دال لوتغو* (Del Lungo,1993)‏ 
بعض المقاييس المحتدة لنهاية هذه الوحدة: 
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9 العلامات غير اللغويّة من وضع الكاتب شان العلامات الطباعيّة والبياض 


الفاصل...الخ. 

© العبارات الدالة على اختتام وحدة وابتداء أخرى. 

تعر نمط الخطاب كالمرور من Va‏ إلى الوصف”* أو العكس. 
© أو المستوى السردي* أوالبي("... 

وهي مقاييس مساعدة LS)‏ لا تحسم مشكلة الحدّ باعتبار صعوبة تقسيم الت 
الأدبيَ. فالعلامات الشكليّة الفاصلة لا تكون بالضرورة فواصل أغراضيّة ودلاليّة حاسمة 
والعكس أيضاً. بل إن مشكلة الحدّ لا تطرح سؤال النهاية فحسب Lily‏ سؤال الب 
أيضاً. فمن الجائز أن تكون الحدود غير واضحة تمام الوضوح بين الفاتحة الك 
والنصوص الموازية التي تسيقها في الكتاب نفسهء وخاضة التي يكتبها المؤّف صاحب 
















ولكنّ هذه المشكلة الإجرائيّة لا تحجب أهميّة الفاتحة باعتبار قيامها بوظائف 
كثيرة. فهي إذ تعلن بداية نص جديد قد تسعى إلى تبرير وجوده والإقناع بجدواء. ففي 
القصص المرجعي”*؟ قد يشير الكاتب إلى نصوص سابقة في الموضوع ويبيّن نواقصها 
والأسباب الكامنة وراء التأليف الجديد (مصادر أخرى. طلب كتابة؛ شهادة على E‏ 
e‏ رار إلى الابهام بان المروي قد 

يطيّة مدارها على بیان ê‏ 







3 ان في خطاب على الخطاب”* مباشر حيث يتحدّث Gal‏ عن ذاته وعن نصوص 
À‏ صريحاً أو من خلال إحالات 





َة متفاوتة البروز. والفاتحة تستجيب 
ناته أفق انتظار جديداً بتهيئة القارئ 
خطاب مخالف وإن ظهر انخراطه في المعهود من الكتابة» إذ من الجائز أن تتّخذ 
الإحالة على الأجناس والأساليب السابقة شكل المحاكاة الساخرة*© أو شكل خطاب 
مع القارئ لمواجهته بعزوف صريح عن المواضيع والأشكال المتداولة ودعوته إلى تجربة 
طريفة. ولكنّ دوران النصّ على ذاته قد يكون باهتاً محجوياً بوظيفة أخرى قد تهيمن 
بار عن الشخصيات”*؟ Vas‏ 
الأحداث وزمانها إخباراً متدرّجاً من العا إلى الخاصّ ومن الهدوء إلى الحركة والتوتر 
أو إخباراً يضع المرويّ له" مباشرة في قلب الأحداث وفي مواجهة أكثر الشخصيّات 
فاعليّة. وفي الحالتين لا تكاد الفاتحة تُظهر حتّى تُخفي ولا تكاد تتبسّط في الإخبار 
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حتى تعلق السرد بالوصف أو الاستطراد أو غيرهما. ويمثّل كلّ ما ذكرنا عوامل مساعدة 
على قيام الفاتحة بواحدة من pal‏ وظائفها هي الوظيفة الاستدراجيّة الإغرائية. فالكاتب 
يحرص منذ Je‏ على شد القارئ وأسره في شباك النصّ إما بإغرائه بالجديد 
في اللغة والشكل والموضوع وإمَا بتشويقه إلى اكتشاف مجاهل سرديّة لا تمقل مواطن 
الضوء الإخباريّة والدلاليّة المتتصبة في بداية الطريق إلا علامات تقود إلى ألغاز ae‏ 
وإن كانت “خطط الإغراءء كما يقول "دال لونغو" )1993 ,مهمسا (Del‏ هي من الكثرة 
والتنوّع Le‏ إمكان القول إن JS‏ فاتحة JS Lai‏ حالة خاضة" 

< المواذ ذات الصلة. ‏ تخبيل» ترتيب زمنيّء تناص» خاتمة à‏ خطاب على الخطاب» 
«à‏ مرو له» ميثاق سردي ميثاق قراءة» ميثاق مرجعيّ» 















راوء قارئ» قصص مرج 
مولف» نص» نص سردي. 


Actant| Actant فاعل‎ 


يرجع استنباط هذا المصطلح السرديّ إلى *غريماس ' (1966 ((Grcimas,‏ وهو مفهوم 
الفرنسية من لفظ "هن٠٠۸٠‏ أي الفعل* أو العمل“ والفاعل 
(Actan)‏ يعني القائم بالفعل. وينبغي تمييز الفاعل من الشخصية*؟ التي تتجسّد في 
Pia‏ من خلال صفاتها وأحوالها وأعمالها. ذلك أن الشخصيّات ننتمي إلى مستوى 
السطح وهي لا تحصى عذّاًء في حين أن الفواعل تنتمي إلى مستوى العمق وعددها لا 
يتجاوز في كل التجسيدات السردية ستة» هي: 

المرسل”* Destinateur)‏ وهو الواعز على البحث عن موضوع القيمة". 

المرسل (Destinataire) Va‏ وهو الذي يؤول إليه موضوع البحث. 

المساعد”*» (Adjuvant)‏ وهو الذي يقدّم العون للذات للحصول على الموضوع. 

المعارض”*» (Opporant)‏ وهو الذي يعرقل سعي الذات إلى الحصول على 











الموضوع. 
الذات (ءزدة) وهي المعنيّة بالحصول على الموضوع. 
الموضوع (Obiet)‏ وهو ما تسعى الذات في طلابه. 





والعلاقات التي تقوم بين الفواعل تكوّن منوال الفراعل”*' Mode actantie)‏ + ومن 
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هنا فإ الفاعل يمكن أن يتطابق والشخصيّة» ويمكن أن تجتمع شخصيات متعدّدة لتكوّن 
فاعلاً واحداء ويمكن للشخصيّة الواحدة أن تنطوي على أكثر من فاعل واحد. ويمكن 
للفاعل أن يكون شخصيّة أو شيئاً أو فكرة أو قيمة. à}‏ الفاعل يحدّد ES‏ من خلال 
الموقع الذي يحتله في التتابع المنطقيّ للسرد (المسار السردي”*): ويحدّد ب 
خلال المحتوى Vin‏ (0د4ه06 المخصوص الذي يضطلع به. 

< المواذ ذات الصلة. ‏ منوال الفواعل» ممتل» شخصيّة» قصّة؛ مرسل» مرسل إليه» 
مساعد» معارض» مسار سردي. 








م ق 


Fantastique | Fantastic فانتاستيكيّ‎ 


الفانتاستيكي جنس des‏ يتولّد من الترقد الذي يحصل Vas)‏ و/أو 
الشخصيّة”*؟ عندما يفاجأ بحدث يخرق قوانين العالّم كان يظهر الشيطان أو bb‏ أو 
مصّاص الدماء à‏ فيقف القارئ من الظاهرة أحد موقفيّن: إِمَا أن يعتبر الخارق 
وهماً وخيالاً Ji‏ قوانين العالّم على ما هي عليه ويكون ما يمر به من قبيل PA‏ 
وإمًا أن يعتبر أنّ بالإمكان ظهورٌ الشيطان» DL‏ في حالات نادرة» فيكون للواقع» 
آنذاك؛ قوانينُ مجهولةٌ تتحكّم ف ك يكون القارئ في إطار العجيب*؟ 
odorov, 1970)‏ وترةد القارئ بين التفسيرين هو الذي يخلق الإيهام بالفانتاستيكي. فهو 
بمجرّد أن يتجاوز هذا التردّد إلى أحد الجنسيْن المجاورين يتلاشى الفانتاستيكيّ. وهذا 
يعني أن زمان الفانتاستيكيّ وجوباً هو الحال. 
استيكي في الغرب رد Ji‏ مضاءّاً على طغيان الوضعانيّة والعلموية. 
وشهد القرن التاسعّ عشرّ في أورويًا عصرّه الذهييَ. وطوّر روائيّر أمريكا اللاتينيّة مفهوم 
الفانتاستيكي عندما مزجوا بينه وبين النزعة الواقعية. فكان ما يُسمّى الواقعيةً السحرية. 
ن لم يشهد الأدب العربيّ انتشار الفا: يَ إلا في الربع الأخير من القرن 
العشرين فقد عرف تجسيده المبكر في أقصوصة 'السخرية أو الرجل ذو الوجه الأسود* 
(يحيى حقي» الأعمال الإبداعيّة). وقد قدّم لها بالقول: «بعد قراءة إدغار ألان بو.. 
يشعر الكاتب بأسرار غرب إلى نفسه وتملك عليه زمامهاء وإذا انفتح أمامه فجأة 
باب عالم آخر مجهول فدخله لتجوب نفسُّه هناك أنواعاً مخ 




















وقد راج ١‏ 
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والإحساسات. 6 لن يجد في المذهب الواقعي بغيته إذا أحبّ أن يعبّر Le‏ شعّر به» 
لان هذا النوع من التأليف محدود بالأوساط والتقاليد والعادات» والغرض آله تفع 
فوق هذا كله. LS‏ يجد الحرّيّة التي تنقمت بها نفسُّه في القضة الخياليةء حيث لا يقيّده 
سوى أوضاع اللغة ومعلومات البشر العامة 

< المواة ذات الصلة. ‏ أقصوصة» عجيب» غريب» خارق. 





ای 
فسحة راجع مدى (Portée| Reach)‏ 
فضاء Espace] Space‏ 






للفضائية السرديّة» وإن تعرّض بعضهم 

والمقصود بالفضاء في القَصّص الفضاء التخييليَ والمعطيات التي لها بالأعمال”* 
المتخيّلة صلة. إلا أن بعض الدارسين» من أمثال *غاستون باشلار" 
(Gaston Bachelard, 1957)‏ لم متهم وضع خظة عمل للبحث في المسألة وتقديم توجه 
رئيس فيها. فقد اقترح ما سمّاء "إنشائيّة الفضاء' أو "علم النفس النسقيّ لمواقع حياتنا 
الحميمة". ويقوم تصوّر *باشلار* على دراسة القيم الرمزيّة المرتبطة إِمَا بما يراه 
الراوي”*» أو شخصيّائه من مشاهد Us‏ بأمكنة الإقامة كالمنزل والغرفة المغلقة» 
والسرداب والأنبار والسجن والقبر وما إليها أي بالأماكن المغلقة أو المفتوحة» 
المحصورة أو الشاسعةء المركزيّة أو الهامشيّة» الجوفيّة أو الهوانيّة. وهي ضروبٌ من 
المقابلات ينتشر فيها متخيّل كل من Pen, Vis‏ 

واقترح "رولان بورنوف"* )1970 Bourneuf,‏ .۴)» في إطار الخظة التي وضعها 
لدراسة الفضاء في الرواية» أن توصّف طوبوغرافيا الفعل ar,‏ مظاهر الوصف 
LES‏ وظائف الفضاء في علاقتها با وبالأوضاع وبالزمن وأن تُقاس درجة 
كثافة الفضاء أو سيوليه Eds‏ القيم الرمزية والإيديولوجيّة المّصلة بتمثيلها. 














ونه 'فيليب هامون" )1975 (Ph Hamon,‏ على آله توجد أمكنة تتجمّع فيها الأخبار 
ادل AE,‏ شكل الإخبار. ومثائها ركن المسارّة وبهو اللقيا ومكانٌ العبور 
والموقع الذي منه AUS‏ المناظر و*دكّان الحلاق" وصالون الحلاقة و"الحنفيّة 
العموميّة وعين الماء والبثر. 









عن قابليّة المكان للتوظيف السرديّ «(Narraticié)‏ بدل النظر في سردي 
ويعني ذلك استخراجاً لمجموع الخصائص التي تجعل ضبط المكان ضروريًاً للإيهام 
بالواقع. فالمكان هو الذي يثبت أن ail‏ التخييليٌ حقيقة لا لبس فيها. وللاسم Gé‏ 
على المكان Le‏ تأصيل Gi‏ عبر علاقة تداع يزيل JS‏ ريب لدى القارئ. US‏ 
كان المكان حقيقياً كان كلّ ما يجاوره أو يقترن به Ge‏ أيضاً. إلا أن هذه الاعتبارات 
التي فرضها تعاملٌ منهجيّ قبليٌ لا يمكن أن بُعتد بها نظريةٌ للمكان السردي. فهذه 
à 3‏ وريّما يعود حذرُهم في سحب المقتضيات النظريّة 
لدراسة الشخصيّات على دراسة الظروف Gaël‏ إلى أنْ: 

- الشخصيّة متحرّكة؛ في حين أن المكان ثابت. 
أو غائبةٌ لا تفقد دورها في البنية الفاعليّة في حين أن لا قيمة 
للمكان إلا إذا حدث فيه شيء ما. 

- المكان يقتضي | والأعمال. 

- التعرّض للأماكن في الرواية يحتاج من المرء إلى أن يكون راسم خرائظ. ولا 
يخفى ما في تحويل ختلبة الخطاب Ga‏ إلى لغة الخريطة الطوبوغرافيّة المجذوّلة من 
إملال وإضجار. 

واللافتُ للنظر D‏ المبادرين إلى دراسة الفضاء في aa‏ هم أولئك السرديّون 
نظروا في إنشائيّة الأقصوصة. وأوَلُهمٍ "هري ميتران"* الذي عمل على إيضاح 
تصوّره لما سمّاه قابليّة المكان للتوظيف السرديّ اعتماداً على أقصوصة طويلة ل" بلزاك * 
هي “فرّاغوس " .(Ferragus)‏ وكذا JU" Jai‏ غروينوفسكي " (1993 .(Grojnowak,‏ فقد 
ذكر أن تحديد فضاء للأقصوصة يقتضي أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي تحيل عليه 
وجدواه بالنسبة إل الحدث والدلالات التي يوحي بها. ويعيارة أخرى فإِنَّ هذا التحديد 
نقيه أو في تتابع زمنيَء الفضاء Péri‏ والفضاء 























يقتضي أن نذكرء في الوقت 
VS‏ والفضاء ur,‏ 
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فضاء «db‏ فضاء نصّي. 





A | 


Espace signifant| Signifying Space ds فضاء‎ 


يتصل هذا المصطلح بالدلالات التي يوحي بها الفضاء كما يحيل عليه الخطاب 
القصصي”*. ويعود أمر استخراج هذه الدلالات إلى القارى”* المؤوّل. فما يرد في 
النص go‏ من أطر وأمكنة هي محل تعليق. ويكون هذا التعليق واضحاً Lis Ge‏ 
استهدفت القصّة التعليم وتوتحت المباشرة. فتغدو الدلالة واضحة أو بليدة كما يحلو 
ال'رولان بارت" )1987 (Roland Barthes,‏ وصفها مستعيراً هذا التقابل من تفاسير 
النصوص المقدّسة. 
< المواة ذات الصلة. - فضاءء فضاء مرجعيّء فضاء وظيفي. 








ا 


Espace autobigraphique| Autobiographical Space فضاء سيرذاتي‎ 


هو مصطلح ابتدعه *فيليب لوجون' )1975 (Phiippe Lejeune,‏ انطلاقاً من مؤلّفات 
أندريه جيد (André Gide)‏ وفرنسوا مورياك «(François Mauriac)‏ ويقصد به الإطار العام 
الذي يرغب Pig‏ العمل الروائيَ في أن يقرأ نضّه التخبيليَ*' ضمنه قرا 
مرجعيّة (نفسه). ويعبّر المؤلّفون عن هذه الرغبة إا بما يبت رواتهم”* داخل النض من 
قرائن وإشارات تحيل إلى سير الروائييّن الذاتية وحيواتهم الواقعيّة» Le Us‏ يطلقون من 
آراء ومواقف يؤكدون بها آنهم ما كتبوا الرواية* إلا عن حقيقة ذواتهم وان 
تفضيلهم الرواية على أدب الذات من سيرة PAS‏ ويوميّات Pate‏ ومذكرات”* 
EL à‏ على الكتابة المرجعيّة في القدرة على النفاذ إلى 

سيرة المرء في تعقّدها وتعدّد أبعادها. 
أنّ هذه التصريحات وإن كانت في ظاهرها تحظ من شان 
ا سيرذائياً وتتضمّن دعوة صريحة PEL‏ 





سيرذاتيّة 
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إلى تققي هذا المشروع داخل النصّ الروائيَ وتتبّع coul‏ بالوقوف على التشابك بين 
بالعالم المرجعيّ. ولذلك عد tops"‏ 
هذه التصريحات ضرباً من الميثاق Ve NI‏ الذي يقترب بالرواية من السيرة ا 
دون أن يجعلها تتماهى بهاء ويقترب بالسيرة الذاتية من الرواية دون أن يجعلها تستولي 
عليها. وهو بذلك يجعل Gall‏ الروائي ذا طابع ثنائيَ مزدوج يجمع الفضاء السيرذاتي 
بين Ep‏ التخيياية وهويته المرجعية. 

< المواد ذات الصلة. - سير 








يوميّات خاضّة» مذگرات» ميثاق «gl‏ ميثاق 
اق استيهاميّ» رواية» lg‏ قارئ. نص» 






سيرذاتيَ» میاق رواني» 
تخل راو 
cit‏ 


Espace référentiel|Referring Space فضاء مرجعيّ‎ 


حفزت الأقصوصة» في إطار الخطاب القصصيٍ* Les ٠‏ الإنشائيين إلى إيلاء 
£ نتفيةً. ومن المفاهيم التي استُخدمت لدراسة الفضاء الفضاء 
المرجعيّ )1993 .(Grojnowsti,‏ فالأقصوصة تأخذء JS‏ مرّة. المروي VA‏ من عالمه إلى 
.. وليست الأمكنة المشاكلة* بأقلٌ من 
غارقة تحقيقاً للذة الاغتراب. والفضاء المقدّم للمرويّ له هو موضوع كشف. 

فلدى إنهاء المرويّ له الأقصوصة JRES‏ في ذهنه صورة المكان الموصوف. على أن 
هذا المكان لا يكون وجوباً الفضاء الذي تدور فيه أحداث الأقصوصة. من ذلك أن في 












أقصوصة "أف ل'بورخس" )8٠۲8#(‏ يروي fine‏ حرب GE‏ وهو في السجن» 
مسيرته ويبرّرها بالمهمّة التي أوكلت إليه» وهي Le‏ الفوضى حيثما أمكن أن يقوم نظام 
جديد. وقد ذكر الراوي السجن الذي AE 3e‏ فيه من دون أن يكون هذا السجن مرجعاً 
للأقصوصة التي E‏ للسيرة والتأمّل. فذكر السجن كعدم ذكره لا ينر في 
مسار الحكاية(*. ره يحقّق للمرويّ له المتماهي مع القارئ Pas‏ لذ 
الشعور بالاغتراب آنا عن Ai ou‏ الذي فيه يعيش 

Ps هو ما يصوغه النضّ‎ DES 
المكان كما هو في واقع البشر أو كما يُقَترَض أن يكون» فمن غير الصوابء الله إلا‎ 














اتا ما ge‏ ترط بينه وبين حقيقة 


310 gs فضاء‎ 


الواقميّة التي ليست سوى حالة مفردة. ففيها تحيل الأماكن المذكورة على 
Grojnowski, 1993)‏ اعنده0). ويصفة «Be‏ فالأدب القصصيّ التخييليَ يصف 
لبيعيةً. والأقصوصة تنجز ذلك بطريقة تخصّها. فتفضّل مظاهرٌ أو 
كالتالي: a‏ والمكان المحتد" والمكان المزدوج”*؟ 












عناصر يمكن 
والجهاز”* OS,‏ 
< المواة ذات الصلة. ‏ فضاءء فضاء وظيفيَء فضاء دال» ديكور» مكان cale‏ مكان 
مزدوج» جهاز» مسافة. 


ot 


Espace fonctionnel| Functional Space فضاء وظيفي‎ 


إن تحديد الفضاء”*؟ في النصّ gs‏ يقتضي أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي 
يحيل عليه هذا الفضاء وجدواء بالنسبة إلى الحدث”*' )1993 -(Grojnowki,‏ وإذا خض 
EL‏ المشارٌ إليه في الخطاب الفضاء المرجمي" D‏ الجدوى تخص الفضاء الوظيفي 
حيث تدور الأحداث. وباعتبار الحكاية ملازمة للخطاب القصصي فإِنَ تمثيل المكان أي 
ds‏ في مجموع الأحداث يبرز وظيفته في سيرورتها. من ذلك أنّ أماكن مختلفةً في 
الرواية”*؟ تعلن عن تعدّد أطوار في اكتفاء ie pas Vi‏ بمكان وحيد دليلٌ QU‏ 
على أنْها Es‏ طوعاً المغامرة الداخلية يهيمن SUN‏ واضطرابات النفس. 

وفضاء الأقصوصة Gel‏ يوحي به ما يعلن عنه الخطاب من Vols‏ وما 
PURE‏ فهذه الأماكن ترشد إلى وجود مغامرات ترد في الغالب متنا 
متسلسلة تسلسلاً دقيقاً. وهو ما يعني D‏ *واقعيّة* الاقصوصة هي EU‏ للتناسق القائم 
في الحكاية”* الموزّعة إلى أطوار أكثرٌ مما هي Es‏ لجماليّة تبالغ في الإيهام بالواقع. 
< المواة ذات الصلة. ‏ فضاءء فضاء مرجعيّء فضاء Dis‏ جهاز. 














لس 


si 311 
Action] Action فعل‎ 


تعرّف كلمة "فعل* في Pot,‏ بكونها تعني التنظيم السياقي للأعمال أو 
الأحداث*» سواء كان ذلك التنظيم CE‏ أو جاهزاً أو is‏ تنضيده Spb‏ 
مخصوص. ولذلك عدت علاقة الفعل بالحدث علاقة pe‏ بخاص أو جزني بكلي. ويرى 
*جونات" )1973 D (Genette,‏ كلّ قصّة*؟ تتضمّن تمثيلاً للأفعال والأحداث يجسّده 
4695 وتمثيلاً للأشياء والشخصيات يجسّده io M‏ 

ويعتبر *غريماس* )1966 DT (Greimas,‏ الفعل يمكن أن ي 
موضع ما من المسار التوليدي ‏ لبرنامج سردي بسيط أو مر 
ببرنامج سردي مركب D‏ مختلف البرامج السردية التي يتأّف منها تتطابق والأعمال أو 
الأحداث التي تكوّن الفعل. ومعنى هذا أنّ الفعل هو برنامج سردي سيت die‏ لحماً 
وجسّد الذاث فيه En‏ فالحصول على شغل Ju‏ يتجلى من خلاله برنامج سردي 
تنتقل فيه الذات من علاقة Lait‏ عن الشغل إلى علاقة اتصال" به. ويمكن أن 
أكون التو الى فل تن حت عورال ا في واج در رک بود ب 
عدد من الأفعال يجسّد كلاً منها برنامج سردي بسيط. فيكون مدار كل برنامج على فعل 
من قبيل الاستعداد والتتقل والمقابلة والتجرية... 

إذ القنشة ي البحل الذي يل فيه القع عنطايا أي إن السرد يقدّم الوقائع في 
à‏ . وبعبارة أخرى فإِن القصّة هي المحل 
إلا فهم الأفعال الممثّلة على 

























ومن شأن الخطاب أن يقدّم الفعل بصو تزلة أو ممظطة: فالسفر أو المعركة 
أو القثل أفعال يمكن أن يجسّد كلّ منها خطاياً في جملة واحدة ويمكن أن يحثلّ كتاباً 
كاملاً. 

< الموادٌ ذات الصلة. ‏ سرديات» عملء حدث» فاعل» حكاية» قضّة» سرد» وصف» 
برنامج eo‏ 


م ق 


فعل تاوق 312 
فعل تاويلي Faire interprétatiflImterpretative Act‏ 


يندرج هذا المصطلح في مصطلح أوسع هو مصطلح البرنامج السردي(* “. وقوام 
لبرنامج تحقيق تحوّل يكون بتجسيد Val‏ إحدى الذوات الفاعلة" في ما 
من أفعال تُغيّر بها الأحوال. وما يحصل من أحوال جديدة نتيجة ما يجري من أحداث 
في البرنامج المذكور يكون محل فعل تأويليَ تنجزه ذات موجهة" هي الذات 
ازاً قوامه تقويم ملفوظ حالة" وتعيين مدى صدقيّته. وهذا يعني أن هذه 
قيمة الحاصل من الأحوال في آخر أطوار البرنامج السردي. وقد تكون 
جُهة مجسّمة في إحدى الشخصيات”* وقد لا تكون (1983 nd et Panier,‏ 
وهو ما يتجلّى من هذا المثال: "بقي زمناً طويلاً وهو يقب في الكتب حتّى 
فكره معين لا ينضب. ES‏ كان آيلاً إلى النضوب* 
في هذا المثال ذاتان تتعلّقان بالفعل التاويلي. أولاهما ذات تستصفى من صيغة 
. الراوي”* الذي نفى صفة عدم نضوب فكر 














ja 










< المواة ذات الصلة. ‏ برنامج سردي؛ كفاءة» ذات فاعلةء ذات موججهة؛ ذات 
مرسلة» ملفرظ حالة» شخصيةء راو 


3 

(Acte illocutoirel locutionnary Act) تحقيقيّ راجع عمل لغوي‎ Jai 
(Acte illocutoire/Ioeutionnary Act) فعل التخاطب راجع عمل لغوي‎ 
Faire persuasif] Persuasive Act حامل على الاقتناع‎ Jai 


يرتبط هذا المصطلح بمصطلح آخر هو مصطلح الفعل “PU‏ وهما يجتمعان 
في ما يسمّى الفعل العرفاني”* 9نانعود (Faire‏ للقصّة”*. وقوام هذا المصطلح العمل 
الذي تقوم به ذات مرسلة*. وفيه ويه تحمل هذه الذات ذاتاً أخرى على قبول ما أسندته 
من صفات تقويميّة إلى ملفرظ Ve‏ وعلى الاقتتاع به )1985 Giroud et Panier‏ . 





313 فعل مقامي 


ويذكر *كورتاس" و*غريماس '(1986 ,1979 (Courtès & Greimas,‏ أن هذا الفعل 
مرتبط شديد الارتباط بمسألة التلقظ". ومدار ذلك على دعوة المتلمّظ المخاظب الذي 
يتوجّه إليه بالقول ليقبل العقد التلقّظيَ المقترح عليه حتى يكون التواصل بينهما ناجعا. 
يكون ذلك بين الراوي”*» والمرويّ له" أو بين الشخصيّة”* والشخصيّة أو بين 
الشخصيّة وذاتها. ويمكن أن 
إلى بيته حتى سقط في الطريق. فشق ذلك عليه ووجده مرعباً. يجب أن يقلع عن الذهاب 
إلى الحانة". 
يشتمل هذا المثال على فعل تأويليَ صادر عن ذات te‏ هي ذات الشخصيّة: 
» مرعباً". كما يشتمل على فعل حامل على الاقتناع صادر عن الذات نفسها: 
"يجب أن يقلع عن الذهاب". 
< المواة ذات الصلة. ‏ فعل عرفانيَ؛ فعل تأويليَ؛ قصّة ملفوظ حالة» شخصية. 
Ett‏ 




















(Acte perlocutoire/Perlocutionary Act) مقاميّ راجع عمل لغوي‎ Jai 


(Acte de langage/Speach Event) Gaël الكلام راجع عمل‎ Jai 


فكر مباشر حر راجع خطاب فوري ‏ )غ14 “من (Pensée drete libre ree‏ 


فكر غير مباشر حر راجع خطاب غير مباشر حر 
(Pensée indirecte libre| Free Indirect Thought)‏ 


فلاش باك راجع ومضة ورائيّة (Flashback Flashback)‏ 


قائم بالفعل 314 


قائم بالفعل راجع ممثّل (Acteur, Actor)‏ 


Lecteur/Reader قارئ‎ 


هو عون التلقي الذي af gt‏ إليه الخطابُ المكتوب. وإذا كان هذا المصطلح 
مُتداولاً منذ القديم يُطلقه الرومان على عبد dis‏ سيّده بأن يقرأ على مسمعه بصوت 
عال DIS (Larousse,1930)‏ مفهومه غيرٌ ثابت. من ذلك آنه في التحاليل BU‏ يتقاطع مع 
مفهوم الشامع لا سيّما إذا كان الخطاب شفويَاًء وقد يتخذ وجوهاً أخرى تُحرّف معناه 
من قبيل قارئ لوحة زيتيّة. بل كثيراً ما يُستعاض عنه بمصطلح آخر هو المقول D‏ 
(Alloeutire)‏ الذي يُناظر في الملفرظ المُرسل VA‏ (ذووابفسد & (Gréimas‏ 

À في علم الاجتماع الأدبي فالقارئ كائن فعليّ يوجد خارج الأثر الأدبي‎ Us 
ae (Robert Escarpit, 1970) بالأعمال الأدبيّة ويؤثّر فيها. حتّى إن *روبير اسكربيت"‎ 
السبب الرئيسي في الكتابة. ورأى آنه طرف فاعل في الحوار» الذي‎ 
حياة الآثار الأدبيّة لا تبدأ إلا من لحظة نشرها.‎ D النصٌّ”*». بل ذهب إلى حد‎ de 
615 وعندنذ تقطع هذه الآثار صلتها بمؤلفها لتشرع في رحلة مع‎ 

أمَا في نظريّة الأدب فالقارئ مفهوم أساسيّ مُستخدم في تحليل شروط تلقي الآثر. 
وهو المعنيّ الأول بالحكم في ما تشر حديثاً لما له من تأثير في Ganre, 1948) Ga‏ 
حتى إن مدرسة "كونستانس* رگزت النظر في علاقة القارئ Gall‏ خصوصاً متجاوزة 
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علاقة المؤّف” بالنص. ونجم عن انشغالها بالقارئ أنْ انقسم أتباعٌها إلى De‏ 





- طائفة تُعرف بجماليّة AL‏ ومن أشهر أعلامها "ياوس" Gauss1978)‏ الذي 
يعتبر أن الآثر GA‏ لا يوجد إلا من خلال جمهور القرّاء وأنّ تاريخ الأثر هو تاريخ 
ائه. فالعمل الأدبيَء في أحدهما فنيّ وهو Ga‏ الذي أبدعه 
المؤلّف والآخر جماليَ وهو حصيلة التحقق الذي ينجزه القارئ. ولكلّ من النض 
والقارئ أفق انتظار مخصوص» بل إن تجربة AN‏ الجماليّة تكمن في ذاك اللّقاء الذي 
64 بين . وإ جودة العمل الفتيّة مشروطة بالمسافة الجمالية التي تتحدّد بمقدار ما 
ينزاح أفق العمل عن أفق انتظار القارئ. 

- وطائفة اشتهرت بنظريّة القارئ الضمني* ٠‏ ويمتلها 'أيزر' 1989 ser,‏ الذي 
یری أن القارئ فر س ولولاء لما أصلاً. فهر الذي يتيح للنصّ أبعاداً جديدة 
قد لا تكون موجودة فيه. وهذا القارئ لا يوجد في الواقع Li‏ هو قارئ ضمنيَ تبدعه 
عمليّة القراءة ويتمتع بقدرات خيالية شأنه شأن Ga‏ التخييلي”*. وهو قارئ متتج» دائم 
البحث عن فجوات» في بنية ga‏ يملاها. 

أا السرديّون فيذهب بعضهم إلى أن مؤلّف القضّة الحقيقيَ ليس من يقضها فحسب 
Lis‏ هو أيضاً من يتلقّاها (Genene,1972)‏ ويرون D‏ القارئ» على غرار Si‏ الذي 

هو العون الأصليّ المنتج للنصّ Pgo‏ يمكن أن يكون شخصاً واقعياً من لحم ودم 
ذا سمات نفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة ومختلفاً عن القارئ المفترض*© اختلافه عن المروي 
e‏ الذي يُخاطبه رارٍ )1981 Lintvel,‏ 


ات wi‏ هذه کي 









































AG‏ وإ ذاك القار ra‏ المفترض لا يعدو أن يكون دوراً مُرصداً للقارئ الثاني 
بامکانه قبوله أو رفضه. 

D]‏ فكرة القارئ المفترض والمندرج في النصّ قد رواجاً منقطع النظير حقى 
غدت مركز استقطاب جل الدراسات التحليليّة. وتمحضت عنها أصنافٌ من القارئ 
القارئ الضمني والقارئ المُجرّدا*» والقارئ Pr‏ والقارئ 
بالقارئ مفرطاً. حسبنا تدبّر ثلاثة منها وهي القارئ الضّمني والقارئ المجرّد والقارئ 
التموذجي حتى نقف على مدى تمائلها. 
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فإذا كان القارئ الضمني هو المُستحضر في ذهن المؤلّف أثناء فعل الكتابة وهو 
الدور Jet‏ في النصّ والمُخصّص للقارئ الواقعت”*© والأداة الصالحة لتحقّق النض 
فإ القارئ المجرّد هو خاب في انض يضطلع بدور المتلي المثالي القادر على 
i‏ بقارئ إيكو 1989 Geo,‏ النموذجيّ الذي هو 
*استراتيجيّة Ti‏ يتوسّل بها المؤّف ليمنح أثره مقرونية ناجعة. وهو مُرسل إليه 
لا يُحسن استيعاب النص وتأويله تأويلاً يُساير المقاصد التي وُجد من أجلها Ja‏ 
إ3 التاثير في القارئ الواقعيّ أيضاً. 
وتبعاً لذلك» فالقارئ الضمنيَ والقارئ المجرّد والقارئ النموذجي يسهمون جميعاً 
د مرسل إليه في النصّ السردي”*© حتّى إن وجودهم لا يتحفّق إلا بذاك 
اللقارئ في Va‏ وهم لذلك» يرادفون المرويّ له من خارج الحكاية 
(Jouve, 1993)‏ . 
< المواذ ذات الصلة. ‏ مقول 9« مرسل إليه» مؤلّف. قارئ » عون سردي» مرويّ له. 
et‏ 


















Lecteur implcite/Impled Reader قارئ ضمني‎ 


هو CA‏ المُستحضر في ذهن المؤّف”* أثناء فعل الكتابة. À‏ دور مسجل في 
eo, Gas‏ ومُخصّص للقارئ الواقعي”* )1989 er,‏ والقارئ الضمنيّ أداة 
صالحة لتحقّق ja‏ وضمان مقروئيته. وهو كائن تخييليَ أنتجه النصّ السردي. 
فالمؤلف» وهو يكتب» بترك في انضّه السرديّ برنامجاً يخوّل للقارئ الواقعيّ أن يستشت 
قد يتطابق مع قارئ ضمنيَ أو يتعارض. وتبعاً لذلك» فالنص السرديّ 
مثلما يفترض قدرة القارئ يبدع في الآن نفسه قارته )1972 Œuerot & Todorov,‏ 
< المواة ذات الصلة. ‏ قارئ» مؤلّف» قارئ واقعيّء ملف ضمنيّء عون سرديّ» 
نص er‏ 








منه مؤلفاً م 


tt 
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قارئ مثالي Lecteur idéal/ldeal Reader‏ 
هو Vs‏ الذي يفهم النصّ السرديَ”* فهماً جيّداً ويصدق JS‏ كلمة من كلماته 
ويستوعب Go‏ تفاصيله وغاياته. à‏ الأقدر على تجلية المستعصي وفتح المُوصد. وهو 


لذلك نموذج يأمل المؤّف”* أن ينسج قارئ أثره si‏ على منواله (Gerald Prince,‏ 








7و 
< المواذ ذات الصلة. ‏ قارئ» نض سرديّ» موف قارئ واقعيَء عون سردي. 

2 
Lecteur abstrait/Abstract Reader قارئ مُجرد‎ 





القارئ المجرّد حسب *شميدت" 1970 (Schmid,‏ هو المُخاطب في Ga‏ الذي 
إليه يتوججه المؤلف اجرد ”. وهوء في القصص عون سردي" إشكاليَ تفصله عن 
i‏ اعيّة وإيديولوجيّة. وينضوي في الأثر الأدبيَ دون أن يكون 
يه بصفة صريحة )1985 Van Den Heuvel,‏ »معزة). فالقارئ المُجرّد قارئ مثالي(* 
مني 1980 CLintven,‏ النصّ ويحاوره المؤلّف المُجرّد طوال عمليّة الكتابة. وبهذا 
المعنى هو شبيه بالمصقاة )1976 Gean-Michel Adam,‏ 














< المواد ذات الصلة. ‏ مؤلّف مجرّدء عون سرديّء قارئ مثاليّء قارئ ضمئئ. 
tt‏ 
قارئ مُفترض Lecteur virtuel] Virtual Reader‏ 


يتصوّر المؤلّف”* أثناء تأليفه is‏ قارئً مُعيّناً يخضّه بسمات وقدرات 

فهو قارئ مضمر بصدد الإنصات إلى الملفوظ. وهو 
محض افتراض ليس غير. وغالباً ما يكون مختلفاً عن القارئ Vi‏ لاه قارئ 

متخيّل. ورغم ما قد يحصل من تشابه أو تماء بينه وبين القارئ الواقعي db‏ ذلك لا 

يعدو أن يكون استشناء )1973 ,۵۴ 

< المواة ذات الصلة. ‏ مؤّف» قصّةء قارئ» قارئ واقعي. 





ومواقف من الناس خخاصّة وعات 


tt 
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Lecteur impliqué] Implicated Reader قارئ مُقتضى‎ 


القارئ المقتضى بناء ذهنيَ مُستخلص من مجموع النصّ السردي”. وهو مُستقل 
عن القارئ الواقعي”* ومُناظر في طبيعته المؤلّت المقتضى ويشترك معه في مستوى 
سردي" واحد. إن CU‏ مُمكن حتى (Genet, 1980 or" À‏ فضّل تسميته 
القارئ المُفترض”" (er‏ لصعوبة التمييز بينه وبين المرويّ له" من خارج الحكاية 


< المواة ذات الصلة. ‏ قارئ واقعيَء مؤلّف مقتضى» مستويات سرديّة قارئ» مروي 








A 
tt 

(Lecteur concret/Concrete Author) قارئ ملموس راجع قارئ واقعي‎ 
Lecteur modèle] Model Reader قارئ نموذجي‎ 





هو مفهوم مُستخدم غالباً في تحليل الخطاب يخوّل تمبيز القارئ الواقعي**؟ من 









(Eco, 1989)‏ يتوسّل بها VAI‏ حتی بُوفر لأثره مقرون 

dub, 
في القارئ‎ AU تاويلاً يُساير المقاصد التي وُجد من أجلها النصّ فحسب بل يُجيد‎ 
نش سردي» مُغلقاً كان أو مفتوحاً» قارئ نموذجيَ مخصوص.‎ JS الواقعيّ أيضاً.‎ 
والقارئ النموذجيّ هو نموذجيّ في فهمه مقاصد المؤلف جرّاء ما يتحلّى به من معرف‎ 
وتُدرات تواصليّة تمگنه جميعها من فهم النصّ وتأويله. إل‎ 
متلق مثاليَ ينشده الراوي”*© (نفسه).‎ 

جهت إلى قارئ”* "إيكو* النموذجي GARE SE‏ إجرائيته. من ذلك أن 
“إيكو* مضطرٌ في تصويره ردود أفعال قارئه النموذجيّ إلى اعتماد ردود أفعال قارئ 
ges‏ لا يعدو أن يكون "إيكو * نفسه .)٥«».1993(‏ وبالتالي من الصعوية بمكان تمييز 
نشاط 'التأويل النقديّ" الذي هو ذاتيَ من نشاط التعاون التأويليَ الذي برمجه Dal‏ 
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والمرصد للقرّاء كلهم لأنّ الحدود بين النشاطين رهيغة de‏ ومن 2 فمقاييس 'إيكو" 
غامضة وملتبسة (نفسه). فقارئه النموذجيّ شأنه شان القارئ الذي اقتضاء النصّ لا يزيد 
عن كونه» ne‏ جيه خلس وکین ہل عارنا Ce us‏ 








والتطبيق القاضي بتمييز النصوص المفتوحة من المغلقة وقصر القارئ EA)‏ على 
المفتوح منها دون المغلقة )1987 Ray,‏ صفنال۷). 


< المواة ذاث الصلة. - قارئ» قارئ واقعيَء قارئ مقتضىء code‏ مرسل إليه» نض 


سردي 
tt‏ 

قارئ واقعي Lecteur réel| Real reader‏ 
هو كائن Gb‏ من لحم ودم شأنه شان المؤلّف الواقعي*. وهو لا إلى 





الأثر الأدبيّ وإِنّما مكانه دنيا الناس. وإ صورته لمُتغيّرة بتغيّر الأحوال التي تُنجز فيها 
القراءةٌ. ولولا القارئ الواقعي هذا لما تجلّى معنى الأثر )1981 inter,‏ 
وقد ازدادت العناية بالقارئ الواقعيّ في العهود الأخيرة بفضل 'ميشال بيكار" 

Mihe Picard, 1986,1989)‏ الذي آخذ سابقيه من الباحثين على اهتمامهم المفرط بالقارئ 
all‏ ؟ وإهمالهم القارئ الواقعيّ. واگد أن القارئ الواقعي - خلافاً للقارئ المجرّد 
الذي هو افتراض محض - قارئ حقيقيَ له جسد به يقرأ. وله وعي ولا وعي وميول 
وثقافة ومواقف اجتماعية وتاريخيّة بواسطتها جميعاً يفهم النصّ. واقترح عند تدبّر القارئ 
الواقعي معاينة أعوان ثلاثة أساسيّين. وهم: المُتصفْح Gien‏ والمُنقرئ Qu)‏ وا 
.(Lectant)‏ وإذا كان المُتصمْحء في نظر *بيكار": هو ذاك الطرف المُمسك الكتا 
بيده والذي هو همزة وصل بين الأثر والعالم الخارجيّ فإِنَ الطرف المُنقرئ لا يعدو أن 
يكون لاوعي sou‏ وهو بصدد التفاعل مع بنية النصّ التخيياية. UT‏ القراء فهو ذاك 
العون الحريص على سبر أغوار سمات Va‏ القصصيّة والساعي إلى كشف معنى 
الأثر العام بل هو المتابعُ عن كثب كل ما حُضصّص للأثر من نقد. وهكذا تغدو القراءة 
ب يتم من خلال مستويات ثلاثة وفي إطار علاقة القارئ بالنصّ. 
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ولئن اسم ثالوث الأعوان هذا بالطراقة df5‏ لم يسلم من النقد. فقد عدّه "جوف" 
(louve, 1993)‏ غامضاً محدود الفاعليّة في تحليل النصوص. وذهب إلى أنه يفتقر إلى 
المزيد من التدقيق ولا سيّما بالنسبة إلى المُتقرئ والقرّاء. 
< المواة ذات الصلة. ‏ قارئ» ge‏ واقعيّ» قارئ مجرّد. 








عه 
قرينة راجع مؤشّر رفم ا|ءعتق1) 
jai‏ الأحداث Récit d'événements | Event Narrative‏ 


يدخل هذا المصطلح في قسم الصيغة”*؟ من أقسام دراسة الخطاب القصصي*. 
ويذكر 'جونات" )1972 DT (Geneute,‏ أصل هذا المصطلح بحسب التعريف الأفلاطوني 
هو السرد المحض”* الذي تكون فيه للراوي”* سلطة القول. وهو سرد مباين Ja‏ 
الأقوال" الذي هو أرقى شكل تتجسّد فيه المحاكاة* بما هي تمثيل لكلام 
الشخصيات”*' تتكلّم دون وساطة الراوي. 

ولم يخرج *جونات* عن التصنيف الثنائي الأفلاطونيَ. فقوام قصّ الأحداث» 
عندهء أن يتولّى الراوي رواية الأحداث بصوته. فيكون وسيطاً بين هذه الأحداث 
والمرويّ 9 وذلك على خلاف قصّ الأقوال المباشرة الذي يضمر فيه صوت الراوي 
ويخفت في حين يبرز صوت الشخصيّة في ما تسوقه من أقوال إلى المرويّ له الذي 
يقصل بها اتصالاً مباشراً (نفسه). ويمكن أن نوضّح الفرق بين قصّ الأحداث وقصٌ 
الأقوال من خلال هذا المثال : 'أنزل يديه وبدأ bu‏ ظهره بالحائط والقشورٌ البيضاء 
تتساقط على الأرض D‏ 

شو اهيدا" 

dre هيدا ملح»‎ ap 

“بجبلك (DL‏ (إلياس خوري» مجمع الأسرار). 

فالمقطع D‏ من جنس قصّ الأحداث I‏ المقطع (ب) فهو من جنس قصٌ 
الأقوال . 
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< المواة ذات الصلة. ‏ صيغة» خطاب قصصيّء راوء محاكاةء مروي له» ق 





الأقوال» شخصية. 
ètre‏ 
قصّ Gale,‏ راجع قصّ تاليفي (Récit itérartif]lterative Narrative)‏ 
قصّ إفرادي 0ك 
هو أكثر أنواع A‏ رواجاً في النصّ السردي(* في أن يُروى في 
الخطاب مرّة ما حدث في الحكاية* ag‏ بتساوي 


نسب تكرار الحدث في الحكاية ونسب تكراره في الخطاب )2001 Reuter,‏ 0/6). ومن 
أمثلته: 'خرج أبو هريرة مُشْرّقاً' (المسعدي» حدّث أبو هريرة قال). ويُمكن تمثبا 
علاقة التواتر بين الخطاب والحكاية على النحو التالي: اح “1خ . (حيث 'ح '- حكاية 
خطاب). 

وينتمي إلى القصّ الإفراديّ قصّ آخر يسمّيه (Gemete, 1972) "bye"‏ القصٌ 
الإفرادي العائديّ (Récit singulatif anaphorique)‏ بینما يسمّيه “سادوليه" )1988 {Sadoult,‏ 
Cas‏ إفراديًاً مُتعدّداً (Récit singultif multiple)‏ وفي هذا القصّ يُروى أكثر من مرّة ما 
» في الغالب» الملل والسآمة. لذلك كان نادر الاستعمال 
کان يكون تعبيرً عن مظهر قلق ناجم عن تكرار ما À‏ ع 
أو أن يكون سبباً من أسباب تصعيد مرض الجنون وقد أصيبت 
إعادتها الأفعال نفسها. ويمكن الاستدلال عليه بهذا القول: "آويت إلى فراشي يو يوم 
الاثنين باكراًء وأويت إلى فراشي يوم الثلاثاء باكرآء وآويت إلى فراشي يوم الأربعاء 
باكراً*. ويُمكن تمثيل القصّ الإفراديّ العائديّ كالتالي: 

س ح- س خ. (حيث *ح'- حكاية و'خ'= خطاب و" س* عدد مخالف للصفر 
وللواحد). 
< المواة ذات الصلة. ‏ 


























A قص‎ 
et 


322 اق الافكار‎ 
Récit de pensées| Thoughts Narratire قصّ الأفكار‎ 


يتنزّل هذا المصطلح في قسم الصيغة” من أقسام الخطاب عند 'جونات" 
(Genette, 1972)‏ ويرتبط بنقل أفكار الشخصيات”” وأقوالها غير المنطوقة. فإذا ذهبت 
"كو" )1981 (Cohn,‏ إلى أن قصّ الأفكار شكل ثالث من أشكال السرد*؟ بالإضافة إلى 
© وقص الأقوال”*؟ DB‏ *جونات" یری أن قصّ الافکار يمكن JE of‏ 
فقط Uj‏ بقصّ الاحداث كان نقول: "فكر زيد في الزواج" وإمَا بقصّ الأقوال غير 
المنطوقة كأن نقول: قال في نفسه: "علي أن أتزوّج' أو نقول: 'دخل ونظر في 
المرآةء لم لا يتزؤج في أقرب الآجال؟' أو نقول: "دخل ونظر في المرآةء ge‏ أن 
أتزوج توأ*. 














< الموادٌ ذاث الصلة. ‏ صيغة» شخصيّة. سردء قصّ الأحداث» jai‏ الأقوال. 
Ef‏ 


Récit de paroles Speech Narratire قص الاقوال‎ 


(Genet, 





يندرج هذا المصطلح في منظومة الخطاب Vial‏ لدى 'جونات 
)1972 في قسم الصيغة”*» الخاصٌ بمقولتي المسافة”* والمنظور السردي. وقوام هذا 
المصطلح الطرق التي بها تنقل أقوال الشخصيات" سواء كانت هذه الأقوال منطوقة أو 
غير منطوقة. فقد يصل قص الأقوال إلى درجة قصوى في محاكاة”* ما يرد عن 
الشخصيّة من كلام منطوق أو داخليَ من قبيل ما نجده في الخطاب المباشر* أو 
المونولوغ”*» أو الخطاب الفوري”” الذي تتفي فيه الوساطة بين القول والمروي له" / 
Vs‏ وقد يجنح قصّ الأقوال إلى أن يكون أقرب إلى قصّ الاحداث”. ويكون 
ذلك في الخطاب المروي”” أو الخطاب غير المباشر”© عندما يتولى الراوي”*© نقل 
قول 1 بلغته أو أن يجرّد القول فيصبح أقرب إلى الحدث كأن يقول: 'وقرّر زيد 
أن يتزّج' فأصل هذا القصّ شيء ما من قبيل: ”قال زيد: سأترؤج*. 
< المواة ذات الصلة. — خطاب قصصيّء مسافة» منظور سرديّ»ء شخصيّة محاكاة» 
مونولوغ» خطاب فوري» قارئ» سردء خطاب ss‏ خطاب غير مباشرء راو. 

Cf 
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هو أن يُروى في الخطاب مرّة ما حدث في الحكاية”* أكثر من مرّة. وهذا يعني أن 
نسب تكرار الحدث في الخطاب أصغر من نسب تكراره في الحكاية. ا نقول: 
"واستلقی أحمد عاكف على الفراش كعادته* (نجيب محفوظء خان الخليلي). ويُمكن 
تمثيله على هذا النحو: 

اس ح < اخ. (ح= حكاية و" 

والقصّ التأليقيّ مُتداول في السرد القديم على سبيل الإيجاز. ويستخدم QU‏ في 
صيغة الفعل الماضي الدال على الاستمرار. ويُعتبر من حيث السرعة*؟ مُجملاً*". وقد 
cit‏ خصائصه استناداً إلى القصّ الإفرادي”" لما بين الضربين من تعالق. فغالباً ما 
ترد مقاطع GUN jai‏ مُلحقة 
pis‏ في ضبط إطار ما أو في اقتراح خلفيّة A‏ من ق 
الكتّاب JS‏ يوم" (طه حسين» UN‏ 

ومن مُميّزات القصّ GAIN‏ أيضاً آله بناء ذهنيَ يستعيض عن المُّجِسّد بالمُجرّد 
وعن المُفرد بالتعميم. فحين يقع الحدث”* مرّات عديدة في الحكاية لا يتمّ الإخبار عله 
في الخطاب إلا مرّة أي بصفة تأليفيّة مُجرّدة. Us‏ كان ا 
فإنه ينقض تعاقب أحداث الحكاية || $ 
الراوي”* (1942.«نعاء:هطت). وإذا كان القصّ الإفراديَ يختصّ بمظهره السرديّ dB‏ الق 
التأليفي نزاع إلى Viet‏ 1980,دنماعاددت) وقد ميّز السردي 
«(Gencte, 1972)‏ أضرباً ثلاثة منه هي التأليف الخارجي”* والتأليف Su‏ والتأليف 


خطاب وس" عدد مرات). 











اوكان الصبيّ يذهب إلى 














الزائف”*؟ الخارجي. 
< المواة ذات الصلة. - سرعة؛ تواترء قص إفراديّ» تاليف خارجيّء تاليف داخلي» 
تاليف زائف. 

44 
Récit remémoratiflRecalling Narratire تذكري‎ jai 


القصّ التذكّريَ نمط من أنماط التخييل”" القائم على الذاكرة مثله في ذلك مثل 
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المونولوخ Vis a‏ والمونولوغ السيرذاتر 3 
Su‏ 00 حياته الماضية Les‏ لا ١‏ بحرم ال الزمني لهذم الحياة. 








ومن الروايات”*؟ العربيّة القائمة على القصّ التذكّريّ "ترابها زعفران" لإدوار 
الخرّاط. وهي رواية جاءت IS‏ ومع ذلك فلا نعدم في كل 
فصل من فصولها حكاية فرعيّة (او أكثر) jai‏ أحدائها 
البلبلة ‘Te‏ الناجمة. غالباًء عن الارتداد”*؟ ذي الوظيفة التفسيرية. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ مونولوغ تذكري مونولوغ سيرذاتي» راو» ضمير. 





قصّ تكراري (Récit répétitif] Repetetive Narrative‏ 
يندرج القص التكراري في مبحث التواتر”*2 وهو أن يُروى أكثر من مرّة ما حدث 
ب تكرار الحدث في الخطاب أكبر من نسب تكراره في الحكاية. وغالباً 
ما يرد هذا النوع من القصّ في رؤية للأحداث متعدّدة صالحة للكشف عن مختلف 
النفسيات والوضعيات. فهو 5 قصّ”* يكرّر Ve‏ واحداً. من قبيل القول: 





مرّة واحدة. 





التالية: 'السنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله "aie‏ (نجيب محفوظ» الشخاة). 


وقد يكون القصّ التكراريّ أحد مبادئ النصّ gp‏ من نحو روا 
محفوظ * 'ميرامار" التي تُصور (VS‏ واحدة تروى مرّات متعدّدة من خلال شخصيًا 
مختلفة. وهو يزدهر عموماً في القصّ الترسّلي والروايات البوليسيّة والروايات المعاصرة. 
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ويُمكن تمثيل القص التكراري كالتالي: 1ح-س خ. (ح- Va‏ و"خ"= 


و" س" علد مرّات). 
< المواة ذات الصلة. - تواتر. 


tt 


Récit prédictif|Predictive Narrative تنبّئي‎ Jai 
ES القصّ‎ db إذا كان السرد*» في العادة يروي ما وقع ويكون تالياً للوقائع‎ 

pit‏ على أنه سابق للوقائع. فهو لا يذكر ما حدث Lis‏ يروي ما سيحدث بعد زمن 
قصير أو طويل من لحظة السرد. وقد استعمل *جيرار جونات* (Genette)1972‏ مصطلح 
'القص التنبتي' عند تحليله لزمن السرد”*. وبين آله إذا كان طبيعياً أن السرد متأخر عن 
الأحداث”* المرويّة فإنّ هذه M‏ 
الزمن مثل النبوءات والأحلام وقصص نهايات الكون والتنجيم وإجابات الكهنة عن 
استشارات البشر في الأساطير القديمة وقراءات الكت والأوراق وغيرها. ففي هذه 
الاشكال | غة. لا يذكر SSL‏ ما وقع Li‏ يذكر ما سيقع» فالسرد سابق 
للمرويّ. وهذه الظاهرة من جملة الظواهر التي جعلت 'جونات" ينتبه لكون العلاقة بين 
زمن السرد وزمن الأحداث المرويّة تتجلى في وجوه عديدة. 
ار السابق واللاحق ll at‏ 








أربعة أصناف من 
















إلى الإعلام بما سوف نة الآخرة 
تساهم في التمجيد. وقد LÉ‏ ان مسار حياتيَ خاطئ» وهذا ما نراه كثيراً في 


تراجم "ابن خلکان* في كتابه *وفيات الأعيان*. 
ولكنّ “جونات" 1972 ,ناعد6)ء وإن أشار إلى أن القصّ SM‏ 

ض نصوص السرد eg M‏ اعتبر أن هذا الصنف من || 

ية إلا في المستوى الثاني من السردء إذ تكون إحدى شخصيات القت 












وموجود في 
SIERRA‏ 
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بما سيحدث. وهو ما يعني OT‏ الحكايات التتبّثية REA‏ لا تكتسب صفتها 
إلا في علاقتها Ps un‏ المباشر الذي يجتمع فيه الراوي 
المتنتى. وهو شخصيّة من شخصيّات القضةء والمرويّ له" المستمع إليه في زمن 
وهو شخصيّة قصصيّة أيضاً .آنا الراوي في المستوى الأوّل من السرد فهر بردي 
وءة ويروي الأحداث اللاحقة التي قد D‏ تحققها أو عدم ت ف 

إذاً هو سابق للأحداث بالنسبة إلى الراوي والمرويّ له المباشرين في القضّة 
وليس كذلك بالنسبة إلى الراوي الرئيسيَ للقضّة الإطار*». 
وإذا عدنا إلى السرد العربيَ القديم» vie‏ جون 





















الشخصيات Le‏ سيحدث للبطل في زمن لاحق. صر N‏ 
النبوءة وما لم . ومع ذلك فقول *جونات' لا يصدق على الأحلام المتنبّئة بما 
سوف يقع يوم القيامة. ففي هذه الحالة» يعتبر القصّ LES‏ بالنسبة إلى الشخصيّة الراوية 
في المستوى الثاني والراوي في المستوى الأوّل من السرد. 

< المواة ذات الصلة. ‏ سرد راوء زمن الحكاية» زمن السردء قضة إطار» مستويات 









Be 
ناب‎ 

قصّ ذاتي Auto-récit/Self-Narratire‏ 
القصّ A‏ مصطلح أطلقته "كو" )1981 (Cobn,‏ على JS‏ قصّ بضمير*؟ المتكآم 


يعبر فيه الراوي*“ عن عوالمه الداخليّة الماضية خصوصاً. وهو يوازي» عندهاء Jai‏ 
النفسي“ الذي هو خطاب الراوي بضمير الغائب عن الحياة الداخليّة لشخصيّة* ما. 
وقد عارض جونات )1983 (Genet,‏ الفصل الجذريّ الذي أ 
الغائب وقصّ بضمير المتكلّم. ولم ير أيّ فرق بين القصّ النفسيّ والقصّ الذاتيَ عدا 
كون الراوي غريباً عن الحكاية في الحالة الأولى وكونه مشاركاً فيها في الحالة الثانية. 
ولا تنكر كُونْ وجود ضرب من التوازي بين علاقة راو يضمير المتكلّم بماضيه 
بوصفه شخصيّة مشاركة في الأحداث من ناحية والعلاقة القائمة بن الراوي ds‏ في 
قص بضمير الغائب من ناحية أخرى. فقد أبرزت شبهاً بين الراويين. ن. فكلاهما يمكته أن 
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يتبتى ماضي الشخصيّة كما يمكنه أن يتباين معه. إا BI‏ هذا التشابه بين ضربيٰ القصّ لا 





يحجب الفوارق المهمّة الواضحة بينهما. فقد يصبح الراوي Lans‏ غير الشخصيّة 
أو مثاليّة بينما تكون الشخصيّة الجديدة AS‏ 
جمعاً وجودياً 





التي يروي ماضيها. فهذه قد تكو ل 
وواقعية. ولكنّ ضمير المتكلّم نفسه يواصل الجمع بين هاتن SAN‏ 
يختلف أساساً عن العلاقة الوظيفيّة المحض التي تجمع الراوي بالبطل في 
الغائب. وعلى هذا الأساس يختلف استبطان ا ا فاته اماف 
اختلافاً كبيراً عن نغاذ الراوي العليم في القصّ بضمير الغائب إلى دواخل شخصيّاته 
الحميمة. فليس للراوي بضمير المتكلّم مرآة سحريّة وليس له إلا ما أسماه "مارسال 
بروست" بالتليسكوب Télescope)‏ أو المقرّب الزمنيّ الذي يسمح له برؤية 'حفيقيّة 
للحالات النفسيّة وقد صارت ممكنة بفضل الذاكرة. وهذا ما يجبره على ذكر مصدر 
معلوماته إذا ما تعلّقت بمراحل حياته الأولى أو إذا ما كانت تتجاوز طاقة إدراكه بوصفه 












Le Moi de l'action الراوي (الحاضر) و "أنا" الفعل‎ UT العلاقة بين‎ pts 
"i" ات على امتداد ال الزمني الذي يربط بينهما ن‎ e واي‎ 










المحور الزمني الرابط 2 بين هاتين 
إلى ضربين أساسيين من العلاقة هما "ا 





التآلف ر ١ à‏ 
< المواذ ذات الصلة. - ضميرء راوء قصّ نفسيّ» تالف خطابيَ» تنافر خطابيَء وجهة 
نظر. 

tot 
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Récit autodiégétique/Autodiegetie Narratire الحكاية‎ Gi قصّ‎ 





يستى القص ذاتي VEN‏ حين تروي تا use‏ هي le‏ 
.(Genette, 1972)‏ وهذا النمط هو السائد في السيرة ا “ والتخييل الذاتي*». 
< المواذ ذات الصلة. ‏ شخصيّة. حكاية» بطل» سيرة ذاتيةء تخبيل ذا 








tt 


قصّ غير مُضْمَّن في الحكاية 
Récit hétérodiégétique/ Heterodiegetic Narrative‏ 





Pr‏ اب الراوي”*» عن الحكاية”* التي يروي )1972 (Genet,‏ ولكن 
هذا الغياب قد لا يكون مطلقاً )1983 (Genet,‏ وذلك عندما يكون السرد” 
وى الاحداث”. فالراوي يكون» في هذه الحالة» شاهد عبان 
مثلما هي الحال في هذا القول: 'مرّة أخرى يتنس نسمة الحرَبة» ولكن في الجو غبار 
خائق وحرٌّ لا يطاق [...]' (نجيب محفوظ؛ اللصّ والكلاب) 
< المواة ذات الصلة. ‏ سرد رارٍء حكاية» حدث» سرد. 








عن 


Récit métadiégétique/Metadiegetic Narrative dei في‎ jai 


القصّ في القصّ يضطلع به را" من داخل الحكاية يحتل مستوى سردي غير 
المستوييْن الأول والثاني. ويوكل إليه القصّ راوٍ من داخل الحكاية بدهاً من المستوى 
الثاني )1972 -(Genette,‏ ومن أمثلة هذا القصّ حكايات 'ألف ليلة وليلة' التي تعهد فيها 
شهرزاد بالسرد”* إلى راو آخر من قبيل السندباد في هذا الشاهد: "قالت: بلغني Le‏ 
الملك السعيد أن الستدباد اجتمع بأصحابه وقال لهم [...]". والسندياد بوصفه راوياً 
ثالثاً يناظره أصحابه بصفتهم مرويًاً لهم“ من الدرجة الا 
< المواة ذات الصلة. ‏ راوء مستويات سردية» سردء مرويّ A‏ 








tt 
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قصّ Ale‏ راجع قصّ تاليفي (Récit itératifllterative Narrative)‏ 
قصّ مضمن في الحكاية Récit homodiégétique/Homodicgetie Narrative‏ 


هو سرد“ يتميّز بحضور الراوي”*» في الحكايةا” التي يروي. فهو مارك في 
أحداثها. وأدنى مُشاركته أن يكون شاهداً وأقصاها أن يكون المُضطلع ببطولة*؟ الحكاية 
«(Genete, 1972)‏ فيكون بذلك راوياً ذاتيَ - الحكاية*. 

< المواة ذات الصلة. ‏ رانء حكاية» بطل» ران ذاتيَ الحكاية. 


















te 

مفرد راجع قصّ إفرادي (Récit singulatiflSingulatire Narrative)‏ 

Récit détaillé/Detailed Narrative مفصّل‎ jai 
إقها وقوع‎ 

gai . nr والمدّة الجارية في القضّة*© أي الخطاب‎ Pat Post 


ga‏ شكل من أشكال الإيقاع السرديّ الني يسمّيها 'جونات' أيضاً حركات 


اوز زمن الخطاب زمن الحكاء فما حدث في وقت وجي 





حدث واحد صفحات عديدة يفوق وقتٌ قراءتها الوقتٌ الذي استغرقه الحدث في 
الحكاية )1988 (Sadoulet,‏ = 

إلا OÙ‏ *جونات" لم يعتبر هذا النوع من القصّ حركة سرديّة خاضة مستقلة قائمة 
بذاتها. وإِنّما اعتبره ضرباً من Pages‏ البطيء الذي تكثر فيه استطرادات الراوي 
الخارجة عن نطاق الحكاية كما تكثر فيه الأوصاف*© من جنس ما يوجد في رواية 
*بروست* البحث عن الزمن الضائع * (1972 (Genet,‏ 
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< المواة ذات الصلة. — قضصّةء خطاب قصصيّء حكاية» حركات سردية» نض سردي 
راوء مشهد» وصف. 


Et 
(Récit répétitiflrepetitive Narrative) قصّ مكرّر راجع قصّ تكراري‎ 
Récit extradiégétique/Extradiegetie Narrative قصّ من خارج الحكاية‎ 


القض من خارج الحكاية مفهوم يخص علاقة الراوي”*؟ بخطابه القصصي" أي 
بما ينتجه من سرد" )1972 (Genet,‏ وهو من خارج الحكاية EN‏ راويه لم يدرجه أي 
راو آخر. وهو ما يعني أنه يحتلّ مستوى السرد”* الأرَليّ (1983 ,6000). ويناظره مروي 
له يكون» بدوره» من خارج الحكاية. 

ولا برتبط القصّ من خارج الحكاية بضمير” السرد. فهو لا يفقد صفته هذه في 
حالة السرد بضمير المتكلّم كما في قول راوي *حديث المزح والجدّ*: *كانت ريحانة 
من سبايانا. سباها في بعض غزواتنا بالحيرة رجل Le‏ يقال له لبيد [...]' (محمود 
المسعدي» حدّث أبو هريرة قال...) ولا يفقدها في صورة السرد بضمير الغائب كما في 
قول راوي a‏ والکلا : *مرّة أخرى be‏ نسمة الحرّة؛ 
ولكن في الجر غبار خائق وحرّ لا US‏ 
< المواة ذات الصلة. ‏ راوء خطاب قصصيّء سرد مستويات سردية» مروي له 
ed‏ 














tt 


قصّ من داخل الحكاية 






القصّ من داخل الحكاية قصّ ي 
also‏ التي يرويها الراوي (Genete, 1972) SM‏ ومن أمثلته القصّ الذي ينج 
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عيسى بن هشام في "مقامات بديع الزّمان الهمذاني' أو بيدبا في 'كليلة ودمنة' ل"ابن 
"ea‏ أو شهرزاد في "ألف ليلة وليلة". وفي هذا الضرب من القصّ يناظر هذا 
GA‏ مروي له" من داخل الحكاية Jeu‏ مثله» المستوى الثاني من السرد. 

< المواد ذات الصلة. - gl)‏ شخصيّة؛ مرويّ له» مستويات سردية. 





te 


Psycho-réct/ Pryeho-Narratire قصّ نفسي‎ 





)1981 والمصطلح صاغ 
لتمثيل”*؟ الحياة الداخليّة في القصّ بضمير" الغائب. فعوضت به مصطلحات اعتبرتها 








غير دقيقة إِمَا LOS‏ مفرطة في التعميم بسبب انطباقها على الحياة الداخليّة وغيرها مثل 
مصطلح *وصف JS‏ المعرفة' ومصطلح جونات )1972 (Genet,‏ "الخطاب المروي © 


ونا لأنها مخادعة مثل مصطلح "تحليل داخليَ' بسبب أن التحليل يتمّ من الخارج. 
ومع ذلك أصرّ جونات )1983 (Genette,‏ على أن مصطلحه مرادف لمصطلح القصّ Gil‏ 
بسبب OT‏ الأقوال والأفكار في طرائق Ji‏ 

1 على ار‎ ty قيا‎ gi gai 









Li‏ وهو يور تعبيراً ناجماً عن حياة داخلية غير ملقّظة وملتبسة بل ee‏ . ویختصل 
أيضاً بالقدرة على سرد" الأحلام والرؤى. فهذه الأحلام والرؤى تمثّل تجربة نفسيّة 
تحتاج إلى راو يُدرجها في سياق قصّ يضمير الغائب بوساطة مقدّمات وخوائيم من 
الطبيعة نفسها. ومن أمثلة سرد الأحلام: "حلم أحمد حلماً غريباً. وكان نام بعد جهد 
ناصب من عذاب الفكرء فرأى فيما يرى النائم آله جالس على فراشه مرسلاً الطرف إلى 
شرفة نوال في إشفاق ورجاءء فما يدري إلا ورشدي يقعد على كرسي بيته وبين النافذة 
مبتسماً ابتسامته اللطيفة [...] ثم استيقظ عند ذاكء وأدرك آله يحلم.' (نجيب محفوظ» 
خان الخليلي). 

ويتمتّع القصّ النفسيّ من جهة السرعة* أو Pain‏ بمرونة لا حدّ لها تقريباً. فهو 
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قادر على تضخيم الزمن أو توسعته كما هو قادر على تكثيفه أو تلخيصه مثلما يتبيّن من 







قلبه ينازعه إلى المقام القديم الحبيب ويمتلئ حسرة كلما ذكر أنه ق 
عتيق [...] وبين الحزن والتعرّي والأسى والتاتي مضى يذرع الطوار" 

Lis‏ كان الراوي هو الذي ينهي إلى المتلقّي دواخل الشخصيّة فإنّه غالباً ما لا 
ينجز مهمّته بحياد. وترة *دوريت DS‏ علاقة الراوي بأفكار الشخصيّة إلى نمطين 
رئيسين أسمتهما التناف © (Dissonance)‏ والتكئف”*' (Consonance)‏ الخطابتين. في النمط 
JON‏ يهيمن الراوي. فيتقيّد بذاتبة شخصيّة ie‏ ولكنّه لا يُخفيء في الآن نفسه. طول 
المسافة”*' التي تفصله عن الوعي الذي ينقل حركاته. أمَا في النمط الثاني فتهيمن 
الشخصيّة. ويبدو الراوي مندغماً إرادياً في الوعي الذي يمثّل موضوع سرده من خلال 
إمساكه عن التعاليق وإطلاق الأحكام ومن خلال التظاهر باه لا يعرف عن الشخصيّة 
Lie‏ وبذلك Les‏ بهذا النمط وجهة نظر*© الشخصيّة أو ما au‏ 
UT‏ النمط الأوّل فتتنازعه وجهتا 











نظر الراوي والشخصية. وت 

إن القصّ النفسيّ ينهض بوظائف منها قر لي جه طون قرف rs‏ 
سبر أعماق المنا 3 ومنها قدرته على تكثيف المسارات 
النفسيّة الممتدّة في الزمن وعلى تضخيم لحظات معزولة من الحياة الداخليّة. ولذلك 
تعتبره "دوريت كُونْ* جليل الفائدة بالنسبة إلى الروائيين الذين يسعون» والعدسة المكبّرة 
في اليدء إلى إبراز البنى الصغرى للوجود الإنسائيَ. 
< المواة ذات الصلة. ‏ راوء ضميرء تافر خطاييَ؛ تالف خطابي» مسافة» وجهة نظر. 


ect 





قصٌ بضمير الغائب راجع ضمير 
(Récit à la troisième personne] Third-person Narrative)‏ 
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قص بضمير المتكلّم راجع ضمير 
(Récit à la première personne|First-person narrative)‏ 


اقصّة راجع حكاية (Histoire Story)‏ 


Récit Story قصّة (قصص)‎ 


القضة في أبسط معانيها ضرب من القول النثري أو الكتابة ينقل Va‏ تخضع 
ابع والتحوّل. وهي أحداث متزّلة في مكان ما وجارية في الزمن وتنهض بها 
“. ولذلك يتسع مفهوم القصة ليشمل أنواعاً وأنشطة قصصية 
حافظ 1987( تتمتّل خاصّة في الأقصوصة والرواية والحكاية الشعبيّة وغيرها من 
ضروب القصص. 
ولمصطلح "قصّة" ثلاثة مفاهيم تداولها منظرو القصص هي : 

القضة ملفوظ قصصيّ بمعنى الخطاب القصصي”**» يكون شفرتاً أو مكتوباً وينقل 
حدثاً أو سلسلة من الأحداث. 











-القصّة تكون بمعنى Palo‏ التي تتمثّل في المضمون القصصيّ الذي قوامه 


الأحداث وافعيّة كانت أو 





-القضّة فعل Gaël‏ في حد فاته أو ما يستّى La‏ سردا" )1972 “Gene,‏ 

ولثن ١‏ مفاهيم القضّة في هذه التعريفات فإنّهاء في نهاية الأمرء ملتئمة في 
مفهوم أوسع ينتظمها. فهي تقال أو تكتب لتُخير عن الأحداث*' الجارية في الحكاية. 
وهي كلام حامل للمضمون القصصيّ. وهي أيضاً مجال تظهر فيه علامات تحيل على 
فعل القصّ أو السرد الذي ينجزها (نفسه). 
< المواد ذات الصلة. ‏ حكايةء رواية» أقصوصة. 
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قصّة إطار Récit cadre/Frame Narrative‏ 


القضّة©» الإطار هي القضّة التي تتضمّن قضة أو أكثر. وقد سمّيت إطاراً لأتها 
تؤظر غيرها بحضورها في موطنين على الأقلّ هما البداية والنهاية مثلما هي الحال في 
القضة التي تؤظرء في حكا. ألف ليلة وليلة'» كامل حكايات شهرزاد. ls‏ بقرل 
الراوي”* الأوْليَ: "كان فيما مضى وتقدّم من قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك 
من ملوك بني ساسان وجزائر الهند والصين صاحب جند وأعوان وخدم وحشم وكان له 
ولدان أحدهما كبير والآخر صغير [...]' وتنتهي بقوله: "فزيّنوا المدينة زينة عظيمة لم 
يسبق مثلها ودقّت الطبول وزمّرت الزمور [...] 

ولا تختصّ القضّة الإطار بمستوى سردي" معيّن. فيمكن أن تحتل المستوى الأرّل 
من السرد”*؟ مثلما هي الحال في القضّة التي بها né‏ كامل حكايات "ألف ليلة وليلة" 
és‏ ويمكن أن تحتل مستوى آخر من مستويات السرد. فتسمّى قضة إطاراً دا 
Aus‏ 'ألف ليلة وليلة' من النصوص التخبيليّة التي تتعدّد فيها القصص المؤظرة De‏ 
مستويات مختلفة. ففي الليلة الأولى تؤظر شهرزاد» في المستوى الثاني من السردء 
حكاية*“ التاجر والعفريت. وهذه الحكاية الواقعة في المستوى الثالث من السرد تؤظرء 
بدورهاء حكايات تحتل المستوى الرابع من السردء هي حكايات الشيوخ الثلاثة. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ قضّةء راوء مستويات سرديّة 

















Récit poétique/Poetie Narratire قصّة شعريّة‎ 


أطلق هذا المصطلح في النقد A‏ على جنس سردي ثري يستعير من الشعر 
أدواته TE‏ ومفعوله (1978 Tadié,‏ :لا-مه). وقد عُني *جان إيف تادييه* بدراسة هذا 
الشكل القصصيّ وعدّه حلقة وصل بين الرواية* والقصيدة. ة الشعريّة؛ مثل 
الرواية وسائر الأجناس القصصيّة. تروي أحداثاً وتربط بينها Vie‏ أنّها تتميّز منها بهيمنة 
الوظيفة الإنشائية على غيرها من الوظائف اللغويّة في حين D‏ الوظيفة المرجعية هي التي 
تهيمن على سائر الأجناس القصصيّة. وتنعكس الوظيفة الإنشائيّة على الأسلوب 
الذي يسم في القضة الشعريّة بالكثافة والرمزيّة واستخدام الصور البلاغيّة وتوظيف 
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التوازي سواء في بناء الجملة أو في بناء الدلالة» مثلما تنعكس على بنية oi‏ 
والشخصيات©؟ والزمان والمكان ES‏ بالتفكك والغموض وهو ما يفضي إلى تقّص 
الإحالة المرجميّة وانحسار الإيهام بالواقع. 

ومن الأعمال التي تُنمى إلى القضّة الشعريّة نذكر'سيلفي' Grive)‏ ل“ جيرار دي 
نرفال" (Gérard de Nerva‏ و فلاح باریس (Le paysan de Paris)"‏ ل" لويس آراغون ous‏ 





Grue) جزيرة"‎ 42° y (André Breton) بروتون"‎ at" (ad 
الشعريّة لم تحظ بدراسة خاضة في‎ La D ناد . ورغم‎ Grag) ل" جوليان غراك'‎ 
نفترض أن مقرّمات هذا الجنس السرديّ مثلما حذدها‎ US النقد العربيَ المعاصر‎ 
"تادييه" تتوافر في بعض الأعمال الأديبة العربيّة منها * حدّث أبو هريرة قال" لمحمود‎ 
المسعدي.‎ 
وجدير بالملاحظة أن من النقاد العرب من استخدم مصطلح 'القضة الشعريا‎ 
مرادفاً لمصطلحي "الشعر القصصيّ' و"القصيدة القصصيّة'. وهو استعمال قد يكون‎ 
مصدراً للخلط بين جنسين أديتين مختلفين أحدهما نثريّ والآخر شعري.‎ 
المواة ذات الصلة.  جنس أدبي» قصّةء رواية» قصيدة قصصيّة؛ ملحمة؛ أليغوريا.‎ < 
oi 





Aragon)‏ و "ناد 






قصّة على قصّة Métarécit| Metanarratire‏ 

ينتمي مفهوم قضّة على إلى المستويات السرديّة”*» كما حلّله 'جيرار جونات" 
«(Genette, 1972)‏ ويعني به وجود قَضَتَيْن تحتوي إحدامُّما الأخرى. ويرد الكلام على 
القضّة”* الأولى في القصّة الثانية. وقد أصبحت هذه الممارسة Lie‏ في القصّص 
المعاصر وبالذات في الرواية التجريبيّة التي يكر إليها على أنّها الأثر الواعي بذاته. وهو 
ي بتفسيره أو بمعارضته يكشف طريقة إنشائه. وهذا يعني أن كلام القضّة الثانية 
على القضّة الأولى ليس سرديّاً بقدر ما هو تعليقٌ ونقدٌ وتفكيرٌ في القصّة وحكايتها. 
ومثال ذلك قول راوي*“ “طقوس الليل": 

«عند هذا الحدّ بالضبط من هذه الحكاية الطريفة والظريفة والشيّقة (وفي جعبة 
البتاع نعوثٌ آخرى كثيرةٌء لولا الخشية من الإملال لأغدقها عليكم et Last‏ أ. 
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JS‏ المبدعين» نرجسيٌ إلى حدّ التخمةء بل إلى أبعد من ذلك يكثير». (فرج الحوارء 

2002(- 
فالراوي لم يكتف بعرض الأحداث» بل علّق على اختيار الولف" هذا الموقف 

أو ذاك وهذه الكيفيّة في العرض أو تلك. 

< المواة ذات الصلة. ‏ خطاب على خطاب» رواية واصفة» سرد على سرد. 


oi 
(Récit non focalisé, Non focalized Narratire) قصّة غير مبآرة راجع تبئير‎ 
Métarécit/Metanarrative di قصّة في‎ 





ينتمي هذا المفهوم 3 المستويات (a‏ كما درسه 'جونات* 
Zn .)Genete, 1972, 1983)‏ *؟ في القضّة القضةٌ التي يكون راويها*؟ أصلاً 
© في القصّة الابتدا in:‏ د MP er‏ 
الدرجة الأولى إلى القصة من الدرجة الثانية. وقد اقترح 'جونات' هذا المصطلح بديلاً 
من مصطلح التضمين المتمتل في اندراج قصّة في قصّة. 

ويُسمّى راوي القضة الأولى راوياً من خارج الحكاية” 
القضّة الثانية راوياً من داخل SN‏ 
فراويها يُدعى راوياً من الدرجة الثالثة. وإذا تعدّدت بعدئذ القصصٌ المحتواة فالراري 
يُسنى بحسب الدرجة التي يظهر فيهاء رابعة أو خامسة وهل جراً. 

وقد عرف Jai‏ منذ القديم هذا Gt‏ من البناء. من ذلك: «فقال EL‏ يا 
مارد out‏ إن حكيث لكم Se‏ 















٠‏ في حين يُسمّى راوي 
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- النمط التفسيريء وهو الذي تظهر فيه سببيّة مباشرة بين أحداث الحكاية المؤظرة 
وأحداث القصة الإطار. ومثال اللصّ الأوّل. على مستمعيه سبب وقوع نزهة 
الزمان بين يديه وهو المندرج في مرويّ شهرزاد (ألف ليلة وليلة): [...] فقال لهم : 
أعجب ما جرى لي يا ملوك الزمان QE‏ من مذ oi‏ وعشرين سنة خطفت بنتاً من 
بيت المقدسء ذات يوم من الأيّام» وكانت تلك البنت ذا حسنٍ وجمال [.... 

- والنمط الثاني موضوعاتيٌ (غرضيٌ) خالص. و 
زمنيّ مكانيّ بين حكايتي القضّة الأولى والقضة الثانية. وبإمكان هذه العلاقة أن تكون 
'قة تقابل 9 علاقة تمائل. ومثال ذلك ما ساق : قي "رسالة الغقران" على 
بن أبي سُلمى إجابةٌ عن سؤال ابن القار. ‘fau‏ :«بقول: 
نفسي من الباطل نفوراًء فصادفتٌ ملكا غفوراًء وكنتٌ مؤمناً بالله العظيم؛ ورأيثُ فيما 
یری GI‏ حبلاً نزل من السماء» فمن تعلق به من سان الارض سلِمء فعلمتُ آله امرٌ 
من الله 
























اا النمط الأخير فلا بحري (sl‏ علاقة صريحة بين مستوين الحكاية”*© لان عمل 
في الحكاية كأن تكون وظيفة ت 
إعاقة. ؛. وذلك بقطع النظر عن محتوى الت à‏ المؤظرة. ومثال ذلك حكاء 
وليلة*: ففيها تؤجل شهرزاد موتها بفرضها إعجاب شهريار الملك بقضها durs‏ يتليقف 
إلى المزيد. 

ولم يكن هذا المصطلح الجوناتيَ؛ OÙ‏ ظهوره» محل رضا بعض الدارسين. فقد 
رفضته 'ميك بال" )1977 (Mieke bal,‏ واعتبرته غير دقيق وعوضته باستعمال ) ص۵ 
السابقة بدلاً من السابقة (méta)‏ للدلالة على | 
(Dillenbach, 1977)‏ * القضّة في القصّة 
«المقطع النضّي الوحيد الذي يتحمّل عبئه راو داخل الحكاية يحيل إليه» مز 
المؤلّف”* أو الراوي الكلمة ليتخلصا bu‏ بذلك» من مسؤولّتهما بوصفهما المتحگمين 
في القضّة». Us‏ جاء "ياب لنتفلت* تخلّى عن السابقتين (- ma‏ ومورط) ليقترح 
الترقيم بديلاً منهما. 1 وقصّة 2 وراوي القضّة 2 يتصل بمرويّ له 1. 
ذلك» فقد Ji‏ المصطلح الجوناتيَ اليوم ولم يعد يثير اعتراضات تذكر. 
"ميك بال" بين القِصّص المضمّنة والقصص المؤرة. فاا 
تقتضي» في نظرهاء أن يكون بينها وبين القضة المؤرة Las‏ في مستوى الشخصيّات أو 
الأعمال”*© كما هي الحال في رواية *بلزاك* *زنيق في الوادي* الصادرة سنة 1835 


3 


السرد”*؟ نفسه هو الذي ينهض 
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حيث يكون راوي القصّة المؤظرة شخصيّة في القضة الإطار» وحيث تقذم القضّة 
المؤظرة لا خياراً مصيرياً للشخصيّة بل تفسيراً لسلوكها. UT‏ التضمين فيقتضي التبعيّة في 
مستوييٰ الشخصيّات والأعمال Le‏ كما هو الحال في "ألف ليلة وليلة". فللقصّة 
المضمّنة دورٌ في تحديد مصير شهرزادء أموت هو أم حياة. وهذا ما Jar‏ 'جونات" 
(Gemete, 1983)‏ يستدرك منبّهاً لإمكان «أن تكون القضّة في القضّة مضمّنة في إطار GE‏ 
ES‏ السياق يقتضيه بوضوح». وهذا يعني أنّ القضّة الإطار يمكن أن تخضع PSY‏ 
كلي. 

المواذ ذات الصلة. ‏ حكايةء حكاية في حكايةء راي قضّةء مستويات سرديّة: قضة 
مؤظرة» قضة إطار. 














Pa 
(Nouvelle Short Story) قصّة قصيرة راجع اقصوصة‎ 
Récit encadré| Framed Narrative قصّة مؤطرة‎ 


القصّة”*' المؤظرة هي كل قصّة تحويها قصّة أخرى. وقد شاع هذا النوع في 
القصص القديمة والحكايات الشعبيّة وفي تلك التي تتناقل مشافهة. ومن الأمثلة على 
ذلك "ألف ليلة وا ل ظهور Pants‏ جديدة في هذا الكتاب» باستثناء شهريار 
وشهرزادء يولّد حتماً قطع الحكاية*؟ السابقة لتروى حكاية جديدة تعلّل هذا الظهور. 
ويحدث الشيء نفسه LS‏ رغبت إحدى الشخصيّات في تبرير سلوكها أو موقفها أو في 
الإقناع برأي من الآراء )1978 ,1971 -(odorov,‏ هذا التبرير وذاك الإقناع دوماً 
شكل 225 563 تستخدمها La‏ الإطار*© Ge‏ على وجاهة السلوك وسلامة الموقف 
وسداد الرأي. وقد لا يرد ظهور القصّة المؤظرة إلى أحد هذه الأسباب. فيكون حضورها 





















في السرد”*؟ تمثيلاً لموعظة أو حكمة وتوضيحاً لهما. 
إن القضّة المؤلر: :. وهي ليست استطراداً بقدر ما هي عنصر 
من العناصر SN‏ التي تحويها. ون أهمّيتها السرديّة والدلاليّة لتفوق أحياناً 





أهميّة القصّة الإطار كما هو الشأن في مقامات الهمذانيَ و"ألف ليلة وليلة'. ومثلما 
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تتولّد القضّة المؤطرة من 225 فبإمكانها أن تولّد غيرها وتؤظره. فتصبح مؤظرة ومؤظرة 
في الآن نقسه. 
< المواة ذات الصلة. - قصّةء شخصيّة» حكاية» قصّة إطارء مستويات سردية. 


tot 


(Récit fictionnel| Fictional Narrative) قصّة متخيّلة راجم تخييل‎ 


قصّة متعدّدة التبئير راجع تبثير 
(Récit à focalisation multiple] Muiti-focelization Narrative)‏ 


قصّة واصفة راجع قصّة على قصّة (Récit métanarratif] Metanarrative)‏ 


Récit de voyage] Journey Narratire قصص الرحلات‎ 


JE‏ تعريف أدب الرحلات في الدراسات العربيّة والغربيّة الحديثة خاضعاً لخلط 
مغهوميّ واصطلاحيّ واسع. فثمّة من يعتبره شاملاً لمجمل الكتابات ذات العلاقة بالسفر. 
ومثل هذا التعريف يعتمد مقياساً غرضياً» ولكنه غير دقيق من منظور أجناسيّ. فهو 
فضفاض يتّسع Go‏ وغير الأدبيّء pass‏ أجناساً من الأدب التخيبليَ والأدب 
eg all‏ إذ يجمع قصص المغامرات”*؟ والرحلات الخيالية» شان أسفار السندباد في 
'ألف ليلة وليلة' أو"رسالة الغفران* ل"لمعرّي' ويعض قصص الخيال Pat‏ شان 
كتابات dy‏ قارن*» ونصوصاً أخرى تروي رحلات في إشارات موجزة أو في 
توسّع سردي شان كتابات الجغرافتين والرحالة. D‏ السفر يهذا المعنى الجامع هو غرض 
cet‏ أو كتا ولیس جناً أديا.*© 

à‏ قصص الرحلات جنس أدبي سردي ee‏ فالرحلة هي قصّة رحلة حقيقيّة 




















340 agi ui 


فعلية قام بها مؤلفها ودن أحدائها أثناء السفر أو بعد العودة. وهي أدب Les‏ من تزاوج 
بين رحلة تنفتح على غير المألوف من الأشياء والأمكنة والبشر وموهبة أدبيّة متطلعة إلى 
المغامرة والاكتشاف SE,‏ بالغريب والتادر والتعبير عنه حتى تغدو التجربة الفرديّة عبر 












فيها مع VIS‏ قارئ”*» حقيقي أو مفترض. 
لتخبيليّة التي تجعل من السفر إطاراً 
قصصيّاً أو موضوعاً للتامل» وتتميّز من الكتابات الجغرافيّة التي قد يشير فيها الكاتب 
إلى سفره إلى هذا الإقليم أو ذاك ولكنّ النصّ مجسّد من حيث البنية والأسلوب لمقصد 





علمي معرفيّ مداره على التعريف بالبلاد الموصوفة تعريفاً يجمع بين الوصف الجغرافيَ 
والتحليل الإثنوغرافيَ والاقتصاديّ والإخبار التاريخيَ وغيرها. وهذا ما نراه في كتب 
الجغرافيّين العرب القدامى» شأن 'اليعقوبي' و*المسعودي' و'المقدسي' الذين 
يؤگدون gb‏ نصوصهم كثرة أسفارهم» وقد يشيرون إشارة إلى وجودهم في هذا البلد أو 
ذاك دون أن يكون النصّ متابعة سرديّة للرحلة من المنطلق إلى المنتهى كما في نصوص 
الرخالة. 

يقوم قصص الرحلة على ميثاق سردي Vire‏ يعلنه المؤلّف غالباً في الفاتحة 
«Pia‏ مبيّناً عزمه على سرد قصّة رحلة قام بها بنفسه ووصف ما شاهده أثناءها. 
يقول * في فاتحة رحلته: *ابتدئ بتقييدها يوم الجمعة الموفي ثلاثين لشهر 
شوّال سنة ثمان وسبعين وخمسمائة على متن البحر" (رحلة ابن جبيْر). وبصرف النظر 
عن دواعي الرحلة وظروف انطلاقهاء فإِنَ من خصائص هذا الجنس التطابق بين المؤئف 
والراوي* والشخصيّة”*' المركزية» وانبناء الت على مراوحة مستمرّة بين Po‏ 
والوصف. 

إن المؤّف الراوي الذي يتابع مراحل رحلته متابعة سرديّة دقيقة مبتدثاً بالخروج 
ومنتهياً بالعودة يبدو حريصاً على ترتيب الأحداث وتأريخها بذكر اليوم والشهر والسنة 
أحياناً وتحديد فضاءات وقوعها والظروف الحاقّة. فالسرد في الرحلة سرد VS‏ في 
الغالب. فلا نجد الارتداد"* أو الاستباق”* إلا نادراً. وهو أيضاً سرد مشهدي حيئاً 
.يصوّر أعمال | ات الفرديّة أو الجماعيّة حركة بعد حركة وحواراتها قولاً إثر آخر» 
وهذا ما نراه في المقاطع الحواريّة في "رسالة ابن ON‏ ويميل إلى المجمل* 
حيناً آخر بل إلى الإضمار” | الراوي قد يذكر تاريخ حلوله في المكان 
وخروجه منه دون أن يبين Le‏ حدث في فترة الإقامة التي قد تدوم أسابيع أو أشهراً. 

والسرد في الرحلة مؤظر للوصف ميرّر له. فهو الذي يعرض حركة الذات المرتحلة 
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في المكان ومشاهداتها. والمشاهدة حافز للوصف: "فلمًا كان عشيّة يوم السبت دخلنا 
عيذاب» وهي مدينة على ساحل بحر جدّة غير مسوّرة» أكثر بيوتها الأخصاص..." 
(رحلة ابن Ge‏ 

والموصوفات متعتدة أصنافها في الرحلة. فالرخالة يصف المواضع والعمران 
والأشياء والأشخاص والأنشطة الإنسانيّة المختلفة والظواهر | وغيرها. والغالب 
على الوصف أن يكون وليد حلول بالمكان ومشاهدة. وحين لا يتير ذلك» قد نجد 
الوصف المبنيّ على رؤية من بعد أو على الإخبار. فالذات الكاتبة في الرحلة هي ذات 
راوية ليما حدث لها وتحت نظرها وواصفة لما شاهدت» وهي أيضاً راوية عن رواة 
وناقلة عن مخبرين. فلا نعدّم في الرحلة تعدّداً للرّواة وإن كان المؤلّف الراوي يظلّ دائماً 
هو المتحكم في القضّة الضامن لانسجامها. 

والرحلة ليست منفتحة على الروال وحدهاء Us‏ هي منفتحة أيضاً على 
النصوص السابقة من 'جناس مختلفة. فالكاتب قد ينقل عن كتب الآخرين تراجم 
وأخباراً”*» وحكايات في الكرامات والخوارق» ويستشهد بمقاطع في وصف مكان أو 
مبنى أو عرض لتاريخهء وقد يضمن نضّه أشعاراً له أو لغيره ورسائل أرسلها أو وصلته 
أثناء الرحلة. وتبدو "رحلة التيجاني* من أكثر نصوص هذا الجنس استشهاداً بكتب 
التاريخ وتضميئاً للشعار والرسائل. 

وبصفة عامة قد يتجلّى الرحالة في نضه قارئاً بل نافداً لما يقرأ وكاله يبيّن أ 
الحلول بالمكان نفسه لا يترتّب عليه وصف مكرّر أو إحساس مماثل. ومن أمثلة هذه 
القرا اقدة ما نراه في كتاب الأديب الفرنسي * ليريس' عن رحلته الإفريقيّة سنة 
1034 وهو يتجلى فيه قارئاً لكتاب “أندريه جيد* "رحلة إلى الكونغو* الصادر سئة 




















7 وناقداً له. 
وسواء أكانت الرحلة منشدّة إلى تفاصيل المسار الرحليَ أم منفتحة على الخطابات 
الشفويّة والمكتوبة فإ من أكثر الأجناس الأ الذات حاضرة باستمرار 








في السرد باعتبارها راوية وفاعلة ومنفعلة وقائمة بتجربة في السفر فريدة. وهي أيضاً 
حاضرة بقوّة في الوصف لأنّ الموصوفات لا ثرى في الغالب إلا بمنظورها ولا ترسم 
إلا من خلال أحاسيسها. وقد لا تكتفي الذات بالسرد والوصفء وإِنّما يتخلّل ذلك 
ويكمّله EG‏ في الحياة والوجود وربّما مقارنة بين ثقافة الذات وثقافة الآخر التي يشاهد 
الرحالة مظاهرها ويلتقي ممثّليها. 

لقد تجلّى أدب الرحلات في الآداب العربيّة والأوروبيّة من خلال نصوص كثيرة 
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متباينة من حيث دواعي السفر وأشكال الكتابة والحظّ من الأدبية وحضور الذات. لكن 
هذا الجنس من الكتابة قد شهد تراجعاً منذ متتصف القرن العشرين تقريباًء وذلك بفعل 
تطوّر طرائق التنقل والاتصال والتعبير. فوصف البلاد البعيدة في طبيعتها وعمرانها 
وحياتها الاجتماعيّة والثقافيّة قد انتقل شيئاً فشيئاً إلى مجال جنس من الكتابة الصحفيّة» 
هو الاستطلاع الصحفيّ الذي قد على مزاوجة بين السرد والوصف والصورة 
والخريطة» وانتقل أيضاً إلى مجال التحقيق التلفزي والأفلام الوثائقية. 

وفي مقابل انحسار القصص الرحليّ باعتباره سرداً مرجعيّء نجد السرد التخييليّ. 
وخاضة الرواية”*؛ يفيد من نصوص الرحلة ويوظف طرائقها في السرد والتشكيل 
النضّي. ومن أبرز الروايات العربية في ذلك رواية "نجيب محفوظ ' "رحلة ابن فطومة" 
(الحليفي 2006؛ كراتشكوفسكي 41957 يقطين 41993 2001 Madclénat, 4 Gannier‏ 
.(Roudaut 1996 «1998‏ 
< المواذ ذات الصلة » «Gels‏ جنس أدبي» خطاب قصصيء رواية» زمن 
الحكاية» زمن السرد» سرد» قصص مرجمي» ميثاق مرجعي» وصف. 












Récit réfirentiel| Referential Narrative قصص مرجعيّ‎ 


يشمل هذا المصطلح مختلف القصص والأجناس السرديّة التي تُعنى بسرد*© ما 
وقع فعلء في مقابل نصوص السرد التخييليَ التي تقوم على التخييل”*من حيث 
Vs‏ والمروي. 

وأجناس السرد المرجعيّ ما قور اب القديمة كالحوليّات 
والسير”*؟ وقصص الرحلا © أو نصوص الكتابة عن 
الذات المشابهة لهاء ومنها ما يعتبر وليد العصور الحديثة مثل 
المذكرات”*واليوميّات”*. لكنّ القديمة نفسها قد تطوّرت عبر القرون من حيث لغة 
الكتابة وأسلوب السرد وتركيب النصّ”* بتأثير تحوّلات حضارية وتغيّر في نظريّة الأدب 
وخاضة ما يقصل بالكتابة وعلاقتها بالذات والواقع المرجعي. 
السرد التخبيليَ والسرد المرجعيّ ليست محل إجماع إلى الآن في الدراسات 
ية وخاصّة تلك التي تناولت الأجناس المرجعيّة كالسيرة الذاتيّة أو الرحلة أو 
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السيرة. ولا شك في أن وجوهاً من المسألة قد نوقشت منذ عقود من حيث التساؤل عن 
وجود لغة للتخييل متميّزة؛ وعن طبيعة الأعمال اللغويّة* الواردة ضمن القصص 
المتخيّلة أو المنجزة بهاء بل إن علاقة الأدب بالواقع الخارجيّ الذي يمتله تعتبر من 
خلال مفهوم SL‏ ومفهوم المشاكلة”” من quil‏ المسائل في تاريخ النظريّة 
الأدبيّة» وإن كان المفهومان يقومان» عند “أرسطو*», على أفضليّة التخييل DV‏ مهمّة 
الشاعرء عنده» ليست سرد ما وقع فعلاً Lil,‏ سرد ما يمكن أن يقع. فسرد أحداث 
الواقع الفعليَ لا ب فيرتفع» وفق مبد! المشاكلة» إلى 
الصور العامة والحقيقة المتعالية على الواقع العاديّ. ويالرغم من تلك التصوّرات 
والمناقشات القديمة والحديئة» OV‏ التفكير في الفوارق الأسلوبيّة وا بين ذينك 
النمطين من السرد لم يقطع بعد أشواطاً مهمّة. 

ويبدو أن مواقف الدارسين كانت أميل إلى اعتبار | غير مستند إلى عوامل 
لغويّة Us à‏ يعود إلى عوامل “us‏ فمع وجود آراء قليلة قمت بعض الظواهر 

eau À 3‏ دليلاً على وجود خاضة» مال 

بعض الباحثين إلى أنّ تلك الأساليب» وإن كان ممكناً اعتبارها مؤشّرات على التخييل» 
قد تستعمل أيضاً في القصص غير ١‏ 43 مثلما يحدث للقصص التخبيليّة أيضاً أن 
تحاكي أساليب تلك القصص الجادة )1995 Duerot,‏ & ##لدهدمة)ء بل * إن إمكان التخييل 
نفسه مرتهن باستعماله للغة العاديّة وبشكل عام الوسائل المألوفة للتمثيل * & بعلطعهمه/©0 
)1994 ,اسماء۸ لان التخييل à‏ باعتباره تمثيلاً*» لأشخاص وأشياء وأحداث*؟ غير 
موجودة في الواقع» لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا لكونه يستعمل اللغة نفسها التي 
Jet‏ مجال التخاطب الاجتماعي اليوميَ لتمثيل الأشخاص والأحداث التي توجد 
Si‏ 

وإزاء ما يُلاحظ بيسر من كثرة مظاهر الاشتراك بين القصص التخييليَ والقصص 
المرجعيّ من حيث اللغة وأساليب السرد ومكوّنات الحكاية*» يبدو أن التمييز بينهما 
يعود في أغلب الأحوال إلى خيرة القارئ* بالنصوص وبالإشارات الموجهة المصاحبة 
لن" أو المواثيق* الضمنيّة أو الصريحة التي يعقدها المؤلّفون مع قرّائهم. فتلك 
الخبرات أو الإشارات هي التي تجعل القارئ A‏ 225 باعتبار أحدائها قد وقعت فعلاً 
في مكان وزمان تاريخيين وقام بإنجازها أشخاص تاريخيّون» أو يتقبّلها باعتبارها تخبيلاً 
وإن أوهم الراوي بواقعيّة الأحداث وظروفها والقائمين بها كما في الرواية الواقعيّة» أو 
بتاريخيّة الحكاية وفاعليها كما في الرواية PES‏ 








اوز حالات مفردة. أمَا الخ 
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لقد أقام “فيليب لوجون" ت 
التقابل بين ا المرجعيّ' 
والميثاق a‏ 
هذا الميثاق المرجعيّ القائم 


9 الذي يتعهّد فيه المؤلف بصححة PE‏ ووقوعه؛ 


إلى المتخيّل (1975 «Lune,‏ 
المؤّف والقارئ يُصرِّف تصاريف شتى بحسب 
الأجناس السرديّة المرج فهو في قصص الرحلة التزام بسرد أحداث رحلة 
حقيقيّة قام بها المؤلف نفسه ووصف ما رآه أثناءها. وهو في المذكرات إعلام بتقديم 
شهادة على فترة تاريخيّة عاشها المؤلّف وكان شاهداً أو مشاركاً في أحدائها. وهو في 
الحياة المرويّة هي قضّة حياة فرد تاريخيّ حقيقيَ بمختلف 
عناصرها. ولذلك فهذا الميثاق في مختلف الأجناس المرجعيّة هو في الآن نفسه تصريح 
بتصوير واقع gr‏ خارج النصّ ووضع للمروي تحت سلطة القارئ للتحقق من صدقه 
ومطابقته للواقع. فمثلما يمكن لهذا القارئ أن يقارن بين مختلف الكتابات التاريخيّة عن 
باحدة محددة؛ يستطيع وإن بدرجات متفاوتة أن يتثبّت من صحّحة التواريخ أو دة 
المعلومات الواردة في المذكرات أو السيرة أو M‏ 

es‏ على الميثاق المرجعيّ فارق جوهري مم 
المؤئف والراوي. فليس الراوي كائناً تخبيلياً. Li,‏ هو الكاتب نفسه» المتكفل الل 
بالسرد. وقد تبدو شخصيّته وماضيه في الكتابة من خلال كلامه راوياً منذ بداية النص» 
Jus‏ أحمد أمين في ان يئاً من تاليف ها 
إخراج هذا الكتاب. ري المعروض وأنا العارض» أو غيري 
الموصوف وأنا الواصف. Us‏ هذا الكتاب فأنا العارض والمعروض والواصف 
والموصوف* (أحمد أمين» حياتي). وقد يشير gb‏ سرده إلى كتب له معروفة وأعمال 
Gt‏ أو سياسيّة له مشهورة. وقد يتردّد اسمه في مواضع من Gall‏ وتترقد أسماء أعلام 
علافته بهم محققة أو ALU‏ للتحقّق. وقد يتضمّن السرد علامات أخرى تؤگد تمائل 
الرادي والمؤلئف في الهويّة» وترسّخ الميثاق المرجعيّ الذي أعلنته عتبات النض 
ف أن المؤلف يتحمّل تحمّلاً كاملاً He,‏ مختلف الإثباتات التي قام 
بها في قضته ويضمن صحّتها وصدقها )1991 (Genet,‏ 

Us‏ كان الراوي في القصص المرجعيّ هو المؤّف نفسه وهو ملتزم بسرد ما وقع 
فعلاء فن ذلك ينعكس بالضرورة على طبيعة المرويّ والخطاب الراوي. فالأحداث التي 
تسردها مختلف النصوص المرجعيّة تُقدّم باعتبارها أحدائاً تاريخيّة وقعت فعلاً في أزمنة 
محتدة وأماكن معروفة. والراوي يبدو حريصاً في السيرة والرحلة والمذگرات وغيرها 
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على التاريخ المستمرّ بذكر اليوم والشهر والسنة أحياناًء ويدرج الأحداث التي يرويها في 
مسار التاريخ full‏ وضمن nt‏ أحداثها للقرّاء» وإن كان بعض 
تلك الأحداث يتجاوز حدود القصّة التي يرويها النصّ شأن ما يرد في "رحلة ابن جير" 
أعمال صلاح الدين الأيّوِينَ أو الصلبيتين. 
لة السرديّة للمؤلّف الراوي ومقاصده من وراء سرده قد تقتضي منه إبراز 
أحداث دون أخرى» بل إسقاط بعض الأحداث» وقد تسمح له بإيلاء Lil‏ لأشخاص 
تاریخټین وإهمال أشخاص آخرين. وهذا ما يتجلّى حين 6 بين بعض السير وبعض 
الحوليّات التاريخيّة» أو بين نضّين من المذكرات يتناولان الأحداث نفسها. ولكنّ 
المؤّف ليس حرَاً في اختلاق أحداث وشخصيّات» ذلك الاختلاق الذي يدخل ضمن 
حريّة مؤلّف الرواية التاريخيّة. ولا يسع المؤلّف في السرد المرجعيّ أيضاً أن ينسب 
أفعالاً إلى غير فاعلها أو أن ينقل تعاقبها إلى طور آخر من أطوار التاريخ» أو أن يصف 
أمكنة أو أشياء أو أفراداً بغير ما عرفت به. فالميثاق المرجميّ يقتضي أن تكرن 
المكوّنات الرئيسيّة للمروي ذات طابع تاريخيّ. فهي معروفة أو قابلة للمعرفة والتحقّق» 
بصرف النظر عن طريقة تشكيل هذه الما يه ودرجتها من A‏ 

أمَا من حيث الخطاب القصصي ٠"‏ فإ القصص المرجعي Ep‏ الكثير من 
أساليب السرد المعهودة في القصص الإنسانيّ Le‏ كان مستحيلاً أن يروي 
الخطاب كل التفاصيل ويتابع المسار الزمنيّ JR‏ دقائقه» تظهر في القصص المرجعي 
مختلف التحريفات الزمنيّة المتّصلة ”*» أو السرعة”* أو التواتر*. فنحن نجد في 
هذه النصوص أيضاً ضروياً من الارتداد”*» والاستباق”*؟ ومظاهر من التسريع والإبطاء 
والإضمار. ونجد فيها كذلك المراوحة المعهودة بين القض Vo‏ والقصّ PI‏ 
وهي مظاهر تقتضيها كما هو الأمر في فنون القصّ Le‏ قوانين النجاعة 
والاقتصاد اللغويّ والسردي وتخضع لتصوّرات الراوي وخظته السردية. وعلامات تصرّف 
الراوي في المكوّنات الحدنيّة والزمنيّة للمرويّ تكون جليّة في الخطاب ذاته (Genet,‏ 
)1991 كما يبدو من هذا المقطع من " ابن طولون* ل'لبلويّ" (ق.4 La‏ 10م) : 
*ازداد المستعين به سروراً» وأمر في الوقت لأحمد بن طولون بألف دينارء وقال 
بها إليه سرا [.. اتا دغل إن لي السلمين أيه . فأوصل إليه 
الخادم المال وعرّفه الرسالة فحمد الله عر وجل على ذلك. فلمًا كان يوم السلام» 
ودخل مع الأولياء» غمز الخادم المستعين عليه حتى رآه. فأشار إليه المستعين بالسلام. 
ولم يزل يفعل ذلك كلما دخل إليه في المسلّمين» ويوججه إليه بالصلة الوافرة في كل 







































اللخادم: *امض أنت 
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وقت دفعة بعد دفعة» حتى cite‏ حاله بذلك. ووهب له جارية اسمها مياس. فولدت له 
أبا الجيش في النصف من محرّم سنة خمسين وماتتئن". 

ولئن كان ممكناً للراوي في القصص المرجعيّ أن يستعمل مختلف تلك الأساليب 
à‏ لا يمكن له أن يقتحم بواطن الشخصيّات مثلما يستطيع الراوي التخييليَ 
©( الداخلي معيار من معابير التخبيل. ولا مبرّر للراري المرجعي 
شخصيّة أخرى غير ذاته وإبراز أفكارها إلا بإخبار الشخصيّة نفسها عن 
حالها وتعبيرها Les‏ تفكّر فيه. فهو مطالب دوماً بأن يذكر مصادره ويبرّر معرفته بهذا 
الأمر أو ذاك )1991 (Genette,‏ 

وَإنّ سعي المؤلّف الراوي إلى ذكر مصادره وتوثيق مختلف pole‏ محكيّه ليتجلى 
في مظاهر عديدة مثل عرض رسائل أو خطب أو مقاطع من مقالات صحفيّة Ha‏ 
تواريخها وذاكراً مناسباتها والظروف التي حفّت بهاء ومثل الاعتماد على رواة مخبرين 
يروون ما كانوا شهوداً عليه» وهو ما يجعل السرد المرجعيّ متميّزاً أحياناً بتعذد 
المستويات السردية(*. بل à‏ المؤّف قد يُرفق 425 بصور شمسيّة لبعض الأشخاص أو 
الأمكنة أو الأشياء» وهذا ما نراه عند 
التي كتبها عن حياة *جبران' بعنوان 'جبران خليل جبران' وفي مذگرات "ثروت 
عكاشة' بعنوان *مذكراتي في السياسة والثقافة*. وقد يذهب التحقيق بالمؤّف في 
نصوص السرد المرجعيّ إلى الاستشهاد بنصوص أخرى تناولت الأحداث نفسها أو 
تحذثت عن الأشخاص أنفسهم. وهكذا يستحيل Vigo Ga‏ المرجعيّ فسيفساء من 
الخطابات المتنوّعة» وإطاراً تجتمع فيه الكلمة والصورةء وخطاباً يقوم على توازن دقيق 
بين أدبيّة السرد ومقصديّة التوثيق والحجاج والإقناع. 

لكنْ حديئنا عن خصائص مميّزة للقصص المرجعيّ لا يعني D‏ الحدود بينه وبين 

القصص التخييليَ حاسمة ومطلقة. ففي التجارب النصيّة لا يوجد تخييل صاف لا تصله 
بالواقع والتاريخ صلة» ولا تأريخ به الدقّة ابتعاداً تاماً عن نسج se‏ أو 
استعمال أسلوب روائيّ. فالمرجعيّ والتخييليَ متداخلان. ولا يتفرّد أحدهما بخصائص 
لا يمكن للنمط الآخر محاكاتها. Lis‏ يوجد تبادل مستمرٌ في الطرائق السرديّة. ومثلما 
نجد رواية اليوميّات (Roman-jounal)‏ محاكية لليوميّات الحقيقيّة» والرواية السيرقة 
(Roman biographique)‏ محتذية السيرةء والرواية السيرذاتة* أو الرواية بضمير ا 
متبعة أنموذج السيرة الذاتية» نجد في بعض النصوص المرجعيّة أساليب من De Ni‏ 
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والسرد معهودة في القصص التخييليَء ومن أبرزها كشف الراوي أفكار الشخصيّات 
والتعبير Le‏ يمور في أعماقها من انقعالات )1991 «(Genet‏ 


» خطاب قصصيّء راو 
» مشاكلة الواقع» مذگرات» 





رة» سيرة ذاتيّة» قارئ» 






اق مرجعي؛ يوميّات. 
ن.پ 


(Récit factuel| Factual Narrative) راجم قصص مرجعيّ‎ Gas قصص‎ 
Poime narratiflNarratire Poem قصيدة سرديّة‎ 


يطلق مصطلح القصيدة السرديّة على القصيدة التي تينى على السرد بما هو إنتاج 
لوي يضطلع برواية حدث”* أو أكثرء وهو ما يقتضي أن يشتمل النص الشعريّ على 
حكاية*؟ أي على أحداث حفيقيّة أو تتعاقب JR‏ موضوع الخطاب وملاته 
الاساسيّة. 

والقصيدة السرديّة جنس جامع تندرج فيه القصيدة القصصيّة؛ وهي جنس فرعي 
رم على تظافر الشكل الشعريّ والمحتوى القصصي؛ أي إن الحكاية في هذه 
,افر فيها المقرّمات الأساسيّة التي تشكّل عمود ail‏ وهي حسب D‏ 
أحداث» ب- ass‏ أكثره ج- تحويل مسائيد» «- 
Se‏ ه- عليّة سرديّة» و- تقويم نهائي*'1992 ,سمه 030 . 

وتشمل القصيدة القصصيّة في الأدب الغربِيَ أجناساً مختلفة مثل الملحمة© 
والحكاية | “ والأقصوصة المنظومة (Nouvelle en vers)‏ والرواية المنظومة Roman‏ 
vers)‏ . أمَا في الشعر العربيّ القديم فإنَ القصّة لم تكن غاية في ذاتها إلا في 
الحكايات المنظومة على ألسنة الحيوانات والتي أله 
out‏ 
الها ائج الفطنة في نظم كليلة و 
“الصادح والباغم* وهو يضم أراجيز عدد أبياتها ألفا بيت. غير أنّ الحكاية المنظومة لا 
تمل في الشعر العريي القديم سوى ظاهرة زع بين الشعر والتثر. 
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وفي العصر الحديث شاع الشعر القصصيّ في النصف الأوّل من القرن العشرين» 
الأدب الغربي. عدد من الشعراء على كتابة القصيدة القصصيّة؛ نخصٌ 
بالذكر منهم “أحمد شوقي* و*شبلي الملاط' و'خليل مطران' و'جميل صدقي 
الزهاوي". (عزيزة مريدن» 41984 حاتم الصكرء 1999ء فتحي النصري» 2006( 

< الموا 
ملحمة» أليغوريا. 











قفز راجع إضمار 


قواعد الاشتقاق والعمل 


Régles de dérivation et d'action| Derivation of action rules 


هذه العبارة من مصطلحات 'تودوروف" )1966 (Todorov,‏ عند دراسته 
الشخصياتٍ”*» القصصيَّةٌ ومحاولته شكلنة علاقاتها. هذه العلاقات التي تبدو في الظاهر 
التنّع يمكن أن ترد إلى ثلاث: الرغبة والتواصل والمشاركة. ويعتبر الحبّ من 
ات المقولة الأولى» والبوح من US‏ الثانية» والمساعدة من تحفقات 
الثالثة. فكل العلاقات بين الشخصيّات يمكن أن تتولّد من تلك المقولات الثلاث عبر ما 
يسميه ''تودوروف' شتقاق: الأولى قاعدة التقابل (Règle d'opposition)‏ والثانية 
قاعدة السلب (نععدم (Règle du‏ فالقاعدة الأولى تتيح لنا أن Ge‏ من JS‏ مقولة عدداً 
من المقابلات. فالمحبّة يقابلها الكره» والبوح أو الإسرار يقابله الكشف والفضح» 
والمساعدة يقابلها الاعتراض أو العرقلة. أمَا قاعدة السلب فتتيح اشتقاق وجوه أخرى 
مدارها على الانفعال. فالشخصيّة المُحبة قد تكون محبوبة أو تسعى إلى ذلك» والغادرة 
حيناً تكون مغدورة حيناً آخر. وقد gi‏ *تودوروف" هذه القواعد بأمرين. فمن جهة 
ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الظاهر من العلاقات قد لا يطابق الجوهر بالضرورة. 
Colt‏ قد يبطن كرهاً والصداقة تحجب ن 























تا. ومن جهة أخرى يؤخذ في الاعتبار أيضاً 


sta قواعد‎ 349 


التفاوت بين الشخصيّات في إنجاز عمل أو الاتتصاف بصفة. قروابط الحبّ في الرواية* 
كثيرة» ولكنّ سلوك المحبّ مع المحبوب يختلف من شخصية إلى أخرى. 
الاشتقاق لا تمكنان إلا من وصف ثابت 
للعلاقات. ولذلك احتاج إلى صنف آخر من القواعد لوصف العلاقات في حيويّتها 
وتحولاتهاء ومن ثمّ حركة القصّة”*): وسمّاء قواعد العمل. ومن بين هذه القواعد التي 
رآها فاعلة في رواية "العلاقات الخطرة" للكاتب الفرنسيَ *لاكلو' أن الشخصيّة D‏ إذا 
كانت تحب (ب) Lis‏ تعمل على تحقيق الوجه الثاني من العلاقة» وهو أن تكون 
محبوبة من (ب). وإذا كان ل(ب) و (ج) علاقة ب(د) 55 (ب) إذا ما علم بأن العلاقة 
بين (ج) و(د) ممائلة للعلاقة بين (ب) و(د) تصرف ضد (ج). 

ويعتبر "تودوروف" D‏ شكلنة العلاقات بين الشخصيّات وفق هذه القواعد من 
شأنها أن تمهّد السبيل إلى تأويل النصّ Vigo‏ وأن تيح مقارنة بين القوانين 
المتحكمة في العوالم الحكائيّة في مختلف النصوص. 
< المواة ذات الصلة. ‏ بنية الممثلين» شخصية» رواية» منوال الفواعل» نص سردي. 


ودب 


وقد لاحظ ' تودوروف" أن 

















Maximes conversationnelles/Conversational Maxims قواعد المحادثة‎ 


يستخدم هذا المصطلح في مجالات كثيرة كمجال تحليل المحادثات الشفويّة. وهو 
مستخدمء في النصوص السرديّة”*؟ Pa‏ لتحليل الحوارات”*؟ خاصة. ذلك أن 
الحوارء أيّ حوار» يخضع بصفة مبدئيّة لمنطق مزدوج يرة إلى كونه محادثة وقطعة 
De‏ في الآن „(Mary-Annick Morel, 1983) ei‏ 

وتقوم قواعد المحادثة على فكرة خضوع الكلام المتبادل» شفويًاً كان أو مكتوباً. 
لمواضعات ضمنية أو مبدإ عام يُنتظر أن يحترمه كل من يشارك في المحادثة أو التواصل 
سمّاه *غرايس* )1979 (Grice,‏ "ميدأ التعاون* وصاغه في قوله: "ليكن إسهامك» في 
المرحلة التي يلغتها المحادثة» موافقة لما يستوجبه منك الهدف أو الوجهة GE‏ عليها 
SLA‏ القوليَ الذي انخرطت فيه". وقد ميّز غرايس» في إطار هذا المبداء أربع 
مقولات فرّعها إلى قواعد هي مقولات الكمّ والكيف والعلاقة والطريقة. 
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وتخصٌ المقولة الأولى كمّ الأخبار الذي يجب توفيره. ويمكن أن ترتبط بها 
القاعدتان الآتيتان: 
يجب أن يحوي إسهامك قدراً من الأخبار معادلاً لما هو مطلوب إليك. فإذا 

"شخص ما بالباب* وأنت تعرف الزائر تكون قد أخللت بالقاعدة. 

- يجب الا يتضمّن إسهامك GS‏ من الأخبار يفوق ما هو مطلوب إليك. وقاعدة 
غرايس هذه مثيرة للجدل. فقد يعترض بعضهم فلا يرى في توفير أخبار زائدة عن اللزوم 
خرقاً لمبد! التعاون بل مجرّد إضاعة للوقت. ولكنّ الأخبار الزائدة عن الحاجة قد تدخل 
اضطراباً على مجرى المحادثة فتغيّر وجهتها نحو جزئيّات مرغوب عنها أو قد تقود إلى 
تاویلات مخ هذه القاعدة يمكن أن 
تؤذيها عة الملاءمة (Règle de Pertinence)‏ 

ويتعلّق بالمقولة الثانية قاعدة أساسيّة هي 'ليطابق إسهامك الواقع' وقاعدتان 
فر 'لا تؤگد ما تعتقد آله خاطئ" و'لا تؤگد ما لا أدلّة لك على صحته". 
وترتبط بمقولة العلاقة قاعدة وحيدة وهي: "تكلم في صلب الموضوع '. 

هذه المقولات تخص المقول» وصلتها لا تخفى بقوانين الخطاب" الأربعة 
الأولى التي ضبطها “ديكرو" (1972 UT .Œuerot,‏ المقولة الأخيرة 
بالقاعدة الجوهريّة: "كن واضحاً' قواعد ثانويّة من 
ب اللبس " و"اجتنب الإبهام* و "كن منهجياً'. 

ويرى غرايس dl‏ صاغ هذه القواعد مفترضاً أن هدف المحادثة المنشود هو النجاعة 
القصوى لتبادل المعلومات. وقد كانت قواعده منطلقاً لدراسات عديدة. وأثارت جدلاً 
كبيراً ولكن لم ينكر أحد أهميّتها. وقد اغتنت خاصة بنظريّة الوجهين (Théorie des faces)‏ 
لعالم الاجتماع الأمريكيّ "غرفمان' .(Goiman)‏ ومفادها 1 للإنسان» على المجازء 
وجهين: أحدهما سلبيَ والآخر إيجابيَ وأنه يكيّف. أثناء تواصله مع غیره» سلوكه 
الاجتماعيّ فيحرص على الذود عن حياضه (أو وجهه GA‏ وعلى دفع الآخرين إلى 
الاعتراف بالصورة التي يكوّنها عن نفسه (أي وجهه الإيجابيَ). هذا المسعى المزدوج 
يقوده إلى مراعاة الآخرين بالتلظف إليهم عند *انتهاك' حياضهم (بالسؤال أو الأمر أو 
المقاطعة أو غيرها) ويعدم الإساءة إلى وجههم الإيجابي مثلما يتبيّن من بداية هذا 
الحوار بين فقيه أعمى guess‏ على ابن أخيه: "كان De‏ [عبد الحفيظ] جالساً على 
دگانته» يرتق جيّته الزرقاء» فأتاه الطالب صمدء والتفت نحوه وسلّمء 5,5 عليه السلام 
وساله: 








قلت: 
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تلمّس المكان وجلس على حاثّة الدكانة وقال: 

-ولد المولدي» الله يرحمهء حصل في العسكر. قال لي كلم عمّي في العوض." 
(البشير خريّف» الدقلة في عراجينها). 

فالفقيه سلّم ثم طلب الإذن بالكلام مهرّناً موضوعه ومرجتاً eu‏ لأنّه يعلم أ 
حضوره قطع خلوة مخاطبه (وجهه السليي) D‏ وساطته بين EI‏ وعقه قد تعني أن العم 
لم يحفظ الوصية (وجه العم الإيجايي). 

وقد تكلّف مراعاةٌ الآخرين المرء تقديمَ تنازلات تُلجق بعض الضيم بوجهه 
الإيجابي کان يعتذر مثلاً أي أن يقرّ بخطإ أو ذنب. ولكن عليه أن يتجٽب أن تؤذي 
مراعاة الآخرين إلى الإضرار بأحد وجهيه أو بهما معاً. فالتواضع إذا تجاوز be‏ صار 
اتضاعاً والمجاملة المبالغ فيها تلامس الثفاق )1990 ,ممعممهمنه/0. 

ويرى غرايس DT‏ هذه القواعد غالباً ما تخرق. وعندئذ يلجأ المخاظب إلى 
الاستدلال على المخروق من القواعد بالاعتماد على Ven‏ القرل. فخرق قواعد 
المحادثة يتمّ يتم مثلا إذا ما أراد de‏ ما الإساءة إلى مخاطبه. ويجبء لتبلغ الإساءقء أن 
يشر A‏ متلقيها À‏ يسيء إليه متعمّداً. وفي هذه الحالة dj‏ المحادثات (أي 
الحوارات) في النصوص القصصيّة غالباً ما تنزع نحو السجال الذي كثيراً ما يساهم في 
تطوير الأحداث. فعلى سبيل المثال Dj‏ جل الحكاية”* في رواية 'البشير خرف" 
نجمت عن سجال بين عبد الحفيظ وصهره علي الزبيدي جاء 




















-حتى نتفاهم على ايدين القاضي» أنت حاكم المرا وتاكل لها في رزيقهاء لا قال 
لك دتي. 

- قلت لك مرّق لي عيالي. 

- قلت لك حاسبني على غلّة خمسة سنين» واش عملت بها ؟ [. 
نخلك يا حلّوف [ختزير]*. 

إن المتخاطبين يستغلون هذه القواعد للتفظن إلى المضمر”*؟ في الكلام. ورغم أنّها 








في 
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ضمنيّة فهم مجبرون على احترامها إذا ما أرادوا أن يدور التبادل في حدود المواضعات 
والأعراف السائدة إا في عالم البشر أو في العوالم التخييلية. إلا أن هذه القواعد غالباً 
ما يُخرق بعضها في النصوص القصصيّة بسبب قيام هذه النصوص على التحوّل والصراع 
واللعب على الظاهر والباطن. 

< المواة ذات الصلة. ‏ حوارء قوانين الخطاب» مضمر. 





ET 


Lois du discours| Discourse Maxims قوانين الخطاب‎ 


قوانين الخطاب من مفاهيم تحليل الخطاب ومصطلحاته. ويستغلّها دارسو النصوص 
السردية(“ في تحليل الخطاب عامّة pulls‏ خاصة. فالمتكلّم يخضع أثناء عمليّة 
التواصل مع غيره لجملة من الإكراهات كأن يمتنع عن معلومات مراعاة لداب 
الكلام أو يُخفي؛ بسبب Peut‏ مقاصده. لذلك يُضطرٌ إلى أن يقول دون أن يق 
أي à‏ يضمّن كلامه الظاهر معاني لا يجهر بها. وتسمح قوانين الخطاب التي تستمد de‏ 
وجودها من هذه الإكراهات بتأويل معاني الكلام الذ 
وأخذاً للمقام في الاعتبار. 
Glass‏ هذه القوانين إِمَا بمحتوى الملفوظ أو بطريقة 
ر إلى آخر. فهي» حسب ديكرو )1972 (Duerot,‏ سنّة: قانون الاستقصاء Loi)‏ 
d'exhaustivité)‏ ويقتضي أن يمذ المتكلم متلقّي خطابه بأقصى ما يملك من معلومات حول 
موضوع الكلام (فقولك *بعض فصول هذا الكتاب مهمّة' يفيد أن سائر الفصول ليست 
كذلك)» وقانون الإخبار (Lo dinfomavié)‏ ويفترض جهل المتلقي مضمون الكلام 
(فقولك: "لم يات غير علي" قد يفهم منه أنّك والمتلقي تنتظران قدوم أكثر من 
شخص)» وقانون الإيجاز وهو حالة خاصّة من القانون السابق ويقتضي أن تتضمّن كل 
Roue‏ مدرّجة في الملفوظ قيمة إخباريّة» وقانون التلطيف وهو يجبر المتلقّي على 
تحميل الملفوظ ae‏ تتجاوز معناه الحرفي فقولك: "هذا الكتاب تیل الفائدة 
(#ضددة (Loi‏ ويقضي بالا نقول 
ا قانون الترابط ويقتضي أن يتعلّق 
الرابط بين ملفوظين بالمعطى D‏ المعنى الحرفي) لا بالمقتضى © 
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ويميّز مانغنو )1990 (Maingueneau,‏ استناداً إلى كتاب *المضمر* ل'كربرات 
أوريكيوني" )1986 (Kerbrat-Orccchioni,‏ ثلاثة مبادئ عامّة fe‏ (مبدأ التعاون ومبدأ 
الملاءمة (Pertinence)‏ ومبدا الصدق (ويعني به أن يقول الإنسان ما يفكّر فيه Gi‏ 
وقوانين Gaël‏ (قوانين الإخبار والاستقصاء والكيفية). UT‏ *سباربر" و*ويلسن' فيعتبران 
ما يسمّيه بعضهم ميدأ الملاءمة قاعدة التبادل* القوليَ الأساسيّة Gpetber & Wilson,‏ 
02 

هذه القوانين قوانين ضمنيّة لا علاقة لها بقواعد النحو ولا بقواعد الأخلاق. 
ويفترض انها تُراعى في المكتوب وفي الشفوي. ووظيفتها إتاحة اشتقاق المعاني 
“المسكوت عنها' وبصفة Le‏ إعادة هيكلة التبادلات بشكل يحفظ انسجامها* 
وعقلاتيتها -(Charaudeau, Maingueneau, 2002) Lil,‏ 
< المواذ ذات الصلة. ‏ نص سرديّ» حوار» تلقظ مقام» مضمر 
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Ecriture du Moil The Encoding of "Self' in Narrative كتابة الأنا‎ 





يشير مصطلح “كتابة الأنا* إلى جنس جامع لضروب من الكتابة السر ذات 
المؤلّف*؟ مداراً لها وتقوم على التطابق الصريح بين أعوان السرد BA]‏ 
والراوي”*2 والشخصيّة”*». وتعدّ السيرة الذاتية واليوميّات الخاضة*؟ والاعترا 
والرسم PSN‏ والمذكرات”* من أشهر كتابات الأنا. فهذه الأشكال من الكتابة وإن 
اختلفت في ما بينها وتنوّع توظيفها تقنيات السرد*» فإنها تلتقي في اعتماد حياة 
المؤّف مصدراً للكتابة ومادة لها وموضوعاً. وذلك بقص سيرته أو تسجيل ما يجري له 
من وقائع يوماً بيوم أو عرض ملامحه النفسيّة والجسديّة أو استحضار ذكرياته عن الناس 
والعصر. 

غير أن ذلك لا يعني أن كتابة الأنا منغمسة في عالم الذات منغلقة عليه. ففي 














* ل" روسو“ Rousseau)‏ و"مقالات' ل'مونتائي" 
(Montaigne)‏ و" اليوميات" ل" أندريه جيد' (Gide)‏ و"الأيّام ' ''طه حسين' و" سبعون" 
ل'ميخائيل نعيمة' و'أوراق العمر' ل "لويس عوض* مثلاًء انفتاح على الآخر «تطارح 
لقضايا فكريّة واجتماعيّة وسياسيّة وحضاريّة شغلت معاصري المؤلفين*. 

إن الارتكاز على الدات في هذه الكتابات يستبطن جدلاً بين الأنا والآخر والداخل 
والخارج ls‏ والموضوعي. ولا تعني قوّة الإحالة المرجعية" في هذه الكتابات أنّها 
منعدمة الصلة بالتخييل*. فكثيراً ما اكتسبت ذات المؤلّف* أبعاداً نفسيّة ورمزيّة Les‏ 
داخل فعل الكت يه لم تكن لها في الواقع 
.. ذلك أن الكتابة وإن جعلت همّها الأوّل التعريف بالذات وسرد قضّة 
حياتهاء هي دائ خلق للذات وانبعاث لها ج 





















وكثيراً ما اتسمت وقائع حياته بسمات 





355 کرونوتوب 


< المواة ذات الصلة. - سيرة» اتبّةء يوميّات خاصةء مذگرات» رسم ذات 
نصض» تخيبل» سردء أعوان السردء ge‏ راوٍ» شخصية. 





ele 


Chronotope/Chronotope كرونوتوب‎ 


(Bakhtine, 1978) =:‏ مصطلح *كروئوتوب" في نطاق حديثه 
عن الأنساق القصصيّة في تطوّرها من العصر الإغريقيَ حتى العصور الحديثة. وقد وجد 
في مصطلح “كرونوتوب” وسيلة يجمع فيها بين عنصريْن قصصيّين هما: الكرونو 
(الزمان)» والتوبو (المكان). ومثال ذلك: «كان ياما كان ...في كوخ... في قصر. 
بلاد واق الواق». ويختص كرونوتوبٌ المغامرة القصصيّةٍ بالعلاقة || 
الفضاء والزمان. لذلك» فكل تغيّر يطرا على أحد العنصرين ينجرٌ 
العنصر الآخر. ويوضّح المثال التالي التلازم بين الزمان والمكان في العمل الروائي 
وارتباظ الكرونوتوب بطبيعة الشخصيّة”*؟ والعمل" الذي تقوم به: «عقب منتصف الليل 
اخترق سعيدٌ الصحراءء وفي الجانب الغربيَ من السماء شيء من القمر. وعلى مبعدة 
ماله تر من us‏ القهوة Be ke‏ وراج بطر لم يكن À‏ من أن يضرب ضربته أو 
(نجيب محفوظ؛ اللصّ والكلاب). 

< المواة ذاث الصلة. - فضاءء زمانء شخصيّة. 















Etes sl 


Compétence|Competence كفاءة‎ 


الكفاءة عند “غريماس* (1966 (Greimas,‏ هي أحد عناصر البرنامج go‏ 

وإذا كان مدار الإنجاز*» على تحويل الحالات أي على عمل الذات LU‏ 
نّ مدار الكفاءة ليس على العمل ذاته بل على علاقة الذات الفاعلة بفعلها”. إن مركز 
الاهتمام هاهنا ليس التحوّل Lil,‏ هو التحوّل الجهيَ (Transformation modale)‏ فقولنا : 
وهب السلطانٌ الشاعرٌ مالآء ليس كقولنا: 
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أراد السلطانٌ أن يهب Vu eu‏ 

أو رفض السلطان أن يهب الشاعر مالا 

أو لم يستطع السلطان أن يهب الشاعر مالا 

أو أكره السلطان على أن يهب الشاعر مالا 

ففي الحالة الأولى ثمّة إنجاز" أمَا في الحالات الموالية فلا إنجازء بل إن فعل 
الذات الفاعلة يدور على امتلاك الكفاءة التي تتيح لها أن تحقّق الإنجازء وهي إرادة 
الفعل» ووجوب الفعل؛ والقدرة على الفعل» ومعرفة الفعل. وهنا يتغيّر الموضوع من 
المال إلى الإرادة أو الوجوب أو القدرة أو المعرفة» فيخرج عن كونه موضوع CE‏ 
إلى كونه موضوعاً (Objet modai) Lx‏ هذا التغيير في علاقة الذات الفاعلة بالفعل 
يصطلح عليه بكلمة التوجيه (0مناتعناد0404 الذي هو عملية من الدرجة الثانية لا يحول 
علاقة ذات LUI‏ بالموضوع وإنما يُجري التحوّل على الذات الفاعلة التي تتولى 
الاضطلاع بالتحوّل السردي. لذلك يُعتبر الإنجاز ضرباً من الفعل» في حين تُعتبر الكفاءة 














توجيهاً للفعل. 
< المواذ ذاث الصلة. ‏ فعلء ذات حالةء ذات فاعلةء موضوع قيمة» برنامج op‏ 
إنجاز» توجيه. 
ق 
كلام انفرادي ApartélAside‏ 
هو وجه من وجوه المونولوغ”. ويندرج في نطاق الحوار" الذي يدور بين 


ن. وهو في الأصل معدود من السئن الشفويّة المشتقّة من التقاليد المسرحيّة 





معدولاً به عن السياق التخاطبيَ فلا يندرج في سلسلة الأقوال الدائرة بين القائلين. 


بقوله فلا يسوقه إلى مخاكبه. وإنّما 
دي وعندئذ يكون التواصل في مستوى 






ولذلك فهو قول أحادي يكون بانسحاب أحد ا 
قه إلى نفسه. فيكون بذلك كلاماً أحادياً انفراء 
آخر بين Gal‏ والقارئ )1989 -(Lane-Mercier,‏ 
ويمكن أن نوضّح ذلك بهذا المثال: 
* قالت له: de‏ يومين وأنت غائب» جلستٌ إلى مائدتي ES,‏ لك خطاباً. 
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< المواذ ذات الصلة. = مونولوغ» حوار» قارئ. 


كلام غير مباشر راجع خطاب غير مباشر  (Discours indirect/Indhrect Speech)‏ 


كلام غير عباشر حر راجع خطاب غير مباشر حر 
(Discours indirect libre] Free Indirect Speech)‏ 


كلام مباشر راجع خطاب مباشر (Discours direct) Direct Speech)‏ 
كلام مباشر حر راجع خطاب (Discours indrect/Indireet Speech) Go‏ 
كلام معزول Isolated Speech‏ إعغامها Parole‏ 


الكلام المعزول وجه من وجوه الأقوال المنطوقة. وهو من جنس الكلام الانفرادي 
من التقاليد المسرحيّة والخارج عن نظام الحوار الذي يدور عادة بين 
المتخاطبين. ولكتنا نقف على نماذج منه في القصص القديمة والحديثة. وهو كلام 
منطوق يعلن عنه الراوي فجأة قي سياق السرد دون أن يكون هذا الكلام منخرطاً في 
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نطاق bts‏ أي بين متحاورين. ولا يليث الراوي أن يسترجع زمام السرد من الشخصية 

المتكلّمة كلاماً معزولاً. ومن خصائص هذا النوع من الكلام الا تكون له علاقة واضحة 

بالعالم الحكائي”* ولا بالراوي JL‏ يكون له سياق gs‏ واضح يتنزّل فيه dre‏ 

Mercier, 1989) 

< المواة ذات الصلة. ‏ كلام اتفراديَ» حوار» قصصء راوٍء سردء حكاية» شخصية. 
Ct‏ 


Collage/Collage كولاج‎ 


الكولاج في الأصل مصطلح ينتمي إلى D‏ الرسم ويعني إدماج مواد مختلفة من 
الواقع في اللوحة EN‏ فهو في جوهره عمل تركيبي يمزج بين ما ينتمي إلى المتخيّل 
وما يتتمي إلى الواقع. وقد ظهر هذا المصطلح أل مرّة سنة 1912 حين أقدم *بيكاسو" 
(Picasso)‏ و" براك" (Braque)‏ على إقحام أوراق ملصقة في صلب لرحاتهما Gardes.‏ 06816 
amine & Marie Claude Hubert, 1996)‏ 

ولم تلبث Pat‏ أن وظفت تقنية الكولاج واعتمدتها أداة من أدواتها السرديّة. 
ففي سنة 1930 أصدر *ماكس أرنست" 8:20 (Max‏ رواية بعنوان “حلم فتاة صغيرة 
تريد الدخول إلى *كرمن* فأطلق عليها مصطلح *رواية-كولاج". ولمًا كان عسيراً 
إرفاق النصّ Vo‏ بموادٌ صلبة كالخشب والحديد والحجر فيصير من المستحيل 
إصدار Va‏ وتوزيعه في شكل كتاب» ارتكز الكولاج في النصوص السرديّة على 
إقحام مقتطعات من نصوص أخرى متنوّعة كالرسائل والمقالات الصحافيّة والنصوص 
ميات والإعلانات وعناوين الأخبارء إضافة إلى الصور والرسوم 
البيانيّة والخرائط والجداول والنوتات الموسيقيّة والوصفات M‏ 
السرديّ كذلك أن يقحم مختارات من نصوص سردية أخرى JU‏ 
آخرين. لذلك يعد الكولاج مظهراً من مظاهر Vu‏ في النصّ السردي. 

على أن الكولاج يمكن أن يضطلع بوظائف سردية أساسيّة في صلب الخطاب. فقد 
تكون النصوص الملصقة في النصّ السرديّ قصّة فرعيّة تحيط بالقصّة الأصلية من قييل ما 
عمد إليه ge‏ الله إبراهيم" في روايته *ذات* حين جعل الراوي التصوص الإعلاميّة 
المرافقة للسرد*؟ وال 


























والتاريخيّة وا 

















و35 كولاج 


الأولى وتضفي على المتخيّل بعداً مرجعياً وتؤظر الفردي (قصّة الشخصيّة الرئيسيّة 
*ذات*) في الجماعيّ (أخبار المجتمع والأحداث العامّة). وقد تساهم النصوص 
الملصقة في تنويع زوايا السرد وتكسير Rs‏ وتشظية القضّة FN‏ إلى قصص فرعيّة 
متعددة متكائرة من قبيل ما عمد إليه "إدوار الخرّاط' في روايات له كشيرة 
ك"إسكندريتي * و" رقرقة الأحلام الملحيّة' و'أبنية متطايرة". وينهض الكولاج عند هذا 
المؤلّف بدور المراوحة بين الأزمنة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وهدم الحدود الفاصلة 

ويمكن للكولاج» إلى ذلك» أن يضطلع بدور هام في إنشاء دلالات Jai‏ وتوجيه 
التأويليّة. فقد تقوم النصوص الملصقة مقام التفسير للنصّ التخييليَ والتعليق عليه. 
à‏ المفارقة والمنافرة كما هو الشأن في رواية 'ذات" ل'صنع الله 
Ga‏ التخبيليَ أو يكون النصّ التخييليَ لهاء ضرباً من التعليق الساخر 











القراء: 








وقد تجمعها به 





وأيَاً تكن وظائف الكولاج ودلالاته في Ga‏ السرديّ db‏ في كل الأحوال تعبير 
عن تعدّد المعنى وتداخل الأنساق وحواريّة”*© الاجناس. 
< الموادٌ ذات الصلة. ‏ نصّء سرد تناصٌء حواريّة رواية» قضة؛ مؤلّف؛ وظيفة» 
قضة إطارء تخبيل: جنس أدينَء حدث. 
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لا توافق زمني Anisochronie| Anisochrony‏ 


يتنزّل هذا المصطلح في قسم الزمن. وهو قسم من أقسام الخطاب القصصي* 
الثلاثة: Va‏ والصيغة*© a pal‏ السردي. ويمثّل اللاتوافق الزمنن وجهاً من 
وجوه PAL‏ الزمنيّة التي تستغرقها الأحداث”* في الحكاية”*» والمدّة التي تستغرقها 
في الخطاب. ويندرج اللاتوافق الزمنيَ في سرعة”*» السرد”* التي تح بالعلا: 
الحكاية المقيسة بالثواني والدقائق والساعات والدقائق والأشهر واا 

















وبين طول 
Gant‏ المقدّر بالأسطر والصفحات )1972 ,6»»8). وإطلاق مصطلح السرعة على المدّة 
الزمنيّة المنظور فيها يرجعء بحسب *جونات*» إلى اعتبار العلاقة بين المقدار الزمنيّ 
للحكاية والمقدار المكاني المتحقّق بحجم الخطاب الذي ترد فيه أحداث هذه الحكاية. 


التوافق الزمنيَ”*؟ الأقرب إلى أن يكون | في الحوار إن عدم التوافق 
الزمنيَ هو القاعدة المتحككمة في أشكال السرد. وهو حاصل بالاختلال بين المدّة La‏ 
الجارية في أحداث الحكاية وطول الخطاب الذي يحملها. ويتجلّى اللاتوافق الزمنيَ في 
صور سرديّة أربع هي: 
ال والاضمار“ Cu‏ وال ديه 
المجمل”*» والإضمار”*» والوقفة*» والمشهد. 
< المواة ذات الصلة. - مشهد à‏ إضمارء وقفة» مجمل» صوت» حكاية. 





لا تواقت راجع لا توافق زمني (Anisochronie| Anisochrony)‏ 
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الاحقة راجع ارتداد (Analepse| Analepsis)‏ 


Achronie, Achrony لا زمن‎ 


تطرّق 'جونات" (1972 (Genet,‏ إلى هذا المفهوم السرديّ في سياق دراسته الزمنَ 
يّ وتحديداً الترتيبَ go‏ ويعرّف اللازمن بكونه انتفاء للزمن الواضحة 

re‏ من ناحية بداياته ونهاياته ومُدد استغراقه في Vial‏ بصفة عامة وفي ul‏ ا 
من مثل رواية *البحث عن الزمن الضائع" ل'مارسيل بروست 

وقد ضبط 'جونات" هذه الظاهرة السردية في وجوه 

يتمتّل US‏ في المفارقات الزمنيّة”*© المعقّدة من نحو الارتداد”*» والاستباق 
يجيئان في أكثر من درجة. ومن نحو الاختلاط بين هاتين الظاهرتين السرديّتين. فيكون 
الارتداد استباقياً #دوناوعاه»م (Analepse‏ حين تذكر أحداث ماضية في صلب أحداث آنية 
متصلة بهاء مثلما يظهر في هذا المثال: 

'وفي الغرفة [...] رقدت على الكنبة الأسطنبولي جنب مائدتي [...] التي كنت 
أذاكر عليها دروسي [...] [4] انزلقت قدماي إلى أرض ألف ليلة و ليلة ودخلتها [2 
ولم أخرج منها حتّى الآن [5] ذهبت فجاة إلى قديم الزمان وسالف العصر والأوان 
ودخلت قصر شهريار ملك ساسان وأخيه شاء زمان ملك سمرقند والعجم [...] وعندما 
عدت تجوّلت في شوارع بغداد متنكراً مع هارون الرشيد» وسمعت شجو الأغاني مع 
الموصلي وبراعة القريض [1] hé‏ واشتددت وتوثّر البرعم النابض المنتصب [4] 
ومازلت أطفو وأغوص [5]' (إدوارد الخرّاطء ترابها زعفران). 

في هذا المقطع أزمنة كثيرة بلغت حد التعقيد فإذا اعتبرنا الزمن [5] هو زمن 
التلفظ" تبيّن لنا GT‏ للارتداد إلى الماضي بحسب زمن [5] درجات مختلفة هي (1» 
42 43 44 5). وهي الأزه التلفظ [5] de‏ النوم والمذاكرة 
والانزلاق إلى زمن ألف ليلة و ليلة والتقاء هارون الرشيد. ثم 
تمحّضها للماضي لتلتبس بحاضر المتكلّم بأنّه مازال 
ألف ليلة وليلة وزمن هارون الرشيد. وإذا نظرنا إلى Ga‏ باعتباره كلاماً يتحدّث عن 
وقائع حلم جاز أن نعتبر أزمنة الارتداد أزمنة يحلم بها المتكلّم الشابٌ المتطلّع إلى 
عالم التساء. 








الحديثة بصفة 
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أما ثاني وجوه اللازمن فيتجسّم في وحدات قصصيّة ليست فيها إحالة على زمن 
بعينه. وهي تلك الوحدات النصيّة التي ترد في النصّ السردي”*» وتكون مجالات 
لتعليقات الراوي”* وتأملاته. وهي تلك التي يعسر حصر منزلتها الزمنية 1972 (Genet,‏ 
ومن نحو ذلك: "أرى الولد صغير الجسم ساقاه رفيعتان في الشورت الأبيض الواسع 
وقميصه مفتوح عيناء LOS‏ فيهما نظرة متأملة؛ مبگرة كثيراً عن سنّه. وهو يقف في أوّل 
الصبح على حافة البحر الموحش عند المندرة [...] Go‏ عبر السنين الطويلة بالنداوة 
الليّنة تحت قدميه الحافيتين» والهواء المبلول على وجهه. وأجد أن الشوق» مثل نزوع 
الموج يرتمي على الشط ممدود اليدين بلا تحقّق مثل اندفاع الماء مستنفذاً بعد رحلة 
طويلة على ثبج العمرء ينكص محسوراً أبداً إلى عرض اليمّ العميق» ولا يفتأ يعلو 
وينحسر حلمه يأتي ويعود' (الخرّاطء ترابها زعفران). 

في هذا المقطع زمنان لا dis,‏ الواحد منهما من الآخر: زمن التذكر وزمن 
HE‏ وهما مصوغان بصيغة المضارع المرججح للدلالة على الحال. Es‏ حال مطلق 
وليس حاضراً Gus‏ إذ كيف يحس الكهل النداوة تحت قدميه عندما كان طفلاًء ثم إن 
تاملات الراوي وهو يذكر الطفل الذي كانه لا يرتبط بزمن معيّن بما في ذلك زمن 
Len‏ 

وأمًا ثالث وجوه اللازمن فمائل في ما يسمّيه *جونات" (نفسه) تأليفاً زمنبً 
وهو ظاهرة سرديّة تجتمع فيها الأحداث اجتماعاً لا يخضع للتتابع وإنّما يخضع لعلاقة 
انجاور أو قرابة مكانيّة أو غرضيّة أو جغرافيّة. وهو ما يتجسّم في هذا المثال: *وكذلك 
اتصلت أيام الصبيّ بين البيت والكتاب والمحكمة والمسجد وبيت EAN‏ ومجالس 
العلماء وحلقات الذكر لا هي بالحلوة ولا هي بالمرّة' (طه حسين» الأيام). 
< المواة ذات الصلة. - ترتيب زمنيَء مغارقا 
خطاب قصصي. 

















ارتدادء استباق» تأليف agi‏ 
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Fable) Fable مادة حكائيّة‎ 


استعمل الشكلانيون الروس © هذا المصطلح في نطاق تناولهم الشكليَ لجنس 
القصص © الذي ميّزوا فيه بين جانبين في القضّة هما المادّة الحكائيّة والبناء القصصيّ 
(Sujet)‏ فالمادة الحكائيّة عند 'إيخنباوم* هي عبارة عن المادّة SN‏ المكوّئة من 
الأحداث التي تستخدم لتشكيل بناء القضّة. والمادّة الحكائية عند *توماشفسكي' هي 
مجموع الأحداث المرتبط بعضها بيعض» وهي تلك التي تساق إلينا من خلال الأثر 
القصصيّ. ويمكن أن تعرض الأحداث» بحسب هذا الشكلانيَ؛ عرضاً يناسب نظامها 
الطبيعيَء أي نظامها الزمنيَ القائم على التتابع ونظامها السببيّ دون اعتبار للطريقة التي 
بها أدرجت هذه الأحداث في القصة ت )1965 Ll . odorov,‏ البناء القصصيّ 
للاحداث المذكورة في Ga‏ فقائم بالسرد وفيه ولا يُتصوّر خارج نطاق صياغته. 

ولم يعد مصطلح المادّة الحكائيّة مستخدماً بحكم ما شهده المفهوم من تطوّر. فلم 
يعد الأمر يتعلّق به في الدراسة ١‏ أصيح بمصطلح PU‏ التي هي 
مجموع الأحداث التي تقوم بها الشخصيّات في واقع معيّن. 

















ولا يمكن دراسة الحكاية خارج نطاق القصّة التي تصاغ فيها. والحكاية كما ذهب 
إلى ذلك *تودوروف" 1969 .040:00) لا توجد في مستوى الأحداث* نفسها خارج 
نطاق الخطاب. فما من حكاية إلا وهي مدرّكة من قبل الراوي الذي يرويها. 





< المواة ذات الصلة. - شكلانيّون روسء قصصء حكايةء راو 
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364 مؤشرات‎ 
Indices| Clues مؤشّرات‎ 


المؤشرات )1966 ,تعطادة) هي القسم الثاني من الوحدات السردية. وهذه الوحدات 
نوعان: الوظائك" وتهمّ PQ‏ والمؤشّراتُ وتهمَّ الدلالة إذ لا يتم اكتشائها إلا 
من السياق*. 

والمؤشّرات صنفان: 

- المؤشّرات بحصر المعنى: وهي تحيل على طبع أو شعور أو جو أو مزاج أو 
فلسفة. ولهاء دوماًء مداليل ضمنةٌ إذ هي تفرض على القارئ* أن Ua‏ ليتعرّف على 
الطبع أو المزاج أو غيرهما. ومثال ذلك الأوصاف الكثيرة التي أطلقها راوي "مجرم 
رغم أنفه* (علي الدوعاجي» سهرت منه الليالي) على قاسم راك 
مقعد في مؤخّرة الحافلة [...] واخل في لنت سيجارة بيدين ترتعشان [...] وأبصر قبالته 
شيخاً جالساً Gb‏ في برنس أبيض نقيّ. Eu‏ بعمّة. وكان الشيخ كتمثال الشمع لا يبدي 
حراكاً ولا يأبه لحركات المسافرين». فجلوس قاسم في مؤخّرة الحافلة» وارتعاش يديه 
سيتضح» في لاحق الأقصوصة:؛ Lil‏ دليلٌ شعور M‏ 
الشيخ الوقور أمامهاء وامتناعه عن رة التحيّة يشقان» سلفاًء عن الإحباط الذي سيشعر 
به قاسمٌ عندما يتاگد لديه» في آخر الأقصوصةء أن الشيخ pol‏ أبكم. 
والمؤشرات وحدات دلاليّةٌ محضٌ لأنّها تحيل: على خلاف الوظائف بحصر 



























نتيجة الوظائف فلا تظهر إلا 'لاحقاً'. فهي» من هذه الناحية» نسقيَةً. وبذلك تقتضي 
المؤشرات علاقة استعارية» وتعبّر عن الكينونة» في حين أن الو ارام ع 
كنائيّة» وتعبّر عن الفعل (1966 .(Barthes,‏ من ذلك أن جلوس شخ 

عليه العديد من الهواتف الثابتة وحاسوب محمول لا دخل له في المكالمة الها 
تجريها مع طرف مَا Le‏ هو يؤشّر على أن الشخصيّة صاحبة المكتب رئيس مدير عام 
الشركة كبيرة منطّلمة. فالمكالمة هي من قبيل الوظائف التي سيظهر أثرها قريباً. أ: 
في لاحق Pr‏ وريّما لا يعود إليها الراوي”* ١‏ 








أثرها هذا افتراضياً. 
ومن القِصّص ما تكون الوظائف وهذا شأن الحكايات الد 
يكون حضور المؤشّرات فيه قويًاً. وهذا شأن الروايات النفسيّة. 
- المخبرات”*©: ومن شأنها التعريف ورسم المكان والزمان أو تقديمهما. 








365 مؤتف 


< المواة ذات الصلة. ‏ مخبرء مساعدء نواةء وظيفة. 





Auteur) Author مؤلف‎ 


اللفظ "الولف" في العربيّة» قديماًء صلة بالكتابة وبالاثر تصنيفاً ووضعاً. ولذلك 
فالمؤلّف هو الضامن كتاباته. وتطوّر هذا المقهوم؛ اليو فاصبح jui‏ هدف الرقابة 
الكامنّ Le‏ يفرض عليه توقيع آثاره. ويموازاة هذا الفرض يطالب المؤلفون بحقهم في 
ملكيّة آثارهم. وهو ما لم يكن محل إجماع. فثمّة من يرى أنّ الأثر لا ينتمي إلى أحد 
بعينه مادام موضوعاً من لغة ومن آفكار هي ملك مشاع بين الناس جميعاً. ps‏ 
٠‏ من sn‏ الأثر 
فهو قابلٌ لان يُتملّك Lg,‏ 

وقد انّخذت المواقف من المؤلّف اد 
Propp, 1970, 1928)‏ بادر إلى تحليل الحكاية العجيبة”' من دون أن pe‏ عدم معرفته 
بمؤلفها في النتائج التي توصل إليها. وكذا فعل البنيوّون. ف"كلود ليفي شتراوس 
(Levi-Strauss, 1958)‏ و *غريماس * )1966 (Greimas,‏ مثلاً درسا أعمالاً هي بالأساس بلا 
مؤلّفين من دون أن يمس ذلك بجوهر التحليل الذي قاما به. فمنوال الفواعل* لدى 
'غريماس"» لا يأخذ في الاعتبار المؤلّف ولا sui‏ إذ عالّم الأثر الأصغرٌ 
se‏ بذاته. 

Jus‏ هذا الموقف pis‏ “رولان بارت" )1968 (Rarthes,‏ فأعلن عن موت المؤّف 
et‏ إلى وجوب يد" ومقاربة للآثار els‏ من البحث غير المجدي عن 
نيات المؤلف. وقد تبتى في *حفيف اللسان* (1984) موقفاً Gags‏ صارماً عندما زعم 
مع مالارميه Qatiammé)‏ أنّ «اللغة هي التي ب لا المؤلف». 
ت هذه الأطروحة صدى. فقد اعتبر بعض المنظرين أن اللسان وحده هو الذي 
يفرض قانونه. وهو الذي يحمل مستعمليه جميمّهم على الخضوع لمنطقه. وهو الذي 
يهيكل النصوص. US‏ ذلك» بالطبع» يودي إلى استبعاد المؤّف الذي لا يرى فيه 
*بارت" إلا ناسخاً لا قدرة له إلا على محاكاة حركة سابقة. do,‏ تكمن في مزج 
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الكتابات بعضها ببعض ومضادَةٍ إحداها بالأخريات على نحو يستحيل معه الاعتماد على 
أي منها. فالمؤّف لا يبتدع شيئاً. فليس له من شغل سوى ترميق التصوص والخضوع 
لقوانين اللسان والجنس الأدبيَ. 

وموت المؤلّف هو مناسبة للتبشير بميلاد القارئ”*». ققد ظلّ المولّف» زمناً طويلاًء 
هاجساً بالنسبة إلى القارئ إذ على هذا القارئ أن يذهب وجوباً إلى الدلالة الأحاديّة 
التي ساقها المؤّف في أثره وكان» من ثمّء الضامن لها . 

وقد تراجع "بارت" )1973 (Barthes,‏ عن هذا الموقف الذي برّره بكونه كان يتطلع» 
من حيث هو قارئ» إلى استخلاص صورة للمؤّف. وينسجم موقفه هذا مع ما عرضه 
ال فوكو * )1969 (Michel Foucault,‏ من أطروحة قوامها أن المؤلّف by‏ 
على تنظيم عالم الخطاب وأ اسم المؤلّف ينهض بدور العلامة المميّزة لصنف الآثار 
التي WA‏ من تلك الآثار التي تُجهّل هويّة أصحابها أو يفتقر مؤلفرها إلى الشهرة. 
وابتداع 'فوكو" مفهوم المؤلّف الوظيفة حمى النصّ من التوالد اللانهائيَ للمعنى. 
وأصبح من غير الميسور للقارئ أن يمتلك النصّ امتلاكاً مطلقاً. وذهب "أمبرتو إيكو" 
(Umberto Eco, 1958(‏ في إطار تعريفه ب"المؤلف النموذجيّ **» إلى اعتبار ga‏ 
فرضيةٌ تأويلية Let‏ القارئ. 

وقد sl‏ تغيّر الموقف من المؤلّف إلى ظهور مصطلحات رام من ورائها أصحابُها 
التدقيق وإعادة الاعتبار إلى المؤلّف. الكائن الاجتماعيّ. ومن هذه المصطلحات 
المؤّف الواقعي 






















“. وهوء حسب *ياب لنتفالت' )1989 ,الع«امفا)ء منشئ الأثر الأدبي. 
بي eue pe‏ عن ان اللي F2‏ 
ينشئ یداع هذا. وقد ضيط " 
ن وأصناف القرّاء 
يشاركونهم في مستوى الظهور. فمقابل الولف الواقعي القارئ si‏ 
ومقابل المؤّف المجرّد*؟ ثمّة القارئ المجرّد”*. ومقابل الراوي التخييليَ*؟ يحضر 
المروي له التخييلي*. ومقايل PU‏ يحضر La EU‏ 

وبهذا حصل في مفهوم المؤلّف تطوّرٌ. فمن إقرار بوجوده ورهن الدلالة به إلى 
تماماً وإعلان موته. لكنّ اعتبار المؤلّف وظيفة تسمح بتنظيم عالم الخطاب sul‏ 
إليه الاعتبار وجعل الدارسين يبحثون له عن صيغ وجوده المختلفة ودلالاته المتعدّدة. 

< المواة ذات الصلة. - مؤلّف مقتضى» ملف ضمنيّ» lg‏ مجرّد. y‏ واقعيّ. 
أو 

















ges موف‎ 367 


مؤلّف ضمني راجع مؤلّف مقتضى (Auteur implicite/Implied Author)‏ 
مؤلّف فعلي راجع مؤلّف (Auteur concretConcrete Author)‏ 
مؤلف مجرّد راجع مؤلّف مقتضى (Auteur abstrait| Abstract Author)‏ 
مؤلّف معني راجع مؤلّف مقتضى (Auteur impliquélImplicated author)‏ 
مؤلّف مقتضى Auteur impliqué/Implied Author‏ 


past‏ لهذا المفهوم مصطلحٌ nel‏ الضمني* اعتماداً على المصطلح الفرنسي 
(Auteur implicite)‏ الذي» هو بدوره» ترجمةٌ للمصطلح الإنكليزيَ -(implied author)‏ ويرى 
*جونات ' )1983 (Genette,‏ أن ترجمة هذا المصطلح خا مصطلح المؤلف 
المقتضى. وذلك للدلالة على الصورة التي المؤلف لنفسه فيُسقطها على الأثر. 
وهذه الصورة هي أناء الثانية أي تلك الأنا العميقة التي يجب أن تكون أصدق من أنا 
تنا وعيوبنا في المجتمع. وهذه 


صف هذا 






















في نضّه صوراً se‏ 
إن قليلاً وإن كثيرء تظهر آثارُها في مختلف الشخصيّات التي تحضر في النصّ كما لو 
كانت أنوات للمؤلّف مجرَّاءً والقارئ مدعو ضمناً إلى التماهي مع أيّ منها. ولهذا 

u‏ أن يستتتج استتتاجاً غير مباشر موقف المؤلف التأويليَ أو الإيديولوجيَ من خلال 
ه هذا المؤلّف من عالم قصصيّ مميّز وما فضّله من موضوعات وأساليب 
ن: VE‏ والمرويّ له“ 











مؤلف مقتضی 368 


وهذا المؤلّف» إذ el‏ النصّ تنظيمه الخاص» يتحمّل مسؤوليّة حضور هذا الجزء 
من الحكاية وغياب ذاك )1972 Duerot & Todorow,‏ . 
إلا أن 'المؤلف المقتضى' لم يحظ بالاعتراف به رغم كونه يصرّء في الكثير من 
النصوصء على الارتفاع بأناء المثاليّة أمام القارئ إلى صف الأنا العلياء ورغم كونه 
يتظاهر بالامحاء" من نضّهء إلى أقصى درجةء ويعطي انطباعاً بان الرغبات الآثمة 
اته لا علاقة لها EI‏ برغباته الخاصّة. ولم يكن لهذا المؤلّف المقتضى أن يقبله 
النقد النفسي. فهذا النقد لا يعترف بغير الإنسان. 
وقد وجد “جونات" )1989 (Genette,‏ في إناطة المسؤوليّة الإيديولوجيّة والاسلوبيّة 
Es‏ بالمؤّف المقتضى من دون المؤلّف الواقعي غير ذي مبرّر. ورای في 
ن الشكلانية في الملائكبة. لكنّ *ياب لنتفلت" (1989 (intel,‏ دافع 
ين الواقعي والمقتضى بقصد خدمة النظريّة السرديّة والتحليل 
اختلاف ما بين الموقف الإيديولوجيّ للمؤلّف الواقعي 
وعضده ا ك )1985 (Eco,‏ إذ أقرّ 
















.. فيتحقّق "التعاون ا عن JS‏ الأدوار بين المؤلّف والقارئ ا 








ويهذا يبدو أن ب ق 
الواقعيّ والمؤلّف المقتضى. إلا OÙ‏ المبالغة في نفي الصلة بير 
الإكثار من الأعوان المنوط بهم إنتاج النصّ Ve‏ من ناحية. وفي تفي المسؤولية 
عمّن يكتب لإلصاقها بأنا ثانية متعالية عن الأنا الواعية الحقيقيّة» من ناحية أخرى. 





< المواة ذات الصلة. - مؤلف» مؤلّف ضمنيّ» مؤلّف مجرّد. مؤلف واقعيّء راو 
قارئ مقتضى. 
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es ملف‎ 369 


مؤلّف واقعي راجع مؤلّف فعلي (Auteur récl| Real Author)‏ 
مبار Focalisé/Focalited‏ 





المبأر مصطلح من مصطلحات مقولة a all‏ اشتقته ميك بال )1977 Qieke Bal,‏ 
من مصطلح جونات )1972 (Genette,‏ التبثير**. وهو موضوع التبثير أي المرجع الذي 
يترگز عليه إدراك المبتر" 1998 -(Rabael‏ فهو بهذا المعنى مكوّن من مكوّنات العالم 
JE‏ سواء كان Pass‏ أو JS‏ زماناً أو حدثاً". وقد يكون المبأر نمط 
خطاب فنقول 'الوصف”* المبأر* الرر“ ts‏ و'السرد غير المبأر* (Genette,‏ 
(1983. وغالباً ما يختلف المبأر عن المبقر كان تبقر شخصيّة مَا شخصيّة أخرى أو مكاناً 
Je‏ به لأرّل إلا أنَ المبأر والمبكر قد ابقان كما في هذا المثال: 'التفت 
وضاح إلى البلّور. رأى صورته منعكسة فيه. شعره أسود قصيرء يبدو محلوقاً منذ زمن 














من زجاج* (هشام القروي» أعمدة الجنون 





< المواة ذات الصلة. - صيغة» تبئير» مبثره تمثيل» شخصية. 


est 
(Focalisataire/Focalitee) مبآر له راجع انظر مبثّر‎ 
Focalisateur/Focalicer 








اسن *جونات' )1972 (Genette,‏ مصطلح التبثير”. ومنه اشتقّت ميك بال Gal,‏ 
197 مصطلح المبئّر. ويُتعرّف إليه داخل النصّ Pgo,‏ بالإجابة عن السؤال: "من 
يرى؟" )1972 (Genet,‏ أو بالأحرى'من يُدرك؟* أو 'أين تقع بؤرة الإدراك؟* (Geneue,‏ 
(1983. ويُطلق على EI‏ تسميات عديدة منها الرائي والمدرك وذات الإدراك وذات 








370 Je 


الوعي وذات التبثير ومركز توجيه Ps‏ ويُسمّى في السرديات”* qui‏ متلقظاً 
Rabatel, 1998)‏ 

ويكون المبثرء عادة» أحد اثنين: الراوي© أو Vases‏ من الشخصيّات 
المشاركة. وإذا ما كان Ps,‏ ب بضمير المتكلم فبإمكان الراوي الذي يسرد أحداثاً 
ماضية أن يقتصر على نقل هذه الأحداث من وجهة Va‏ بوصفه کما فعل 
الراوي الشيخ ميخائيل وهو يتحدّث عن البغيَ حسنيّة جارته أيّام بدايات مراهقته: 
*قالت لي مرّةء وهي لا تنظر إليّ» Le‏ تسافر في الليل» وتروح بعيداً do Ge‏ سفر 
الليل متعب ولا تطلع له شمس. ويل إن A‏ فهمت وآنها يما تذهب إلى محقلة مصر 
وتقضي الليل مسافرة في القطار وتعود قبل الصبح. وكنت أصدّق هذا Sels‏ في الوقت 
نفسه أنّها لا تترك البيت أبداً" (إدوار الخرّاطء ترابها زعفران). 

ويمكن للراوي أن يجمع» في مواضعء بين دوري الراوي والمبثر بل يمكن له أن 
يروي وأن يكون Le‏ بتضمّن تبثيره وجهة نظر Je‏ ثان هو الشخصيّة كما في قول الشيخ 
ميخائيل: "كنت افتكر أيّامها BI‏ توتو بنت خالي يونان» وكنت أتصوّر El‏ توتو هي 
زوجته بشكل ماء ولم “Ut‏ ). فضمير المتكلّم المفرد بؤكد أن الراري هو 
ميخائيل الشيخ. والشيخ يتذكر وجهة نظره طفلاً وينقلها ولكته يخالفها. فقد cali‏ به 
السنّ وتاگد آنه كان واهماً. فما يجمع بين خاله flo‏ توتو لم يكن رباط الزواج ولا 
bu‏ شبيهاً. 

وفي حالة السرد بهذا الضمير وتحديداً في حالة القصّ التذكري* يمكن أن يظهر 
مبئر ثالث هو 'الروائي العليم***' )1972 «(Gene‏ ويكون ذلك حين ترد معلومات لا 
يمكن نسبتها إلى الشخصيّة المشاركة ولا إلى الشخصيّة نفسها وقد أصبحت راوية 
ماضيها الخاص مثلما يتبيّن من هذا الشاهد: 'وسمعتٌ GUN‏ ميخائيل] صوتاً مبحوحاً 
أجشنّ من الحشيش» لم 51 من صاحبته؛ أو صاحبه' (الخرّاطء ترابها زعفران). فالذي 
عرف» على وجه اليقين» D‏ الحشيش هو سبب البّحَة والجْشّة ليس الشخصيّة ولا 
الراوي Lis‏ هو الروائيَ العليم أي "إدوار الخرّاط ". 

ومهما يكن المبثر فهو عون ينقل المبأرات*“ مباشرة إلى عون نظير له تسمّيه بال 
Bat, 197‏ المبآر له”*. ولا يعدو هذا العون أن يكون دوراً يتقمّصه المرويّ OA‏ 
< المواة ذات الصلة. - صيغة. 
تذگري» تعدّد الصيغ. 






























«Ge Ga »‏ سرديات» راوء وجهة نظرء قص 


tot 


371 مبنی حكائق 


مبنى حكائيّ راجع مادّة حكائيّة (Fable/Fable)‏ 
متتالية سرديّة راجع مقطع سردي (Séqunce/Seuene)‏ 
متخلّل جذري راجع موتيف (Metin) Mote)‏ 
متخيّل Imaginaire] Imaginary‏ 


استُمْمِلَ هذا المصطلح في مجال نقد الشعر وتحديداً في ما بصاغ في النصوص 
الشعريّة من صور. والأصلُ في استخدام الصورة أن يجري في سياق تمثيل الأشياء لكي 





57 ولذلك كان عماد هذه الصورة التشبيه والاستعارة التي هي Les‏ مخترّلٌ للتشبيه. 





(عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة). 
تغيّراً جذريًاً لا سيّما في نطاق الشعر الرومنطيقيَ وما 
à‏ حدائيّة مدارُها على عدم قيام الصورة على PU‏ 
والمشابهة. فالصورة في هذا النطاق لا تُحيل على شيء خارج نطاق Va‏ وهو ما 
à‏ المعنى وعدم اقتصاره على شيء بعينه دون غيره. 

إل مصطلح المتخيّل. وهو مصطلح لا يرتبط بصورة بعينها. 
وإِنّما Je‏ في النصّ الأدب جميعه بحيث يكون المتخيّل بحركة الصور في النض 
وتبايناتها وإيحاءاتها وإمكانات دلالتها ضمن مبدأ التماسك النضّي ,1960 ,لمهم 
Burgos, 1982)‏ 















داخل النصّ كله. وهي علاقات يحصل بها ما ES‏ الانسجام”*؟ الحميم كد كما يقتضيه 
الأدب الحديث. 


ولا بد من ملاحظة أذ المتخيّل لا يقتصر على النصّ الشعري الخالص بل يشمل 





الخرّاط * «رامة والتّين» التي فيها LA‏ 





الوحش يترةد ذكره من بداية Gas‏ الروائيَ حتى نهايته ليرمز إلى الحواجز التي 
دون التواصل الحقيقي بين رَامَة وميخائيل الذي غلب عليه هذا EN‏ ولذلك كثيراً ما 
ذكرُهُ غالباً على العاشق؛ متمكُناً منه تمكنآء وهو في مواضع 
ot‏ يتململ من وّخزاتِ الوقع الحا الذي تتركه سنان الطعناء 
ن المغروزة في قلبي تونع وترفت سيقان البوص الكثّة الداكنة الخضرة"؛ "هذا 












< المواة ذات الصلة. ‏ انسجام» تمثيل. نص Er‏ 

ممع 
متشاكل الحكي راجع توافق حكائي (lsodiégétique|Isodiegetie)‏ 
متلفظ له راجع مقول له (Allocutaire| Addressee)‏ 


متلفظ مشارك راجع مقول له (Co-énonciateur|Co-enonciator)‏ 


373 متلق 


متلق راجع مقول له (Recepteur Receiver)‏ 
متن حكائيّ راجع مادّة حكائيّة (Fable/Fable)‏ 
متوالية سرديّة راجع مقطع سردي (Séquence/Sequence)‏ 
 Sommaire| Summary dass‏ 


يطلق هذا المصطلح على مواضع في القضّة يرد السرد فيها مختصراً. وللمجمل 
شكلان: مجمل الأفعال ومجمل الأقوال. وقد اكتسى هذا المصطلح مع 'جونات' 
(Genette, 1972, 1983)‏ في سياق دراسته سرعة* القصّ معنى Ge;‏ فاطلقه على الحركة 
EURE |‏ في اختزال وقائع قد تستغرق أيّاماً أو أشهراً أو أعواماً في حيّز من 
gas‏ قد يمتدّ على بضعة أسطر أو فقرات أو صفحات دون تفصيل للأعمال! أو 
الأقوال» كما في قول الراوي في موسم الهجرة إلى الشمال: ' عدت إلى أهلي يا 
سادتي بعد غيبة طويلة» سبعة أعوام على وجه التحديد» كنت خلالهاء أتعلّم في 
أوروباء تعلّمت الكثير» وغاب عني الكثير» ولكنّ تلك قضة أخرى' (الطيّب sole‏ 
موسم الهجرة إلى الشمال). فوظيفة المجمل إذن هي اختصار الأحداث' الهامة 
للإسراع في القصّ والتحكم في النسق السردي. غير أن سرعة is‏ ر على خلاف 
الحركات السرديّة الأاخرى » ذلك آنه بإمكان المؤلّف أن يجمل» على 
سبيل المثال» وقائع مدّة 0 
إجمالها في بضع صفحات» وذلك GB,‏ 


















< المواة ذات الصلة. ‏ زمن القصّء سرعةء مدّة» توافق زمنيّء لا توافق زمنيّء 
حركات سرديّة» مشهد. 


فلن 


محااة 374 


Mimésis| Mimesis محاكاة‎ 


مفهوم المحاكاة قديمٌ قدمَ الإغريق. وقد Le‏ 'أفلاطون" المحاكاة بأنّها سعي 
الشاعر إلى الإبهام بكونه ليس هو الذي يتكلم Li‏ هي East‏ أخرى تتكلم. 
«as E‏ نقيض a‏ أو “السرد za ren‏ باسمه 






يها واقتصر على القول: 3 المحاكاة 
ملكة إبداعيّةٌ في الإنسان تظهر :. والانسان يختلف عن سائر الحيوان في كونه 
أكثر المخلوقات استعداداً للمحاكا: يكتسب معارفه DM‏ وفيها يجد الناس 

ويقود هذا التعريف إلى تبيّن المراحل التي تمرّ بها المحاكاة في جنس Sal‏ 
محدّد كالتراجيديا على سبيل المثال. وهذه المراحل هي بناء الحبكة”*؟ وتمثيل الفعل 
الإنساني 5 وترتيب الأحداث* وتنضيدها وتشكيلها الفتي ثانياً ET‏ الناشئ في 
السامع أو المشاهد أي تحقيق التعرّف والتطهير آخيراً . 

والمحاكاة ليست نسخاً للموجود ولا نقلاً للواقع بقدر ما هي خلقٌ وإبداعٌ بما أنها 
تحويل الواقع إلى صور. وتتميّز الفنون القائمة على المحاكاة بعضها من بعض بما تعيد 
إليه من وسائل وموضوعات وأساليب. ولهذه المميّزا 
كبير. فالملحمة محاكاة لموضوع نبيل صيغ سرداً فيه يتكلّم الشاعر ويضطلع برواية 
الأحداث. والباروديا أو المحاكاة الساخر* هي ما كان له الصيغة Wii‏ ولكق 
موضوعه وضيع. والتراجيديا هي ما كان محاكاةً لموضوع JS‏ وصيغ Be‏ دراميٌّ فيها 
تتكلم الشخصيّاتٌ. SE La ges‏ الملهاة التي لها الصيغة الدراميّة نة 


Fe نقد‎ cs] البدويء‎ 




















وقد تجدّد الاهتمام 5 المحاكاة حديثاً في مجال دراسة الخطاب القصصيت*» 
وتحديداً في مجال مقاربة الصيغة” 
آو, ,رباخ" (1946 (Erich Auerbach,‏ المحاكاة بكتاب تناول فيه تمثيل”* الواقع في الأدب 
الغربيَ. وأحيت انظريّة الرواية في التقليد الأنجلوساكسونيّ مقهوم المحاكاة عندما 
استعملت للتعبير عنه مصطلح “العرض " Showing)‏ في مقابل *السرد " (همفله6. 

وقد أبدى *جونات' )1972 (Genete,‏ تحفّظه إزاء المطابقة بين "العرض" 





375 محاكاة ساخرة 


و'المحاكاة" لأنّ «(Paca‏ حسبه» لا يمكنها EN‏ أن *تعرض" أو "تحاكي* وإنّما 
قدرها أن تسرد. فالسرد”*»» شفوتاً كان أو مکتوباً» تاج اللغة. واللغةٌ تعني من دون أن 
تحاكي. وإذا كانت محاكاة الأفعال باللفظ من قبيل الوهم فالأقرال وحدها يمكن أن 
تحاكى. 








المحاكاة في النصّ السردي متى توافر معطيان اثنان هما كميّة المعلومة 
السرديّة أي مقدار ما تكون عليه القضة*» من بسط وتفصيل من ناحية؛ Pl‏ 
الراري أو ناقلٍ المعلومةٍ آي حضوزه الأدنى من ناحية أخرى. فالعرض لا يمكنه إلا أن 
يكون طريقةً في السرد Le‏ الرئيسة تقديمٌ أكثرٍ ما يمكن من المعلومات بأقلٌ ما يمكن 
من تدتحل الراوي. وهذا يعني أنّ العلاقة بين كميّة المعلومات وحضور ناقلها de‏ 
تناسب عكسي» إذ بقدر ما يقل حضور الراوي وتتضحّم كميّة المعلومات تكون 
المحاكاةً. وبقدر ما JE‏ هذه الكمّبّة ويزيد حضور الراوي يكون السرد. 

ويثير Le‏ المحاكاة في الوة قضيَّيْن تتعلّق أولاهُما ie us‏ السرد. فكلّما 
كبرت كمّيّة المعلومات تباطات سرعة القصّ. وتتّصل انيتهما بالصوت”* أي بدرجة 
حضور الراوي في القصّ. 


< المواة ذات الصلة. ‏ سردء سرعة» صوت» صيغة؛ قضّةء مسافة. 
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Parodie) Parody محاكاة ساخرة‎ 
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المحاكاة الساخرة نص veu‏ يحوّر موضوع النصّ Vo‏ دون أن 
أسلوبه. وقد نبّه *“جونات" )1982 (Genet,‏ لكون المحاكاة الساخرة تنتمي إلى الشبكة 
الرباعيّة التي ضبطها “أرسطو* للاجناس الشعريّة في كتابه "فن الشعر" والتي صّفها 
حسب معيارئن Si‏ هما رفعة الموضوع أخلاقياً واجتماعيًاً أو وضاعتُه من ناحية وصيغة 
التمثيل”* السرديّةُ أو dire‏ الدراميّة من ناحية أخرى. فكان له من تقاطع المعياريين 
المأساة بوصفها عملاً رفيعاً في صيغة دراميّة والملحمة باعتبارها عملاً رفيعاً في صيغة 
والملهاة بما هي عمل Es‏ في صيغة دراميّة. أمَا العمل الوضيع في الصيغة 
السردية فلم يمثّل له “أرسطو* إلا بالإحالة على آثارٍ يضبطها مباشرةٌ لفظ “الفاروديا" 


“ea أو‎ 
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ويتضح» من خلال الدراسة التأثيلية للمصطلح أن المقصود به "الغناء نشازاً". 

والمحاكاة الساخرة تنم باحد شكلين Lo‏ 

إا بالحفاظ ما أمكن» على أسلوب النصّ الرفيع وتطبيقه على موضوع 
وضيع. وهذه هي المحاكاة الساخرة الصرف. من ذلك OT‏ ما ورد في القرآن من قول 
زكريًا لمريم العذراء وردّها عليه: «قال يا مري لكِ هذا قالت هو من عند الله» JD‏ 
عمرانء 37/3( تلقفه *الجاحظ * وأورده Ge‏ على لسان مريم الصناع وزوجها 
لها زوجها ST‏ لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عند الله.' (الجاحظء البخلاء). 

لقد حاد 'الجاحظ' في هذا الشاهد بأسلوب القرآن من مداره المقدس إلى مدار 
يّ. والمحاكاة هنا ساخرة سخرية مأتاها من تطابق اسمي الامراتيْنء ES‏ الأولى 
أتت فعلاً إن بدا فريّاً فقد زكته السماء في حين أن الثانية جاءت بصنيع بشريّ هو في 
عرف المجتمع والزوج مرذول. 

Us *‏ بإبداع نض لاحق”* جديد pit‏ فيه على منوال أسلوب nt‏ 
الرفيع. وذلك لتطبيق هذا الأسلوب على موضوع وضيع. وهذه هي المعارضة البطوليّة 
الهزلية Pastche héroïcomique)‏ . ومثالها معارضة "أبي العلاء المعرّي' هازئاً رسال ابن 
القارح الجادّة إليه. فقد كتب "رسالة الغفران' وجعل فيها ابن القارح الورع زنديقاً. 

ويشترك شكلا المحاكاة الساخرة هذان في سخريّتهما من الملحمة (أو رما من أي 
جنس رفيع أو جا يت Elu‏ سردية). تنج هذه السخرية من الفصل ما بين نص 
الملحمة وأسلوبها من ناحية وروحها أي محتواها البطوليَ من ناحية أخرى. من ذلك 
محاكاة “بديع الزمان الهمذاني* ساخراً ON‏ فقوله:«حدثنا عيسى بن هشام قال.. ٠‏ 
يحول السند من مجال النصّ المقدس إلى مجال المقامة”*» الأديين. ومن مجال الحقيقة 
إلى مجال Os‏ 
وللمحاكاة الساخرة؛ في العصر الحديث» شكلان: أوّلهما المحاكاة الساخرة 
Jess‏ في استعادق ق 
وذلك باللعب على الكلمات حسب الحاجة والإمكان. UT‏ ثاني الشكلين فهو المحاكاة 
الساخرة الأنيقة أو الموجزة Jess‏ في شاهد انحرف عن معناه أو سياه" انحراقّه عن 
رفعته. ومثال ذلك قول “المعرّي* في *رسالة الغفران* :«ويثب "نابغة بني جعدة' على 
'أبي بصير* فيضربه بكوز من ذهب. فيقول -أصلح الله به وعلى يديه- لا عربدة في 
الجنان»» وقوله أيضاً افيريد-بلغه الله إرادته- أن يصلح بين التدماء». فما وقع تشديده إن 
هر إلا دعاء هو في ظاهره جاة. ES‏ في السياق”*© الجديد الذي ورد فيه ساخرٌ. 





































37 محل سردي 


< المواة ذات الصلة. ‏ تنكر هزليَء ملحمة. 


اه 
محفل سردي راجع عون سردي (Instance narrative] Nerretire Instance)‏ 
محور التواتر راجع تشاكل 
مُخبر (مخبرات) Informant (s)/Iformant (s)‏ 


المخبر فرع من المؤشّرات”* التي هي القسم الثاني من الوحدات السرديّة 
Es (Barihes, 1966)‏ المخبر بالتعريف وتحديد الإطارين المكانيّ والزمانيَ. وهو معطى 
خالص» دال بنفسه مباشرة» ويوقر معرفة جاهزة. ومثال ذلك قول الراوي في أقصوصة 
*مجرم رغم أنفه" : «وارتمى قاسم على مقعده مغمض الأجفان» وهو يقول: 

- «آه حتّی هذا! لقد كنت أشكو بلواي إلى pol‏ أبكم! ». وتحرّكت دواليب 
القطار. (علي الدوعاجي» سهرت منه الليالي). فوصف قرين قاسم بالأصمّ الأبكم يعني 
حرمان قاسم من المساعدة على تختلي أزمته وهو الذي جاء يبحث عنها لديه. 

وقد يمتزج المخبر بالمؤشّر امتزاجاً fe‏ كما هو الحال في البورتريه (الرسم 
الذاتي)*. ففيه تتجاور دون إكراء معطياثٌ تتصل بالحالة المدنيّة وسماتٌ تتملّق بالطبع. 
ومن قبيل ذلك قول راوي "قنديل أمّ هاشم" عن نعيمة» فتاة إسماعيل السمراء: 












على الولاياء لا تخضي عينيك ولا تشيحي بوجهك. BE‏ 
3 متى يُمحى المقدّر Sole‏ أيرضيا 
مني» فما أشعر بالألم وهو ينهشه نهشاً. [...]. أفيطول الأمدء آم رحمة الله قريب 
Lis]‏ 





شفتيها على سور المقام. ليست هذه القبلة من تجارتهاء بل من 
قلبهاء (يحبى حقي» قنديل أمّ هاشم). 
لقد اجتمع في هذه الملفوظات مخبر ومؤشّر ممتزجين. فنعيمة هي معشوقة 
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إسماعيل وقد سيق للرواية القصيرة”*» أن cs‏ على ذلك. واسترحام نعيمة fl‏ هاشم 





فالحديث مثلاً عن عمر الشخصية”* D Goal px‏ 
لتوكيد الأبعاد الوا 





المخبرات 
في الواقع. وهو ما يعني أنّ المخبر أ: 
< المواة ذات الصلة. ‏ مؤشّرء مساعدء نواةء وظيفة. 
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Durée) Duration (Speed) 5-5 


نمثل المدّة إلى جانب Vs a‏ والتواتر”*؟ إحدى المقولات الثلاث التي تدرس 
وفقها العلاقات بين زمن الحكاية”*» وزمن الخطاب”". وتقوم دراسة المدّة على مقارنة 
الفترة الزمنيّة التي تستغرقها الأحداث" في الحكاية بالمدّة 

في الخطاب. وإذا كانت هذه المقارنة ممكنة في Lai‏ 
ال ci DA LS on‏ بالا a‏ 
القصصء فما يطلق عليه هذا الاسم لا يعدو أن يكون الزمن الضروري لقراءتهاء وهو 
زمن يختلف باختلاف الإنجازات الفرديّة. ويقرّ “جوز )1972 (Genette,‏ أن هذه 
الصعوبة لا يمكن حلّها ولكن بالإمكان إهمالها. ذلك أن السمة ١‏ في هذا المجال 
مستقلة في الواقع عن سرعة إنجاز القراءة (عدد الصفحات التي يمكن أن LE‏ فترة 




















النصّ (ساعة من الحكاية في كذا صفحة من (Vas‏ ومن ثمّة 5 السمة المفيدة هي 
LS‏ 22 أو سُرعاتها باعتبار التغيّرات التي تطرأ على نسق ا'سرد». وهذا ما دعا 
إلى التخلّي عن استخدام مصطلح *المدّة' ليستيدله بمصطلح "السرعة* 


)1938 ,عنمي 6). 








ob" 


< الوا ذات الصلة. ‏ سرعة» زمن القضّةء De‏ زائفةء حكاية. 


Portée/Reach مدی‎ 


استخدم *جيرار جونات' )1972 (Genete,‏ مصطلح "مدى" في مبحث الترتيب 
ur‏ وفي سياق دراسة المفارقات الزمنيّة”*. وقد أطلق مصطلح "المدى* على 
ة التي تفصل الارتداد”*» أو الاستباق(“ عن اللحظة التي ف 











الحكاية" لتفسح في المجال للمفارقة الزمنيّة. ففي هذا المثال من أقصوصة RER‏ 
ليالي*: "لا يستطيع أن يتنحنح ويطرق باب الشيخ عبد المجيدء لأله أوّل الأمس فقط 
دفع الرجل من فوق مدار الساقية فأوقعه في الحوض» وأضحك عليه الشارد والوارد لما 
Do‏ الخلاف بينهما على مصاريف إصلاح الساقية. ومن ساعتها ولسان الشيخ لا يلافظ 
لسانه ' (يوسف إدريس» أرخص ليالي) يتحدّد مدى الارتداد بيومين. 





> 

مدرك راجع مبثّر (Percevant| Perceiver)‏ 
مدى راجع سعة (Amplitude) Amplitude)‏ 
الامتداد راجم سعة (Amplitude| Amplitude)‏ 


Mémoires| Memories مذكرات‎ 
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هي جنس" من أجناس القصّ المرجعي”* الوقائعي» إذ يُفترض أنّها تقول ما 
حدث فعلاً وتزعم الصدق Balls‏ ضمن ميثاق مرجعي”*' معلن منذ العنوان أو في 
الفاتحة. 

وكتابة المذگرات نشأت في أورويًا قبل أن تنتشر في مختلف الآداب» إذ منذ 
أواخر القرن 15 ظهرت مذگرات اعلام من وزراء وقادة جيوش وأشخاص مقرّبين من 
الملوك أو صانعي القرار تروي تفاصيل ف عاشها الكاتب باحدائها وأسرارها 
وحواف قراراتها السياسيّة أو العسكريّة وتقلباتها المختلفة. وبفعل هذا الكشف عن 
الخفايا والأسرار» ظلّت نصوص كثيرة مخطوطة وسرّية لم تنشر إلا بعد وفاة صاحبها 
بزمن طويل أحياناً. ومن أبرز أصحاب المذكرات منذ القرن 17م *مدام لافايات' (me‏ 
Lafayette)‏ و 'لاروشفوكر ' (La Rochefoucauld)‏ و'ريشلير* (Richelieu)‏ و*رتز"' (Retz)‏ 
و "سان سيموت" (Saint-Simon)‏ - 

وكثيراً ما يقع الخلط بين المذكرات والسيرة VU‏ التي تُجعل فيها الذات 
الكاتبة نها موضوعاً للكتابة» وتتحدّث عن التاريخ ومنه تاريخها الخاصٌ. وقد ظهر 
مصطلح 'المذكرات" في الفرنسيّة وغيرها من اللغات الأوروبيّة قبل مصطلح "السيرة 
الذائيّة' بقرون. Us‏ كانت المذكرات تعني منذ البداية جنساً من الكتابة جامعاً بدرجات 
اوتة بين السرد التاريخيّ الوقائعي وسرد جوانب من قضة الحياة الذانية» فقد كُتبت 
نصوص من السيرة في الآداب الأوروبيّة حتّى منتصف القرن 20م تحت عنوان 
المذگرات» بل à‏ ذيوع المصطلح وتواتره قد سمحا أيضاً بالانزلاق في الاستعمال من 
السرد المرجعيّ إلى السرد التخبيليَ. فمنذ القرن 18م حملت روايات عديدة في عناوينها 
مصطلح المذگرات مثل روا ران 'مذكرات رجل نبيل 
ومغامراته' (1728) ورواية *الكونتيسة دي سيغور" بعنوان "مذگرات حمار* (1860). 
ونجد ذلك Last‏ عند "فلوبير" و"بلزاك* وغيرهما. وفي الأدب العربيَ الحديث أمثلة 
من التوسّع في الاستعمال» فمذكرات الشابّي نص من اليوميا 
طبيبة ' عنوان رواية ل'لسعداوي* و'مذكرات مالك بن الريب" عنوان ديوان شعري 
ل" يوسف الصايغ ". 






























عديدة 








وف 


اتب المذكرات حاضر في نضه مولا Pass, sl,‏ فاعلة. وقد 
يكون مجرّد شاهد على الأحداث المرويّة أو فاعلاً من الفواعل الرئيسيّين فيها. ولكنّه 
معني بتذكر ما كان شاهداً عليه من التاريخ العامّ وروايته» وليس مقتصراً على تاريخه 
الشخصي. فالعا مقدّم على الخاص في المذكرات. والذات حاضرة في خضمّ علاقات 
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اجتماعيّة وسياسيّة وذ بيد ET‏ كاتب المذگرات» وإن التزم أمام قرّائه بسرد ما كان 
شاهداً عليه ومشاركاً فيه ويدا حريصاً على الموضوء التواريخ واستعمال الوثاتق» 
لا يروي الأحداث العامة في الحقيقة إلا من زاوية شخصيّة. ولذلك به القارئ 
قليلاً أو كثيراً إلى أن وراء خطاب الموضوعيّة ومظاهرها مواقف ذانيّة ورؤى فرديّة 
Jul,‏ من التمجيد الشخصيّ وادّعاء مساهمة خاضة في مسار التاريخ قد تفيض على 
الحفيقة والواقع. وربّما انتبه القارئ أيضاً إلى ضروب من التزبيف والاستعمال الماكر 
للشهادات والوثاتق والصمت المريب عن أحداث أو أشخاص أو أقوال. 

وقد تروي المذگرات أحداث فترة قصيرة من حياة الكاتب شأن كتاب "نوال 
السعداوي' *مذكراتي في النساء" )1982( الذي نشرته نها أواخر 
سنة 1981 مصوّرة فيه تجربة ذاتيّة وجماعيّة لمعارضي حكم 'السادات". وقد تروي 
المذگرا ة طويلة من التاريخ الشخصيّ والعام. وقد تُكتب وتُنشر بعد انتهاء 
الأحداث بزمن طويل شان كتاب ثروت عكاشة "مذگراتي في السياسة والثقافة" 
)1988( الذي روى فيه ما كان شاهداً عليه ومشاركاً فيه من أحداث عاشتها pas‏ من 





























الأربعينيات حتى وفاة عبد الناصر. 

ونصوص المذگرات لا تتفاوت في الزمن ga‏ المرويّ والزمن الفاصل بين 
الأحداث وسردها فحسب» وإنّما تتباين أيضاً في الموضوع. فبعضها سياسيّ وبعضها 
حربن أو ثقافيٍ أو ol‏ أو غير ذلك. ويتخذ المؤلفون أيضاً أشكالاً عديدة من السرد. 
فنجد المتابعة الزمنيّة الدقيقة أحياناً أو الميل إلى التبويب الغرضيّ الذي لا يهمل 
التدقيقات التاريخيّة. ونجد السرد الجا الذي يقارب سرد المؤرّخين والسرد الذي لا 
تتجلى ol‏ في لغته فحسب Us‏ أيضاً Le‏ يتخلّله من وصف* للأشياء Pas,‏ 
والأشخاص وحوارات”*؟ وتحليلات اجتماعية ونفسيّة وتأمّلات وشواهد أدبيّة وفلسفيّة 
,غيرها. وثراء النصوص متصل طرداً باتساع الفترة المرويّة وتعقدها وبثراء ثقافة المؤلّف 








2e: :‏ فإذا كان الحديث عن واجب 
الشهادة والتعريف Le‏ بقي مجهولاً وكشف بعض الخفايا وإبراز الدروس والعبر تعتبر 
معهودة في فواتح”* المذكرات » dj‏ المؤّف قد لا يخفي عزمه على المشاركة في 
جدل دائر والإقناع بأطروحات على نقيض أطروحات أخرى. وهذا بالإضافة إلى رغبة 
خفيّة عند بعض المؤلّفين في تلميع الصورة الخاصّة وتخليد العمل الذاتيَء أو تشويه 
آخرين وكشف المستور من أعمالهم حقيقة أو زيفاً. وهنا الدافع الأخير قد يُفْسَر بقاء 
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الكاتب أو وفاة الفاعلين المقصودين. فكتابة المذگرات 
تجري عادة في مرحلة متاترة من 

& منقضية Lil,‏ قد تكون أيضاً مشاركة مبنية على توثّر جديد. 

وبصرف النظر عن اختلاف مواضيع المذكرات ودوافعها فإنَ هذه الكتابة لا يكتبها 
عادةء كما هو الشأن في السيرة الذاتيّة» إلا من كان علماً من الأعلام الذين اشتهرت 
مساهمتهم في مجال من المجالات. وقد كُتِب في هذا الجنس آلاف النصوص في 
مختلف الثقافات الحديثة ينحظ البعض منها عن المستوى الأدنى من ١١‏ 


















من كتب مذگراته بمساعدة محترفي الكتابة من الأدباء والصحا 
الحاجة التي يلبّيها هذا الضرب من الكتابة لأصحابه وينه إلى أ 
المذكرات في منطقة التماسنّ بين الأدب وغير الأدب بل خارج دائرة الأب أحياناً. 
(جورج ماي« 1992« 1975 Cantin et Viala, ¢ Madelénat, 1998 $ Lecarme, 1999 + Lejeune,‏ 
2002(„ 

< المواة ذات الصلة. ‏ جنس أدبيّء زمن القراءة: زمن الكتابة» سيرة GB‏ قارئ» 
قصص مرجعيّ» cg‏ ميثاق مرجعن؛ يوميات. 





Carré sémiotique| Semiotic Square مربّع سيميائي‎ 


هو مصطلح ابتدعه *غريماس" (1970 1966 Gréimas,‏ للدلالة على المنوال المنطقي 
الذي تُصؤر من خلاله شبكة العلاقات Hé,‏ الاختلافات. فالمربع السيميائي هو 
الذي يمل العلاقات الرئيسيّة التي تخضع لها -ضرورة- وحدات الدلالة حتى يتولّد من 
ذلك كون FE‏ يمكن أن 











التي هي في الوقت نفسه وحدات دنيا للدلالة. 

ومن شان المربّع السيميائيَ أن يساعد على تمثيل العلاقات التي تقوم بين هذه 
الوحدات حتى تتولّد الدلالات التي يضعها Ga‏ لقرائه. 

ويرسم المربّع السيميائيَ في صيغته المكرّسة على النحو التالي: 
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a) 

El E2 
a) 

6) @ 
¢ 

52| El 
(2 

بحيث إن المحور (1) يعني الطرفيّن المتناة اقض» والمحور 








المتضا 





« أي علاقة التضاد. ويتعلّق المحور (3) بطرفيٰ علاقة 


التضمّن أو علاقة التكامل. 
وداخل المربع يتعيّن أن يتبع المسار توجيهاً محتداً يمكن أن يكون على هذا 
النحو: 
)@ 
EI E‏ 





El :‏ — 81 : عملية تفي «(éoépaton)‏ علاقة تناقض. 
1 — 21 : ءملية إثبات (asserdou)‏ ذات بعد اتصالي. 








الخ الثاني: ج: E2‏ + 82 عملية نفي. 
ب: 81 + El‏ عملية إثبات. 
عليه یمگنان من 


إن اختيار قطب الانطلاق ووجهة المسار السردي AN‏ 
إبراز ما تختص به منظومة (aiclogie) A‏ التي تكرّسها Aa‏ 
وقد درس *غريماس"' )1966 (Greimas,‏ على هذا الأساس عالم "برنانوس* 






مرسل 384 


(Bernanos)‏ وأدّى به ذلك إلى استنتاج مقاده أن عدداً من قصص هذا المؤلّف تخضع 
لمسارين في de‏ سيميائيَ مداره على الحياة والموت: 


لا موت لا حياة 


المسار الأول: حياة ؟ لا حياة ؟ موت: وهو يعني الرفض (النفي) والخضوع أو 
الامتثال (الإثبات). 
المسار الثا: 
أو الرضى D‏ 
ومن عنا 








موت ؟ لا موت ؟ حياة ؟: وهو يعني التمرّد (نفي آخر) والقبول 


*غريماس* في التحليل فيدرج المسار الأوّل في سياق الكذب» 

والمسار الثاني في سياق الحقية 
وعلى هذا النحو فإ المربّع السيميائيَ يلخّص البنية TJS‏ للدلالة ويرتبط ارتباطاً 

وثيقاً مع مستوى البنية السرديّة وما تقوم عليه من مقاطع Vase‏ 

< المواة ذات الصلة. ‏ مستوى العمق» مقطع سردي؛ مسار سردي. 








Destinateur| Addresser مرسل‎ 


برز مصطلح المُرسل في منتصف القرن العشرين ليكون نظير المُرسل Ou‏ دالا 
على مصدر الإرسال في قانون التخاطب )1992 (Le Robert,‏ والمُرسل مصطلح أساسيّ 
في ترسيمة "ياكيسون' (1963 Gakobson,‏ المخصّصة للتواصل اللسانيّ. وهو يُفيد 
المخاطب. وقد يُطلق أيضاً على EU‏ ذلك أن الباثٌ هو من يُصدر رسالة مُنجزة وف 
قواعد ترميز مخصوصة )1979 , (Gréimas et Courtès‏ + 





385 فرسل اليه 


وقد يُطلق عليه في عمليّة التخاطب ولا سيما في الحوار*© مصطلح المتكآم (أو 
القائل) )2002 .(Charaudeau et Maingueneau,‏ وقد يُسمَى أيضاً المُتلقّظ (مامعمممع. 
و مندما يكزه لاعلا 7 ا في AL‏ إن عنما يزه des fs EL‏ عليه 

بضمير EN‏ المفرد فإنه يُعرف بالراري”* )1985 (Van Den Heuvel,‏ 

والمُرسل؛ بوصفه فاعلاً من فواعل السردء عون قار في محور التواصل (المعرفة) 
يضطلع في منوال الفواعل”*» مع سائر الفواعل (المرسل إليه والذات والموضوع 
والمُساعد" والمعرقل”*) بالبرنامج السردي”*. والمُرسل هو مصدر الفعل hs‏ 
الذات في هذا الفعل. وتقتضي مهمّته صيانة القيم من خلال الحرص على تبليغها إلى 
المُرسل إليه. وبذلك leu‏ منزلة أرقى من المُرسل إليه الذي يكون تابعاً له (Greimas,‏ 
)197 
< المواة ذات الصلة. ‏ مرسل إليه» ران منوال الفواعل» برنامج سردي. 














tt 


مُرسل إليه Destinataire/Receirer‏ 


يعود استخدام مصطلح "مُرسل إليه* إلى سنة 1829. فقد أطلق في فرنسا due‏ 
على من كان أرسل إليه شيءٌ ما من قبيل رسالة أو إرساليّة. والمُرسل إليه مصطلح 
أساسيّ في ترسيمة "*ياكبسون" )1963 Gakobion,‏ المخصضّصة للتواصل اللساني. وهو يُفيد 
4 وقد يُطلق أيضاً على المتلقي 0«ام6. ذلك أن المُتلقي هو من يستقبل 
الرسالة lès‏ رموزها )1979 +(Greimas et Courtés,‏ 

وقد يُسمّى المُرسل إليه أيضاً HALL‏ إليه (Enoneiataire)‏ وذلك حين يكون فاعلاً 
ضمنيّاً في الملفوظ. UT‏ في صورة وروده مُعلناً ومُستدلاً عليه في الخطاب بضمير 
المخاطب مثلاً 5 يُعرف بالمرويّ له" )1989 (Van Den Heuvel,‏ وقد يُطلق عليه في 
عمليّة التخاطب ولا سيما في الحوار*؟ تسمية المقول ”°“ (Alloeutaire) (Charaudeau et‏ 














- Maingueneau, 2002) 

والمُرسل إليه عون قار في محور التواصل. وهو الذي يتلقّى موضوع الرّغبة 
(Grimas, 1973)‏ < 
< المواة ذات الصلة. - مرويّ له» مقول له. 


t€ 
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مركز توجيه القارئ راجع مبثر 
(Centre d'orientation du lecteur| Reader Orientation Center)‏ 


مرمى راجع مدی (Portée| Reach)‏ 
مروي راجع حكاية (Narré|Narrated)‏ 
مروي له Narrataire| Narratee‏ 

ابتدع جونات )1972( هذا المصطلح للدلالة على صورة القارئ”* المرتسمة في 


ويقصد به تحديداً العون السردي”* الذي يُوجّه إليه SN‏ مرويّه إن بصفة 


مُعلنة أو مُضمرة. وهو لديه كائن مُتخيّل يتنزّل في المُستوى Pgo‏ الذي يتنزل فيه 
الراوي )1972 ,6*01). وهو لذلك Jet‏ عن القارئ الواقعي* استقلال الراوي عن 
المؤلّف الواقع”*© )1973 (Gerald Prince,‏ وللمرويّ له علامات وأصناف ووظائف 














على مروي له خصوصي وغيرها. ومنها ما يُحيل عليه بصفة غير مُباشرة مثل ضميري 
المُتكلّم والغائب والمُشيرات وصيغ النداء والاستفهام halls‏ والنفي والإثبات 
(Prince, 1973)‏ - 
LT‏ 
يحتله : فإمًا أن يكون مرويًاً له من خارج الحكاية بإمكانه التماهي والقارئ المُفترض*؟ 
Us‏ أن يكون مرويّاً له مضمّناً في SN‏ 
بالحكاية”*»: کان يكون مشاركاً فيها (من وليلة' وهو ينصت 
إلى سرد" شهررا:) أو أن يكون غير مشارك. ويكون قارا على امتداد Ga‏ السردي 
9 وقد a‏ من فصل إلى آخر. وقد يكون فرداً أو جماعة. 

وإذا كان جونات قد Gas‏ المرويّ له بهذين الصنفين دون سواهما bb‏ بعض 
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الدارسين كجوف )1993( مثلاً قد حاول تمييز وجوه ثلاثة للمروي له تتجلّى من خلال 
مستوييٰ الحكاية والقضة. أولها *المروي له الشخصية" الذي يضطلع بدور في 
الحكاية وهو الذي يساير لدى جونات المرويّ له المضمّن في الحكاية. Us‏ ثانيها فهو 
*مروي له مستدعى ' (Narrataire invoqué)‏ يحيل على قارئ غفل» دون هوية حقيقية» 
يتوججه إليه الراوي أثناء قضه. وهو ليس شخصية في الحكاية ولا القارئ المفترض في 
Lis Gal‏ هو A‏ تستخدم للفت انتباه القارئ ورسم أفق انتظار مخصوص. UE‏ الوجه 
الثالث فهو 'مرويّ له ممحوّ' ONarrataire effacé)‏ لا يوصف ولا يسمّى إلا أله حاضر 
ضمنياً من خلال ما يفترضه الراوي من معرقة وقيم لدى متلقي نضه. وإنّ هذا المروي له 
الممحرّ ليساير المرويّ له من خارج الحكاية لدى 'جونات". وإذا كان المروي له - 

ا المرويّ له المستدعى لا يعدو 
أن يكون خلقاً روائباً بإمكان القارئ الواقعي الا يتماهى معه مطلقاً. ا لذلك» يكون 
المروي له من خارج الحكاية دوراً يقترحه النصّ على القارئ وهو بالتالي نموذج لكل 
قارئ مجرّد" أو مفترضر” أو مقتضی 2 , 

Us -‏ وظائفه» فيضطلع بوظيفة الوساطة Fonction de médiation)‏ التي يكون فيها 
des‏ بين الراوي sols‏ ويؤذي أيضاً وظائف أخرى من 
(Fonction de carac‏ التي نتجلّى من خلال إسهامه في بلورة صورة الراوي 
ظيفة السرد”*؟ كأن ينقلب راوياً أو Pass‏ (مثلما هي الحال في القصّ التراسلي) 
إطار السرد وتطوير الحبكة”. هذا فضلاً عن وظيفة 


من العمل. 





























sation) 














مسار 


المسار عنصر من عناصر الفضاء المرجعي 
القصّص. ويتحدد المسار بنقطتي الانطلاق والوصول والمراحل الوسطيّة. و Le‏ يجسّد 
مفهوم المسار هذا أقصوصةٌ *الطريق إلى المدينة*. فقد صوّرت الأقصوصة عودة عبّود 
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خف إلى الييت لينتقم لورض العائلة الذي انتهكته أخته بحملها سفاحاً وإجهاضها. يبدأ 
عبّود رحلته من شاطئ بنهر ديالى تحت الجسر ليمرٌ بساحة عريضة قرب النهر فينخرط 
في الشارع ذي الأشجار: «[...] والشارع مع الأشجارء والمقاهي مع الشارع 
والأشجار. | ايل كلّها[...] ووجد أمامه باباً أسود لا ينفتح[...] ودخل الدارة...] 
ودخل غرفته المظلمة 3...] ثم اندفع نحو السلّم الضيّق المهدم الدرجات» (فؤاد 
التكرلي» موعد النار). 

إن من شان تغيّر الأماكن في القَصَص وإيقاع هذا التغيّر ونظامه وعلته أن توقفنا 
جميعها على مدى أهميّة المسار في تحقيق وحدة “ وحركتها وعلى مدى ما 
يُسهم به الفضاء مع العناصر الأخرى المكوّنة للقضّة في تعزيز لحمتها & اده u‏ 












< Ouellet, 1972) 

< المواة ذات الصلة. ‏ فضاء» فضاء مرجعيّ» ديكور» مكان محدّد؛ مكان مزدوج» 
جهاز. 

آي 

Parcours narratif] Narrative Path, or Process مسار سردي‎ 





المسار السرديّ عند (غريماس وكورتاس) هو تتابع”*؟ موضوعيّ لمجموعة برامج 
سردية* بسيطة أو مركبة تترابط في ما بينها ترابطاً منطقيّاً إذ إن JS‏ برنامج سردي 
يه برنامج آخر. بناء على ذلك فالمسار السرديّ يضم من الأدوار الفاعلية" ما 
عالق البرامج السردية التي تكوّنه (1979 (Greimas et Courtes,‏ = 

وقد اعتبر "غريماس* و"كورتاس" أن أبرز المسارات السرديّة هو ذلك es‏ 
بالذات وهي تعيش تحوّلات متعاقبة في سعيها إلى JA VI‏ بموضوع القيمة || 
واقترح الباحثان تعريف هذا المسار السرديّ المتعلق بالذات él‏ تتابع منطقيّ لنمطين من 
البرامج السرديّة: برنامج سردي جهي Moda‏ يعرف ببرنامج الكفاءة ويستلزم منطقباً أن 
يتبعه برنامج التحقّق الذي يعرف ببرنامج الإنجاز (نفسه). 

إن الذات في المسار السرديّ قد تكون مرسلاً إليه يبلَعْ بموضوع من مرسل ما. 
وينبغي لها لتتحوّل من علاقة الانفصال عن الموضوع (القطيعة أو ce‏ إلى الاتصال 
به (اللقاءء الامتلاك) أن تجتاز بنجاح عدداً من الاختيارات”*؟ ي لها المرسل 
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وهي الاختبار Gp‏ والاختبار gi‏ والاختبار التمجيدي. وفي غضون هذه 
الاختبارات تحوز الذات مختلف ضروب الكفاءة التي تخوّل لها بلوغ درجة الإنجاز © 








التي يطلبها منها المرسل ومن ثم امتلاك الموضوع المرغوب فيه. 
< المواة ذات الصلة. برنامج سردي دور فاعليَ» اختبار» مرسل» مرسل 
«a‏ إنجاز. 

ملم 
مسار الصور Parcours figuratiflFigurative Path‏ 


مصطلح استنّه "غريماس" )1966 (Greimas,‏ في se‏ تحليله المقرّم الخطابي* 
للنصوص. ومن ثمّ DV‏ دراسة مسار الصور متّصلة اتصالاً وثية 
ذلك أن الصور لا تظهر متفصلة إحداها عن الأخرى Li‏ تتتابع مكوّنة فيما بينها شبكة 
علائقيّة تنتظم فيها. وقد أطلق *غريماس' على تتابع الصور هذا وما يقوم بينها من 
ضروب العلاقات اسم انان الصو 





بدراسة صور الخطاب. 





الزهد* وتتجّى من خلال تواضع اللبس . Fa‏ 
التي تظهر من خلال القصور والجواهر والولائم 
والسيارات والخدم. و قد يتعلّق مسار الصور بنمط شخصيّة”*؟ 'رصينة* أو *نزقة' أو 
بحدث(“ من فبيل "الزواج* أو eur‏ اللي يجت من علا مور الوك 
والبكاء وتلاوة القرآن والجنازة واللحود والقبر والعزاء. 

وهذه المسارات تضطلع على نحو ما بتجسيم البرامج السرديّة*». ومن ثمّ db‏ 
ن على دارس Ge‏ الا يقتصر على استخراج البرامج السرديّة فيه» بل عليه أن يعمل 
على تين مسارات الصور التي تتجلّى من خلالها في الت 
< المواة ذات الصلة. ‏ مستوى السطح» مقرم خطابيَء صور خطاب» Lait‏ 
حدث» برنامج pe‏ قصّةء دور غرضي. 
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مساعد راجع وظيفة مساعدة (Catalyse| Catalysis)‏ 


Distance] Distance 





الدراسات السرديّة المعنى الأوّل )1972 (Genente,‏ وثيق 
الصلة بمفهوم المحاكاة **» ويمعادله» عند المحدثين» العرض «Showing‏ ويتعلّق بدرجة 
حضور ssl‏ في ما يروي أي بدرجة وساطته بين العالم الممتل (أو المصوّر) 
والمتلقي. فإذا كان حضور الراوي كانت المسافة بين المرويّ والمتلقي طويلة وكان 
الاعتقاد في المحاكاة ضعيفاً. وإذا كثرت الأخبار وقلّت العلامات المحيلة إلى المخير 
ببة وكان الإيهام بالمحاكاة 
نة حين نقصّ الأحداث" Cas‏ مفضّلاً* إلى درجة يتوهّم معها 
المتلقي آنه أمام مشهد" أو عرض مسرحيّ وحين تذكر جزئيّات غير ضروريّة لنمو 
: تيار مدينة واقعيّة مرجعيّة مسرحاً 
لبعض الاحداث أو حين تُتقّل الأقوال والأفكار LI‏ في الخطاب المباشر" وإمّا في 
الخطاب المؤسلب”*“ الذي يعتبره جونات )1972 (Genette,‏ أعلى درجات محاكاة خطاب 
(osent‏ وتطول المسافة في حالة الخطاب المحوّر* (أو المنقل) وتبلغ 
أقصى درجات البعد عند استخدام الخطاب المرو: طرائق “استعادة* الأقوال 
والأفكار على المحاكاة وخاضعة لسلّم ترات يحتلّ الخطاب المرويّ قاعدته 
والخطاب المباشر قمّته. ولهذه المسافة السرديّة علاقة بالصيغة" والزمن (السرعة* 
تحدیداً). 

أمَا المعنى الثاني لمصطلح المسافة فنجده لدى "بوث" (1977 «Boot,‏ ومحوره هو 
العلاقات التي Les‏ أثناء الحوار الضمنيّ القائم في كل النصوص الروائيّة بين PI‏ 
والراوي والشخصيّة والقارئ». فيمكن لأيّ عون سردي“ من هؤلاء الأعوان أن 
يتماهى مع عون آخر. وقد يجد نفسه في تعارض مطلق معهم جميعاً بسبب قيمة ما أو 
حكم من الأحكام. 

والمسافة قد تكون ذات طبيعة أخلاة ج 
(الراوي الذي يسرد الحكاية سرداً لاحقاً يعلم مال الأحداث ومصائر الشخصيّات 
بخلاف القارئ الذي يستكشف الأحداث تبعاً للحيكة* التي ضبطها الراوي) أو BU‏ 
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جسدية (القارئ الذي يفافئ قد لا يتفاعل مع فافاة شخصيّة أو مع الراوي الذي شخص 
كلامها تفاع قارئ سليم النطق» JE‏ من عيوب الام 





المرويّة. فيمكن أن las‏ طويلة وأن تنتهي طويلة كان يظهر رادي نفوره من إحدى 
الشخصيّات من بداية السرد إلى نها 4 LE‏ قد تدأ Bb‏ 
إلى الامّحاء (قارئ ما - أو الراوي نقسه - 
ولكن موقفه يتغيّر تماماً عندما تصبح هذه الشخصيّة صالحة خيّرة). وقد يقف الراوي 
على مسافة تطول أو تقصر من المعايير الجمالية والفكريّة والأخلاة للقارئ أو لشخصية 
ما. وقد يقف المؤلّف an‏ على مسافة طويلة نسي 
نصق Ve‏ إلى آخر. 

وسواء تعلق الأمر بتمثيل العالم المتخيّل أو بوجهة a‏ فهذان المعنيان De‏ 
أن مفهوم المسافة مشترك بين مقولتي الصيغة والصوت*. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ محاكاةء خطاب مؤسلب» شخصيّة» خطاب غير مباشر» 


















خطاب مروي» خطاب مباشر» صيغة» سرعة» وجهة نظرء صوت. 
tot‏ 


Niveaux narratifs/Narrative Levels مستويات سرديّة‎ 


المستويات السرديّة مبحث من مباحث مقولة الصوت”* السرديّ اقترحه جونات 
(Genette, 1972‏ لدراسة النصوص Vs I‏ التي تتداخل فيها الحكايات”* ويتعدده 
رواتها". ass‏ المستوى الأول من السرد”*؟ (أو السرد الابتدائيَ) الحكايةٌ التي 
تتضمّن غيرها من الحكايات دون أن تحويها أيّ حكاية. UT‏ الحكايات داخل الحكاية 
فتقع في المستوى الثاني من السرد وما يليه. ويكون راوي المستوى الثانيء على سبيل 
المثال» شخصية“ من شخصيات المستوى الأوّل. ويكون فعل السرد الذي ينشئ هذا 
الراوي حدثاً من الأحداث”*؟ المرويّة في هذا المستوى. ويسمّي *جونات" المستوى 
الأوّل مستوى من خارج الحكاية (#دونانمغنهد»ع) في حين يسمّي غيره مستوى من داخل 
الحكاية .(intradiégétique)‏ ففي “ألف ليلة وليلة* يحتل المستوى الأوّل راو من خارج 
الحكاية يروي حكاية من شخصياتها شهرزاد. وهو يقدّمها بصفتها راوية (من داخل 
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الحكاية). وعندما تنزل شهرزاد عن السرد لشخصيّة السندياد مثلاً يصبح السندياد راوياً 
من الدرجة الثالثة (من داخل الحكاية أيضاً) وهكذا دواليك. 

وقد اقترح 'جونات' )1983 (Genet,‏ تعويض مصطلح 'مستوى أرّل' Qiveau‏ 
premier)‏ بمصطلح "مستوى أوَلِيَ' .uiveau primaire)‏ وذلك منعاً لأيّ تفاضل 
المستويات. فما يُروى في المستوى الأوّل قد يكون» مثلما هي الحال في "ألف ليلة 
وليلة' أو في 'المقامات": دون ما يُروى في المستوى الثاني Lol‏ 

ويتمّ الانتقال من المستوى الأوّليَ إلى الثاني بصفة صريحة. وتؤدّي الحكايات 
الواقعة في المستوى الثاني وظائف منهاء حسب "جونات" )1989 «(Gemene,‏ الوظيفة 
التفسيريّة (إذ تجيب عن السؤال: ما الذي حدث لتؤول الأحداث إلى ما آلت إليه في 
الحاضر؟) والوظيفة | (تكون الحكاية في شكل نبوءة أو حلم) والوظيفة الغرضيّة 
الصرف (يؤذيها التضمين الانعكاسيَ”*» وكذلك ما يمكن أن يوجد من تقابل أو تشابه 
عنها أحداثاً وأمكنة al,‏ 
ليفة الحمل على الاقتناع (كأن تكون غاية حكاية المستوى الثاني مثلاً 
التأثير في المتلقي) ووظيفة التسلية أو التلهية (كان يقترح السامعون على الراوي سرد 
حكاية في انتظار أن GS‏ المطر عن النزول) ووظيفة الاعتراض (شهرزاد تدفع عنها 
الموت عن طريق السرد واختلاق الحكايات). 

إن تعدّد مستويات السرد ممارسة قديمة كانت تعرف في النقد الأدبي بالتضمين 




















»مم سفطدة). وهي ممارسة تتيح تعدّد الأصوات”*) وتضفي على السرد مسحة من 
التعقيد. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ صوت» نص سرديَ» حكاية» راوء سرد» خطاب قصصيّء 
تضمين انعكاسيّ» تعدّد صوني. 
ييا 
مشاكلة Vraisemblance] Verisimilitude‏ 
المشاكلة مفهوم بلاغ غربيَ قديم اسن لملء الفراغ بين قوانين اللغة وما كان 





يُعتقد أنه خاضية اللغة التكوينيّة أي إحالتها إلى الواقع 1987 ,:6508050. “ml Jus‏ 
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من أوائل المنظرين الذين لفتوا النظر إلى أن المحاكاة 9 ليست في الأدب رديف نسخ 
العالم بالكلمات Lil‏ هي إحكام صنع المحتمل والممكن الوقوع أي المشاكل. 
فالكائتات التي تنفر منها العين حينما تراها في الطبيعة تلذّ لها مشاهدتها مصررة إذا 
أحكم تصويرها مثل صور الحيوانات الخسيسة والجيف. À‏ عمل الشاعر يختلف عن 
عمل المؤرّخ بما ان الثاني يروي ما وقع فعلاً في حين ان الأوّل يروي ما يمكن أن 
يقع. (أرسطوء فن الشعر). 

وبمرور الزمان اكتسب المصطلح عدّة معان من أشيعها *مطابقة الواقع". ومنها 
المعنى المستعمل لدى الكتاب الكلا. نسيّين الذين يرون أن للملهاة مشاكلة 
تختلف عن مشاكلة المأساة له. ومن ثمّ فإنَ المشاكلة تتعدّد أنواعها بتعدّد الأجناس 
PEN‏ وقد عد "تودوروف* ظهور هذا المعنى خطوة مهمّة في الطريق المؤقية إلى 
استكشاف اللغة إذ تم المرور من مستوى المقول إلى مستوى القول. 

أمَا معنى المشاكلة السائد اليوم فيتمئل في محاولة أثر أدبي ما الإيهام بخضوعه 
à‏ ويعبارة أخرى فالمشاكلة قناع تضعه قوانين Va‏ ويُفترض 











المشاكلة تعني؛ بالنسبة إليه مطابقة JE‏ ممكن للواقع مرتبط بمعطيات جاهزة 
Lis‏ وأخلاقيّة وغيرها يعرفها هذا المتلقي سلفاً )2006 ,ممممت). 
والمشاكلة في النصّ السردي”*؟ لا تتجلى في مستوى الجكاية*؟ وحسب» بل 
تظهر أيضاً في نظام القضة" وأثره في المتلقي. فالروائي الإنكليزي Go‏ بورغس" 
(Anthony Burgess)‏ وهو من JUS‏ عشّاق أعمال 'جویس' Uoyce)‏ عجز عن | 
ن" (Stephen)‏ بطليٰ رواية 'عوليس * (Uiysse)‏ شخصيّتين 
شيء يحدث لهما ولأنّهما لا تتخرطان في مسار أحداث”*؟ تصاعدي (نفسه). 
وعموماً فالنصق السرديّ المشاكل موطن لمظهري مشاكلة gb‏ متلازمين» 
إلهما كون المشاكلة قانوناً خطابيّاً مطلقاً لا يمكن وثانيهما كونهاء في الآن 
نفسه» قناعاً يمل في أساليب بلاغيّة تنزع إلى تقديم قوانين النصّ الداخليّة بوصفها 
خضوعاً للمرجع الكائن خارج Gall‏ واللغة )1987 ,6040697 


< المواة ذات الصلة. ‏ محاكاةء نص سردي» جنس أدبي 












(Bloom)‏ و" 








tot 


394 مشهد‎ 
Seine Scene مشهد‎ 


يطلق هذا المصطلح على مواضع القصّ Jai‏ الذي قد ينطوي على الوصفا* 
المبأر أو الحوار في مقابل السرد© * امجرت الذي يختصر الأحداث غير الهامة في 
at‏ ويشكل التناوب بين المشهد والمجمل الإيقاع الأساسيّ في الأعمال الروائيّة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. ويستخدم المشهد في الغالب في مواطن الذروة من العمل 
الروائي. 

ولقد اكتسب هذا المصطلح عند السردتين وفي سياق دراسة Vie‏ القصّ معنى 
es‏ أضاف “جونات" )1983 ,1972 (Genet,‏ إلى التقابل GS HS‏ بين المشهد 
والمجمل المقابلة بين الوقفة* التي تجسّم منتهى البطء والإضمار" الذي يحقق 
السرعة القصوىء لتحديد الأشكال الأربعة الأساسيّة للحركة السرديّة. ويحقّق المشهد 
الحواري؛ إذا افترضنا خلرّه من تدتحلات الراوي*» ضرباً من التساوي بين زمن 
الخطاب”*' وزمن الحكاية”*. ويجدر التنويه OÙ‏ هذا التوافق الزمنيَ بين القضة والحكاية 
في هذه الحالة تقربيي لا غير. 

ويتميّز المشهد حسب 'لنتفلت" )1981 (Lintvel,‏ بخصيصتين: الأولى تصوير 
الأحداث بتفاصيلها الكاملة ونقل خطاب الشخصيّات بحذافيره. والثانية خلق وهم 
التمثيل”*؟ على غرار النقل الح لمقابلة في كرة القدم بواسطة شاهد عيان. Li,‏ كان 
المشهد يجمع بين قص الاحداث”*» وقصّ الأقوال" فقد ميّز “لنتفلت" (نفسه) بين 
"مشهد الأحداث* غيراللغويّة' و"مشهد خطاب الشخصيات". وهذا مثال لمشهد 
يهيمن عليه التصوير المفصّل للحدث: 'هواء عذب يحمل إلى الآذان دقات طبل 
وأصوات منادين آخرين» نداءات توقظ النيام» AN EL‏ الجفون» Je‏ الحمّامات 
يخرجون» عمّال المستوقدات المجاورة» باعة لبن » باعة فول» يتوففون» تصغي 
الآذان» النساء يصحن مناديات بعضهنّ اليعض» بائعة ALL‏ تزعق في حارة الميضة التي 
فتحت بوّابتها تنادي المرأة على البليلة. تنقل الخبر ب 
المرتفع» الرؤوس تطلّ من الأبواب الصغيرة في الحجرات الصغيرة داخل الربوع 
الضخمة» أطفال صغارء أطراف جلابيبهم بين أسنانهم » يسرعون إلى أين بالضبط ؟ 
لاأحد يدري...' (جمال الغيطاني» الزيني بركات). 
< المواة ذات الصلة. ‏ زمن السردء سرعةء مدّةء توافق زمنيَّء لا توافق زمنيّ» 
حركات سرديّة» مجمل» محاكاة» تمثيل. 
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المضمر مقهوم من مفاهيم تحليل الخطاب مستخدم في المقاريات التدارك 
gs Gal‏ وخاضة عند دراسة الحوار”*. وهو يسمح للشخصيّة”* ا 
تقول دون أن تقول )1990 «(Maingueneau,‏ وينشأ من حاجة المرء إلى أن يقول أشياء 
وإلى أن يتمكن» في الآن نفسه» من التصرّف كما لو آنه لم يقلها )1980 ب)معدم. 
ويتطلب إدراكه جهداً استدلالياً لآل مضامين الملفوظ غير المصرّح بها. و: 
بخلاف المعطى الذي هو ما يؤكده المتكلّم بصورة صريحة (المعطى في قولنا: ' 
الحافلة' هو EG‏ وسيلة النقل المذكورة». 

والمضمر نوعان: مُقتضى (Présupposé)‏ ومُهمت -(Sous-entendu)‏ ويتفرّع المقتضى» 
بدوره» إلى مقتضى دلالي ومقتضى تداوليَ (1990 «سعمدونه0. ففي قولنا 
'مكتبة مصر" زقاق المدقء سادس روايات نجيب محفوظ؛ ثلاثة مقتضيات دلاليّة 
مستقلّة عن سياقات استعمال الملفوظ هي: مكتبة pas‏ دار نشرء ونجيب محفوظ 
روائيّء وهذا الروائيّ سبق له أن نشر خمس روايات. وهذا الضرب من المقتضى ماثل 
في الملفوظ. ولا À‏ بنفي المعطى ولا بالسؤال عنه. فالمقتضيات هي نفسها سواء قلنا 
'لم تنشر 'مكتبة مصر" نجيب محفوظ' أو قلنا Jet‏ 
نشرت 'مكتبة مصر" زقاق المدق؛ سادس روايات محفوظ؟ * 

ويرتبط المقتضى التداوليَ RL‏ فقول أحدهم 
آخر ما نشر عن أدب نجيب محفوظ' يقتضي sus‏ ان شخصاً ما قد يكون المتكلّم 
ذهب إلى المعرض وسال عن آخر ما LE‏ حول أدب نجيب محفوظ واستفسر عن الثمن 
وسدّده. ومن أمثلة المقتضى التداوليّ أيضاً أن السؤال يفرض جواباً وأن التحيّة توجب 
)15 وأنّ نجاح عمل الطلب يقتضي أن يكون للطالب سلطةٌ ما على مخاطبه وأن يكون 
الطلب قابلاً للتنفيذ والمخاظب fes‏ له قادراً عليه. 

والمقتضى هو ما يقدّم بوصفه مشتركاً بين شخصيّتي الحوار أي بوصفه موضوع 
تواطؤ أساسيّ بين المشاركين في فعل التواصل 1989 .0<001. فهو يُشرك المحاورٌ في 
ما هوه في حقيقة الأمرء موقف أو رأي شخصيّ بل يفرضه عليه. ذا 
أوريكيرني ' 198 «Qatar‏ فائدة استراتيجيّة 
المتلقّي وتُربكه. ولها وظيفة تداوليّة هي سجن الطرف المقابل في إطار حجاجي 03 
يمكن إلا أن يقبله. وإذا ما رفضه فإنّه يرفضه في جو سجاليَ مشحون. وهو ما يجعله 














لحرت 
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في اللجوء إلى الرفض. ولعلٌ هذا الرأي يحتاج إلى تنسيب. فحين يقول لك 
كبير: *أزمة الرواية المعاصرة وتنكر أنت المقتضى أي كون الرواية 
في أزمة فإ الحوار مرشّح لان قفي رذ 
حكم بالخواء لا على الملفوظ بل على اا 
ضرورة سجال. فقد يفتح الباب لحوار ga‏ يتتهي بالاتفاق. 

UT‏ المهمت فيشمل JS‏ المعلومات التي يمكن أن يتضمّنها ملفوظ مَا. إلا ا 
تحيينها يظلّ تابعاً لبعض خصائص (Kerbrat-Orecchioni, 1986) HAN SLI‏ 
مثل "إنْها الساعة الثامنة' يمكن» حسب ظروف التلقّظء أن تُهيت "عجل' أو "تمل 
فلا يزال لديك متّسع من الوقت". والمهمت أصناف منها التلميح (Allsion)‏ والتعريض 
-(insinuation)‏ وهو سياقيّ أي dj‏ يستخلص من الملفوظ بفضل معطيات مقا 
التواصل والقواعد التداوليّة للمحادثة. وكونه بير على المتكلّم إنكاره إذا لاحظ 
je dl‏ علاقته بالطرف المقابل. فإذا قلت لضيف ثقيل: "انتصف القيل' ورة غاضباً: 
'أنت تطردني * فيمكنك أن “لم أقصد سوى إخبارك بالتوقيت" . 

إن المضمر في الخطاب سبيل من سبل الإيجاز وأداة من أدوات الحجاج تنيح 
الانتفاع بنجاعة الكلام ويبراءة الصمت جميعاً )1980 .000). لذلك يتحتّم على دارس 
القصص مطاردة المضمر )1990 Oaingueneau,‏ في خطاب الراوي”*» وقي خطاب 
الشخصيات Le‏ 
< المواة ذات الصلة. - تداولية» نص سرديّ» حوار؛ تلقّظء سياق مقام. 


























م 
مضمون قضوي راجع عمل لغوي {Contenu propositionnel| Propositional content)‏ 


Pastiche| Pastiche معارضة‎ 


المعارض 
3 





المعارضة لا تكون أسلوبيّة re‏ بل تكون كذلك موضوعاتيّة (غرضيّة). وبإمكان 
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المعارضة أن تكون ثنائيّة الدرجات كأن تعارض (D‏ (ب). وبإمكان درجاتها أن تتعدّد 
كان تعارض (D‏ (ب) التي تعارض بدورها (ج). ومن أمثلة المعارضة الثنائيّة معارضة 
"ناصيف اليازجيّ" في *مجمع البحرين" 'الحريري* الذي سبق له أن عارض 








جب أن ينعقد بين Va‏ وجمهور VAL‏ ميثاق dE‏ 
بموجبه Gal‏ على أله معارضة وهو ما يسمّى let‏ معارضة". وهذا الميثاق هو بمثابة 
الختم الذي يحدّد الحضور المشعر الطرفي المعارضة تحديده مكانها وشكلها. وني 
لهذا الشكل. 

والصنف الثاني لا ميثاق معارضةٍ فيه. وهو توعان 

* نوع يسكت فيه المؤلّف عن الإعلان عمّن يعارض. فيرججح GS‏ انتماء نضه إلى 
*الوضع* أو إلى *المحاكاة غير المعلتة". وهذه المحاكاة يلجا إليها المؤلف المبتدئ 
عندما يختفي وراء أديب له بالقيمة مثلما اختفى "الجاحظ' الشابٌ ورا 
المقفع". ولم يتم التعرّف على أن "الجاحظ ' حاكى إلا عندما اعترف هو نفسُه بذلك 
لاحقاً. 

Ut «‏ النوع الآخر في إنجاز المؤلّف المعارضة وتسميته إتاها كذلك» ولكن 
من دون ضبط لمنوالها. ويكل إلى القارئ تحديد هذا المنوال. وهذا يُسمّى 'المعارضة. 
اللغز". ويصعب ضبط الميثاق متى كان المنوال المعارّض لا موا ا فرداً بل Gus‏ 
جماعياً كان يكون مجموعة أو مدرسة أو عصراً أو Lee‏ ». وفي هذه الحاا 
للقارئ أمر التكهن بالنض المعارّض. 

والمعارضة Wine,‏ قد تشمل الأثر في مجموعه OÙ‏ "مقامات* “الحريري" وقد 
تقتصر على أجزاءِ من الأثر لا تتعدّاه شأن "المقامة الجا فليست "مقامات 
"الهمذاني* كلها نسجاً على متوال *الجاحظ ". 
< المواة ذات الصلة. ‏ تنكر هزليَء نصّء نص سابق» نص لاحق. 
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معرفة الفعل 398 


Savoir faire| Know-how معرفة الفعل‎ 


هي إحدى الجهات Modalités)‏ الأربع التي ترتبط بالكفاءة”* وتؤسّس الذات 
فة الفعل جهة مؤمّلة تحدّد طريقة عمل الذات الفاعلة وقدرتها على 
E EEE, 0 pu‏ إذا امتلكت US‏ محدّدة هي في هذه الحالة 
المعرفة. ولذلك تعتبر معرفة الفعل فعليّة لآنَ الذات تجعل عملها ف : 
Jan‏ على هذه القيمة الجهيّة (أي المعرفة). فالحصول على معرفة الفعل مرحلة تستى 
الإنجاز المؤمُل وهو ضروريّ مت الإنجاز" الرئيسيّ. وقد بيّن *غريماس" 
)1969 ,ونه DT‏ جهة معرفة الفعل يمكن أن تتخذ صوراً أربعاً هي: 

- معرفة الفعل: معرفة السباحة 

- عدم معرفة الفعل: عدم معرفة السباحة 

- معرفة عدم الفعل: معرفة عدم السباحة 

- عدم معرفة عدم الفعل: عدم معرقة عدم السباحة 

ومن خلال هذه الجهات يمكن أن نحدّد الدور eu‏ للذات. 
< المواة ذات الصلة. ‏ برنامج سردي ملفوظ حالة» ملفوظ فعل؛ كفاءة. فعل» 











إنجاز» دور فاعليّ. 

ét 
(PosélGiven) معطى راجع مضمر‎ 
Patient) Patient معمول‎ 


يرتبط مفهوم المعمول ب"كلود بريمون" )1973 (Brémond,‏ الذي تطرّق لمنوال 
*بروب" الوظيفي بالنقد والتعديل. فانطلق من فكرة الوظيفة* ليتصوّر منوالاً 
قوامه العامل”*© والمسار gs‏ والمعمول. ومن 485 لم تعد الوظيفة - كما رآها 
*بروب *- عنصراً قصصيّاً منعزلاً» بل غدت مرتيطة على نحو صريح بعنصرين آخرين 
هما العامل والمعمول. 





399 مفارقة زمتيّة 


ويظهر المعمول في الأدوار التي تتميّز بالتائّر ef‏ فيقع إعلام المعمول أو لا يقع 
(ومثاله الطالب الذي يستعدّ لإجراء الامتحان ولا يقع إعلامه بمرض (GT‏ ويستجاب 
لرغبته أو لا يستجاب (ومثاله الطفل المدلّل الذي تعطيه GT‏ كلّ ما يطلب)» ويغذى أمله 
(ومثاله المعشوقة التي يطمعها عشيقها بالزواج). ويمكنه أن بتار 
موضوعيّاً من جهة التبدّل قيسير إلى الأفضل ويكون مستفيداً أو يسير إلى الأسو! ويكون 


"بريمون" أن 














à‏ للمعمول هي أن يكون متأئراً أو مستفيداً أو غ 
إن مفهوم المعمول يجتب تحليل النصوص السرديّة”* مغبّة استخدام مصطلح 
Las‏ الذي يحيل في الاستخدام المتداول على الإيهام بالواقع من خلال مظهر 
الشخصيّة الماديّ وهويّتها ومقرّماتها الشخصيّة وقيمتها الرمزيّة. UT‏ المعمول فلا يحدّه 
إلا من خلال دوره في القضة" إذ هو الذي يقع عليه الفعل" مقارنة بمن يقوم بالفعل 
ومو الال 
< المواة ذات الصلة. ‏ شخصيّة؛ قصّة؛ عامل» وظيفة» مسار سردي» نص سرديّ» 
فعل. 


ق 


Anachronic| Anachrony مفارقة زمنيّة‎ 





هي التنافر بين ترتيب”* الأحداث”*؟ في الخطاب القصصي وت في 
8 افر بين الت بالاعتماد على ما يظهر من إشارات 
ويعود التنافر بين الترتييين إلى 0 






.آنا ثبي أذ الها دروي لاا فل الات à‏ 
وحتى الأحداث التي تقع في زمن واحد لا يمكن للخطاب 
إلا أن يصوفها متنا في الزمن. من ذلك هذا القول: «يمتلئ الميدان من جديد شيئاً 
ce‏ صفر الوجوه منهوكة القوىء ذابلة الأعي اءات الباعة كلها نغم 
تي يا فول- ‏ حلي وع النبي صلّي- . لوبيه يا فجل لوبيه- . السواك سنّة 
رسول الله" ES‏ » قنديل El‏ هاشم). وعلاقة التنافر بين ترتيبيْ الأحداث 











متعول 400 


والخطاب هذه تكاد تكون ملازمة للنص السردي* على الدوام. فالرواة لا يروون كل 
ترتيب الأحداث في الحكاية بل هم يقدّمون 
ويؤتحرون وغالباً ما يبداون "من وسط الأشياء" فيضطرّون إلى Val‏ يفسّرون به 
حاضر الأحداث. 

< المواة ذات الصلة. ‏ زمن» ارتدادء استباق» ترتيب زمني» حكاية» تغيير. 


شيء ولا يحترمون» في الغالب الأغلب» 








A 
(Patient/Patient) مفعول راجع معمول‎ 
Essai Narratif|Narrative Essay مقال سسس‎ 


المقال نثر غير تخييليَ ذو مقصد حجاجيّ )1992 -(Glaudes & Loueite,‏ ومن أصنافه 
المقال القصصيّ. وهو جنس Viol‏ وجيرٌ de‏ الرئيسة - حسب "بارت"- الفوضى 
الجميلة )1975 (Barthes,‏ م 55 في المقال. وهي Fa‏ «يستعمل 
طريقةٌ هي منهجيًاً غير ممنهجة) )1984 ,80050 .۷ «(Theodor‏ والفوضى 
کل شيء تقريباً عن أي شيء € (1983 .(Huxiey Aldous,‏ أمَا جمال de‏ القصصيّ 
فيرجع إلى الأسلوب GE‏ المتوخى في كتابته وإلى القلق الدائم الذي يكابده من يكتبه 
وهو يخوض في مجالات علميّة كفاءته المعرفيّة بخصوصها محده 

ويشترك المقال مع الرسالة والحديث والأقصوصة”* وريّما المسرحيّة في خصائص 
à‏ ذلك مقالات “إبراهيم عبد القادر المازني* *عجوة ببيض* و"السيّارة 
ايدة*. فقد هيمن في المقال الأول الحوار* حتّى ليخيّل 
ذات فصل واحد. وجاء الثاني متّفقاً والأقصوصة طولاً 
وخصائص. وبدا الثالث رسالة عشق. JS‏ هذا يجعل المقال غير ذي شكل 56 ولا طول 
مضبوط. 

وينتمي المقال أصلاً إلى خطاب الضمير. وهو الخطاب الذي يقترح التفكير في 
موضوع بعينه. فيوازن بين السلبي والإيجابيَ. ويعمل على الحمل على 0 بوجهة 
تقوم على الضمير والمثال بوصفهما LG‏ واستقراء 

























401 مقال قصصن 


يتعلّقان بالخطابة أصلاً أي إِنْهما أقلّ صرامةٌ وأكثر مرونةً من ا والاستقراء 





يعترف من يسوقها ومن يتلقّاها بكونها حقيقيّة. من ذلك: «كلّ الناس يموتون» سقراط 
إنسان» إذاً سقراط يموت». وفي هذه البرهنة لا مجال للجدال. UT‏ الضمير أو القياس 





الخطابيَ فهو كالقياس الجدليَ برهنة. ولكنَّ إحدى مضمرة لأتها معلومة. 
والنتيجة المستخلصة من البرهنة لا يقين فيها. من ذلك: « نزار يلهث. فهو إذاً مصابٌ 
بالحتى' . ليس في هذه النتيجة أيّ يقين BY‏ بالإمكان تصوّر أناس يلهثون لسبب آخر 

غير الحمّى. وإذا كان الضمير يستنتج من الظاهر للبرهنة على الخفيّ فإنَ المثال ينطلق 
من ظنْ لينتهي إلى تحليله. من ذلك الحكم بان كلّ من يحيط نفسه بحرس يصبح 
ديكتاتورياً لان كثيراً ممّن كانوا في التاريخ دكتاتورتين أحاطوا أنفسهم في البده بحرس. 

وإذا كان المقال ا للخطاب mad‏ فقد كان له» لحظةٌ 
القرن السادس عشر مع "مونتانيه' 5e Montaigne)‏ في Va‏ إذ تربطه صلا وثيقةٌ 
بالخطاب المبرقش Discours bigarré)‏ الذي عرفته السئّة الأدبيّة الفرنسيّة إتان النهضة. 
Jai,‏ *أماسيّ' "يوم بوشي * )1584-1598 (Guillaume Bouchet,‏ هذا الأثر الذي تقوم 
are‏ على نقل ما يدور في بيوت علية القوم من تجاذب لأطراف الحديث؛ أن 
يكون Le‏ يتوافر فيه من Vie‏ وتعدّد Pipe‏ أنموذجاً للمقال. ففي هذا الأثر 
يحضر جنس هجينٌ بين المقال والأقصوصة يأخذ من المقال محتواه ومن الأقصوصة 
شكلها. لذلك عذه بعضُهم مستحيلاً )1977 Pérouse,‏ ۸ .6). 

et مؤلفه‎ ON لا لاله يتصل بالأقصوصة فقط بل‎ ait المقال شكل‎ és 
فيه مقاطع سرديةً يعرض فيها "رغباته* و'أحلامّه' و‎ 
(G. A. Pérouse, 1981) تاريخ الملوك أو من التخييل*؟ أو من حدث عابر‎ 

ويُطلّق اسم المقالات القصصيّة أيضاً على المقالات التي ينساق فيها شخصٌ واحدٌ 
إبداء تأمّلات أخلاقيّة يزخرفها ask‏ وذلك على خلاف ما يتمّ في 
“الأماسي * عندما يبدي الضيوف» كل من جانبه» رأيه في الموضوع المتناقش فيه. 

وقد اتجهت الأقصوصة نحو تكريس re‏ في حين رغبت الخطاباث ,26 
في أن تكون تعبيراً عن المجتمع. فإذا هي ميدانٌ لاحتكاك الأفكار. وهذا ما تمخض له 
المقال غير القصصيّ أي مقال الجدل 0۵0 (Essai‏ ومقال التشخيص -(Essaidiagnontie)‏ 
لكنّ المقال القصصيّ لا يسلم من التأمّل الشخصيّ بتاتاً. وهو ما يحضر في مقالات 
*إبراهيم عبد القادر المازني' القصصيّة عندما يتخذ هذا المقاليَ من القّصَص وسيلته إلى 























ته أو قصصاً يستعيرها من 








ذو تجارب ورا 








402 os مقال‎ 


الإقناع. ففي "ضبط النفس* (مجلة “الرسالة*: السنة 5» العدد 234( يبدي المقالي 
لصديقه الإنكليزي برَمَه بالتحصيل على أساس آنه يحتاج إليه يوماًء ومن يدري» فريّما 
يكون العفاء مصيره في آخر المطاف! وقد جا ارقضه ضبط التقس تعليقاً مته على سلوك 
الشاب الى فقد دي اليوم ذ ذاته أباه و- 










الإن هذا لا يمكن أن يحدث في مصر. ولو أن 
كان من سلامة الذوق أن يذهب الفائز بها إلى مزاحمه ليطلب مته تهتتته بذلك ومشاركته 





في سروره". 
ومثلما يجتمع في المقال البعدان القصصيٌ والحجاجي» لا ينتفي منه التخييل. 
ويتضح ذلك من خلال ما يسمّى الإسقاط التخبيلي (1975 .50 م01000:0. وهو شكلٌ 
من الإخراج المسرحيّ يوضّع فيه وجه لوجه راو وجمهورٌ خا ٠‏ ويشترك المقال مع 
الخطاب التخبيليَ في المذّة' أو ie I‏ تتجسّد حواراً أو Vos‏ وفي Viral‏ 
تحضر مونولوغ)” يم وخطاباً غير مباشر i‏ 0 تعبّر عن A‏ والمشاعر 
الرا ا 05 ss‏ وا 












ut‏ وذلك لأنّ الحقيقة فيه لا تتاتى من “المعرفة". فيكون المقال بذلك جمعاً 
بين تفكير أصيل وإحساس عميق. 









والمقال» إذ يبغي طرح قضايا جوهريّة ويعجز عن تحقيق ذلك» يسعى إلى تحقيق 
كبريين» أولاهما CS LL‏ القارئ إذ يبلور له المقاليَ الفكرة في اسلوب جميل» 





وأخراهما لفت انتباء هذا القارئ وإرهاقه يمتابعة الأفكار والحجج وبالإجابة عن الأسئلة 
الحارقة Eds‏ لمناورات الأسلوب. وهذا ما يجمل للقارئ دوراً Lee‏ في إكمال المقال 
باعتباره محاولةٌ غيرٌ مكتملة. وهو ما يبرهن على أنّ المقال حواري" بامتياز 
(السماوي» [د.ت.]). 





< المواد ذات الصلة. ‏ أقصوصةء تخييل» حوارية» خطاب غير مياشر حرّء سيرة 
ذاتية» مونولوغية» مونولوغ. 
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403 مقام 
مقام Situation] Situation‏ 


تنوّعت المصطلحات الدالّة على مفهوم المقام في الفرنسية. فبينما فضّل بعض 
الباحثين الاصطلاح عليه ب *مقام الخطاب' Situation de discours Duerou& Todorov,‏ 
2 أو ب * مقام التراصل * Situation de communication (Charaudeau et Maingueneau,‏ 
2002 وسعوا إلى تمحيض المصطلح الفرنسي" ددمت" للدلالة على المحيط اللفظي 
للعنصر اللغوي رأى باحثون آخرون أن يكون المصطلح الفرنسي *Contente*‏ هو الدال 
على المقام وأن يصطنعوا مصطلحاً آخرء هو «(Cotente)‏ للدلالة على السياق اللفظي 
(Orecehioni, 1990 + Adam, 1990)‏ . 

ويقصد بالمقام في البحوث اللغويّة والبلاغيّة والأدييّة مكان القول ومناسبته وأطرافه 
وظروف إنشائه والعوامل المباشرة وغير المباشرة في 

والنظر في ملاءمة المقال للمقام فكرة بلاغيّة قديمة متواترة» نجد لها صدى عند 
فلاسفة الإغريق وخاضة 'أرسطو* طن دراسته للخطابة. فبالإضافة إلى تفصيله القول في 
اختلاف الخطب بتنوّع المقامات التي تُنجز فيها والحجج المناسبة لإقناع الجمهور في 
هذا المقام أو اهم أيضاً بالقائل والمقول له. à‏ الصورة التي يصنعها 
الخطيب لذاته ضمن خطابه Œthos)‏ والأساليب التي يتخذها في الخطاب نفسه لإثارة 
انتباه الجمهور وتثمية اتفعاله Amonsy)‏ 2000 09فا« . 

أمَا في التراث العربيَ فقد كان *الجاحظ" (255ه) من الأوائل الذين تفظنوا إلى 
ما يحنت بالکلام من ملابسات. فبالرغم من كونه لم pli‏ جهازاً Gi‏ متکاملاًء تبدو 
ملاحظاته في كتابيّه "الب و*الحيوان' كاشفة عن وعي OÙ‏ بلاغ 
وخصائصه ليست مطلقة؛ Lil,‏ هي متّصلة بالأوضاع التي بُنجّز فيها من حيث المناسبة 
وعلاقة المتكلّم بالسامع والغايات التي يرمي إليها الخطاب. فللخطابة مقامات ثختلة 
عن مقامات الشعرء وللجد مواطن غير مواطن الهزلء وللإطالة مواضع تُباين مواضع 
الإقلال» وللإفصاح أحوال غير أحوال الكناية (صمّودء 1994). ولقد أشار *السكاكي " 
Ca 626)‏ أيضاًء في كتابه “مفتاح العلوم*: إلى ضرورة ملاءمة المقال للمقام فاعتبر 
أن "مقامات الكلام متفاوتة. pla‏ الشكر يباين مقام الشكاية» ومقام التهنثة يباين مقام 
التعزية [...] JO‏ من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر*. 

ولمًا كانت البلاغتان العربيّة والأوروبيّة قد انحسرتا تاركتيْن تلك الآفاق من التفكير 
قاربات النصّ gi‏ 




















نحو ضروب من تصنيف الوجوه البلاغيّة والتقعيد المعياري 


مقام 404 


القرن التاسع عشر بمقولات فقه اللغة وعلوم التاريخ والاجتماع والنفس قد 

كبرى للعوامل الخارجيّة وسعت إلى ريط الأثر الأدبيَ بالمؤّف*" أو 

رة gas‏ “تعبيراً* عن اللاوعي الفرديّ أو الجماعيّ أو رؤية 

للكون ومنزلة الانسان فيه أو عن الشعور بالانتماء إلى فثة أو طبقة وبمختلف المصالح 
0 علي وقد رأت التيّارات I‏ 














وثائق وان في تلك المقولات غفلة عن sens PAST‏ 
من لبق إلى ضرورة دراسة النصّ الأدبيَ دراسة محايثة» أي النظر إليه 
في ذاته ولذاته شان دراسة اللسانيّ المحايثة للغة بحثاً عن القوانين الداخليّة الخاضة 
وطرائق اشتغالها باستقلال عن علاقات النصّ بما هو خارج عنه. 

ارات البنيويّة عن 'الأدبيّة"*: أي ما يجعل من نص ما Lai‏ 
يأ قد بقي طموحاً نظريّاً لم يبلغ التحديد العلميّ الدقيق؛ dj‏ تحاليلها للخصائص 
المج فلت من ع تسكن اطع ني ع ال جتارجة بن عن اع ي 












علاقاتها )1993 -(Maingueneau,‏ 
ولقد أثير جدل واسع حول مفهوم المقام وعناصره وضرورته في الدراسات اللسائية 
وتحاليل الخطاب. فاللسانيّات البنيويّة والتوليديّة قد أهملتا البعد المقاميّ et‏ أله من 





ازها. ولكنّ المقاربات التلفظيّة والتداوليّة استطاعت الإبانة عن الفائدة التي يجنيها 
الوصف اللسانيّ من معرفة وضعية التلفَظ» وهو ما يبدو خاصّة في تحديد المشيرات 
والواصلات وفهم الملفوظات المبهمة وإدراك طبيعة الأعمال اللغويّة *» وظواهر أخرى 
مثل الحذف والتلميح والسخرية وغيرها )1972  Ducrot & Todoror,‏ 

ولقد بيّنت أعمال الباحثين في تحليل المقام وعلاقاته بالمقال الشفوي والمكتوب 
أن المقام ليس مقتصراً على وضعيّة التلفظ المباشرة التي من عناصرها الأساسية 
المتخاطبون ومكان التخاطب وزمانه» وهو ما تسمّيه رمنخو )1990 ,1985 CArmengaud,‏ 
بالمقام الظرفي (Contexte circonstance)‏ ويصطلح عليه برونكار )1999 (Bronckard,‏ بالمقام 
نيزيائي المادي «(Contexte physique”)‏ وإِنّما للمقام مكوّتات أخرى فاعلة في التخاطب 
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والخطاب صل بذوات المتخاطيين من حيث البواطن النفسيّة والعقائد والمقاصد وتمثّل 
JS‏ مخاطب لصورته وصورة المشاركين له وتتصل أيضاً بالاطر الاجتماعية 
(عائلة» مدرسةء جيش ٠‏ برلمان...) التي جز فيها الخطاب as‏ أجناس الخطاب 
المناسبة والأدوار التي يقوم بها المتخاطبون في هذا الإطار أو ذاك. وهذا ما يسمّيه 
برونكار )1996( بالمقام الاجتماعي الذاتي 9 زادههته» (Content‏ وتسمّيه أوروكيوني 
(Orecchioni, 1980)‏ بعالم الخطاب QUnivers de discours)‏ 

التداولية لا ترى المقام مجرّد إطار خارجيّ محيط بالخطاب؛ وإنّما ترى 
وعناصرها الفاعلة وشروط إنجازها مرتسمة في الملفوظ نفسه ومحذداً هاماً 



















عناصر المقام ليست كلها على درجة واحدة من التأثير. 65 إن العلاقة ليست ذات اتجاه 
واحد. فكما ES‏ المقام الخطاب» نجد الخطاب لا يكتفي بتصوير الوضعيّة التي أنج 
فيه Us‏ يؤثر فيها أيضاً is‏ فالمقام في مفسح التلفظ ليس هو نفسه في نهايته. 
وقد نبّه التفكير المعاصر في المقام إلى اختلاف التخاطب الشفويّ المباشر عن 
à‏ من المواجهة شأن حركات 
اليد وتعابير الوجه رنغمات القول» بينما Jin‏ في الثاني على || è‏ 
ظاهرة التعدّد Gr‏ الخطاب الواحد» وإن كانت ظاهرة لغويّة مشتركة» قد ع 
حضورها أكثر تعقيداً ا 
تبدو محاور التخاطب 5 
منها ما هو مقصل بوضعية الكتابة ao‏ "ومركم کل مباش أن شی پاش في 
خطاب الكاتب ضمن حواف النصّ ومعلن مكان الكتابة أو زمانها أو ظروفها ودواعيها 
وساع من خلال ذلك إلى تبرير الكتابة وتوجيه القراءة في آن. ومن تلك المقامات ما هو 
he‏ بالعالم الحكائيّ أي الرواة ومنازلهم والشخصيّات وظروف تفاعلها. 
ولا شك في أن النظر في مقامات القول والتفاعل بين الشخصيّات يضيء أسرار 
© على نفسها في ضروب من الحوار الباطنيَ سواء أكانت وحيدة أم 
بحضور الغير» ويكشف أشكال تخاطبها مع الشخصيّات الأخرى ومبرّراته ومقاصده 
از على SAN‏ 
المتخاطبة حاضرة في المقام نفسه في الغالب» D‏ 
الراوي”* والمرويّ له“ لا يجتمعان في مقام واحد. ولكنّ التفاعل بينهما قائم في 
النصّ بشكل غير مباشر أو عبر الخطاب المباشر أحياناًء شامل لمقامات التفاعل بين 











وحدها. 
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الشخصيّات؛ ومؤسّس عليها. فمن النصّ تستصفى الصورة التي رسمها الراوي لنفسه 
وللمرويّ له وطبيعة العلاقة بينهما. فقد يبدو الراوي من خلال سرده محايداً أو متظاهراً 
بالحيادء جاقاً أو ساخرآء منسجماً مع المرويّ له أو مصادماً fe‏ (الخبو» 2003). 
وإنّ تلك المقامات التفاعليّة بين الشخصيّات أو بين الراوي والمرويّ له لتعتبر من 
الكوى المهمّة التي ينفتح بها النصّ على مقام التفاعل الخارجيّ بين المؤآف PET‏ 
زمن PLUS‏ أو في ما بعده DS‏ النصوص الإبداعيّة تهفو دائماً إلى الانفتاح على 
الإنسان في ظروفه المختلفة وفق طرائق من التعبير GE‏ متعالية على المناقشة الصريحة 
أو التصوير المباشر. 
ذات الصلة. ‏ تداوليّة » تعدّد صوتيّ» تفاعل قوليّ» تلقَظ» خطاب مرجعيّء 
à‏ زمن الكتابة» زمنيّة قصصيّة. سرديّات: سياق» عمل لغوي» قارئ» 
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استعمل "جونات' )1972 (Genete,‏ هذا المصطلح في مبحث الصوت السردي*“ 
الذي هو أحد الأقسام التي بها ومنها يتشكّل الخطاب القصصيٍ"*. وهي الزمن”*؟ 
والصيغة”*؟ والصوت السردي. 

ويتكوّن المقام السرديّ عند *جونات' (نفسه) من عناصر سرديّة مرتبط بعضها 
ببعض لا يفككها إا وصفها عنصراً عنصراً. وقوامها الفعل Cal‏ أي عمل قول 
الحكاية”” والقائم بهذا الفعل أي الراوي* 
بمقامات سرديّة مندرجة في القضّة”* نفسها. وقد جسّم *جونات* هذه العناصر في 
دراسته ثلاثة عناصر EU‏ زمن السردا*» أي الزمن الذي يسرد فيه الراوي حكايته 
بالزمن الذي حصلت فيه هذه الحكاية والمستويات السره 
اقع التي يحتلها الرواة وهم يسردون حكاياتهم والراوي في علاقته بالمرويّ Va‏ 
وبالحكاية. 

وقد جوّد “جونات" 1983 (Genette,‏ مفهوم المقام السرديّ بتأثير من المنظر 
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*ستانزل' (ane)‏ فأصيح عنده جماع السرد” مرتبطاً بالحكاية يكون 
یکون Ge‏ أو Get‏ أو Lots‏ وعلى هذا 
الاساس صف “جونات" ستة أصناف من المقامات السرديّة: 

- السرد من خارج الحكاية ذو النمط التبثيريّ الصفري. 

- السرد من خارج الحكاية ذو النمط التبثيريّ الداخلي. 

- السرد من خارج الحكاية ذو النمط التبثيريّ الخارج 

- السرد المضمّن في الحكاية ذو النمط EN‏ الصفري. 

- السرد المضمّن في الحكاية ذو النمط التبثيريّ الداخلي. 

- السرد المضمّن في الحكاية ذو النمط التبثيريّ الخارجيّ المحايد. 

وضرب "جونات" لكلّ صنف من المقامات السرديّة السئّة مثالاً من النصوص 
الروائية من قبيل رواية *السفراء* ل "جيمس" ذات المقام السرديّ المتشكل من السرد 
من خارج الحكاية. وهو سرد ذو نمط QE GS‏ وق 
المقام السرديّ الذي يتشكل من سرد من خارج الحكاية ذي تبثير خارجي. ولم يذكر 
*جونات مثالاً للمقام السرديّ ذي السرد المندرج في الحكاية الحامل للنمط التبثيري 
الخارجيّ وترك de‏ شاغراً. 
< الموادٌ ذاث الصلة. ‏ زمن» صيغة» صوت سرديّ» سردء راوء قصة» زمن السردء 



















حكاية» مستويات سرديّة: مرويّ له» خطاب قصصيّء سرد من خارج الحكاية» سرد 
مضمّن في الحكايةء تبثير. 


Ef 
(Instance narrative| Narrative Instance) مقام سردي راجع عون سردي‎ 
Magama (Séance) مقامة‎ 


ى 


المقامة جنس أدبي" قديم ظهر في القرن 4 ه / 10 م. وهو عربيَ محضء لا 
مثيل له في الآداب الأخرى. وقد ترجم المستشرقون المصطلح العربيّ باللفظ الفرنسي 
(Séance)‏ ولكنّ هذا اللفظ لا يؤدتي بشكل دقيق الدلالة المعقّدة للمصطلح الأصليّ. 
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واستند بعس الباعلين لمرغليوث: زكي te‏ إلى مقطع من كناب “زر 
الآداب* للحصريّ (453ه) يذكر فيه المؤلٌ مقامات الهمذاني' كانت 
معارضة" ل "أحاديث" ابن ds‏ (ت 321 ه) » فقالوا بوجود تجربة في المقامات 
سابقة. لكنّ أغلب الباحثين لم يروا لذلك التحليل وجاهة؛ فما تلك الأحاديث إلا من 
ضروب الأخبار””. ولذلك لم ينكروا ريادة 'بديع الزمان الهمذاني' )398 هى 
Leds‏ إلى النظر في خصاتص نصوص الهمتاني والناسجين على منواله» وفي الأصول 
الممكنة التي مهّدت لنشأة المقامة عند 'بديع الزمان فريداً يقوم على ثنائيّة 
السند والمتن. ولا خلاف منذ القرن الرابع في أنّ One‏ التي ترويها المقامة 
خييليّة. ssl‏ عيسى بن هشام يسرد قصصاً بطلها” في الغالب أبو الفتح 
الإسكندري المكدي الذي يجوب الآفاق GE y‏ الفصاحة والعلم Xe‏ والبلاغة وحيلاً 
أخرى لكسب المال ومبرّراً سلوكه عند انكشافه أمام الراوي بفرط الحاجة وانقلاب 
القيم . 

ولقد شمل البحث في نسب "المقامات" نصوصاً عديدة من الأدب العربي 
القديم إذ كان التفظن إلى أهمّية هذا العنصر من المقامة أو ذاك مجازاً إلى ربطه باصل 
مفترض. فمن حيث المصطلح الأجناسي etat‏ استعملت الكتابات العربيّة السابقة» 
Lo‏ وغير الأدبيّة؛ اللفظيْن 'مقام" "als‏ بمعان متقاربة. فهما دالان إجمالاً على 
مجلس القوم وعلى ما يُقال فيه من حديث أو خطبة أو منافرة أو غيرها. ول" ابن قتيبة 
(ت276 Ca‏ فصل في كتابه 'عيون الأخبار" 
والملوك*. وكتب "الغزالي* (ت505 Ca‏ أيضاً *مقامات العلماء بين يدي الخلفاء 
والأمراء'. وهذه المقامات عند Hp‏ كليهماء وهي جمع للمقام لا المقامة» ليست 
في الغالب إلا مواعظ قيلت في مجالس ومواقف 4 

ومع أن أبا الفتح بطل *المقامات" الهمذانيّة قد ظهر مرّات عديدة متحدّثاً في 
المجالس واعظاً أو خطيباً أو فاه كان أقرب في صورته وسلوكه إلى نمافج 
من المهمّشين» وخاضة المكذين الذين تواتر ذكرهم عند “الجاحظ* في القرن 3 ه / 
9 م وفي قصائد “المُكبري" و'أبي دُلف الخزرجي" في القرن 4 ه / 10م . 
وبالإضافة إلى العلاقات الممكنة للمقامة بأخبار الوعاظ ومنافرات الشعراء ومناظرات 














































المتكلمين وقصص المهتشين وبلاغتهم وأشعارهم في التطفّل والحيل الظريفة والتسوّل 
والكدية والحمق والجنون» لا نعدم لنصوص "الهمذاني* روابط Pots‏ ظاهرة أو 


نية ويأدب المآدب والطعام 





بالكتابات عن الأسفار والرحلات”* الخياليّة وا 
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وبتصوّرات البلاغة والأدب» وريّما بغير ذلك من التراث السابق. فالمقامة» كغيرها من 
الأجناس» هي رات معقّدة وإن ظهرت من فرط تميّزها كالناجمة من 
del‏ والمنسوجة على غير متوال. 

تقوم المقامة عند 'الهمذاني* و"الحريري" (ت516 Ca‏ وعند عدد من المحتذين 
بهما على جملة من العناصر المتواترة في أغلب النصوص تبدو كالثوابت التي لا قوام 
للمقامة إلا بها. الها ثنائيّة السند والمتن. فللمقامة pl‏ رئيس يتجلّى وسيطاً ناقلاً ما 
جرى. والإسناد الأكثر تواتراً عند *الهمذاني' هو "حدثنا عيسى بن هشام"» ويستعمل 
'الحريري" وغيره مصطلحات إسناديّة مشابهة مثل "روى* و"أخبر' و*حكى ". وصيغة 
الإسناد تكشف أيضاً عن وجود ران مجهول هو المتلقي”" الأول من الراوي الظاهر 
وهو المتلقظ بالإسناد المذكور. والراوي المعلوم يبدو في أكثر 'مقامات' "الهمذاني' 
و'الحريري* راوياً مشاركاً. فهو شخصيّة حاضرة في المسار الحدثيَ: 'روى الحارث بن 
همام قال: حضرت ديوان النظر بالمراغة وقد جرى ذكر البلاغة» فأجمع من حضر من 
فرسان اليراعة وأرباب البراعة على أله لم يبق من ينفح الإنشاء ويتصرّف فيه كيف يشاء" 
(المقامة المراغية للحريري). وفي نصوص عديدة لا يكتفي الراوي المعلوم بالحضور 
والمشاهدة Lily‏ يكون Set‏ مشاركاً للبطل بل قد يكون هو نفسه بطل المقامة كما في 
“المقامة البغداذية" ل'لهمذاني". ومثلما نجد الراوي مزدوج الدور فهو راو 
وشخصيّةا*» فاعلةء قد نجد الشخصيّة المحوريّة في المقامة تتكفْل بدور السرد* لما 
حدث لها في زمن سابق مما يضاعف المستويات السردية”*» ويجعل الزمن aol‏ دوائر 
يتضمّن بعضها بعضاًء و'المقامة المضيريّة' ل'لهمذاني' نموذج لهذا التضمين. 
فعيسى بن هشام يروي قضّة مشاركته جماعة من المدعويين في مجلس أحد التجارء وفي 
المجلس يروي أبو الفتح قصته مع المضيرة» وفي القصّة المضمّنة يروي التاجر لأبي 
ci‏ 225 امتلاكه لداره وأشياء أخرى ثمينة. أمَا المتن القصصيء أي الحكاية المرويةء 
فيقوم في الغالب على سلسلة من "الوظائف**» بالمعنى الذي عند 'بروب' Crop,‏ 
)1970 ,21928 إذ ينطلق المسار الحدثيَ بوجود الراوي في مجلس أو نزوله بمكان فيلتقي 
رجلاً غريباً يقوم بالتحيّل بالفعل أو الكلام أو بهما Le‏ وقد يكون المتحيّل عليه فرداً أو 
مجموعة وقد يكون الراوي نفسه من الضحايا. أمَا رابعة الوظائف » بعد النزول واللقاء 
الغريب والتحيّل» فهي انكشاف القناع والالتقاء بالغريب. ثمّ تكون الخامسة تبرير 
المكدّي لسلوكه وعادة ما يكون شعراً يشكو فيه الدهر وانقلاب القيم. 

وثاني الثوابت في المقامة هو العنوان» الذي يجمل لها LA‏ 
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مكان الأحداث أو إلى طرف من الموضوع. وثالث ثوابت المقامة المزاوجة بين الشعر 
لنشر. والمقامات في هذا الجمع» فقد يكون الشعر خاتماً Gal‏ وقد يتخلّل 
المقامة في مواقع متعذدة وقلّما تخلو مته. وما هذه المزاوجة إلا وجه من وجوه سعي 
كاتب المقامة إلى أن يكتب نضّه بلغة الشعر من حيث الاحتفاء بالصور وخاصّة من 
فيث التزام السجع وضروب أخرى من البديع إلى حة تشبّع النص. وقد أبدى مؤلفو 
المقامات الحرص الأكبر على هذه الخاضية حتّى صارت عند "السرقسطي* (ت538 
ه) التزاماً بما لا يلزم. 
ومع هيمنة تلك العناصر على بنية المقامة في عدد كبير من نصوصهاء DB‏ هذا 
الجنس قد شهد عند "الهمذاني' نفسه وعند مختلف مؤلّفي المقامة اللاحقين تنويعات 
عديدة. فمن حيث العنوان نجد Of‏ بعض اللاحقين لم يعنونوا مقاماتهم» وهو شان 'ابن 
(ت485 ه) و"ابن الجوزي' (ت597 ه) اللّذيْن اكتفيا بالنعت العدديّ مما 
يجعل العنوان مقتصراً على تحديد موقع النش ضمن المجموع ولا يسمح له بوظيفة 
:. ومن حيث البنية السرديّة كانت علاقة الراوي الرئيسيَ بالشخصيّة 
المحوريّة قد شهدت غياب الاسكندري عن عدد من مقامات 
es‏ ممًا جعل الراوي نفسه هو المكدي والمتحيّل كما في 'المقامة البغداذيّة"؛ أو 
جعل المقامة بعيدة عن غرض الكدية المعهود كما في 'المقامة البشرية' ٠‏ ظهر بطل 























ت فجعل لكل مقامة راوياً. أمَا المقامة الوحيدة ل'شمس الدين 
التلمساني' (ت687 Ca‏ فتتضمّن راوياً وثلاثة أبطال يقوم JS‏ منهم برواية حكاب 
اللراوي. ولقد كان الإسناد خاضية أساسيّة من خصائص المقامة عبر القرون وا 
نعدم تجارب في كتابة هذا الفنَ أسقطت الإسناد شأن مقامات *الزمخشري' (ت538 
ه) و"السيوطي" (ت911ه). 

وظلّت السردية" مكوّناً رئيسياً وخاضية جوهريّة عند كثير مر, المؤلّفين. ومع ذلك 











مناظرات ومفاخرات بين الورود وغيرها من النبات. ولم تتجاوز عند بعض المؤلفين 
الأندلستّين والمغارية شكل المدحيّة النثريّة . 

ويمكن القول ]8 المقامات المكتوبة عبر القرون في المشرق والمغرب» وعددها 
كبير die‏ قد كانت إطاراً لأغراض وصفيّة ومدحيّة وهجائيّة ونقديّة وغزليّة وصوفيّة 
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"الحريري" في ولعه بالبديع والغريب من اللفظ وضروب من 
اللعب بالكلام .أمَا السرديّةء وهي الخاضية الجوهريّة في مقامات 'الهمذاني* 
و'الحريري"» فقليلاً ما أخذت في الاعتبار. (۴12» مرتاض» 41970 1982 
,ممم مدة كيليطوء 1983 صتّودء 1988 ٠‏ 1992( 

< المواة ذات الصلة. ‏ بطلء تخييل» جنس el‏ خبرء راوء زمن الحكاية» سرد 


وغيرها. وکانت 












سردية» شخصية» Jai‏ سرديء Ds‏ 

ن.پ 
مقتضى راجع مضمر (Présupposé/ Presapposed)‏ 
مقطع سردي Séquence narrative Narrative Sequence‏ 


هو وحدة سرديّة مربة من مجموع Volant‏ تخضع في تتابعها لتطوّر مخصوص. 
وقد كان *بروب" )1970 ,1928 Prop,‏ سبّاقاً إلى استنباط هذا المفهوم. فبعد أن استخرج 
العناصر الأساسيّة للنصّ وهي الوظائف* ٠‏ توصل إلى تعريف الخرافة بكونها بنية تنطلق 
من إساءة أو فقدان» وتمرّ بوظائف وسيطةء وتؤول إلى الزواج أو غيره من صور 
الانفراج. وقد تكون الوظيفة الختاميّة المكافاءً أو الحصول على موضوع البحث أو 
إصلاح الإساءة والنجدة والنجاة أثناء المطاردة. وقد أطلق *بروب' على هذه السلسلة 
اسم المقطع. وبر أن Js‏ إسا بيدة أو فقدان جديد إيذان بمقطع جديد. ومعنى هذا 
أن القضة" الواحدة يمكن أن ps‏ عدداً من المقاطع تنبني العلاقة بينها على التتابع أو 
التوازي أو التكرار أو التضمين... 

وقد انطلق "بارت" 1969 (arts,‏ من أعمال *بروب* وسعى إلى التوسّع في 
مفهوم المقطع حتى يجعل منه أداة تحليل لمختلف النصوص السردية”*. فعرّف المقطع 
بكونه ALL‏ منطقيّة من النوى» تربط بينها علاقة تضامن. ينفتح المقطع حين لا يكون 
الأحد مكوّناته سابق متضامن معه» وينغلق حين لا يكون لمكوّن آخر من مكوّناته 
لاحق*. 

أما “كلود بريمون" )1973 (Brémond,‏ فقد عالج قضيّة المقطع انطلاقاً من نظره في 
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à‏ فهو يعتبر أن الوظيفة هي الوحدة الأساسيّة أو الذرّة السردية narratif)‏ عصمنه)ء 
أدنى تجمّع للوظائف يتكوّن من ثلاث وظائف هو ما نطلق عليه اسم المقطع 
الأرليّ. ويمتّل هذا الثالوث الأطوار الثلاثة الضروريّة لكل سيرورة Processus)‏ 

- وظيفة تفتح إمكانيّة السيرورة في صورة سلوك ينبغي أن يُتبع أو حدث ينبغي أن 





انعطق UNE Ma‏ یکل ار اد عل ج 
تغلق السيرورة في هيئة 
المقطع السرديّ مع *تودوروف" (1973 CTodorov,‏ الذي يرى أن 
5 فتكوّن وحدة أعلى تسمّى المقطع. والمقطع FE‏ 
دائماً من خمس جمل قصصيّة وحسب. فالقضّة النموذجيّة تبدأ بوضع 
Je.‏ عليه اضطراباًء وينشا عن هذا وضع 
التوازن. ومن ثمّ dB‏ المقطع GUN‏ عند 'تودوروف' يتكوّن من 
الجمل القصصيّة الخمس التالية: 1. توازن؛ 2. اضطراب» 3. اختلال توازن؛ 4. 
اضطراب معاکس» 5. توازن فريد. 
وجاء 'غريماس" )1966 (Greimas,‏ فنظر إلى المقطع السرديّ من زاوية 

























ملفوظات أخرى Ji‏ به gs‏ معه سلسلة 
من العناصر المترابطة منطقيّاً هي : الإيعاز”*؟ والكفاءة”*© والإنجاز”*» والتصديق”*». وهذ 
التنظيم المنطقيّ للملفوظات السرديّة هو ما يطلق عليه اسم المقطع السردي. 

وإذا كان الملفوظ السرديّ يستدعي منطقيًاً ملفوظات المقطع السرديّ الأخرى فإنّ 
هذه العناصر لا تظهر كلها دائماً في الخطاب الذي يقرأ. ومن هنا O5‏ المقطع السردي 
مفهوم مجرّد لا يتجسّد ضرورة في المقروه» db‏ هو أمر » أي إن التحليل هو 
الذي ينشئه. ولذلك كان المقطع السرديّ بنية للسره كونيّة مجرّدة. وهو أداة 
للتحليل والتقدير: فهو أداة تحليل إذ هو يدقع إلى تفكيك الخطاب وترتيب عمليّات 
التحوّل والحالات بطري à‏ ومتماسكة. إِنّه وحدة قيس تمكننا من قيس القصص. 
والمقطع السرديّ أيضاً أداة تقدير لأنّه يجعلنا نتوقع لكلّ ملفوظ سردي نعثر عليه في 
الخطاب ملفوظات أخرى يفترضها أو يقتضيها من 
< المواد ذات الصلة. ‏ حكاية» جملة قصصيّة» ملفوظ سردي» وظيفة» قصّة؛ نص 
سرديّ» حدث» كفاءةء إتجازء إيعاز» تصديق» سرديّة» منوال فواعل. 

























عق 


413 مقطع وصفي 
مقطع Séquence Descriptive/Descriptive Sequence ges‏ 


المقطع الوصفي وحدة نصيّة يمكن أن تحدّ بصفتها بنية أي بوصفها شبكة علاقات 
متراتبة» حجماً Es‏ قابلاً للتجزئة إلى أقسام مترال 
تكرّنه؛ وبوصفهاء في الآن نفسهء كياناً مستقلاً نسييّاً ومتمتعاً بتنظيم gb‏ خاصٌ به 
وتشته» بالتالي» علاقة تبعيّة / استقلال إلى المجموع الأكبر الذي ينتمي إليه OM‏ 
)1990 ,دفة. ويكون المقطع الوصفيء في الكتابات الواقعيّة خاضّة؛ مزؤداً ببعض 
العلامات التي تعلن للقارئ”*؟ أنّ الملفوظ سيندرج أو قد اندرج في مقطع غلب عليه 
الوصف” وان عقد قراءة جديداً سيقوم في النصّ - أو قام فيه بعد- وان القارئ 
سيكون - أو كان - في وضع مخاطبة جديد ذي أفق انتظار جديد أيضاً )1999 (Hamon,‏ 
وتسمّى تلك العلامات ملفوظات سره 0 
«Locales, 1996)‏ وهي عبارة عن معلنات وصف بعضها يفتح المقطع وبعضها الآخر 
à‏ وظيفتها في تيسير الانتقال من السرد”* إلى الوصف أو العكس. وذلك ما 
ينجلّى» على سبيل المثال» في قول السندباد البحري: UE‏ صعدت على شجرة 
وصرت أنظر من فوقها يميئاً وشمالاً فلم أر غير سماء وأشجار وأطيار وجزائر ورمال 
زلت من فوق الشجرة* (ألف ليلة وليلة). فالصعود والنظر يعلنان افتتاح الوصف 
والتزول يختمه. 














ة (نفسه) أو واصلات و 

















ومهما تنوّعت أشكال المقطع الوصفيّ المنجزة db‏ يخضع لتنظيم داخليّ 
مخصوص. فمختلف العمليّات الوصفيّة”*» عامل فعال من عوامل وحدة المقطع وهيكلته 





٠‏ شأنها في ذلك شأن وجهة النظا *» الواصفة وتكرار كلمة أو صوت أو 
أقبل ثلاثة من العملة» أحدهم المبارك 








وتوزع أشهر مختلطات بناء المقاطع الوصفيّة حسب أربعة أبعاد (Adam, Petit-Jean,‏ 
)1989 هي : البعد الأوّل أو المنظور العموديّ (أعلى / أسفل وفوق / تحت) والبعد 
الثاني أو المنظور الجانبيَ (على اليمين / على اليسار أو على الشمال) والبعد الثالث أو 
المنظور عن قرب والمنظور عن بعد (قريب / بعيد وأمام أو قدّام / وراء أو خلف 
وداخل /خارج). GT‏ البعد الرابع والأخير فيوافق استعمال الزمان وخاضة الزمن الكوني 
(المواسم والساعات والأيّام والأشهر...). ومن أمثلة تنظيم المقطع وفق المبد! الزماني: 


مقول له 414 


“تطح [النخلة] بغلتها الجنوب والشمال وتصهرها الشمس فتذهبها وتنضجها فتمتلئ 
لحماً وتثقل العراجين وتمتد الشماريخ بتمر نورانيَ كأصابع تشهد أن لا إله إلا الله. 
ذلك الخريف [...] في الشتاء تقام الأعراس ويعمل الباؤون ترميماً وبناء [...] ثم يذهب 
متاء ويتنفّس الربيع بمثل أنفاس الصبح [...] Us‏ عند اقتراب si‏ (البشير 
خريّف» الدقلة في عراجينها). 

د خضوع المقطع الوصفيّ لتنظيم داخليّ يدقع عن الوصف تهمة الفوضى ويبرز ما 
ات المقطع بعضها إلى بعض إن في مستوى البنية الشكليّة (العمليّات الوه 
وأدوات التنظيم وغيرها) D‏ في مستوى الوحدة الدلاليّة (الموضوع-العنوان وانشداده 
إلى عناصره أو انشدادها إليه Li‏ بعلاقة الكل بالجزء أو العكس. ون بنية المقطع 
الوصفيّ لتختلف عن بنية المقطع (ge I‏ فهذه سياقيّة (أو نسقيّة) بينما الأولى 
جدولية. 














< المواة ذاث الصلة. - وصف» سردء عمليّات وصفية» موصوف له» واصف. 
tot‏ 


Allocutare| Addressee مقول له‎ 





يتنزل مصطلح المقول له في نطاق الخطاب باعتباره عملاً ينجزه قائل (Locuteur)‏ 
یتوجه به إلى مخاطب ما يُقال. ولا يُمكن تصور قولٍ دونه. كما لا يمكن أن 











تتشكّل صورة للقائل المتكلّم في قوله دون أن يرسم صورة لطرف آخر يتوجّه إليه بالكلام 
سيصبح بدوره قائلاً. وهو المقول له أو أنتما أو أنتم أو أنتنّ. ولهذا فإنّ الذائيّة 






المتشگلة في أي قول Lil‏ هي ذاتيٍ (intersubjectivité)‏ طرفاها القائل والمقول له 
Jacques, 1979)‏ ). ولهذا سمّي المقول له أحياناً متلفَظاً مشاركاً (Co-nonciateun‏ 
في الخطاب. 


Lis À‏ نسبته إليه على سبيل المزاح لأخاطب مصاحباً لي آخر 
هو صاحب الجرم لم أتوججه إليه مباشرة خوفاً منه أو LR‏ به. وبالإضافة إلى هذين 
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النمطين من المقول له هناك نمط آخر تيت بكونه Ge‏ إضافياً وهو ليس معنياً بالقول 
بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة (1980,نههنضعم0). فقد يلمي أحد الرؤساء خطابً 
يتوجه به إلى شعبه ليتحدّث عن بعض الشؤون السياسية. فالشعب هو المقول له المباشر. 
لك الخطاب قد يكون موجَهاً بصورة غير مباشرة إلى أعداء الشعب الذين يكونون بمثابة 
المقول غير المباشر. وقد تستمع إلى هذا الخطاب شعوب أخرى ليست معنية به باي 
حال من الأحوال. 

إلا أن الحدود التي وضعت للمقول له تذ 













يتواجهان كما هو الحال في القول المألوف إذ يُفرَض المؤلّف القول إلى قائل متخيّل هو 
الراوي”* الذي x‏ إلى مقول له متخيّل: بدوره» هو مرو VA‏ 
حاضر في العمليّة التواصليّة. ويندرج في قول الراوي قائل a‏ من نوع آخر هو 
الشخصيّة”*' القصصيّة التي تواجه شخصيّة قصصيّة أخرى هي المقول له داخل خطابها. 
ولكنها كثيراً ما نتحوّل إلى قائلة هي أيضاً. وقد يزدوج القائل في المونولوغات 
.و قائلة ومقولاً لها في الوقت نفسه. وقد تستحضر مخاطبها 
استحضاراً داخلياً مثلما يظهر في هذا الشاهد: 

(م1) * تقف أمامه متمهلة» يجلس على الرصيف» ويأخذ من جيب معطفه خبزاً 
ويأكل. يلتفت إليها 

(م2) الله بخليك شربة ماء. 

(م3) تدخل إلى الغرفة وتعود حاملة 

(م4) والشوائ فارغةء لكنّ الحرب انتهت. كلّهم قالوا لها إِنّ الحرب انتهت 
ودخلت كل جيوش العالم إلى البلد مز أجل إيقاف هذه الحرب. وهي je‏ راحث 
على الذي راح» الذين ماتوا ماتواء د نّ الحرب ستميت الجميع [...] 
والحرب انتهت يعني ستقف هكذا مع البشبر الحاراتي الذي يتمقطع بها [...] من أين 
العاهرات لكن أين يذهب؟ هي لا تعرف ولا تجرؤ على السؤال" (إلياس 
خوريء الوجوه البيضاء» 

يشتمل هذا المثال على ثلاثة أنواع من الملافيظ: النوع الأوّل يمتله (م1 و م 3). 
وفيه يتكلم الراوي ge‏ بكلامه إل مرويّ له غير معن هو المقول له المتخيّل الأوّل. 
أمَا (م2) فملفوظ تقوله الشخصيّة لتتوجّه به إلى مقول له آخر هو الشخصيّة التي ورد 
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ذكرها في (م1). Us‏ النوع الثالث فيمئله (م4) الذي هو ملفوظ من جنس الخطاب غير 
المباشر OS‏ نث الراوي بلسان الشخصيّة التي تتوججه إلى نفسها بالكلام. 
فهي القائلة قولاً صامتاً. وهي المقول له في الوقت نفسه. JS,‏ الملافيظ (م1 و م2 وم3 
و م4) ينجزها Pi‏ *إلياس خوري بها إلى مقول له أشمل هو القارئ. 
وكثيراً ما تتلاقى هذه الأعوان وتتقاطع في التصّ الأدبي تقاطعاً Les‏ عنه ما يسمى bis‏ 
Ge‏ 

وبذلك يتبيّن أن المقول له في النص السردي" متعدّد الدرجات ومعقّد 
المستويات. فلا بد لدارس النصّ القصصيَ من أن يأخذ هذه الدرجات وتلك المستويات 








في الاعتبار. 
< المواة ذات الصلة. ‏ قائل» راوء شخصيّة؛ قصص» مونولوغ» تعذد صوتي؛ ge‏ 
قارئ. 

ct 
Composante discursire/Diseursive Component مقوّم خطابي‎ 


يندرج المقوّم الخطابي عند *غريماس' 1960 (Greimas,‏ في دراسة مستوى السطح» 
وهو - إضافة إلى المقرّم السردي”*- ينظم العناصر التي ُعد مفيدة في هذا المستوى. 
01 ليم التسلسل القائم في نص ما بين الصور”* (Figures)‏ وآثار 
التحوّل السرديّ للشخصية(*“ ب و 
في الأدوار الغرضيّة”* التي تتليّسها. فامتلاك الرجل المال في M‏ 
يوازيه في المقوّم الخطابيَ صور “الرجل المستهتر* أو 'المؤتمن الخائن* أو"الاب 
المهمل" أو صور *الرجل العملييّ* أو*الشخص الذكيّ' أو" الرجل ذي العزم". وبهذا 
المعنى db‏ الأدوار الغرضيّة التي يساعد المقوّم الخطابيَ على استخراجها تساهم في 
إضفاء مضمون على الشخصيّة. 

ces‏ المقوّم الخطابيَ بدراسة الأشكال الخطاية. فإذا كانت البنى السرديّة هي التي 
تضطلع في نص ما بدراسة المضامين التي توفرها اللغة وتنظيمهاء فإنَّ مهمّة التحليل 
الخطابيّ أن يصف القانون الذي تخضع له هذه المضامين والشكل الذي ترد فيه. ومن 
فإنَ التحليل الخطابيَ ينظر في العناصر نفسها التي ينظر فيها التحليل السردي» غير 






























417 مقوم سردي 





م بما لم يوله التحليل السرديّ أهمّيّة وما يسهم في بناء الدلالة 





المخصوصة ja‏ 9 
< المواة ذات الصلة. ‏ مقوّم سرديّ» شخصيّة» صورء مسار صورء دور غرضيّ» 
مستوى السطح. 

st 
Composante narratire]Discursire Component مقوّم سردي‎ 


المقرّم السرديّ مصطلح سيميائيَ 1960 (Grcims,‏ يندرج في دراسة مستوى 
السطح”*“ وهو- إضافة إلى المقرّم الخطابي”*» - ينظم العناصر التي تعد مفيدة في هذا 





المستوى. ويتولّى المقوّم السرديّ تنظيم ما يربط بين الحالات والتحوّلات من علاقات 
تتابع (Succession)‏ وعلاقات تدر «Œnchainement)‏ 






ب و ا تمر بها تلك الث 
التي عليها مدار النصّ يمكن أن تصوّر نموذج النجاح أو نموذج الخيبةء ومن ثم فان 
المقرّم السرديّ هو المسار الذي تقطعه | من Plaid‏ إلى الاتصال أو 
من الاتصال إلى الانفصال مع ما يمكن أن يتخلّل ذلك المسار من ازدواج» كان تتصل 
الشخصيّة بالثروة وتتفصل عن السعادة أو العكس. 

فإذا اعتيرنا النصّ في مستوى المقوّم السرديّ بدا لنا سلسلة من الحالات 
والتحوّلات. ويقوم JS‏ نص على مقرّم سردي ويمكن بالتالي أن يخضع للتحليل 
Géo‏ وما القصص” إلا صنف (Gas)‏ مخصوص LÉ‏ الحالات والتحوّلات فيه 
بشخصيّات مميّزة Gndividualisés)‏ - 
< المواذ ذات الصلة. ‏ مستوى السطح» مقوّم خطابيَء تسلسل» شخصيّة» اتصالء 
انفصال» برنامج سردي» منوال فواعل» ملفوظ سرديّ» فاعل» إتجازء كفاءة» موضوع 
قيمة» موضوع جهيّ . 





مق 


418 ae مكان‎ 
Lieu délimité| Delimited Space sise مكان‎ 


المكان المحدّدء بخلاف الديكور*» جزءٌ من الفضاء المرجعي* المنتمي إلى 
الفضاء" في القَصّص. فاياً تكن أبعاد المكان (بيتاً أو كوناً) وأياً يكن انتماؤه (حضرياً 
أو cou‏ مفتوحاً أو مغلقاً إلخ...) فإنّه dE,‏ مظهراً دقيقاً للغاية من قبيل لسان الماء 
*الكابوس الأسود" المجهول الاسم (يحيى الطاهر عبد 
حُجرة الأرملة وبناتها يقدم إليها المقرئ الأعمى في 
أقصوصة "بيت من لحم" ل" يوسف إدريس". 
< المواة ذات الصلة. - فضاء» فضاء مرجعيّء ديكورء مكان مزدوج» جهاز» مسار. 


ا 












الله» الكتابات الكاملة) ومن 


Lieu dédoublé| Dual Space مكان مزدوج‎ 


هذا المفهوم عنصر من عناصر الفضاء المرجعي" بوصفه مقرّماً من مقوّمات 
الفضاء”*' في القصّص. والمكان المزدوج Dole‏ بالاقصوصة”. فمؤلّفهاء قصد تخت 
القيود التي يفرضها جنسها D‏ يعمل على التأليف بين الأماكن المتبا: 
| قراءثها. من ذلك أن عبد المتجلّي في أقصوصة 'الحكم لله" 
(محمود تيمورء كل عام وأنتم بخير) يشعر OL‏ الزنزانة التي يقيم فيها قد تحوّلت إلى بثر 
مستديرة وهو يهوي في أعماقها القاع. فالمكان أصلاً واحدٌ. وازدواجه انعكاس 
الحال البطل النفسيّة المتأزّمة: «وقد SSI‏ هذه الحجرة في ظلامها وصمتها وحوائطها 
المتشابهة الدائرة حوله شكل بثر بعيدة المهوى» كأنّما انطبق فمها فلا منفذ لهاء وهو 
ملقّى في قراراتها ds‏ إحدى الهوامّ التي تأوي إلى جحورها في بطون المغاور 
والكهرف!». 
< المواذ ذات الصلة. ‏ فضاء» فضاء مرجعيَ؛ ديكورء مكان محدّدء جهاز» مسار. 
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Epopéel Epic ملحمة‎ 





الملحمة جنس أدبي" قريبٌ من الأسطور: فيه الشاعر البطولي 
الإنشاديّ Le‏ يختزنه تاريخ مجموعته البشريّة من التمتلات الاجتماعبة والسياسية Sally‏ 
(Nicole Revel & al, 1997)‏ وتكشف الملحمة؛ عبر 525 الاختبارات( التي يمر بها 
البطل”* أو البطلةء عن رؤية العالم لدى المجموعة البشرية التي ينتمي إليها كل منهما. 
ويراوح عدد الملحمة بين المثات والآلاف. وهي تُتناّل عبر الأجيال مشافهة. 
وشرط الإفلاح في ترسيخها في الذاكرة الفرديّة أو الجماعيّة رخامة صوت المنشد وق 
حافظته وإنصاتُ الجمهور إليه وهو يعرض عن ظهر قلب الأبيات. ولم يقتصر تناقل 
الملاحم على Gt‏ فقطء بل دوّنها الرهبان والشعراء. فتمّ تحوّل الملحمة من الشفويّة 
ش فيها المكتوب والشفهي. وفي هذا السياق يندرج 
تدوين 'هوميروس*» في القرن الثامن ق.م.: "الإليا 

والملحمة أحد الأشكال الطبيعيّة الثلاثة للادب. وهي الملحميّ والغنائيَ والدرامي 
(المسرحيَّ). وتُعتبّر هذه الأشكال الثلاثة المفاهيمَ الاساسيّة “ منذ "أفلاطون" 
وحتی Je"‏ ستايغر * (1972 .7040600 & Las -(Duerot‏ 2915 من خصائص 35 للملحميّ 
أنه يضم الآثار التي يحقّ فيها USE‏ والشخصيّات”* الكلام. والزمن الذي يحي 
عليه الملحميّ هو الماضي. أمَا الضمير المستعمل فيه فهو ضمير الغائب. والروح التي 
ترتبط به هي الرؤية الشاملة 194 ,هنداة). وتميّز هذه الخصائصٌ الجنس الملحمي من 
تلك التي تتوافر في الجنسين الآخرين. ففي GA‏ يتكلّم المؤلّف* وحده. والزمن 
المحال عليه هو الحال والضمير المستعمّل هو المتكلّم والروح التي يعْذّيها هي ما 
أو الانفعال. أمَا في الدراميّ أو المسرحيّ فلا يح الكلام إلا 
للشخصيّات. والزمن المستعمّل فيه هو الاستقبال. والضمير الذي يقع اللجوء إليه هو 
المخاظب. أمَا الروح التي يثيرها فهي التوثّر. 

وقد قامت الملحمة» في القديم» على الصراع. فالملحمة الهوميريّة رفعت لواء 
الشرف chi‏ ونماذج من سلوك المجتمع. وأبرزت محن المنزلة الإنسانيّة. وشكت من 
قساوة الحرب ومآسيها. وقد تميّز الصراع في هذه الملحمة بقيامه بين الإنسان والآلهة» 
والإنسان والقوى | الخارقة. أمَا في العهود الحديثة قشهدت الملحمة التي تتوافر 
فيها خصائص الجنس المشار إليها أعلاء تطوّراً بحلول البطل القرد محل البطل الشعب 














DTA 











يستيه *ستايغر" التأقر 









420 ae ملفوظ‎ 


فكانت الرواية». 





أو العرقء وحلول القوى الاجتماعيّة الظاهرة محلّ القوى || 

وإذا هي الاين الشرعي للملحمة (1920/1962 Lukaës,‏ .6). 
والملاحم تُعرّف بمؤلّقيها ك'الشاهنامة* ل'الفردوسيّ* مثلاً. لكنّ كثيراً من 

الملاحم ظلّ؛ عبر العالم» مجهول المؤلّف. ومن بين هذه الملاحم الملاحم 

 QNicole Revel & السنسكريتية (1997 بله‎ 

< المواة ذات الصلة. ‏ رواية» سيرة» محاكاة ساخرة. 


A) 


Enoncé d'état/State Utterance ملفوظ حالة‎ 


هو عند "غريماس" 1969 (Grcimas,‏ أحد مكوّني الملفوظ السردي”*. وهو يتحدد 
من خلال العلاقة الرابطة بين ذات وموضوع» كأن نقول: “المرأة تملك حلياً'. غير أ 
» كما أن مفهوم الموضوع لا ينحصر في المتاع 
المادَيّء بل إن الذات والموضوع دوران أو فكرتان تحدّدان وضعين مترابطين لا وجود 
لأحدهما دون الآخر. فالذات لا يمكن أن تكون إلا بموضوع يتصل بها ومن خلاله 
تتحدد. وثمّة ضربان من ملفوظ الحالة؛ أي ضربان من ضروب العلا الذات 
والموضوع: أوْلهما ملفوظ الحالة الاتصاليّ (Conjoncti)‏ وتكون العلاقة في الذات 
والموضوع علاقة اتصال" كان نقول 'الرجل غنيّ* أو'الجدّة حنون'» والثاني ملفوظ 
الحالة الانفصاليَ (نههمزه62 وتكون العلاقة فيه بين الذات والموضوع علاقة انفصال* 
کان نقول *التلميذ بلا كتاب" أو'السسجان بلا 5 
< الموادٌ ذاث الصلة. ‏ ملفوظ القعلء ملفوظ سرديّء شخصيّة. اتصال» انفصال» 
برنامج سردي» دور غرضيء مقوم سردي 





مفهوم الذات لا ينحصر في الشخصية' 














م ق 


Enoncé narratif]Narratire Urterance ملفوظ سردي‎ 


إذا كانت الوظيفة”*» عند "بروب" (192 .و هي وحدة القيس الأساسيّة التي 


421 ملفوظ سردت 


تعتمد لتحليل الخرافة» فإِنَ الملفوظ السرديّ عند *غريماس' )1966 (Greimas,‏ هو 
الوحدة الرئيسيّة التي تعتمد في وصف المقوّم السردي”* في خطاب ما. ويعتبر 
"غريماس" أن النصّ Pgo‏ من سلسلة من الحالات التي تصوّر وضع 

الشخصية" أو ما تمتلكه» والتحؤّلات التي تنجلّى من خلال الفعل*؟ الذي تأتيه أو 
يقع عليها. وتتعلّق الحالة بكون الشخصيّة ( أو بما لها 
(بيت - سيّارة - ضيعة - أداة سحريّة ...)» فی بين Le‏ امل Le‏ جره لمرو < 
صعود - نجاح - زواج ..) أو بما يقع لها (مرض - اعتداء - موت). ومن ثمّ فإ a‏ 
السرديّ هو أساس المقوّم السرديّ» وهو يتكوّن من الملفوظات السرديّة*© سواء كانت 
ملفوظات حالة”*© أو ملفوظات فعل0». 

وبناء عليه ي بعين من الملفوظات السرديّة: الملفوظ السرديّ الاصالي 
وهو يصوّر تحؤل علاقة ذات بموضوع من الانقصال" إلى الاتصال" (كان معدماً 
فغدا ذا مال)ء والملفوظ السرديّ الانفصاليَ وهو يصوّر تحوّل علاقة ذات بموضوع من 
الاتصال إلى الانفصال (كان غنٍ 

وتتمتل ge‏ التحليل السرديّ الأولى في رصد الملفوظات السردية التي يتكوّن منها 
الخطاب المدروس وبنائهاء ويتمّ ذلك بتوضيح الطريقة التي تنتظم بها الملفوظات 
السرديّة في خطاب معيّن. ويطلق على هذا التنظيم المنطقيَ للملفوظات السرديّة اسم 
المقطع السردي*. 

غير أنّ الملفوظ السردي لا يتجسّم في فر اتبا التب زارا ذلك أن gasll Jar‏ 

تنتمي إلى مستوى الظهور (Niveau de a manifestation)‏ في حين تنتمي الملفوظات السرديّة 
إلى المستوى المكرّن (Niveau construit)‏ فالحالة الواحدة - كالسعادة أو الثروة مثلاً- 
يمكن أن تذكر لمحاً ويمكن أن يفضّل القول فيهاء والفعل - كالانتصار أو الزواج مثلاً- 
يمكن أن يقتصر في ذكره على جملة ويمكن أن يرد ذكره مسهباً Less‏ على صفحات. 
ولكنّ مستوى الظهور هذا لا ينبغي أن يؤثّر في صرامة التحليل الذي لا يهتمٌ إلا برصد 
الحالات وما يعتريها من تحوّلات. 
< المواة ذات الصلة. - وظيفة» مقوّم سرديّ» شخصيّة. فعل» ملفوظ حالة» ملفوظ 
فعل» اتصال» انفصال» مقطع سرديّ» خطاب» نص سرديء ذات حالة» ذات فعل» 

































422 قعل‎ sg 
Enoncé du faire] Doing Uiterance Jai ملفوظ‎ 


هو عند "غريماس" )1966 (Greimas,‏ أحد مكوّني الملفوظ Vs‏ ويتحقّق عند 
الانتقال من صورة للعلاقة بين الذات والموضوع إلى صورة أخرى. ومعنى هذا أن 
ملفوظ الفعل لا يمكن أن يوجد إلا في سياق التحوّل. ومن ثم فإنَ ملفوظ الفعل يقخذ 
صورتيْن أساسيَتْن» إحداهما التحوّل الانفصاليَ Disjonct)‏ وقوامه تغيّر علاقة الذات 
بالموضوع من الاتصال* إلى الانفصال*» كأن يكون الرّجل ذا مال فيفتقرء أو أن 
يتلاشى الحبٌ بين الزو ففي الحالة الأولى انتقال من *الرّجل ذو مال" إلى 
'الرجل بلا مال*» وفي الحالة الثانية انتقال من "الزوجان متحابّان' إلى 'الزوجان غير 
اين ". Us‏ الصورة الأخرى لملفوظ الفعل فهي التحوّل الاتّصاليَ (Conjoncun‏ 
ات بالموضوع من الانفصال إلى الاتصالء كأن تشتري المرأة 
عقداً أو أن يحصل المريض على الدواء. ففي الحالة الأولى انتقال من 'المرأة بلا 
عقد' إلى “المرأة ذات عقد“ء وفي الحالة الثانية انتقال من 'المريض بلا دواء' إلى 
"المريض له دواء". 

ولا يمكن أن نحل Las‏ سرد" إلا إذا Le‏ كلّ ملفوظات الفعل فيه بحسب 
طبيعة التحوّل الذي تعبّر عنه» أي بوصفها ملفوظات اتصالية أو ملفوظات انفصاليّة. 
< المواد ذات الصلة. ‏ ملفوظ حالة؛ ملفوظ سرديّ؛ اتصال» انفصال» Jai‏ سردي 
برنامج سردي» مقوّم سردي 

















م ق 
مماثلة راجع عمليّات وصفيّة (Assimilation| Assimilation)‏ 
‘Acteur| Actor Jias‏ 


مصطلح استتّه *غريماس" )1969 (Grcimas,‏ بديلاً من الشخصيّة" لما في هذه 
واجتماعياً 
. إن الممتل عند *غريماس" هو فرد مندرج في دور أو أكثر 





اللفظة من دلالات جوهرا 
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ومضطلع بذلك الدور أو بتلك الأدوار. فالممئّل وحدة معجميّة خطابيّة يتحدّد محتواه 
الدلاليَ الأدنى بحضور معانم (Sèmes)‏ ثلاثة: فهو وحدة ت (مشاكلة للانسان أو 
مشاكلة للحيوان أو غير ذلك)ء وهو متحرّك» وهو قابل للإفراد Gndividualisation)‏ إذ 
Ra EE OG EBDE‏ 











tu‏ ي البية التركيية وهو من هذه الجهة محل تلتقي فيه وتترابط بنى سرديّة وبنى 
خطابيّة ويلتقي | قوم النحويّ والمقرّم الدلاليّء إذ الممثل ينطوي على الأقلّ على 
دور فاعليَ*» ودور Pise‏ يحدّدان كفاءته”*» وحدود فعله أو حالته. فالممئّل يمكن 
ن والتيتية AL SE‏ لحن ملي إلا أن 





الغرضيّة التي يضطلع بها ds)‏ شزير كريم. 
< المواد ذات الصلة. ‏ فاعل» شخصيّة. دور» نص سردي؛ قضّةء كفاءة» مقام» دور 
ge‏ دور غرضيّ؛ مستوى السطح. 

م قە 


مناجاة الدّات Soliloque/Soliloquy‏ 


إن «مناجاة الذات» مصطلح gets‏ كان سائداً خاصة في النصوص المسرحيّة 
ذات eus‏ الأخلاقيَ في القرون الوسطى. ومؤذاء كلام الشخصيّة المسرحيّة كلاماً 
منفرداً مر: الصوت تتوجّه به إلى ذاتها وهي أمام الجمهور. ومن أهمّ وظائف «مناجاة 
الذات» أن تكشف عن أعماق الشخصيّة وطرائق نظرها وهي بصدد التفكير لا LE‏ تلك 
التي تكون مأزومة وتبحث عن مخرج من أزمتها. ومنها أيضاً أن تستعطف الشخصيّة 
المسرحيّة المذنية الجمهورٌ من نحو ما قام به «ماكبث؟ في مسرحيّة "شكسبير". 

ولئن تقلّص استعمال هذا المصطلح في المسرح بعد تراجع المسرح الشعري فإله 
ظهر في بعض النصوص السرديّة”* باعتباره طريقة من طرائق عرض أفكار الشخصيّة 
لاسيّما في Pl Ji‏ التقليديّة. وهو شكل من أشكال الخطاب المباشر" الذي نتجه به 
الشخصيّة إلى ذاتها. ومن El‏ النصوص”* الملائمة لمناجاة الذات النصوص ذات 
الصبغة الميلودرامية المثيرة للعواطف )1989 Wales,‏ عناه». 
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5 مناجاة الذات بهذا المعنى ليست إلا وجهاً من وجوه المونولوغ”*» في الرواية 
المعاصرة لا سيّما الرواية التي تهتمّ بأحوال الوعي لدى || à‏ 
< المواد ذات الصلة. - تلقظ» خطاب مباشرء مونولوغ» نص سردي. 





tt 

{Méonologione/ Néonologion) مناجاتيّة راجع مونولوغيّة‎ 
(Manipulation| Manipulation) مناورة راجع إيعاز‎ 
Logique des actions/Logie of Actions منطق الأعمال‎ 


منطق ا من المفاهيم التي استخدمها "تودوروف* )1966 ,7000000المقاربة 
Vrai‏ في ذاتها أي مقطوعة الصلة بسائر مقوّمات الحكاية" والخطاب. وهو 
وليد استفراء قصص بين أن تعاقب الأعمال فيها يخضع لمنطق ما. وللتعرّف إلى منطق 
الأعمال في القصّة تمّث محاولات أهمّها ما ذكره تودوروف (نفسه): 








في القصّة. ففي كل قصّة 

أو بتفاصيل الوصف*. ويتّخذ قانون التكرار أشكالاً خاصّة مختلفة منها التضادٌ 
(Antithèse)‏ والتدرّج (Gradation)‏ والتوازي. ويقتضي إدراك التضادٌ وجود تطابق جزئيّ بين 
فيّه. ومن أمثلته في الرواية PEL I‏ ما يُلاحظ من SU‏ واختلاف بين الرسائل 
المتعدّدة المصدر وما يدرك من تناقض في مستوبيٰ المضمون واللهجة في 
صدور الرسائل عن شخصيّة واحدة. 












ويتمتل التدرّج في تكرّر العمل تكرّراً يحمل في طيّاته JS‏ مرّة شيناً جديداً كان تعبّر 
2 َة أخرى. ويكون التدرّج حين 
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لمبد! التطابق. ويتشكل كل توازء على الأقل» من مقطعيّن يحويان عناصر متشابهة 
ويمكن تمييز ضربيْن رئيسيّن من التوازي: أحدهما هو توازي خيوط 
الحبكة”*؟ ويخصٌ الوحدات الكبرى للقصة وثانيهما هو توازي الصيغ القرلبّة جملسمه6) 
verbales)‏ « ومن أمثلة الضرب الأوّل أن أحمد عاكف كان يقف خلف نافذته منتظراً 
ظهور جارته نوال ويظهورها دار بينهما حوار صامت. Us‏ عاد أخوه رشدي من الصعيد 
صار ينجز العمل نفسه. ولكنّ مآل العلاقتين اختلف بسبب جرأة رشدي وشبابه ووسامه 
(نجيب محفوظء خان الخليلي). ويقوم الضرب الثاني على تشابه بين صيغ 
بها في ظروف متطابقة. ومن À‏ انسائيّة: "يجب 
الرسالة فقد دقّت الساعة الواحدة صباحاً وحان موعد قدومه". وفي اللحظة نفسها تكتب 
أخرى: et‏ أحاول أن أستفيض في الكتابة !ا 
دوني والتفكير في أي شيء آخر". في هذين الشاهدين تشابه في الصياغة والموقف. 
فنحن حيال امرأ : 

وتمّت المحاولة الثانية لوصف منطق الأعمال على أيدي دارسي الفولكلور دراسة 

:. وأفر: نماذج تحليل منها النموذج الثلائيّ (Modèle triadique)‏ الذي عرضه 

















برمتها من تسلسل قصص صغرى (*06»0 أو اندراج بعضها في بعض 


.(Emboñtement)‏ وتتكوّن JS‏ قصّة صغرى من ثلاثة أعمال (أو عملين أحياناً) يكون 
وجودها إجبارياً وتكون منسجمة نسيئاً ويسهل عزلها عن غيرها. ولع قصص العالم ف 
کک ج He‏ التصوّرء من تصريف لحوالى عشر قصص صغرى ذات 
توافق عدداً ضئيلاً من المواقف الأساسية في الحياة مثل "الخداع والعقد والحماية 
Li‏ المحاولة الثالثة فتنسب إلى *تودوروف" )1969 .(Todorov,‏ وقا 
تقسيم خيط الحبكة إلى جمل قصصيّة تأتلف في ما بينها لت 
منطق الأعمال فيه على روابط زمنيّة وء في الآن تفسه. فالاضطراب يخلّ بالتوازن 
ويؤدي إلى اختلال. وهذا الوضع الجديد ي: ت رة فعل ينجم عنه إحلال توازن جديد. 
إن البحث عن منطق الأعمال يتيح استخلاص البنية العامّة التي تقوم عليها حبكة 
القصص. ويكون البحث أيسر كلما كان بناء القصّة نازعاً إلى الأشكال البنائيّة التقلي 
فالظفر بمنطق للأعمال يعسر بل قد يستحيل في القصص التي تتفت فيها الحبكة 
وتتشظى. 
< المواة ذات الصلة. ‏ عمل 

























à‏ حكاية: حيكة» مقطع سرديّ» جملة قصصيّة. 
tot‏ 
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Perspective narrative/Narratire Perspective منظور سردي‎ 





المنظور السرديّ مبحث من مباحث الصيغة”* يخص العلاقة بين السرد 
والحكاية*». وهوء شأنه شأن المسافة*» نمط تنظيم للمعلومة متولّد من اختيار وجهة 
نظر© حصريّة أو عدم اختيارها 1972 (Genet,‏ فالمنظور موقع يتم انطلاقاً منه 
التبثير”* )1990 .(Ronen,‏ وهو يقتضي ذاناً مدركة لان CE‏ للعالم الروائيَ عن طريق 
الحواسنَ الخمس و/أو الذهن هي الراوي” أو شخصية" 6 ويستوجب أيضاً موضوع 
إدراك (أو CN‏ وعمقاً قد يكون محدوداً وقد يمتدّ إلى ما لا نهاية له ,[01]1981من) 
)1989 

وقد ربط 'لنتفلت' (نفسه) عمق المنظور بكم المعلومات أو المعارف حول 
الموضوع المدرّك. إلا أن "راباتال' )1998 (Rabatel,‏ خالفه الرأي. ففصل بين حجم 
المعارف أو US‏ وعمق المنظور. فقد تكون المعارف كثيرة وعمق المنظور محدوداً 
بسبب تقيّد المبثر بمكان الإدراك وزمانه مثلما يظهر في هذا الوصف”* المفضل: "ثم 
بلغوا (آل عاكف] مخبا العمارة - البدروم- وكان مضاء بمصباح خافت» مغظاة نوافذه 
يستائر كثيفة سوداء» واعتمد سقفه على عمد أ 
ووضعت حول جدرانه أكياس من الرمل بيب 
حجم المعارف على حاله في حين Lu‏ عمق المنظور سيا بمجرّد تجاوز المبثر لمكان 
الإدراك وزمانه اعتماداً على معرفة سابقة بالمبآر كأن يحرّر الراوي الشاهد السابق 
'وکان مُضاء -كعادته- بمصباح 
وعمق المنظور ممتتاً كما يظهر في هذا الشاهد: له [أحمد عاكف] أن ge‏ 
العمارتين متصلان في أكثر من NES Mél EP‏ اك Las‏ بالشرفات مما 
جعله يحسب أنهما عمارة واحدة ذات (نفسه). ففي هذا المثال جاء عمق 
منظور الشخصيّة المبئرة محدوداً في حين ul‏ عمق منظور الراوي المبئر فاتاح له تخطئة 


























الشخصيّة بفضل معلومة يتيمة تضتنها الفعل *“يحسب*. 
إن المنظور السردي مبدأ من مبادئ تنظيم النصّ Vigo‏ غير due‏ عن رؤية 
للقن وللعالم. 


< المواة ذات الصلة. ‏ صيغةء سردء حكاية» مسافةء وجهة نظرء تبثيرء he‏ مبأر. 


ta? 


427 متوال الفواعل 
منوال القواعل Modèle actantiel| Actantial Model‏ 


استنبط 'غريماس" 1969 (Greimas,‏ هذا المصطلح بعد اظلاعه على كتاب 
'مورفولوجيا الخرافة* ل"بروب". وقد كان بن فيه DT‏ الوظائف”*“ Fonctions)‏ التي 
تنطوي عليها الخرافات العجيبة يمكن أن تجمع في دوائر عمل (Sphère d'action)‏ بحسب 
القائمين بها. وقد حدّد "بروب" هذه الدوائر بسبعء هي: 








وبناء على ذلك سعى "غريماس" إلى تعميم هذه الدوائر وتعميق بعدها التجريدي 
حركة السرد في مختلف تجلياتها. وبنى منوالاً سداسيّ الاقطاب 
من مكوّناته بعلاقة مخصوصة: 
غبة: تربط بين الراغب أي الذات والمرغوب فيه أي الموضوع. وهذا 
المحور هو أساس الملفوظ gs‏ الأرّليَء أي ملفوظ Pau‏ الذي تكون فيه 
ذات الحالة*؟ متصلة بموضوع Pas‏ أو منفصلة عنه. كما تتجلّى هذه العلاقة في 
مستوى ملفوظ الفعل”*» من خلال التحوّل الذي يمكن أن يصيب الذات الفاعلة**» في 
صلتها بالموضوع» Le‏ ينتج عنه تحؤّل lait‏ أو تحوّل انفصالي. 

- علاقة التواصل: تربط بين واهب البحث أو المرسل”*© والمرسّل إليه" من 
خلال الذات وموضوع القيمة. فالمرسل ينشئ عقداً مع المرسل إليه؛ إذ المرسل هو 
الذي يجعل الذات راغبة. أما المرسل إليه فهو الذي يتلقى موضوع البحث. 

- علاقة الصراع: تريط بين المساعد” الذي يعين الذات على الحصول على 
الموضوع والمعارض"" الذي يعرقل مسعى الذات إلى امتلاك الموضوع. ويمكن لعلاقة 
الصراع أن تحول دون تحقيق علاقة الرغبة وعلاقة التواصل Le‏ 

على dl‏ “غريماس" يبيّن أنّ المحورين الأساسيّين في هذا المنوال هما محور 
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الرغبة ومحور التواصل. ويسعى إلى إبراز حركية الفواعل وتراتيتها ضمن المنوال الذي 
اقترحه من خلال الترسيمة الت 





المرسل المرسل إليه 


5 الموضوع 
المساعد AT RS‏ المعارض 


< المواد ذات الصلة. ‏ فاعل» ممتّل» ملفوظ سردي وظيفةء» مرسل؛ مرسل إليه» 
مساعد» معارض» ملفوظ حالة» ذات حالةء ملفوظ فعلء ذات فاعلة» موضوع قر 


الذات 








م 
مُهمت راجع مُضمر (Sous-entendu| Assumption)‏ 
موتيف MotiflMotif‏ 


مصطلح كان يستخدم في عدد من اللغات الأوروبيّة للدلالة على السبب وعلى 
العلّة المتحكمة في حركة الإرادة الإنسا: 
على أصغر سطر موسيقيّ متواتر يتميّز به النغم أو اللحن. UT‏ في مجال الفنون الجميلة 
والعمارة فإنَ الموتيف يعني JS‏ عنصر تزيينيَ أو زخرفة إضافيّة تتكرّر في عمل 
وكان علماء الفولكلور أوّل من نقل كلمة الموتيف إلى حقل الدراسة الأدبيّة» وعنهم 
أخذها الشكلانيّون الروس واستخدموها للدّلالة على الوحدة السرديّة الدنيا التي يمكن 
à‏ تكررُها الوظيفيَ في Vins‏ واحدة أو في عدد من القصص علامة دالّة على 
الجنس الأدبي”*» الذي تنتمي إليه. ويتولى البناء صياغة الصلة بين الموتيفات» فيوردها 
في نظام تدرّجي أو لولب أو حلقيَ أو غير ذلك. 

js‏ ما زاد الإحاطة بمعنى الموتيف عسراً D‏ هذه الكلمة يمكن أن du‏ على ما 



















أن 
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ehe, 1966( ° SELS‏ بين الموتيفات الحركيّة التي 
والموتيفات الجامدة التي لا تغيّر أيّ موقف. كما ميّز بين الموتيفات المترابطة التي إذا 
أسقط أحدها اختل التتابع والموتيفات الحرّة التي لا يصيب حذفها تتابع Post‏ 
الزمنيَ والسببي بخلل. 

ومن الموتيفات التي ذكرها الشكلانيّون: التقابل» والاستحالة الزائفةء والصراع 
بين الأب وابنه» والمجرم الذي لا يمكن القبض عليه؛ والمجرم رغم أنفه. ويخذ 
الموتيف في الخرافات صوراً LES‏ فيكون أداة سحريّة كمصباح علاء الدين أو عبارة 
ذات مفعول تحويلي من قبيل 'افتح يا سمسم' أو قدرات خارقة كتغيير المظهر أو 
اختراق الجدران. 
وبإمكاننا أن نجري مفهوم الموتيف على الأدب العربيّ القديم إذ هو يساعدنا على 
عدد من الخصائص التي تنفرد بها مجموعة من النصوص في مستوى الحكاية* 
ومنطق الأعمال. من ذلك أنّ أخبار العشاق توف عدداً من الموتيفات التي JS‏ 
الروايات العذريّة دون اعتبار لاختلاف الشخصيّات ولا لاختلاف الإحدائيّات التي 
انتحرّك ضمنها. ومن هذه الموتيفات يمكن أن نذكر التعرّف عن طريق الخاتم» وهو 
يحدث عادة حين يريد العاشق أن يتصل بحبيبته رغم الحظر المفروض عليهماء فيرسل 
إليها خاتمه مع أحد الخدم أو الرعاة فتعرّف عليه ومن ثم يتم 

وقد أفاد 'بروب* من مفهوم الموتيف وانطلق منه لاقتراح مصطلح الوظيفة”” التي 
اعتبرها الوحدة الدنيا في الخرا 
< المواة ذات الصلة. ‏ وظيفة» قصّةء جنس أدبِيَء خطاب» حدثء حكاية» منطق 
الأعمال. 
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موجز راجع مجمل (Sommaire Summary)‏ 


موصوف له 430 


Deseriptaire| Described Person موصوف له‎ 





الموصوف له هو متلقّي الوصف”* في النصّ gl gs,‏ نظير PAS‏ 
ويكون» بحكم هذه الصفة؛ إِمَا من خارج الحكاية”* أو مضمَناً PU‏ وفي الحالة 
الأولى يكون نكرة وتكون القرائن المحيلة إليه إلا أن بعضها قد des‏ في معلنات 
وصف من قبيل ما جاء في قول ميخائيل: *وبمجرّد أن عبرت باب المطبخ انخطف 
بصري» وتوقفتُ» مسحوراً" (الخرّاط» ترابها زعفران). فالمعلتان 'انخطف بصري" 
و'مسحوراً" موججهان إلى الموصوف له. وهما لا يشوّقانه إلى الموصوف بقدر ما 
يشوّقانه إلى الوصف نشاطاً لغويّاً فنيَاً ذا بعد جماليّ. فالواصف يرغب في إشراك 
الموصوف له في اللذة التي يشعر بها وهو يصف. وهذا قد يعني أن الوصف 'منيع لذَّة 
سواء عند إنتاجه أو عند استهلاكه * )1993 (Hamon,‏ 

UE‏ الموصوف له المضمّن في الحكاية فيكون والواصف © مشاركتين في 
الأحداث*. وغالباً ما يكونان طرف he‏ فیکون الوصف وصفاً عن deb‏ 
القول مثلما يتجلى من هذا التد 
والدي -رحمه الله - رجلاً من غير هذا الجيل: 1 
العادات Lai‏ [الحضريّة] القديمة» شديد التزمّت» ثقةء 5 
(علي الدوعاجي» سهرت منه الليالي) . 

إن الموصوف له من خارج الحكاية وغير المشارك في الأحداث ليس عرناً 
سردي" مستقلاً بذاته Lily‏ هو دور يتقمّصه المرويّ له" الخارجي وغير المشارك دون 
أن يفقد دوره سامعاً تُروى له الحکا 
الذين يحتلون سائر المستويات السردج*. 
< المواة ذات الصلة. = وصف» واصف» مستويات سرديّة. 






























Objet modal| Modal Object très 


إن مدار السرد على علاقة الرغبة التي تريط بين الذات والموضوع. ويميّز في 
المواضيع بين نوعين: موضوع القيمة”*» والموضوع الجهيّ. تطلق صفة gel‏ على 





431 موضوع صيفي 


الموضوع الذي يكون الحصول عليه ضرورياً لتحقيق كفاءة*© الذات eut‏ لإنجاز 
تحول رئيسي. 
tri‏ الجهيّ يمكن أن JE‏ في إرادة الفعل*» أو القدرة على الفعل مثلآء 





استطاعة ju‏ ومعنى ذاك أنّ الذات لا تحصل على موضوع القيمة الذي تسعى في 
طلابه إا إذا امتلكت الكفاءة التي تخوّل لها ذلك والذي يحقق تلك الكفاءة هو 
الموضوع الجهيّ. من ذلك ما نجده في أخبار عروة ابن حزام الذي كان يريد أن يتزوّج 
ابنة عمّه عفراء» ولكنّ عمّه اشترط عليه أن يأتي بمهر JU‏ (الأصفهاني؛ الأغاني). 
فعروة هو الذات؛ وعفراء موضوع القيمة؛ والمهر هو الموضوع الجهيّ. وفي عدد من 
القصص يغدو الموضوع الجهي المحور الرئيسيَ الذي عليه مدار البحث. 

< المواة ذات الصلة. ‏ موضوع قيمةء إنجازء كفاءةء فعلء ذات فاعلة؛ إرادة الفعل» 
استطاعة الفعل» برنامج سردي. 











م 
موضوع صيغيّ راج موضوع جهي ا 
موضوع قيمة Objet valeur| Value Object‏ 


إن مدار السرد على علاقة الرغبة التي تربط بين الات والموضوع. ويميّز في 
نوعيين الموضوع on‏ وموضوع | 
وموضوع القيمة عند "غریماس © 8 Cr‏ الموضوع اليس لذي عليه 
مدار التحوّل. ذلك أن الإنجاز“ ١‏ يقوم على تغيير العلاقة ات الحالة 
وموضوع القيمة. فإذا وجدنا ذات الحالة في بداية البرنامج السردئ' وفي نهایته 
جاز لنا أن نعتبر المال موضوع قيمة كانت ذات الحالة منفصلة عنه وأصبحت في 
نهاية التحوّل مقصلة به. 
< المواة ذات الصلة. ‏ موضوع جهيّء موضوع قيمة؛ إنجازء ذات Le‏ برنامج 
سرديّ» منوال فواعل. 
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موقع سردي راجع مقام سردي (Situation narrative| Narrative Situation)‏ 
مونولوغ Monologue|Monologue‏ 
أصل المونولوغ أن يكون على المسرح حيث تخاطب الشخصيّة*؟ الممثّلة 


نفسّها. وهو وسيلة بها ير المؤّف”* أفكارٌ الشخصيّة وأحاسيسها واضطرا 

والمونولوغ تقنية من تقنيات القصص الحديث تسمَّيها دوريت كُونْ )1981 (Cohn,‏ 
المونولوغ المنقول. وتعني به إيراد أفكار الشخصيّة إيراداً حرفيًاً مثلما تمّ تلفيظها 
(Verbaisation)‏ في ذهن الشخصيّة. ويسمّي جونات (1972.1983 (Genet,‏ هذه التقنية 
. ويطلق عليها غيره تسمية مونولوغ داخلي. وقد رفضت "حون" التسميئئين كلتبهما 
معتبرة إياهما غير دقيقتين. فمصطلح الخطاب المنقول يُطلّق على أفكار الشخصيّة وعلى 
أقوالها جميعاً. وترى أن وصف المونولوغ بكونه داخلياً هو من قبيل الحشو إذ إن JS‏ 
مونولوغ داخليَ ضرورة. ومع ذلك استخدمت كُونْ أحياناً عبارة المونولوغ الداخليّ 
بسبب شيوعها في الدراسات Gal‏ 

وترى کون )1981 (Cohn,‏ أن المونولوغ المنقول يختلف عن الحوار الخارجيّ من 
جهتيْ اللغة والضمير النحوي. وهذا المونولوغ يستخدمء خلافاً للحوار التخييليَ؛ لغة لا 
يمكن مقارنتها بأيّ لغة كائنة خارج الأدب. وقد غامر بعض الروائّين من أمثال ur‏ 
Goyce)‏ وانزاحوا عن أنموذج المحادثة العاديّة. فجاءت المونولوقات عندهم 
جمل ودُقعاً من الأسئلة بلا أجوبة ومن التعججب والنداء. وخلافاً اللحوار التخبيليَ ذا 
هذا الضرب من المونولوغ يتيح استخدام ضميري المتكلّم والمخاطب gel‏ 
المحيلين إلى ذات واحدة مثلما يتبيين من هذا الشاهد: *وأجال في المكاء 
مكان مزدحم وفيه إغراء للمخبرين. يجب ألا تسبقني الحوادث. إِنّهم يتفخصون 2 
البدلة وهتاك الكلاب. وأنت هنا عار معرّض fu‏ وإن يكن طريق الصحراء Lab‏ 
فعلى خطوات يقع وادي الموت. وسأقاتل حتّى الموت' (نجيب محفوظ؛ Gall‏ 
والكلاب). 

Us‏ هو من طبيعة المونولوغ الداخليَء علاوةٌ على الموتولوغ المنقول» ما يستيه 
*“جونات' )1972 (Genet,‏ خطاباً فوريًاً وما تسمّيه كُونْ )1981 (Con,‏ مونولوغاً 
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مستقلاً”. وهو ذاك الذي ينبئق في النصّ السردي”* انبثاقاً دون سابق إعلام من 
Ps‏ فلا يكون مسبوقاً بمعلنات القول. ومن سماته التقظع الزمنيَ واسترسال 
الأفكار استرسالاً يقتضيه ما يُسمَى تيار الوعي”© أو تيار الأفكار من QUE‏ ومن سعي 
أحياناً إلى Je‏ من مق النحويّ والنظام المنطقيّ. فقد | الروائيون 
الغربيّون» منذ أواسط القرن التاسع عشر» طرا ة تهدف إلى التخفيف من حدّة 
التغاير HAL‏ والقطيعة التر الخطابين الناقل والمنقول. فتوافر ضرب من 
الاسترسال التركيبيَ بفضل إدراج خطاب الشخصيّة في السياق الوارد بضمير" الغائب 
دون اللجوء إلى علامات طباعيّة أو إلى أي معلن من معلنات القول. فيقع الانتقال 
مباشرة من خطاب الراوي إلى خطاب الشخصيّة ومنه إلى خطاب الراوي كما في هذا 
الشاهد: *وارتدى [سعيد مهران] بدلة الضابط على سبيل التجربة [...] مدينة الصمت 
والحقيقة. ملتقى النجاح والفشل والقاتل والقتيل. مجمع اللصرص والشرطة حيث 
يرقدون جنباً إلى جنب في سلام لأوّل ولآخر مرّة. وشخير نور يبدو أنه لن ينقطع إلا 
عند الأصيل. وستبقى أنت في هذا ا ينساك البوليس» ولكن هل 
يساك البوليس حا ؟ [. ..] وسمع تثاؤباً IS‏ فتراجع عن شيش النافذة* (نفسه). 




















وقد تناول عُلماء القصص التلفّظيُون المونولوغ وسمّوه تسمية أخرى أيضاً هي 
العرض (Citation)‏ الذي ينقل أفكار الشخصيّة وأقوالها نقلاً أميناً. ويقتضي هذا الشكل 
ظ الراوي وتلفظ الشخصية. وينجم عن ذلك نوعان 






es‏ من ناحية أن صوت الراوي ومقام قوله غير صوت 
الشخصيّة والمقام 10 تكلّمت فيه. ومن نحو ذلك هذا القول المونولوغي: “قال 





بصعم فلن الاين يكنا LOU Rd‏ و أبشّر بماذا؟' (إدوار الخرّاط» الزمن 
الآخر). فاصل هذا الشاهد هو «أنا الراوي أقول الآن وهنا قال ميخائيل لنفسه في زمن 
. وليس المضارع الدال على الحاضر في قول الشخصيّة إلا محيلاً 
لَ قبل زمن تلظ الراوي وهو ينقل قول الشخصيّة. فهو إذآ 









نوعين من المونولوغ: المونولوغ المنقول وهو من ف 
المونولوغ الذي سمّوه عَرّضاًء والمونولوغ VU‏ وهو بمثابة الخطاب غير المباشر 
الحرٌ”*». ويتميّز المونولوغ عندهم بالخصائص التالية: 
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-كونه خطاباً توتجهه التفس إلى ذاتها. 

-كون المتكلّم فيه يعلن عن نفسه بضمير المتكلّمء كما يمكن أن يخاطب الآخر 
في نفسهء فيصبح التفاعل القولي" ذاتياً. 

-الراوي وهو يعلن عن قول الشخصية قد يكون محايداً أو يوهم بذلك. ولكن كثيراً 
4 الأقوال المعروضة من ناحية آنه يختار المناسبة تكون في صالح الشخصيّة 
أو في غير صالحها ليعرض هذا القول أو ذاك )2000 -(Rivara,‏ 
D]‏ المونولوغ سواء كان داخلياً دوماً )1981 ,صطه) أو منطوقاً أحياناً )1972 (Genet,‏ 
تسمح بالاظلاع المباشر على الأفكار الحميمة للشخصيّة. وتساهم في بناء هذه 
الشخصيّة وفهم عوالمها. وتتيح ضرباً من الاسترسال M‏ لا نجد له مثيلاً إلا عندما 
تقل الأقوال المنطوقة في الخطايين المباشر Vi‏ وغير المباشر الحز. 




















< المواذ ذات الصلة. ‏ خطاب فوري be‏ مستقل -تيّار الوعي -مونولوغ مسرّه - 
خطاب مباشر حر -خطاب غير مباشر حرّ. 

torlète 
Monologue remémoratifl Recalling Monologue مونولوغ تذکري‎ 





أكثر مما يولّده مجرّد سرو 






DNS de‏ والتركيب re‏ وال الخاص بالمتكلم). وا 
بوقوع لحظة ر ا له. وهو 
في الا 
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تكتسبها وظيفة أحدث واقعة تعود إلى الذا تؤدي دور قادح يسمح لسيل من 
ذكريات ماض أبعد بان ينبعث في الذهن. وهذه الذكريات التي يمكن أن تراوح من 
الطفولة ١‏ أو حتّى من التاريخ العائليَ السابق للولادة إلى الأحداث الحاسمة في 
Ge‏ الكهولة ترد فجأة دون ترتيب ووفق ضرب من الكولاج* الزمني. 

ويقع المونولوغ التذكري في نقطة تقاطع بين المونولوغ pe‏ والقض 
” إذ هو يستعير من المونولوغ السيرذاتيَ شكله بوصفه مونولوغاً ويستعير من 
القصّ التذكريّ الامتياز الذي gs‏ به الذاكرة من جهة خلقها زمئّة مهشّمة بفضل حربة 
الفترات الماضية ويسره. وقد أبرز "كلود سيمون" (Claude Simon)‏ ما بين 
فاد أنّ الاحداث" في الأخبار 
التاريخيّة تُسرّد حسب تسلسل”*» وقوعها. وذلك خلافاً للمونولوغ التذكريَ حيث لا 
يحاول المؤّف سرد حكاية*» بقدر ما يسعى إلى وصف الأثر الذي تركته تلك الحكاية 
في ذاكرة وحساسيّة * )1981 ,صطمت). 

إن هذا المونولوغ بوصفه شكلاً تذكرياً هو أقرب أنواع المونولوغ المستقل إلى 
السيرة الذائيّة”*. إلا أنه يتميّز منها بخلقهء في الوقت نفسه» وهم انسياب مسترسل 
للأفكار. 




















< المواذ ذات الصلة. ‏ مونولوغ ie‏ تلفظء سردء قصّةء مونولوغ سيرذائيَء De‏ 
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Jus مونولوغ داخلي مستقلّ راجع مونولوغ‎ 
(Monologue intérieur autonome] Autonomous Interior Monologue) 


مونولوغ داخلي منقول راجع مونولوغ 
Ctnoloque intérieur rapport] Reported Inner Monoloqne)‏ 
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(Monologue dramatique| Dramatic Monologue) غ‎ gia مونولوغ درام راجع‎ 


Monologue autobiographique) Autobiographical Monologue Go pau مو نولو غ‎ 


à, © 





المونولوغ السيرذاتيّ )1981 (Cobn,‏ نمط من أنماط pt‏ 
ماضيه Gel‏ ويرويه لنفسه مراعياً الترتيب الزمني”*؟ للأحدا 








طريقة التقديم التقليديّة وخضوعه لترتيب معيّن لا يعتمد التسلسل الزمنيَ لحياة ما بل 
يقوم على التداعيات التي توقرها الذاكرة. 


“ نا حياتها الخاضة لنفسها لا يبدو أمراً مقئعاً من الزاوية النفسيّة 
الله إلا إذا كانت هذه الشخصيّة تهدف إلى الاعتراف لنفسها أو لغيرها بما كانت 
ارتكبته من أخطاء. وبذلك فغياب السامعين لا يحول دون بقاء هذا الضرب من 
المونولوغ في إطار التواصل سواء كان تواصلاً مع الذات الحاضرة أو كان تواصلاً 
موجلاً مع الآخر. 

< المواة ذات الصلة. ‏ سردء مونولوغ مستقل» قص تذكري. 








Monslague atone) Avtenemens Monologee مونولوغ مستقلٌ‎ 





المونولوغ المستقلّء حسب كُونْ (1981 ,«طه)» جنس سردي خاصٌ 
كله من أفكار شخصية”*» متخيّلة تتتهي إلى القارئ”*» مباشرة أي دون وساطة أي راو . 
وهي Gé‏ عليه أيضاً تسمية “المونولوغ الداخليَ المستقلٌ* ON‏ هذه التسمية تعبّر بدقة 
حسب رأيهاء عن علاقة التطابق والاختلاف التي تريطه بالمونولوغ (الداخلي) 
cn‏ 
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وقد ابتدعت مصطلحيْ "المونولوغ المستقل' ومرادفه "المونولوغ الداخلي 
تقل * لتعويض المصطلح الشائع "المونولوغ الداخلي " الذي Sel‏ طا ما 
إذ يُطلّق على الأمرنين sul Ces SRE‏ 5 
بالتعبير عن حالا 
pr‏ وهو أ 
وقد اعترض جونات )1983 (Genet,‏ على ربط “كُونْ" المونولوغ المستقل 
بالروايات بضمير المتكلّم وحدها لافنا النظر إلى تناقض الباحثة التي درست المونولوغ 

















وهذا يعني أن المونولوغ ا : 
وفعلاً فالنصوص المنجزة تبيّن أن المونولوغ المستقلّ هو من التقنيات السرديّة 
المستخدمة أيضاً في رواياء عليها السرد*؟ بضمير*» الغائب مثلما des‏ من 
هذا الشاهد المقتطف من مونولوغ ممت على أكثر من تع صفحات يفتتح رواية بضمير 
الغائب: Lg‏ أفضل؟ الخنجر أم المسدّس؟ أطعنة في القلب أم طلقة في الراس؟ مع 
رجل مثله» سوف تكون الطلقة رافة به. هل يستحقّ هذه الرأفة؟ كلا. الأفضل أن Eu‏ 
غه [...] وفكر وضّاح وهو يلقي نظرة على وجه السائق المنعكس في المرآة 
الصغيرة [...]' (هشام القروي» أعمدة الجنو, 
ولهذا الجنس خاصيّات من قبيل استحواذ صوت الث 
صوت الراوي استحواذاً تاماً من البداية إلى النهاية والمطابقة GUN‏ بين زمن الحكاية* 
وزمن Va‏ وتوا َم فيها الزمن إلا بشد الأفكار بعضها إلى بعض 
في حركة منتظمة لا تعرف التكوص. فالجريان المنتظم للزمن في المونولوغ D‏ 
الزمنية لمشهد في المسرح أو لبنية حوار”* مباشر في مشهد* سردي. وذلك 
خلافاً للسرد Géo‏ حيث JE‏ الزمن لحظة مرنة يمكن تسريعها كما يحلو للراري 
وكلّما حلا له (عن طريق المجمل”*) أو إيطاؤها (عن طريق الوصف غير المبار"" أو 
الاستطراد) أو استباقها (عن طريق الاستباق”* أو السابقة) أو عكسها (عن طريق 
Pl Ni‏ أو اللاحقة). 
ويشترك المونولوغ المستقلَّ مع السرد الذي تنجزه ذات تروي LS‏ الخاضة 
في استخدام ضمير المتكلّم. وهذا الاشتراك يخلق لبساً بين المونولوغ (الداخلي) 
المستقلٌ والشكل العاديّ للسرد الذي هو هنا السرد بضمير المتكلّم. وقد اقترحت 
كوف“ معايير للتميبز بين شكلي السرد هذيْن. ففي المونولوغ المستقلٌ يتم إبراز لحظة 















زمنئة لا 








شبيه با 
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التلقظ". وتكون للضمائر الك إشكاليّة وغير مرجعيّة. وتغيب» في تقديم 
الأحداث الماضية» صرامة التعاقب الزمنيّ. بنى لغويّة ليست هي ببنى التواصل 
من قبيل التعبججب والسؤال البلاغيّ اللذيْن يضفيان على خطاب الشخصيّة كثافة وجدانيّة 











تغيب معها كل صياغة إثباتيّة محض وكل سرد صريح لما حدث وما سيحدث. ويختفي 
التبريرٌ East‏ لمصدر النصّ المميّرُء عادة» للروايات بضمير المتكلّم إذ 








الروايات ré‏ في صورة مذگرات مكتوبة أو 225 مكتوبة كانت» في الأصل» شفويّة ثم 
كتبها سامع. فهذا النمط من المونولوغ لا يمكن أن يوقر الإيهام باه يعبّر عن تدق 
أفكار إلا إذا تخلّى عن وهم علاقة Le‏ بين لغة Gi Del‏ مكتوب (نفسه). 

ورغم هذه المعايير الواضحة فقد لاحظت 
الروايات بضمير المتكلّم يتعمّد إبقاء مصدره ضبابياً أو D!‏ المصدر فيه غامض غير she‏ 
لا بل متناقض. وهذا اللبس كثيراً أمثال هذه النصوص من المونولوغات المستقلة. 
ويجعل منها غالباً موضوع خلافات حدودية. 

إن المونولوغ المستقلّ يسمح بالتمثيل المباشر لوعي شخصيّة ما وبالتعبير عن 
أحداث تجري متزامنة مع LL‏ أي إِنّها تحدث داخل زمن المونولوغ إلى حذ ان 
التلفيظ (Verbatisation)‏ لا يعبّر عن الأحداث" في وعي فقط ES,‏ يعبّر أيضاً عن 
الحدث نفسه. وممًا به المونولوغ المستقلّ سرعة تقلّب الأزمنة تبعاً لتذكر المتكلم 
أو تعبيره عن أفكار أو تصوّره المستقبل أو النظر في وضعه الراهن. 
< المواذ ذات الصلة. - مونولوغ منقول» مونولوغ» تلفظ» حركات سردية. 





أن عدداً لا باس به من 









Monologue narratrisé|Narrated Monologue مونولوغ مسرد‎ 






المونولوغ المسرّد )1981 (Cohn,‏ تقنية من تقنيات تمثيل الحياة الدا 
بضمير الغائب شأنها في ذلك شأن القصّ النفسيّ”*» والمونولوغ ا 
المونولوغ المسرّد في تكفّل خطاب الراوي”* بنقل الخطاب الذهني لشخصية* ما. 
وهذا يعني أن هذا الضرب من المونولوغ لا ينتهي إلى المتلقي مباشرة وإنّما ينتهي إليه 
عن طريق الراوي. ولا يرى *جونات" )1985 (Genet,‏ مبرّراً لهذا التجديد المصطلحيّ. 
فما أسمته مونولوغاً مسرّداً هو عينه ما اسما هو خطاباً pe‏ (أو Ge‏ بل 
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إن جونات يرى أن مصطلح tape‏ غير ملائم يما آله يعامل المونولوغ معاملة الحدث 
مثلما هي الحال بالنسبة إلى معاملة الخطاب Ps a‏ (أو المسرّد”*») للأقوال 
المنقولة. 

والخلاف بين 'كُونْ" و'جونات" لا يخصّ المصطلح بقدر ما يخص المفهوم 
نفسه. فالخطاب المحوّر ت لبق على الخطابيّن غير المباشر وغير المباشر 
الح" )1983 .1,1972ءء6) في حين أنّ المونولوغ المسرّد مصطلح يقصل بالخطاب غير 
المباشر الحرّ وحده ويتميّز منه» في الآن نفسهء بدقته في تعيين موضوعه. فمصطلح 
'كُونْ" يوحي بانتساب هذا الضرب من المونولوغ إلى Vo‏ وإلى الاستشهاد في آن 
واحد. ويختص بالأفكار دون الأقوال المنطوقة. ففي المونولوغ المسرّد يُجري الراوي 
تحويراً على مونولوغ الشخصيّة يصبح معه ضمير المتكلّم ضمير الغائب وزمن الملفوظ 
مطابقاً لزمن السرد. ولكنّ الراوي» في المقابل؛ يعبر عن الحياة الداخلية لهذه الشخصيّة 
بمحاكاة لغتها الخاضة. فيُتمي مضمون الأفكار المنقولة إلى الشخصيّة في حين أن 
صياغتها سب إلى الراوي. 
à‏ المونولوغ المسرّد إيجايّات. فهي ت 
يا بخطاب الراوي بعبارات من 















باستقلال تركيبيَ تام أي إِنّْها غير 
قال إِنّْ...' و*روى dl‏ وتسمح 


و 
فة ترا 







بالجمع الوثيق بين صوتي الراوي والشخصيّة بين السرد 
والاستشهاد. وتتيح للراوي تبني وجهة نظرا وتحافظ على المشيرات 









ية لهذه الشخصيّة من قبيل "الآن واليوم والبارحة وأمس وغداً". وتمگن 
من محو الحدّ الفاصل بين العالميْن الداخليَ والخارجي. وتولّدء بخصوص نسبة 


 (Déictiques) 








الأفكارء لبساً من شأنه حت المتلقي على الخروج من وهو لبس يرة إلى أ 
النصوص لا تجهر OL‏ الأمر يتعلّق بشخصيّة تفكر. فلا يقال مثلاً: "فال محجوب عبد 





الدائم في نفسه: "الله شهيد على أنّي نادم الآن. ساعترف غداً بكل خطاياي'. ولكن 
يقال فقط: "كان الله شهيداً على ندمه الآن. ف غداً يكل خطاياء*. 

وهذا اللبس يطرح مسألة تمييز المونولوغ المسرّد من السرد. وهي مسألة ترى 
ون" أن حلّها بيد المؤلف"* المطالّب بتوفير ما يكفي من القرائن حتّى يتمگن 
المتلقي من التعرّف إلى المونولوغ المسرّد. وهي قرائن يمكن أن تنتمي إلى السياق أو 
الدلالة أو إلى التركيب أو إلى المعجم. D‏ قدرة المونولوغ المسرّد على التقتّع تدعو 
المتلقي إلى التحلّي بفطنة كبيرة. إلا أن هذا النمط من المونولوغ قد يرد على نحو يمن 
من التعرّف إليه بيُسر. وذلك بإجراء مجرد تغيير تركيبيَ يسمّيه *يارت * (1966 ,عطاعمه) 
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*إعادة PLUS‏ ويقتضي هذا التغيير تعويض ضمير الغائب بضمير المتكلّم. فإذا استقام 
المعنى كان الملفوظ مونولوغاً مسرّداً مثلما يتبيّن من هذا الشاهد: * 
القلعة] الليلة يفسح قلبه لبهجة لم تواته منذ أمدء وإحساس واع L‏ آي 
[القائمين على الأوضاع]ء لا يدري إلى أين بعد خروجهء أو بمن سيلتقي؟ لا 
بيت» لا أسرة» لا مأوى. لا يدري الحيّ وا من الأصحاب. كيف أصبحت 
الأوضاع. لكن يكفيه أنه لم ينكسر في زمن الانتكاسة. لم يستجب لهم. حتّى إن مالت 
الدنيا كلها عنه» وغربت شموس حظّهء يكفيه آنّهم يدركون أنه لا يزال خصماء وإن بدا 
معزولة". (جمال الغيطاني» إتحاف الزمان بحكايات جلبي السلطان) والمونولوغ 
المسرّد شكل خاضع للراوي الذي بإمكانه التعاطف مع الشخصيّة المنقول مونولوغها 
كما بإمكانه أن يسخر منها أو أن يتعاطف معها حيناً وأن يسخر منها حيناً آخر. والخظ 
الذي يفصل هذا المونولوغ عن تقنيتي المونولوغ المنقول والقصّ النفسيّ سهل DE‏ 
رد يتميّز من المونولوغ المنقول بالضمير والزمن النحوّ ويختلف 
عن القصّ النفسيّ بغياب كلّيَ لأفعال الذهن والإحساس. وهو pu‏ موقعاً وسطاً بين 
L‏ *وفاء* لما يحدث في ذهن شخصية ما من المونولوغ 
المنقول. Es‏ أقرب إلى التعبير Le‏ يدور في ذهن | من القصّ النفسيّ. وهو 

يختلف عنهما جميعاً بمراكبته الصوتين SU‏ الأخريان بينهما بوضوح. 
< المواة ذات الصلة.  Jai‏ نفسيّء مونولوغ» خطاب (gap‏ خطاب غير مباشر حرٌ. 
»ع 






























تمر التقنية 


مونولوغ مسرّد ذاتيَاً Monologue auto-narrativisé|Self-narrated Monologue‏ 
المونولوغ المسرّد 1981 (Cohn,‏ هو إحدى القصّ بضمير المتكلّم. وهو 






فيه العلاقة الموجودة بين “أنا* الراوي”* و" 


بفضل المسافة الفاصلة بين زمن الفعلء زمن الحيرة والترقد 
وزمن السرد » زمن المعرفة واليقين. 
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HA boat aude 
الأسلوب المثاليّ لتجلية تآلف الرواة التامّ مع ماضيهم الخاصٌ. وهي ت‎ 
في المونولوغ المسرّد* الوارد في القصّ بضمير الغائب» وهم‎ OUEN 

نفسها بنفسها" أي دون وساطة A‏ 
< المواة ذات الصلة. ‏ راوء 








» تالف vs‏ مونولوغ مسرّد. 





tot 


(Monologue rapporté/Reported Monologue)  غولونوم مونولوغ منقول راجع‎ 


Monologue auto-rapporté/ Self.narrated Monologue مونولوغ منقول ذاتيّاً‎ 


bis‏ المنقول ذاتيّاً مصطلح أطلقته *كُونْ' 1981 ,هذم©) على المونولوغ 
١‏ به حرفي في Ve‏ بضمیر"" المتكلّم. وهذا يعني أن الراوي”* يستشهد 
بمونولوغه الخاصٌ بوصفه Pass‏ مشاركة في الحكاية*. ويعترض 'جونات" 
(Genete, 1983)‏ على هذا المصطلح لاه يعيد في صياغة جديدة ما أسماء الخطاب 
المنقول”*». وهو خطاب صالح» في لتقل الأقوال والأفكار على السواء. 

وقد أبرزت "ُو" بعض ما يميّز هذا الضرب من Ce‏ فالاستشهاد يتم وفق 
شکاین JE‏ اولهما إحدى السمات الثابتة في القصّ بضمير المتكلّم التقليدي. 
ويتجلّى في الاستشهاد بهذه الفكرة القديمة أو تلك بالتمهيد لها أو ختمها بعبارات من 
قبيل: “كنت أقول في نفسي' أو "هكذا كنت أقول في نفسي". وهي عبارات تفصل 
فصلاً واضحاً بين المونولوغ وخطاب الراوي الذي يخشى أن يلتبس الأمر على المتلقي 
فلا يميّز بين أفكاره راوياً وأفكاره مشاركة في الحكاية. ويمكن لهذا الشكل من 
الاستشهاد أن يؤدّي إلى خطابات تتوافر فيها US‏ شروط الخطاب. UT‏ ثاني 
2 نقل الأفكار العابرة في روايات بضمير المتكلّم ذات النغمة الانطباعيّة 


























كاملة الشروط dj‏ صعوبات Le‏ 
ث لبساً بين الأفكار الراهنة وأفكار 
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الماضي Us‏ أنها تجبر الراوي على إثقال النصّ بعيارات الاستشهاد. وتنضاف إلى هذه 
الصعوية صعوبة PAT‏ تتعلّق بمصداقيّة أسلوب الاستشهاد الذاتيّ. فالراوي بضمير 
استرداد أفكاره السابقة إلا بالاعتمادء نظرياًء على ذاكرة لا تخون 
ولذلك 65 استشهادات مطوّلة بمثل هذه الأفكار سرعان ما تبدو à‏ 
وقد حاول بعض الره اوز هذه الصعوبة إا بتوقع اعتراض المتلقي eu,‏ كان 
يقولوا عبارات من قبيل: "هذا تقريباً ما خطر بذهني في تلك اللحظة". Us‏ بالاستغلال 
المتعمّد للّبس الملازم للاستشهاد الذاتيَ في سياق بضمير المتكلّم فيمحون JS‏ علامة 
استشهاد صريحة. فتتراكب أفكارهم الراهنة والقديمة. فيوحون» من خلال call‏ أنّهم لم 
روا رأيهم حول هذه المسألة أو تلك. 

إن المونولوغ المنقول ذاتياً قليل الاستخدام بسبب ما يطرح من صعوبات على 
الرواة ومن لبس عند يولّده تغييب العبارات الفاتحة والغالقة. 
< المواة ذات الصلة. ‏ راو 






















مونولوغ منقول» مونولوغ. 


Monologisme|Monologism مونولوغية‎ 





المونولوغيّة. Wie‏ شأن الحوا تصوّرٌ للعالّم وأسلوبٌُ كتابة. وقد جاء 
الكلام على المونولوغيّة في آثار "باختين* الأرلى» "لمو والبطل' (1984) 
إنشائية دوستويفسكي " )1970( ليكون ضديداً لمفهوم الحوارية” 
وتتاقى المونولوغيّة في الرواية”*» من التصؤر الذي يقر بوجوب أن ينظر PGI‏ 
إلى العالم الروائي بوصفه ا ع ا وهذا ما 0 
والناظر الذي هو المؤلّف هو ذاك الذي 
فعلاقته بها لامتناظرة إن بسبب وجوده خا 
















À‏ وتعالي المؤلف يسمح بتقويم Je ais‏ ثقة. 
والمؤلة في الرواية المونولوغيّة» هو الذي يتحكم في سيرورة M à‏ فإمًا أن 
Us es 5‏ أن تتضارب مع آرائه 
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se‏ وهذا التعدّد هو مجال النشاط الأدبيَ على الدوام 1984 -(Bakhine,‏ وتتخذ 
الأفكار في الرواية المونولوغيّة أحد طابعيْن: فهي إا صائبة يقوم المؤلّف بتأكيدها سوا 
ل الي يعبر بها عتها أو بالوضع الشامن المي اللي Lu‏ في الثر ال 
في هذه الحالء الاهتمام. فتُرقَض هذه الأفكار أو GE‏ 
بوصفها Vase‏ لتضحي موقرات على شخصيّة البطل*. وقد تجد الفكرة 
٠‏ اوز المؤلف نطاقٌ القبول أو الرفض. غير 
EE‏ 
وقد EN] el‏ المونولوغيي لهل الأسباب» العارف والفاهمَ والرائيّ بالدرجة 
الأولىء أي إلّه الوحيد الذي يحمل À‏ وهذا ما ارتبط في الرواية بهيمنة الرؤية من 
الخلف حسب "بوبون' Pouillon)‏ أو التبثير*؟ الصفر حسب "جونات". 
وبذا تتمكن أفكار المؤلف من أن تجد طريقها إلى التصويرء إتا بالتحگم فيها من 
الداخل» وإمًا بموازاتها بالتصوير الذي dép‏ على آنه تزويق. UT‏ أفكار الآخر Up‏ أن 
تندغم في فكر المؤلّف فسوقف عن أن تكون» Us‏ أن برض le‏ 
< المواد ذات الصلة. ‏ حواريّة؛ شخصيّة. مؤلّف؛ بطل» مخبرء موقر. 




















ان 
ميتاحكائي راجع قصّ في قص (Mitafiction| Merafition)‏ 
ميثاق استيهامي Pacte fantasmatique/Phantasmatie Pact‏ 


الميثاق الاستيهامي مصطلح ابتكره *فيليب لوجون* (1975 «(Philippe Lejeune,‏ وهو 
عنده على صلة وثيقة بمصطلح الفضاء السيرذاتي . فالميثاق الاسيتهاميَ هو كل 
التصريحات التي تصدر عن مؤّف”* Go Va‏ وتهدف إلى حض VAE‏ على 
النص الروائي الخ سيرذاتية ووصل gere sh‏ مع الإقرار» في 
نفسهء بأنّ النصّ التخبيليَ أقدر على قول حقيقة الذّات من النصّ المرجعيّ وان 
*؟ في سرد" سيرة المرء وسبر أغوار النفس. من 
ذلك قولة "أندريه جيد* الشهيرة: "مهما يكن حرص المؤلّف على الحقيقة كبيراً فان 
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صدق المذگرات" يظل دائماً منقوصاً. ذلك أن الأمور تكون دائماً أكثر تعقيداً من 
الكلام. وربّما US‏ في الرواية أقرب إلى الحقيقة" (جورج مايء 1992) أو قولة 
"فرانسوا مورياك* معلّلاً إهماله كتابة مذكراته: "اليس السبب الحقيقي , وراء تكاسلي أن 
تنا تعبّر عن جوهر ذواتنا. وحده التخييل*» لا 

المرء تلج منه في مأمن من JS‏ رقابة )25 المجهولة اسم 
E‏ التي ينو بها الروانیون إلى 5“ 











“ غير مباشر. فبقدر ما يوهم المؤلفون قرّاءهم بتجذّر 
على السيرة 





استيهامات تكشف حقيقة فرد ما '(نفسه). 
< الموادٌ ذات الصلة. - فضاء سير مؤلف. ميثاق قرائيء رواية» سيرة ذانيّة 
مذگرات» ميثاق سيرذاتي» ميثاق روائيَء قارئ» متلقء ego‏ تخییل» سرد. 





Pacte romanesque/Novelitie Pact ميثاق روائي‎ 


يرد الحديث عادة عن الميثاق الروائي لدى تأكيد انتماء بعض النصوص الملتبسة 
أجناسياًء إلى PLU‏ ورفض اعتبارها سيراً ذاتيّةا*» لانعدام إشارات واضحة إلى 
انبنائها على مواثيق Poe‏ 
ا الروائيَ على عكس الميثاق السيرذاتيَء لا يصرّح به الكاتب ولا يلزم به 
”' بطريقة تقريريّة مباشرة. وإنّما يضمن حصول هذا الميثاق إجراءان : أولهما 
ادة براءة* على عدم التطابق بين sis VU‏ والشخصيّة”* الرئيسيّة 
Le‏ عدم حمل المؤتف M‏ اسم العلم نفسهء وثانيهما إثبات المؤلّف صلة 
انضّه بالتخییل* وي ويحقّق ذلك عادة العتوان الفرعيّ "رواية * (1979,عصممزمم. 
بيد أن هذين الإجراءين وإن كانا كفيلين بمنع تصنيف النصّ ضمن السيرة الذا 
فإنهما قد لا يمنعان القارئ في كثير من الأحيان من ربط أواصر قرابة بين العالم 
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التخيبلي وسيرة مولفه الذاتية. ولنا في الرواية العريبة روايات عديدة قرئت قراءة سيرذاتية. 
من ذلك روايات *جبرا إبراهيم جبرا* و"إدوار الخرّاط*: و "غالب هلسا". 

< المواة ذات الصلة. ‏ رواية» جنس أدبِيَء أ ميثاق قرائيّ» ميثاق سيرذاتيَء 
ميثاق مرجعيّ. قارئ» مؤلف. شخصية رئيسية» تخييل» راو. 











cie 


Pacte narratif]Narrative Pact ميثاق سردي‎ 


الميثاق السرديّ مصطلح استخدمه "رولا بورنوف" و*ريال ويلّي ' سه8 )٩.‏ 
(1972 ,ااا R‏ & ويعنيان به نوع العلاقة الصريحة أو الضمنيّة التي تعقد بين Vds‏ 
Gas‏ السردي”* والقارئ”*© من جهة وبين الراوي”"“ والمروي له" من جهة أخرى. 
فمهما تخمّى مؤلّف النص السرديّ خلف الراوي ومهما سعى الراوي نفسّه إلى 
الاضطلاع بوظيفة*» السرد دون الاهتمام بإقامة صلة واضحة بالمرويّ له» فلا بد من أن 
توجد في GA‏ قرائن عن تواصل ما بين الراوي والمروي له يعلن فيها الراوي عن هويّة 
Ga‏ السرديّة ويوضح للقارئ صلاته بالشخصيات”*؟ وبغيره من الرواة ويلمّح له إلى 
مسالك قراءة النصّ وتأويله. وقد تكون تدنحلات الراوي هذه في بداية Ja‏ حين يعرف 
بنفسه لدى المرويّ له إن جهراً وإن خفية» وقد تكون هذه التدخلات 
فبعود الراوي إلى الظهور SD‏ من متابعة المروي له *" أو يعود EL‏ من 
استمرار التواصل بينهماء وقد يعود إلى الظهور لإشراك المروي له في تنظيم السرد 
يات من مواقف. 

وللميثاق السرديّ أشكال عديدة (نفسه) منها ما يعقده راوي الحكاية(* 

في السودان مثلاً من de‏ اكد ن ci‏ هه بالا نيز هو محف 

سرد“ لا صلة له با وإن لم يكن Lis‏ كله. فيجيبه الجمهور مصدقاً لما قال 
معلناً قبوله الميثاق السردي. فينطلق الراوي في قصّ الحكاية. ومن ضروب هذا الميثاق 
تعمّد "ديدرو" Diderot)‏ في إحدى قصصه ابتداع Las‏ داخل النصّ أرادها 
امتداداً للقارئ. فاضطلعت بوظيفة محاورة الراوي واستفساره والتعليق على فعل السرد. 
وقد ينهض بمهمّة عقد الميثاق السرديّ ناشر النصّ السرديّ أو محمّقه لا سيّما إذا كان 
النصّ في أصله مخطوطاً مجهولاً. فيعرض في مقدمة الأثر أو داخل المتن نفسه مجموعة 

















ومساءليه db‏ في ما يقع من Volet‏ وفي ما تتخذ 1 
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من المعلومات التي يراها ضروريّة عن بنية النصّ وخصائصه السرديّة وتنظيمه الداخلي 
وما أدخل على أصله الأوّل من إصلاح وتهذيب وتبويب. 

وآياً تكن طراتق إبرام الميثاق السردي فإنّها تثبت جميعها أن Ga‏ السرديّ هو في 
أحد أبعاده الهامّة فعل تواصليّ بين بات ومتلق يشعاد فيه إلى التخاطب والتحاور 
لإنجاح تلقي الرسالة السرد 
< المواذ ذات الصلة. - ميثاق gl‏ ميثاق روائيّ» راوء شخصيّة مروي له» age‏ 
قارئ» تخييل» سردء حكابة» قصّةء قراءة» وظيفة. 
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Pacte autobiographiquelAutobiographical Pact ميثاق سيرذاتي‎ 


لوجون" )1925 (Ptilippe Lejeune,‏ ويعني 
ما كتبه هو صورة مطابقة لحياته» وبأل 


فيها. وبناء على هذا الإقرار 





الميثاق السيرذاتيَ مصطلح ابتدعه "ف 
به إقرار المؤلّف”*» إقراراً صريحاً لا لبس ف 
هو راوي”* القضّة” التي أنشأها وهو الشخصية* الر: 
يدعو المؤلف قارئه إلى التعامل مع Va‏ على أله 

ويمكن أن يتم الإعلان عن هذا الميثاق عبر أشكال متنرّعة: أهمّها العنوان» 
والعنوان «ge‏ والإهداء؛ والمقدمة» والتعاا بئة على غلاف الكتاب» أو > 
الأحاديث الصحفيّة التي يقوم بها المؤّف زمن نشر الكتاب (نفسه). 

وقد توصل ' فيليب لوجون" AD‏ أن الميثاق السيرذاتيَ هو الخاصيّة التي 















ضمن جنس السيرة الذات 


السيرة الذاتية (وب BU‏ كا أدب GS‏ لا بد من توافر تطايق بين المؤقف والراوي 
والشخصيّة الرئيسية ' Leune,1975)‏ 





Go 447‏ سيرناتي 


Li‏ ية تترك من جهة مع الرواية الشخصيّة”* في القصّ الارتدادي 
مع السيرة”*© في جعل حياة فرد ما محور الكتابة. ولكنّ الرواية 
بين المؤلف PS‏ والرادي. وتفتقر السيرة إلى 
9 ن إذن إلى الميثاق السيرذاتي 















الذي لا بد أن يتوافر بوضوح وطراعة ی پکرد النض 
Las‏ مبدا الهويّة pal (Principe identitaire)‏ ضمانة لا: 





اد الميثاق السيرذاتي 
فكل التحديدات المرجعيّة 
السيرة الذاتيّة من أحداث وأوصاف جسمانئيّة وأوضاع اجتماعيّة 
يمكن أن يطرأ عليها التغيّر والتبدّل ويعتريها التعديل» فلا تستقيم 
تعريفاً ثابتاً يستطيع أن يهدينا إلى الكات .. أمَا الهويّة فهي وحدها لا تتغيّر ولا تتبدّل. 
التطابق بين المؤّف خارج Gall‏ والشخصيّة القصصيّة داخله. 

واعتماداً على أبحاث 'بنفنيست" D opel" 551 GBenveniste)‏ الهويّة لا يمكن 
تحديدها اعتماداً على ضمير *الأنا' الموجود في النصّ. فهذا الضمير Li‏ هو إحالة إلى 
*الأنا' داخل الخطاب لا في المرجع الواقعيّ. وما من سبيل إلى ربط علاقة تطابق بين 
الراوي والشخصيّة الرئيسيّة والمؤلّف» إلا استناداً إلىاسم العلم الذي يحيل إلى شخصيّة 
المؤّف في غلاف الكتاب» شرط أن يكون اسم العلم أيضاًء إحالة إلى شخص ae‏ 
له وجود تاريخيّ في الواقع (نفسه). 

وبذلك رفض Fos"‏ 
القارئ”* إلى الإحساس بوجود تشابه بين الشخصيّة SN‏ 
الواقعيّ في الواقع المرجعيّ. ذلك أن هذا التشابه يبقى أسير تأويل القارئ ولا يربط 
المؤلف بالتزام م'. وتد يخضلف من قارئ إلى آخر ره إلى آخرء وقد يتن 
التشابه الذي يفترضه القارئة بين ا والمةلّف» مر 'الشبه الغامض' إلى de‏ 
الشفا اني تدفع إلى القول بآ هو المؤلّف بام عينه. أمَا السيرة Gi‏ “فإنّها 
لا تقبل درجات» فإمًا الكلّ أو فلا شيء'.(نقسه) 

وقد وجّهت إلى "فيليب لوجون" انتقادات كثيرة نهم صرامة منهجه في تأسيس 
مفهوم الميثاق السيرذاتيَ؛ وقصره هذا المفهوم على تصريح المؤلّف» وإهماله دور 
المتلقي» وتغافله عن التطوّر التاريخيَ الذي يمكن أن يلحق أشكال التعاقد بين المؤئف 
والقارئ. 

رغم ذلك» يبقى لمفهوم الميثاق السيرذاتيَ أهميّة كبيرة في التعريف با! 



















نص ما ضمن السيرة الذاتية» اعتماداً على نزوع 
ية في القضّة والمؤّئف 
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ولم يستطع منتقدو os‏ التخلّي عن هذا المفهوم. ووجدوا أنفسهم يعتمدونه كما 





Pacte référentiel/Referential Pact ميثاق مرجعيّ‎ 


الميثاق ab gl gr‏ *فيليب لوجون" )1975 (Lejeune,‏ ليميّز به الكتابات 
Vu a‏ من الكتابات التخييلية*. ففي النصوص العلميّة والتاريخيّة والصحافيّة يتعهّد 
المؤلف" tags‏ صريحاً أو ف د ا Ve‏ 
خارجة عن at‏ يسعى إلى أن يحيط القارئ”* بها علماًء فيجعل نضّه خاضعاً 
للاختبار والتحقيق بناء على مقولتي الصدق والكذب. وليست غاية النصوص المرجعيّة 
مشاكلة”*؟ الواقع ومشابهته بل مطابقته مطا وفق التعريف الذي As‏ تلك 
التصوص للواقع. 

وعلى هذا الأساس يعد الميثاق السيرذا 
يصعب أن نفصله عنه. فالغاية المعلئة لمؤلّف | 
(is‏ حياته كما حدثت. ومع ذلك فان الميثاق السير: 
عن غبره من المواثيق المرجعية التي يبرمها العام والمؤخ والجغراف والصحافي مع 
قرّائهم. فمن المحم أن م العقد المرجمي في الس © وأن يوفى به» ولكن 
ليس من الضروريّ» أن ت 0 à‏ صارمة. فقد يلمس 
القارئ إخلالاً با المرجعيّ وقد يجد أن المؤلّف يجانب الحقيقة أحياناًء لكنّ ذلك 
لا يخرج السيرة الذاتيّة من دائرة النصوص المرجعيّة. وفي ذلك سر تميّز السيرة الذاتيّة 
من الكتابات المرجعيّة الأخرى وسر صلتها الحميمة بالأدب. 
< المواة ذات الصلة 
مشاكلة» سيرة GB‏ سيرة» رواية» 
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وجهاً من وجوه الميثاق المرجعي 
9 أن يصدع Ji am‏ 




















قراءةء ميثاق سيرذاتيَء ميثاق روائيَء جنس أ 
تخبيل» نصّء مؤلّف»ء قارئ» سرد. 








ele 





Anecdote) Anecdote نادرة‎ 


النادرة لغة هي ما شد وخرج من الجمهور (ابن منظور» لسان العرب). وهي» 
اصطلاحاًء فن من فنون الأدب وجنس أدبي" ابتدعه 'الجاحظ' (شارل بلاء دائرة 
المعارف الإسلاميةءج2) انطلاقاً من الخبر ge‏ (فرج بن رمضان» 2001). وتعرّف 
أيضاً بكونها ما أضحك من قول أو فعل أو هيئة أو موقف Lis‏ الكلام الغريب 
المورّى الذي يكون باطنه على غير ظاهره (الكلاعيء إحكام صنعة الكلام). 

وتنبني النادرة على حكاية* ق من حدث”* أو مجموع أحداث تضطلع 
بها شخصیات* في زمان ومكان مخصوصين. ومدار النادرة عادة على بطل”*؟ Ou‏ ما 
يكون أحمق أو مجنوناً أو بخيلاً أو Bel‏ أو متطفلاً كأشعب والدلال والغاضري وأبي 
دلامة. ومن شخصياتها أيضاً المتندّر عليه. ويكون دوماً شخصيّة تاريخيّة معروفة من فبيل 
أبي جعفر المنصور أو gl‏ أو مُصعب 

وقد ضبط النقّاد للنادرة سمات 
(الجاحظ» البيان والتبيين). وتحافظء حنّى في صورة تدوينهاء على مقام المشافهة 
والارتجال (الجاحظء البخلاء). وهي تعتمد على إيجاز اللفظ وكثافة المعنى. ولا تقتصر 
في أدائها على القول وإنّما تتعدّاء إلى الحركة والإشارة والإيماء. وهي تستعين باللغة 
لتحقيق هدفها استعانتها Et‏ الحواس. 
في الحضر. ولا تنمو إلا في مجالس الأنس والإمتاع. وغالباً ما 
À‏ وهي D‏ ينأى عن مُعتاد الكلام مُوظف للهزل والجدّ يُحدث 
في السامع غرابة واندهاشاً. لذلك عُدَ العُدول مكوّناً من أبرز النادرة. وهو 
باعث الغرابة فيها والدافع إلى الضحك والاستمتاع. إلا أن قيام التادرة على العدول لم 
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يحل دون توسّلها بعادي الكلام. فقلّما تحتفي بالاستعارة والمجاز لأنّ دأبها الوضوح في 
التواصل. فهي لا تجد حرجاً في استيعاب عبارات نابية وألفاظ خسيسة من قبيل ما 
يستخدمه الشظار والمُتماجنون أو ما يتخاطب به أهل المهن والعوامٌ أو ما يصدر عن 
النساء والصبيان (حازم القرطاجتيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء) إذ تغترف من الواقع 
في جميع أبعاده وتحرص الحرص كله على الإيهام بالوفاء للمرجع. فعلى صاحب 
بقانون مشاكلة©» الواقع وأن يكون واعياً بما للسماع من أهميّة في 






الثادرة لان 
متنها" (التوحيدي» البصائر والذخائر). بل !9 للجرس Gal‏ دوره في صناعة النادرة. 
فقد يتحقق مع اللحن» وقد يتفي مع الإعراب. 

وقد دعا *الجاحظ' راوي النادرة إلى أن يراعي في صياغته إتاها المقام الذي 
تحيل عليه من جهة الإعراب ومخارج الحروف يقول: *ومتى سمعت» حفظك اللهء 
بنادرة من كلام العرب فإيَاك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج حروفها [....] وكذلك 
إذا سمعت بنادرة من نوادر العام وملحة من ملح الحشوة والطغام فإك أن تستعمل 
فيها الإعراب أو أن تتخير لفظاً حسناً أو تجمل لها من فيك مخرجاً سرياً فان ذلك يُفسد 
الإمتاع بها ويُخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له ويُذهب استطابتهم LU‏ 
واستملاحهم لها" (الجاحظ» البخلاء). 

وتخلو النادرة DU‏ من الإسناد LS‏ لا تستهدف الصدق بقدر ما تروم إيقاع 









المتنذر عليه في حبائل الوهم والغرابة. لذلك شجع القدامى راوي النادرة على الوضع 
والتزييف وعلى نسبتها إلى أعلام ترسّخت أسماؤهم في الذاكرة الجماعيّة. ذلك أن 


*التدليس" لا يتناقض عندهم مع قانون المشاكلة الذي تنهض عليه الثادرة. 

وتقوم النادرة من جهة قواعدها على guet‏ اسم العلم واللغة. 

فأمًا قاعدة الاسم العلم فتكتسي أهميّة فائقة. ذلك أن للاسم تأ ه الفعّال في تلقي 
النادرة. وهو ما تفظن إليه *الجاحظ" في قوله: "ليس يتوقر أبداً حسنها إلا بان يُعرف 
أملهاء وحتّى Je‏ يمستحقها وبمعادنها واللائقين بهاء وفي قطع ما 
عناصرها ومعانيها سقوط نصف الملحة وذهاب شطر النادرة' (الجاحظء البخلاء). 

والاسم العلم يبعث على الضحك وا ويسهم في خلق المسافة الجماليّة بين 
نص النادرة ومتلقيها. وهو الذي يجعل UN‏ باردة أو فاترة (الجاحظء 
البخلاء) مثلما يساعد على تمييز النادرة الثخينة من النادر: 8 جرّاء ما des‏ به من 
قدرة على الإحالة ومن طاقة رمزيّة )1981 «(Georges Kleiber,‏ وهو لا يُحيل على مسمّاه 





وبين 
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في الواقع المرجعيّ التاريخيّ بقدر ما يُحيل على صورة أنموذجيّة مضحكة وهزلية (عادل 
خضرء 1994). ويكشف النقاب عن أبطال النوادر ورموزهم. فأشعب مثلاً هو رمز 
الطمع والتطقل» والأعراب رمز المكر والدهاء مثلما يُتبيّن 
ei‏ متصيّداً فلقي أعراياً. فقال: كيف سيرة 
فقال: أتدري من من عسيت أن تكون؟ قا 
أنا؟ قال: لا. قال: أنا مولى بني عامرء Del‏ في الشهر مرتين» هذه إحداهما. فضحك 
وتركه' (الحصري» جمع الجواهر في الملح والتوادر). 

Li‏ قاعدة اا و 









ألفاظها ولا يُحوّر عباراتها ولا 
ببخس هزلها. وتقوم هذه القاعدة على شروط ثلاثة هي تجتّب التكنية في مواضع الرفث 
(الحصري» جمع الجواهر في الملح والنوادر) وتجتّب الإعراب في مواضع اللحن» 
واللحن في مواضع الإعراب (الجاحظ؛ البيان وا وتندرج هاتان القاعدتان وما 
تشتملان عليه من شروط في باب هزل المقال (عادل خضرء 1994). 

وثمة هزل آخر يُدرك بالعيان ويعسر نقله باللسان هو هزل المقام (نفسه). وقد أشار 
إليه 'الجاحظ" في ٠١‏ رله: *وهذا وشبهه LS‏ يطيب جد إذا رايت الحكاية 
بعينك EN‏ الكتاب لا يُصوّر لك JS‏ شيء ولا يأتي لك على كنهه وعلى حدوده 
وحقائقه". ونلفي النادرة تسبح في فلك هزل المقام بنهوضها لا على الكلمة وحسب بل 
على الحركة والهيئة والموقف أيضاً. 
والنادرة أصناف تتأسّس على الاسم العلم الذي يجعلها إِمَا ث 














النادرة وبرودتها مشروطتان بالشخص الذي إليه تُنسب. وقد أشار *الجاحظ' إلى تلك 
الأصناف في معرض حديثه عن مسألة التزييف والوضع في صناعة النادرة قائلاً: "ولو 
أن رجلاً ألزق نادرة بأبي الحرث جمين والهيثم بن مطهّر وبمزبد وابن أحمرء ثم كانت 
باردة لجرت على أحسن ما يكون» ولو ولّد نادرة في نفسهاء مليحة في معناها ثم 
أضافها إلى صالح بن حنين وإلى ابن النواء وإلى بعض البغضاء لعادت باردة ولصارت 
فاترة» DB‏ الفاتر شرّ من البارد* (الجاحظء البخلاء). حسبنا من النادرة الشقّافة التي 
يُكشف فيها عن اسم المتندر عليه ما حكاه “الجاحظ* عن الشرقيّ بن القطامي "أن ابن 
أبي عتيق لقي عائشة رضي الله عنها على بغلة فقال: إلى أين يا أمَاه؟ فقالت له: أصلح 
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ن حبّين تقاتلا. فقال: عزمت عليك ألا ما رجعت» فما غسلنا أيدينا من يوم الجمل 

حتى نرجع إلى يوم البغلة* (الحصري» جمع الجواهر في الملح النوادر) 
ومن غايات النادرة الإمتاع والإضحاك وبعث الغرابة في نفس المتلقي. وقد تكون 

سبيلاً إلى تضوير عيوب الناس وفضح قيم مستهجنة. لذلك عُدت أداة نقد وسخرية. 

< المواذ ذات الصلة. ‏ جنس أدبِيَء حكاية» شخصيةء بطل» مشاكلة. 








عن 





نض 0 


هذا المصطلح شائع في مجالات من البحث عديدة؛ وإن كان ذلك بتنؤع مفهومي 
كبير. فتصوّرات الفلاسفة Gal‏ لا تطابق تصوّرات دارسي الأدب وإن نظروا جميعاً في 
المكتوب. أنَا علماء الإنسانيّات فلا يرؤن Ga‏ حكراً على || 
النصوص الشفويّة. وقد نجد توسّعاً آخر يجعل المفهوم شاملاً لإنتاجات سيميائيّة غير 
لغويّة. كالنص gli‏ والنصّ الموسيقيَ )1999 et Schaeer,‏ ؛«مد©). 

وقد ظلّت الدراسة اللغويّة إلى زمن قريب متوقفة عند حدود الجملة باعتبارها إطاراً 
شاملاً لمختلف المكوّنات اللغويّة ذات الأهمَية. وقد أفاد بعض أعلام السرديات*» 
تراث اللسانيّات البنيويّة وصرامتها المنهجيّة. فكان تحليلهم Ps I Gal‏ قائماً على 
مفهوم Ji‏ منذ “دي سوير" هو مفهوم الأنظمة وتراكبهاء رغم وعيهم بتميّز بنية 
Ga‏ من بنية الجملة. وقد رأى *تودوروف* مثلاً )1973 odorov,‏ أن قد يطابق 
جملة واحدة أو كتاباً برمته» وهو JEu‏ نظاماً لا يمائل النظام اللغوي Li‏ يشابهه 
ويجاوره. وفي ضوء تلك المشابهةء اقترح التمييز بين ثلاثة مستويات: 

- المظهر اللفظيّ للنص» وهو يضمّ JS‏ العناصر اللغويّة الصوتيّة والمعجميّة 
والنحويّة وغيرها. 

- المظهر التركيبيَء وهو لا يعنى بنحو الجمل Lil,‏ بالعلاقات بين الوحدات 
النصيّة من جمل ومقاطع. 

- المظهر الدلاليّء وهو نتاج مركب لمداليل الوحدات اللغوية. 

ومن جهة أخرى» تحكمت مفاهيم اللسانيّات التوليدية في محاولات كثيرة 
عند “فان ديك" منذ سبعينيات القرن العشرين لتأسيس ما RE‏ حيناً بنحو Gas‏ (أو 





ابة ويتحدّئون عن 














453 نش 


الخطاب) وحيناً آخر بلسانيّات النصّ JD‏ الخطاب)» مفترضة إمكان تصرّر الإنتاج 
gr‏ على شاكلة إنتاج الجملة وبالتالي وجود نحو Gé‏ عميق قادر على توليد عدد 
لامحدود من التصوص انطلاقاً من عدد محدود من القواعد. 

إن هذه الأجهزة النظريّة التي بقيت أسيرة لسلطة الجملة قد وقعت في مآزق عديدة. 
والانتقادات الموجّهة إليها ومحاولات تطويرها قد كشفت عن وعي à‏ النصّ لا 
تتحكم في إنتاجه القواعد اللغويّة وحدها وإن كانت هذه القواعد في مستويات أعلى من 
الجملة. فللنصيّة (#ااس6). أي ما يكون به الكلام «as‏ ضوابط أخرى تتصل بكون 
النض في جوهره وحدة تواصلية. 

إن لنظريّات RG‏ والأعمال اللغويّة”*» وغيرها Le‏ يندرج في دائرة الدراسات 
التداوليّة”*» تأثيراً بالغاً في نظريّة النصّ Ge‏ والنصّ الأدبيّ خاصةء وذلك لأنها قد 
ت لإشكاليّات الإنجاز اللغويّ التي غفلت عنها النظرة المحايثة في اللسائيّات البنيويّة 
والتوليديّة. فليست علاقة المتكلّم باللغة مجرّد اختيار جدوليَ وتنسيق نحويّ في ضوء 
قواعد منطبعة في الذهن؛ ولا ارتباطه Vel‏ والمرجع مجرّد إحالةء ولا مواجهته 














وليدة النظام اللغويّ وحده؛ Lis‏ هي مشروطة أ 
والمخاظب ووضعيّة HDI‏ 
القيمة: 
- الانّساق (Cohésion)‏ 
- الاتسسجام”*؟. 
: المخاطب يقصد بإنتاج النصّ تأثيراً fie‏ في المخاظب. 
ّا لتأويل النصّ منتظراً أن يقصل بعالمه. 





ويتفاوت الباحثون في ترتيب هذه المقاييس من حيث 






ومدارهما على LES‏ الأخبار المناسبة والعلاقة بالمقام 





Mainguenenu, 1996)‏ < 
وقد أجرى الباحثون مصطلحيْ *خطاب" و "نص" وفق تصوّرات شتّى تختلف في 

اشتمال هذا المصطلح أو ذاك على الآخر. والغالب أن يُعتبر كل نص خطاباً إذا ما نُظر 
إليه في علاقته بوضعيّة قوله وقيامه وسيلة تواصل وتأثير وفعل» وإن كان من الجائز أن 
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يتضمّن Ja‏ (الخطابٌ) خطابات تقوم فيه بوظائف متنوّعة» كما هو الشأن في gai‏ 
السردي. 

إن النظر إلى النصّ من هذه الوجهة يجعل مكوّنات مختلفة» منها ما هو 
Go‏ محض» وهو يشمل البنية المقطعيّة ومظاهر الاتساق اللفظيَء ومنها ما هو لغوي 
تداوليّ» وهو يشتمل على العلامات LRU‏ والانسجام الدلاليَ والأعمال اللغويّة. 
واللسانيّات النصيّة تحاول بنظرها في هذه الوجوه المتكاملة أن تكون في درسها لمختلف 
في آن واحدء وإن كان حرص بعض أعلامها على التنظير 
للبنى النصيّة العامة قد الانطلاق من اختيار منهج يفصل النصوص عن وضعيّات 
قولها المحدّدة وفق المعادلة التالية: 














نص = الخطاب - ظروف إتتاجه 
خطاب = Gall‏ + ظروف الإنتاج 
وما ذلك الفصل إلا من أجل تبيّن 
سرد“ أو وصف” أو تفسير أو ججاج هو بشكل أو بآخر تجربة فريدة. 
يشترك مع أمثاله من المنجزات ١‏ في x‏ تمثل أصنافاً من 













المقطعيّة من صنف واحدا (مقاطع سه سرديّة في النض GA‏ أو من à‏ أصناف 
(Adam, 1992‏ فيتضمّن النصّ ارز de‏ وصفيّة أو حواريّة 
أو تفسيريّة أو غيرها. وقد يكون السرد أيضاً مقطعاً مت نير سرديّة 
كالخطبة أو الرسالة. وقد عرف *جان ميشال آدام' Gas‏ من هذه الزاوية فقال: Ga"‏ 
بنية تراتبيّة مركبة تتضمّن bas‏ من المقاطع من صنف واحد أو من أصناف مختلفة' 
(Adam, 1992)‏ 

والواقع أن الزوايا التي يُنظر منها إلى النصّ متعدّدة: بعضها ضارب في التاريخ 
الأدبيّ شأن مشكل الأجناس الادبيّة”*» وبعضها حديث شأن إشكاليّة التناصّ أو مبحث 
النشوء (Genèse)‏ 














< المواة ذات الصلة. - انسجام» تداولية. à‏ تتاص» حوارء عمل لغويً؛ مقام » 
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Architexte| Architexte نص جامع‎ 





هو مفهوم اقترحه "جيرار جونات' )1979 (Genette,‏ موضوعاً للإنشا 


(Genetic, 1982)‏ لكون موضوع الإنشائيّة ليس النصّ مفرداًء بل Ga‏ الجامع» أو La‏ 
ge‏ الجامعة أي مجموع المقولات العامّة أو المتعالية من قبيل أنماط الخطاب &e‏ 





ية أو الخفيّة التي تربط Ga‏ بغيره من التصوص. 

وقد أقرّ 'جونات" BL‏ التصية الجامعة هي النمط الأكثر تجريداً والأكثر Es‏ من 
بين أنماط التعالق gas‏ الخمسة: SL‏ وا الموازية*؟ والنصيّة الواصفة © 
والنصيّة اللاحقة والنصيّة الجامعة التي يعتبرها خرساء. فغاية ما تورده هذه النصيّة 
Ë‏ موازيةٌ تُروف العنوان مفادها أن الأثر روايةٌ أو شعرٌ أو مجموعةٌ Le pit‏ 








ويعود الخرس في الإشارة النصيّة الجامعة إِمَا إلى كونها لا تضيف شيئاً Us‏ إلى 
كونها تمتنع عن الانتماء إلى أي جنس أدبي بعينه. وفي كل الأحوال ليس من مشمولات 
النصّ أن يعيّن طبيعته الأجناسيّة لأنْ ذلك من اختصاص القارئ والناقد والجمهور. 








التعيين لا يعدم فائدة إذ قد يمثّل بالنسبة إلى القارئ أفق انتظار قد يصدق عند القراءة 
فضلاً عن أثره في تلفي الكتاب. ومثال ذلك ما ورد من إشارة على SR‏ 
à‏ أحمد الحجري* ل"عبد الواحد ابراهم* من كونها روايةٌ. وعند تصفّح الكتاب 
يقضح il‏ تنفتح على تاريخ هجرة الأندلسيّين إلى المغرب Gp‏ والسير: 
الذاتية وأدب الرحلة والجغرافيا والرسالة والو: 
"التغريية' Eat‏ إلا إذا فهمنا الرواية على أنّها جماع أجناس Lol‏ متباينة. 
< المواذ ذات الصلة. - تعالق نضّي» «GS‏ نصية موازية» Lai‏ واصفة» نصبة لاحقة. 


وقد 












ای 
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نص حاف Epitexte| Epitert‏ 


النصّ الحا هو أحد قسمي النصّ الموازي”*». ويضمّ JS‏ النصوص والخطابات 
السمعيّة والبصريّة المتعلّقة بالنصّ السرديّ دون أن تجاوره في مساحة الكتاب (Genet,‏ 
)1987 فهذه العناصر مفارقة Gal‏ السرديّ في المكان» معايشة له في الزمان de‏ 
مرحلته الجنينيّة» فولادته» ونمرّه بفعل تكاثر القراءات*. ومن هذه النصوص أحاديث 
المؤئف”*' إلى الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ورسائله الشخصيّة وشهاداته 
الأدبيّة ومقالاته النقديّة at des‏ وسيرته 1 “. ومنها كذلك التعاليق الصحاء 
والمقالات النقديّة وشهادات الأدباء والأهل والأصدقاء. 

فهذه الفئة من النصوص الموازية مفتوحة في الزمان» مبثوثة في فضاءات وأطر 
وسياقات متنوّعة. فلا يملك لها المؤلّف قيا سلطان» إذ تبتدئ 
معه ولكتّها لا تتوّف بموته بل قد تزداد مع الز 

وهذه الميزة تكسب هذا الضرب من النصّ الموازي أهميّة قصوى في نظر 
Visa‏ والباحث Lu‏ فعلاوة على ما يضطلع به Gall‏ الحات من دور تفسيري JA‏ 
السرديّ LS‏ أن نحيط علماً Le‏ واكب النصّ طوال تاريخه من قراءات مختلفة 
وتآويل متعدّدة أضحت مع الزمن جزءاً من مقروئيته» لا محيد للباحث من الوقوف 
عليها. 
< المواة ذات الصلة. ‏ نص مواز» نض مصاحب» نض سرديّء مؤلّف. مذكرات» 
«Gt‏ فضاءء ميثاق قرا « قارئ» سردء 
























» ميثاق gl‏ ميثاق ag‏ قرا 








نص سابق Hypoteste/Hpotezt‏ 


النص السابق هو JS‏ نص تولّد منه نص جديد يسمّيه *“جونات* )1982 (Genet,‏ 


ا Ge‏ ويتمّ ذلك نس جديد من نص سابق يفضل عمليّة تحوبل 
فيدخل النصّان في علاقة فيها التصّ المصدر لعمليّة تحويل مباشرة 
أو غير مباشرة (نفسه) فتعاد كتابة Gall‏ كتابة جديدة. 
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< المواذ قات الصلة. - نص» نص لاحقء تناص» نصيّة لاحقة» تعالق نصي. 
3 
fe‏ 


Texte narratifINarratire Text نص سردي‎ 


Ga‏ السرديّ أو القصصي حسب بعض الترجمات العربية للمصطلح الفرنسي 
(Texte narratif)‏ هو القصّة”*؟ الشفويّة أو المكتوبة التي تقوم بنيتها العامة على سرو 
pi ut‏ على أنها متخيّلة أو أنّ أحدائها قد وقعت فعلاً. 

إن Geo Ga‏ خطاب لغويّ نثريّ مداره على سرد حكاية. وسواء أكان Gas‏ 
آم مكتوباً وبصرف النظر عن درجة ارتباطه بالواقع خارج الخطاب» dB‏ الوظيفة 
نظل هي الغالبة على Ga‏ لكون القضة المرويّة تصوّر أو توهم بتصوير 
فيه الشخصيّات”* وتتالى الأحداث”*© والأعمال وتتحوّل الوضعيّات في 
(Ducrot et Todorov, 1972) *‏ . والأحداث 
مهما تكن غرابتهاء يبدو منطقها قابلاً للتعقل والفهم حين تكون مندرجة في POS‏ 
والزمان. 

والشخصيّة الفاعلة هي ضمان أساسيّ من ضمانات ترابط الأحداث ووحدتهاء فهي 
التي تقوم بالأفعال وتنفعل بأحداث وأفعال أخرى وهي التي نُسند إليها الصفات 
والأحوال. ولذلك 5 حضور شخصيّة واحدة على الأقل معيار لا غنى عنه من معايير 
سردية”*' النصّ. لكنّ الوحدة Loi‏ للقضّة لا تقوم على مجرّد التعاقب» وإنما تقوم 
خاضة على ترابط سبي منطقيّ بين الأحداث. 

والعلاقة بين الزمنية" والسببيّة من حيث الانفصال أو الاتصال من المسائل التي 
فكر فيها الشكلانيّون الروس” بن توماشيفسكي أن الرابط السببيَ كلما كان أميل 
ds ٠ 0‏ إضعاف الحبكة”"“ يجعل من الرواية 
مجرّد مجموعة من الوقائع المتتابعة Cie‏ (الخطيب» 1982). ونظر في هذه العلاقة 
À‏ النقد الأنغلوسكسونيَ» ومن أعلامه *فورستر" 6*0 الذي رأى أن JS‏ رواية 
قة الزمنية والعلاقة السبيية» لكنّ الأولى تكوّن القضّة (5:5): “مات الملك 
وبعد ذلك ماتت الملكة* والثانية تنشئ الحيكة 0): "مات الملك وبعد ذلك ماتت 
الملكة حزناً عليه *. واعتبر "تودوروف" أن من التصوص ما يمكن أن يقوم على النظام 
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Een‏ إل الازل. ثم إن السبييّة قد تكون ز في النصّ السرديّ مضمرة. فيضطرٌ القارئ 
نيام بالدور الذي لم يقم به الراوي”. فا 
القضة وإدراكها. ولذلك يسدّ القارئ الثغرات ويعيد بناء الحكاية. فدوره 
متناسب عكساً مع دور الراوي )1973 -odorov,‏ 

ورغم اتصال الأحداث أو شخصيّات محدّدة وتعاقبها وترابطها ترابطاً 
سبيياًء is‏ وحدتها مفتقرة إلى منطق يحدّد لها البداية والمسار والنهاية. فالاحداث لا 
يمكن أن تتالی دون Le‏ ولو ترابطت بروابط 4 والحكاية تكون قابلة لأن تروى 
وتثير اهتمام المتلقي حين تكون أحدائها ة في مسار قائم على 5 وتغيّر م 
إل في المسانيد واضطراب في العلاقات وصراع بين الشخصيّات. 
ن اليوم )1983 (Adam, 1992- Ricoeur,‏ بما قاله 'أرسطو' في 




















بشخصيّة واحدة» Lu‏ هه هي مؤسّسة EES‏ الأحداث وفق منطق محدّد» هو 
بالأساس منطق التحوّل وانقلاب الأوضاع. ويصرف النظر عن تغيّر المصطلحات الدالّة 
على أقسام النصٌ: بداية ووسط ونهاية عند *أرسطو": أو عرض وعقدة وحلّ في النقد 
Feel‏ الكلاسيكيء أو الوضعيّة الأصليّة والوضعيّة النهائيّة وما بينهما من نحوّل في 
3 » أو غيرها من المصطلحات في ob‏ البنيويّة 
)1994 -1992 ,سدفة)ء فإِنَ الثابت من خلال ذلك كلّه D‏ السرديّة مهما اختلفت أشكال 
تحقّقها LA]‏ جوهرها الحبكة» و*كلّ حبكة قائمة على التحوّل ' Œuerot et Todorov,‏ 
197 

الحبكة هي إذن تنظيم للاحداث مبنيَ على منطق كاشف للصراعات بين الفواعل 
والتحوّلات في وضعيّاتهم وعلاقاتهم ومته إلى نهاية محددة ونتائج معلومة مصرّح بها أو 
مضمرة. إن الحبكة بهذا المفهوم تهب القضة بمختلف مقوّماتها المذكورة تبريراً لسردها 
وتنهض على غاية يروم الراوي الوصول إليها. وهذا ما نه له *بريمون' حينما اكد أن 
*الأحداث لا يكون لها معنى ولا تتتظم في سلسلة زمنية LÉ‏ إلا في علاقتها بمشروع 
Bremond, 1966( ' Li]‏ . 
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إن القضّة بمختلف مقوّماتها لا تكتسب في الحقيقة جوهرها السرديّ إلا من خلال 
عمليّة السرد. فالأحداث في ت Le‏ لا تروي نفسها وإِنّما هي مقدّمة على 
لسان راو يتجه بالضرورة إلى مرويّ له" معلوم أو مجهول» مفرد أو متعدّد» حاضر أو 
غائب. وللراوي مقصد أو مقاصد من رسالته السرديّة ولو كانت غايته الإمتاع وحده. 

ولذلك فان النض السرديّ هو جماع الحكاية المرويّة والخطاب الراوي في حالة 
اتصال شأن وجهيْ العلامة اللسانيّة الدال والمدلول؛ وما الفصل بينهما إلا لضرورة 
3 ا كان بعض Se UN‏ في الس قد أبرزوا المكوّنات الضروريّة للقضّة 
«à‏ منطلقين من نماذج > 
جوهر السردية وشروطها في ما تي بالسرد العادي أي 
د اي dB‏ النظر في النصوص السرديّة المكتوبة وخاضة 


الحديثة منها قد نبّه لأمور ما كان ممكناً التنبّه لها دون الانكباب على الخطاب 
a‏ © 



















فاحداث القضّة لا تروى دائماً في تتابعها الزمنيّ المفترض. وإنما نجد في القصص 
ضروباً من التحريف وإعادة الترتيب» وضروياً من التكرار والتوسّع de‏ الإطناب في سرد 
أو مكان أو شيء» وألواناً من الإجمال في السرد Be‏ 
برمتها. وهذا ما لفت انتباه السرديّين في القرن العشرين 
وحظي بدراسة منهجيّة عند 'جونات* )1972 (Genete,‏ خاضة في مباحث الترتي با 
Os ts‏ 

والنص السرديّ من جهة أخرى قد لا يشتمل على قضة واحدة. فتعدّد القصص 
ضمن النص الواحد ظاهرة سرديّة À‏ القديم من خلال التضمين حين تتضمّن 
القضّة الإطار" قضّة أو قصصاً متوازية أو يتضمّن بعضها بعضاً كما في *كليلة و 
و" ألف ليلة وليلة*. وقد تكون القصص ضمن النصّ الواحد مرويّة على نسق التناوب أو 
التسلسل 1969 .:74050). وحينما تتعدّد القصص» يُطرح بالضرورة سؤال العلاقة بين 
القصص المتعدّدة من حيث الأحداث والحبكة والزمن وغيرهاء ويطرح سؤال الراوي أو 
الرواة من حيث الموقع والعلاقة بالمروي وبقيّة الرواة. ولا شك في أن ما قدّمته اليوم 
مباحث الراوي والصوت”*” وا 5 
النصّ السرديّ في الآداب الحديثة وفي بعض النصوص القديمة La‏ ويؤكّد استحالة 
في سردها ومسؤوليّة الراوي في ذلك. 

وثمّة ظواهر نصيّة أخرى تضاعف الوعي lol‏ في السنوات الا 
يرافق Ga‏ الأدبيّ عامّة والنصّ السرديّ خاضة في عتباته iles‏ من مقاطع Le‏ 


































دراسة القصّة دون ا 
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توضع للتقديم والتبيه والشرح والتعليق وغيرها Le‏ قد لا يدخل في الغالب ضمن سرديّة 
النصّ بالمعنى الدقيق وإن كان له 26 بالغ في قراءة Ga‏ وتأويله. 

ولعلّ هذه الظواهر قد أعادت إلى بساط البحث حضور المؤلّف”* ودوره ضمن 
نصّه بعدما أبعدته السرديّات البنيويّة فترة من الزمن عن دائرة الاهتمام لضرورة من 
وإذا كان ذلك الحضور مازال محل Jar‏ عند النظر في النصوص الت 
صار أكثر وجاهة عند دراسة القصص og M‏ فتصوص || 
والمذكرات”* والرحلة”*© تدعو إلى إعادة اك 













والميثاق المرجعي”* 

المؤلّف والراوي أو بين المولف والراوي والشخصيّة القصصيّة (Lcjeune,1975. Genette,‏ 
19 

< المواة ذات الصلة. ‏ تبتير» تخييل: 

سرديات» سردية» سيرة» سيرة CU‏ صوت» قضّةء قصص الرحلات» قصّة شعرية» 


حكاية» خطاب قصصيّء راوء 





قصص مرجعيّ؛ مذگرات» مستويات سردية» نض. 


Phéno-texte/ Phenotezt 





رليا كريستيفا * )1969 Gulia Kristeva,‏ بين النصّ الظاهر والنصّ المنجب*؟ 
في إطار تعريفها بالنصّ. فالنص الظاهر هو الظاهرة القوليّة كما تتجلّى في بنية الملفرظ 
الفعليّ. ويتصل النصّ الظاهر بنظريّة العلامة والتواصل. وهذا ما يجعله موضوعاً أثيراً 
للسيميائية ومناسباًء في الوقت نفسهء للتحليل البنيوي بما يشتمل عليه هذا التحليل من 
À 0‏ دلاليّ. 

» هو موطن التدلال لا الدلالة. فالدلالة أحاديّة 
EU‏ وتتصل بالمعاني التصريحيّة. وهي تنتمي إلى مستوى ga‏ والملقو: 
والتواصل. أمَا التدلال فمتعتد. وهو منوط بالمتلقي ويتعلّق بالمعاني الإيحائيّة. وبهذا 
يُعتبّر التدلال عملاً Lu‏ إلى مستوى الإنتاج والتلقّظ”* اللذْن يسهم فيهما 
والمتلقي كلاهما. faces‏ التدلال» فعلآء من خلال أثر أدب حادث أو عارض. 























461 نص لاحق 


ومستوى الحدوث هذا هو الذي يتناسب والنصّ الظاهرٌ. ف'الذات' LS‏ وقارئةً لا 
تمسك بالمعنى المبحوث عنه بيسرء وإتما هي تتخبّط إزاءه وتتفكك وتتلاشى. وهي لا 
تتحكم في اللسان بقدر ما تخضع له إذ بمجرّد تعبيرها عن الفكرة بالكلمات يفرض 
عليها اللسان سلطته ويخضعها لقوانيته. 
< المواة ذات الصلة. 








نص لاحق 0ك 


النصّ اللاحق هو كل نص" متولّد من نض سايق" له إا عن طريق عمليّة 
تحويل مباشرة أو عن طريق عمليّة تحويل غير مباشرة يسميّها *جونات" )1982 (Genette,‏ 
محا 








< المواة ذات الصلة. - el «jai‏ نص مصدرء نصيّة لاحقة» محاكاة. 





te 
Péritexte/Peritext نص مصاحب‎ 
النصّ المصاحب هو أحد قسمي النصّ الموازي”. ويضمٌ كل العناصرالنصيّة أو‎ 


العلاميّة أو الشكليّة التي تحيط بالنصّ السرديَ”*» داخل محيط الكتاب. ومنها العنوان 
والعنوان ge At‏ والإهداء والتصدير والتنبيه والمقدّمة والحاشية والهوامش والعناوين 
الداخليّة والملحق النقديّ ومقدّمة الناشر والرسوم والتعريف بالمؤلّف وعنوان السلسلة 
الأدبيّة وقائمة أعمال المؤلّف”*© وآراء النقاد والمشاهير والرباط (Bande)‏ وجلادة الكتاب 








+ Gaquette) 
ولا تفتصر هذه العناصر على التعريف بالمؤلّف وتحديد تاريخ الكتاب‎ 
وظروف طبعه وإصداره بل تتعدى ذلك إلى تحديد انتماء النصّ الأجناسي* وإبرام‎ 


(Geneue, 1987) Vs معيّن مع‎ ant Ge 


< المواد ذات الصلة. - نص موازء نص er‏ مولّف» جنس أدبِيَ» ميثاق el‏ 
ميثاق مرجعيّ» ميثاق روائيَء قارئ» 
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Paratexte/Paratext or Intertextuality نص مواز‎ 


النصّ الموازي هو مجموع العناصر النصيّة وغير النصيّة التي لا تندرج في صلب 
النصّ السرديّ» لكنها به متعلقة وفيه تصبّء ولا مناص له منها. فلا يمكن أن يصلنا 
النصّ السرديّ مادة خاماًء عارياً دون نصوص وعناصر علاميّة وخطابات تحيط به. لذلك 
Le‏ *جيرار جونات" )1987 (Genette,‏ النصّ الموازي الجسر الذي يصل بين Ge‏ 
والجمهور والشرط الذي به يتحول النصّ إلى كتاب فقال :"إن النصّ الموازي عندناء 
هو ما يصبح النصّ به كتاباً وما يخوّل له آر نفسه إلى القرّاء والجمهور عامّة على 
هذا الأساس' (نفسه). 

من هذا الموقع» تكتسب النصوص الموازية tal‏ فهي حلقة وسطى بين 
المؤلف”* والقارئ”* وبين النصّ”* والعالم» بها يعلن Ga‏ خروجه من عزلة الإبداع 
وقدومه إلى العالم محاطاً بنصوص وعلامات وأشكال لها امتداد في المجتمع والاقتصاد 
والتاريخ. لكنّ هذه النصوص وهي تدمج النصّ في العالم» تحميه من الذوبان فيه وتبقي 
با في عين المتلقي. فتغدو تلك النصوص مفتاح العبور من العالم إلى Ja‏ 
ومسلك العودة من Ga‏ إلى العالم. 

Jus‏ تميّز النصوص الموازية بالقدرة على الربط بين "داخل النصّ" و*خارجه* 
هو الذي دفع 'جونات"» لدى حديثه عن علاقة النصّ السرديّ بالنصوص الموازية» إلى 
تفضيل استعمال مصطلح "عتبة' على مصطلح « فقال: “تتجاوز المسألة التخم 
أو الحدّ العازل. فالمقصود هنا عتبة أو -كما قال “بورخس "* Gorges)‏ معلقاً على مقدّمة 
يمنح Gi‏ كان إمكان أن يدخل أو أن يعود القهقرى '(نفسه). 

على أنْ ذلك لا يعني أن هذه العتبات تقيم حدوداً واضحة بين Gal‏ وفضائه 
الخارجيّ؛ بل على العكس إِنّها لا تزيد هذه الحدود إلا التباساً وتداخلاً فهي 'منطقة 
الباطن والظاهرء هي نفسها دون حدود صارمة لا نحو الداخل (النش) 
ولا نحو الخارج (خطاب العالم عن Ga‏ (نقسه). 

وقد بوب "جونات* هذه النصوص بحسب موقعها إلى فثتين هما: النض 

احب”*؟ والنصّ PLU‏ ويموازاة هذا التبويب. النصوص الموازية من 
حيث واضعها إلى نصوص موازية من وضع المؤآف» ونصوص موازية من وضع الناشر. 

وليس الفرق بين هذين الصنفين الأخيرين واضحاً دائماً. ففي كثير من الأحيان 
يتصرف الناشر في العتبات التي تنسب عادة إلى المؤلّف كالعنوان والهوامش وعنونة 











له تفرده 
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الفصول الداخليّة. وفي أحيان أخرى يشرف المؤّف على إخراج الكتاب طباعياً فيعرّض 
الناشر. هذا علاوة على أنّ كثيراً من النصوص الموازية ليس المؤلّف ولا الناشر 
بمسؤولين عنها. ففي حالة الترجمة مثلاً لا يتاح الأيّ منهما اختيار العنوان» كما أن 
كثيراً مما ينسب إلى المؤّف من حوارات صحافيّة قد لا يكون له علم بها. 












de‏ عن EI] D eg ga‏ في دلالاته ون 
الناس. ذلك أن هذه النصوص تعمل على توجيه القراءة الوجهة التي أرادها المؤّف 
بينه وبين الناشر. فلا ES‏ هذه العتبات إذن *منطقة وسطى بين 
فحسب» بل مساحة تعاقد كذلك : إِنّها موقع ممتاز يكشف مقاماً 
Ge‏ في الجمهور» يخدم» سواء حسُن فهمه أو ساءء تلقياً 

جيّداً Gel‏ وقراءة ملائمة لما يننظر مؤلّف Gas‏ وحلفاؤه '(نفسه). 
أن ندرج النصوص الموازية ضمن الأعمال القوليّة*» التي تسعى إلى 





Ces‏ على غلاف الكتاب ليس المقصود منه إعلام القارئ بأنّ النص رواية» بل القول 
له: "احرص على اعتبار Ga‏ رواية" (نفسه). 

ولدينا في الرواية العريبة أمثلة عديدة لسعي المؤلفين إلى استغلال عتبات النصوص 
لتوجيه قرّائهم وإلزامهم أجناسيّ محدّد لنصوصهم. من ذلك نفي “إبراهيم عبد 
القادر المازني * في مقدّمة روايته 'إبراهيم الكاتب* أن تكون لها بسيرته صلة» وإنكار 
'إدوار الخرّاط * في مقدّمة روايته *ترابها زعفران" انتماء هذا النض إلى أدب السيرة 
الذاتيّة. هذا علاوة على إقدام كثير من الروائييّن على استهلال رواياتهم ب "تنبيه' 
يحذرون فيه قرّاءهم من الربط بين شخصيّات الرواية التخييليّة وأشخاص في الواقع 
المرجميّ قد بيدون لهم شبيهين بتلك الشخصيّات. 

إن النصّ السرديّ رسالة لغويّة تتضافر النصوص الموازية لتكون 
مفاتيح تذل له بعض مغاليق تلك الرسالة» وتهديه دراستها إلى فتح منافذ مهمّة إلى 
النصّ. فيتستى له الوقوف على وضع Ga‏ الأجناسيّء وتبيّن دلالاته وصلاته بالسياقات 




















يدي القارئ 
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الأدبيّة والاجتماعيّة والحضاريّة || 
أراد المؤلف لنضّه في عالم M‏ 


به» ويتمكّن من عقد حوار مع age‏ ومقارنة ما 
اقعء يما كان عليه الت في عالم الكتابة. 








< المواة ذات الصلة. = نص مصاحب» نص حا «el‏ مؤلّفء قارئ» 
سرد تخبيل» مرجعء فضاء» ميثاق روائيَ» ميثاق مرجعيء جنس أدبي رواية» سيرة 
ET‏ 

نم 
نصيّة لاحقة Hypertextualité Hypertextuality‏ 


النصيّة اللاحقة نمط من أنماط التعالق Pa‏ الخمسة التي حدّدها 'جونات" 









(Genet, 1982‏ وجعلها موضوع الدراسة PEL‏ وهذه الأنماط هي خا 
والنصيّة الموا “ والنصيّة Va‏ والنصيّة الجامعة*». 
بق له (ب). وقد 





ميّز 'جونات" هذه العلاقة من علاقة التعليق وحتدها بانها علاقة زرع وتطعيم يعمد فيها 
Ja‏ اللاحق إلى تحويل النصّ السابق بطريقة مباشرة وصريحة فيعيد كتابته كتابة جد 
إلا أن التحويل يفترض ns‏ 
حصول التحويل إلا بعد استيعاب النصّ اللاحق النصّ السابق وتمتله. فالعلاقة إذن هي 
مزيج من المحاكاة والتحويل. ومن أشكال النصيّة اللاحقة : المحاكاة الساخر:*» 
والتحريف الهزليَ والمعارضة والترجمة والبتر والتهذيب والاختصار والإسهاب 
Vas‏ والمسرحة وغيرها. 
ومن الأمثلة الشهيرة للنصيّة اللاحقة في الأدب العر 
تيمور' كتابة عدد كبير من أقاصيصه وتوظيف 'جمال الغيطاني* النص التاريخي القديم 
تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور في عجائب الدهور" ل "ابن إياس* لإنشاء ن 
روائيّ تخبيليَ هو "الزيني بركات". 
< المواة ذات الصلة. ‏ نصّء تعالق نضّيء Lai «els‏ موازية» Lai‏ واصفة» Lai‏ 








ي المعاصر إعادة "محمود 





جامعة» نص لاحق» نص سابق» محاكاة ساخرة» تسريدء AU‏ 
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(Ordre temporel| Temporel Order) نظام زمني راجع ترتيب زمني‎ 
Enflage] Weaving نظم‎ 


النظم مصطلح وضعه 'شكلوفسكي' 1969 .۴۵۲۷). ويعني به قصصا* أو 
مقاطع سرد" تاقة Le‏ ومتوازية تضطلع بدور البطولة*© في جميعها شخمية*© 
مشتركة. ويتجلّى هذا الضرب Gas NU‏ في أقاصيص الأسفار والمغامرات. ويمكن 
الاستدلال عليه بقصص السندباد البحريّ في "ألف ليلة وليلة". 


< المواذ ذات الصلة. ‏ قصّةء مقطع سرديّ» تسلسل» بطل» شخصية. 








عن" 


انمط سرد Giles‏ راجع تبثير ووجهة نظر 
(Type Narratif Neutre| Neutral Narratire Type)‏ 


نمط سرد غير مبآر راجع تبثير ووجهة نظر 
Nen Focaliced Narrative Type)‏ تعمد عمد (Type nerratif‏ 


Type narratif] Narrative Type نمط سردي‎ 


النمط السرديّ مفهوم مجرّد as‏ وفقه النصوص السردية”*© استناداً إلى مقاييس 
شكليّة أو وظائفيّة محدّدة (51.1989هنآ). والهدف من اعتماد هذا المفهوم اختزال EN‏ 
الشديد في ضروب السرد”*» وطرائقه إلى عدد محدود من الأنماط السرديّة التي تمقل 
الأشكال السرديّة الأساسية. 

وقد سعى 'لينتفلت* من دراسة الأنماط السرديّة إلى توسيع حقل الدراسات 
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السردية. فلا تكتفي ببحث القضايا M‏ بأعوان السرد”* التخييليّين (الراوي*© 
والفواعل”* والمرويّ CA‏ بل تعتني كذلك بدراسة أعوان السرد | (المؤئف 


:© والقارئ المجرّد”*» مر السرد الواقعيّين (المؤّف es‏ والقارئ 





واستفاد "لينتفلت" (نفسه) في تصنيفه الأنماط السرديّة من أعمال من سبقه من 
علماء السرد الأنجلوسكسونيّين ومن أبحائهم في 'وجهة النظر"** فاقرٌ OÙ‏ دراسة 
الأنماط السردية ملتبسة أشدّ الالتباس بمقهوم وجهة النظر. لذلك أرسى دعائم بحثه على 
فعل السرد وتحديداً العلاقة الجدليّة بين الراوي والمروي له في صلاتها Po‏ 
وبالحكاية" وفواعلها. واعتبر أنّ مقياس تحديد الأنماط السرديّة هو التقابل الوظائفي 








بين الراوي والفاعل. 
بناء على ذلك انطلق "ليتفلت' من التميز بین شكلين سردئين هما + 
س من خارج ut‏ والقصّ من داخل الحكاية”*». وفي JS‏ شكل سردي 





ميّز استناداً إلى مقياسين هما: التعارض بين الراوي والفاعل من جهة ê‏ توجيه 
القارئ (Centre d'orientation)‏ الذي يتحدّد وفقه موقع القارئ في العالم ا 
ثانية» خمسة أنماط سرديّة. من هذه الأنماط الخمسة 
الحكاية وهي : 

- النمط السرديّ الناظم (اءة#ه٠٠۸):‏ ويهيمن عليه منظور الراوي ويكون الإدراك 
داخلياً وخارجياً غير محدودين. 

- النمط السرديّ الشخصيّ Actor)‏ ويهيمن عليه منظور الراوي الفاعل 
والإدراكان الداخليَ والخارجيّ محدودان. 

- النمط السرديّ المحايد : ويهيمن عليه تبثير الكاميرا وفيه إدراك خارجيَ محدود 
UT‏ الإدراك الداخليَ فمستحيل. 

: النمطان الاثنان الباقيان فمرتبطان بالقصّ من داخل الحكاية وهما‎ GI 

- النمط السرديّ الناظم: ويهيمن عليه منظور الراوي الشخص وله إدراكان GEL‏ 
goss‏ واسعا الأبعاد. 

- النمط السرديّ الشخصيّ: ويهيمن عليه منظور الشخص-الفاعل وله إدراكان 
gets‏ وخارجيّ محدودان. 

وقد درس OS"‏ خصائص كل نمط سردي من هذه الأنماط الخمسة عبر النظر 
في مستويات أريعة هي: المستوى الإدراكيّ النفسيّ والمستوى الزمنيّ والمستوى 
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المكانيّ والمستوى اللفظيّ. وربط بين الأنماط السرديّة التي توصّل إليها والأجناس 
Past‏ السائدة. فعقد صلة بين النمط السردي الناظم الناشئ عن القص من خارج 
الحكاية والجنس | يَء ورأى النمط السرديّ المحايد موافقاً للمسرح» فيما بدا له 
النمط السرديّ الشخصيّ متأرجحاً بين الملحمة والمسرح. CI‏ النمط السرديّ الناظم 
المقترن بالقض من داخل الحكاية فأقرب إلى الجنس الغنائيَء ويجمع النمط الثاني 
المقترن بهذا السرد بين ابن الملحميّ والجدس ال انيّ. 

وقد اقترح * 
باعتبارها مفهوماً j‏ 
لتحليل النصوص A‏ 
بعد نظريّ fle‏ ثا 
وخصائصها الدلاا 
هذه الأتماط. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ نصّ سرديّ» سردء صيغة» أعوان السردء رانء فاعل» مروي 
له» مؤلّف مجرّد» قارئ مجرّد» مؤلف واقعيّ» قارئ واقعيء وجهة نظر» حكاية» Jai‏ 
من خارج الحكاية» قض من داخل الحكاية» جنس sal‏ 


















تء فإنها في توظيفها الثاني تكشف مميّزات الأنماط السرديّة 
في نص محتد. ذلك أنّ النصّ السرديّ يعمد دائماً إلى الخلط بين 












ele 

نموذج عامليّ راجع منوال القواعل (Modèle actantielActancial Model)‏ 
نموذج فاعليَ راجع منوال الفواعل (Modèle actantiel}Actaneial Model)‏ 
نهاية راجع خاتمة (Fin Ending)‏ 
نواة راجع وظيفة أساسيّة (Noyau/Kernal)‏ 


نوفيلا راجع رواية قصيرة (Novella Novella)‏ 
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واو 


Descripteur|Describer واصف‎ 


ن هما الراوي“ 
في تنجزه ذات تكلم وتكب في 
الآن نفسه. Us‏ كان المتكلّم في Ga‏ السردي”* )1984 (Genet, 1972,1983, Ducrot,‏ هو 
الراوي db‏ الواصف هو الراوي المتتج التخييليَ للوصف. وهو الذي يفتتحه في المواطن 
التي يرى حضوره فيها ضرورياً ويختتمه عندما يقر à‏ أذى الوظائف الموكولة إليه. وهو 
الذي يُدرِجه في خظته العامّة وفي إطار علاقته بالمرويّ له" فالراوي الواصف يُعلّق 
سارداً للأحداث ويحافظ في الآن ذاته» على هويّته راوياً يخاطب br‏ 
وإيّاه في مستوى Vo‏ وفي العلاقة بالحكا 
في 'ألف ليلة وليلة'» على سبيل المثال» أدرج في سرده لأصحابه مغامراته وسنا 
En et‏ فكان راوياً واصفاً من الدرجة الثالثة مضمناً في الحكاية”* وكا 
أصحابه مرويًاً لهم/ موصوفاً لهم من الدرجة الثالثة مضمّنين في الحكاية. 

إلا أن “هامون" )1993 (Hamon,‏ يطلق مصطلح الواصف أيضاً على الشخصيّة 
المشاركة في الأحداث*. وقد مير أصناف من الشخصيّة الواصفة. فإذا كانت قناة 
الوصف هي النظر فالواصف يسمّى رائياً واصفاً. وإذا تمّ الوصف في نطاق حوار أي 
عن طريق القول يسمّى الواصف واصفاً ثرثاراً. UT‏ إذا كان الوصف عن طريق الفعل 
فيطلق على الواصف تسمية الواصف العامل. 
< المواة ذات الصلة. ‏ عون سردي راوء es à‏ تصش سرديّ» Boy‏ له» 
موصوف له» مستويات سردية» حكاية» Gi‏ مضمّن في الحكاية. 






















ge? 
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Point de ue] Point of View وجهة النظر‎ 


وجهة النظر من مباحث الصيغة" والصوت”*. ويُستعمل هذا المصطلح مراد 
للرؤية )1966 (Pouillon, 1946 et Todorov,‏ والتبثير”*؟ (1972 (Genet,‏ إلا آله يتميّز منهما 
بشيوعه وببعده الدلاليّ. فهو يشمل إدراك الذات المبئرة وأفكارها ومواقفها الفكريّة في 
آن واحد. وقد طوّر *راباتال* )19971998 abat‏ دراسة المبحث من منطلق لساني. 
فنقد Je‏ الدراسات السابقة. وعاب عليها اهتمامها بذات الإدراك أو التبثير وإهمالها 
موضوع التبثير والعلامات النصيّة التي تميّزه وتمتكن من التعرّف إلى نمطه. واعتبر 
te ile © La‏ 

ولقد توسّع "راباتال' في دراسة الخصائص البنائيّة لوجهتي نظر الشخصيّة”*© 
والراوي”* بوصفهما ذاتيٰ التبثير الوحيدتيْن في النصّ السردي*. وانتهى إلى ضبط 
معايير لغويّة تمن من التعرّف إلى موطن وجهة النظر أو ما يسمّيه بالإدراك الممقل 
(ercephion représentée)‏ وتساعد على نسبة هذه الوجهة إلى ذاتها المبكرة أو ما يسمّيه 
بمصدرها “di‏ 

وهذه المعايير التي يشترط *راباتال' (1998 (Rabatel,‏ حضورها مجتمعة هي تحديد 
مظاهر المدرّكات (Aspectualisation des perceptions)‏ والاتفصال التَلنْظيَ ODécrochage‏ 
énonciatin‏ و العائدات أو المكرّرات التجميعيّة «(Anaphores associatives)‏ ويمكن توضيح 
هذه القرائن النصيّة من خلال هذا المثال: *واستطاع أحمد أن يلقي ن 
المكان» ويرى إخوان قهوة الزهرة -فيما عدا أحمد راث 













صدر المكان انتباهه حيث ج 
ففي جلستها كانت تطاول شخصاً قائماًء عريضة المنكبئن» طويلة الجيد» مستديرة الوجه 
في امتلاء وضخامة» واضحة القسمات» يراوح لونها بين المصريّ والحبشيّ 
شعرها فكستنائي مجعد LE‏ إلى 25 قصيرة» وأعجبٌ ما في وجهها عينان 
كبيرتان بارزتان بروزاً لا يبلغ القبح» لنظرتهما حدّة ولحورهما التماع» ويوحي منظرها 
بالهيبة لضخامتها وقوّتهاء وبالشهوة لأمارات الحيوانيّة البادية في ملامحهاء والإغراء 
المنعكس عن خلاعتها. وقد وضعت على كتفيها شالاً مجملاً منمنماً وجعلت تتفرّس في 
القادحتين. 

"وأدرك أحمد عاكف انها عليّات الفائزة التي يدعونها بمعشوقة الأزواج [...]" 


(نجيب محفوظ» خان الخليلي» 
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المبثر في هذا المقطع Vpn‏ هو أحمد عاكف. فهو الفاعل التركيبيَ والدلالي 
لأفعال الإدراك "يلقي تظرة» يرى» استرعى Pr, état‏ موضوع وجهة النظرء 
هو المجلس. وقد صف هذا المجلس من العام إلى الخاصٌ. وحتدت مظاهره أو 
مكوّناته بفضل مسار تمثيل (Processus de représentation)‏ . وتنم الانتقال من المدرك إلى 
المدرك بفضل اتفصال بين الراوي ES‏ وأحمد عاكف المدرك أو المتلقّظ. 
وأمارة هذا الانفصال الانتقالٌ من السرد إلى بسط وجهة نظر الشخصيّة أي عرض 
مدركاتها وأفكارها بشكل مفصّل. وإذا ما اعتبرنا المجلس هو المدرّك الرئيس فيمكن 
القول إن “إخوان قهوة الزهرة” و" امراة* و*عليّات الفائزة' مكرّرات تجميعية شأنها في 
ذلك شأن JS‏ عناصر الموصوف ge‏ "امرأة' مثل المنكبين والجيد والوجه والشعر. 
وهي مكرّرات تجميعيّة لاتا أجزاء يجْمَع بعضها إلى بعض فتحيل إلى المرجع فا 
سواء تعلق الأمر بالموصوف الرئيس أو بالموصوف الثانوي. فتقيم بذلك علاقة Es‏ 
بين الأصل والفرع أو الكل والجزء. 


ويقوم بين وجهني نظر الراوي والشخصيّة ضربان من العلاقات هما علاقة التعاقب 
وعلاقة التداخل. وهذه تتجسّد داخل الملفوظ الواحد كقول الراوي: ام تبيّن له 1 
أحمد عاكف] أن سطحي العمارتين متصلان في أكثر من نقطة وأنّ أطباقهما 1 ابلة 
منصلة كذلك بالشرفات Le‏ جعله يحسب أنّهما عمارة واحدة ذات جناحيْن' (نفسه). 
ويتراكب في هذا الشاهد جهل الشخصيّة ووهمها وعلم الراوي ويقينه 




















إن علاقة وجهة النظر بالتمثيل RÉ,‏ تحدّد ما تؤتيه من وظائف من قبيل وظيفة 
الإيهام بالواقع والوظيفتين السردية والإيديولوجيّة. 





< المواذ ذات الصلة.  ge‏ صوت سرديّ» تبثيره مبكرء راوء شخصيّة؛ مقطع 
وصفي» مبار. 


te 


وجهة نظر داخليّة راجع تبثير ووجهة نظر 
(Point de vue intérieur| Interior Point of View)‏ 


471 وجهة نظر باخليّة متعتدة. 


وجهة JE‏ داخليّة متعددة را قبقير وتناوب تبكيري 
(Point de vue intérieur multiple| Multiple Interior Point of View)‏ 


وجهة نظر عليمة راجع تبثير ووجهة نظر 


(Point de vue omniscient| Omniscient Point of View) 


Devoir faire|Deontic Modality وجوب القعل‎ 


هي إحدى CModalité) e‏ الأريع التي ترتبط بالكفاءء وتؤسّس الذات 

: تعيّن على الرجل أن Je‏ فإنَ عمل الذات (الرحيل) واجب 

ا ولكتّه لم يقع 6 لم يبلغ مستوى الإنجاز”*. والرحيل يمكن أن يقع ويمكن الا 
وجوب Le “Je‏ من جهات الاحتمال. وهي تغيّر علاقة الذات 
الجهيّ يقتضي ذاتاً تُغيّر هي الذات 
وجوب الفعل يمكن أن LS‏ 







صوراً bol‏ هي : 

- وجوب الفمل: وجوب الرحيل. 

- عدم وجوب الفعل: عدم وجوب الرحيل. 

- وجوب عدم الفعل: وجوب عدم الرحيل. 

- عدم وجوب عدم الفعل: عدم وجوب عدم الرحيل. 

ومن خلال هذه الجهات يمكن أن نحتد الدور LU‏ للذات. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ برنامج سرديّء ملفوظ حالة» ملفوظ فعلء إنجازء كفاءةء 
وجوب الفعل» ذات فاعلة» فعلء دور فاعليّ. 


+ 


(Unités narratires| Narrative Units) وحدات سرديّة راجع وظيفة‎ 
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وحدات قصصيّة راجع وظيفة (Unités narratives/Narrative Units)‏ 


Description مو‎ as 





الوصف نشاط فنَيّ يممّل باللغة الأشياء والأشخاص والأمكنة وغيرها. وهو أسلوب 
من أساليب القصّ بتخذ أشكالاً الغويّة كالمفردة والمركب النحويّ والمقطع. EAN‏ 
شكله اللغوي فهو يخضع لبنية أساسيّة تتكون من تسمية وتوسعة لها CAdam et Petitiean,‏ 
)1989 تشمل خصائص الموصوف و/ أو عناصره. ويمكن أن الوصف Lai‏ إلى 
ما لا نهاية له بفضل عمليّات aie,‏ تكشف بنيته التشجيريّة. ولذلك فشعاره» حسب 
قول هامون )1993 «Hamon,‏ هو "الخ... 

وسواء تمّ الوصف عن طريق الرؤية أو الفعل أو القول فهو يؤدّي في Ga‏ 
Pgo‏ وظائف Wal‏ الوظائف التعليميّة وال والتعبيريّة والسرديّة والإبداعيّة 
والإيديولوجيّة أو القيمية. وهذه الوظائف هي التي تنحم في موطنه من النص السردي 


وفي بدئه وختمه. 








< المواذ ذات الصلة. — عمليّات وصفية» واصف» موصوف له» نص سردي. 


tot 
(Etat initial/Initial State) وضع ابتدائيّ راجع وضع اؤلي‎ 
Etat initial/Imitiat State وضع اولي‎ 





مصطلح Éd‏ 'بروب' )1970 ,1928 (Propp,‏ أثناء حديثه عن وظائف”* الخرافات 
العجيبة. وقد اعتبر DT‏ هذه الخرافات تُستهلَ بوضع أولي يُذكر فيه أعضاء الأسرة أو 
البطل”*؟ المقبل (جنديّ مثلاً) ويقدّم بالاقتصار على ذكر اسمه أو وصف حالته. ورم 
5 ذلك لا يمنعه من أن يكون عنصراً 
الخرافةء ويه يكون انفتاح الخرافة وعليه مر رتب الوظائف. 
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إن ما اصطلح عليه *بروب" بالوضع الأوّلي يوافق ما سمّاء الإنشائيّون في مرحلة 
الاحقة ب"التوازن" الذي يُعدَ الجملة القصصيّة”*» الأولى من الجمل الخمس التي يتكوّن 
منها المقطع السردي*». 

وقد أفاد “غريماس" )1966 (Greimas,‏ من هذا المصطلح لدراسة النصوص السرديّة 
من خلال المقارنة بين الوضع الأوْلِيَ فيها والوضع النهائيَء وهو ما سمح له بإبراز 
الإنجاز الرئيسيّ وما يقوم عليه من تحوّل في علاقة الذات بالموضوع ووسم البرنامج 
Vies,‏ بكونه اتصالياً أو انفصالاً. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ برنامج سردي » إنجازء وظيقة: بطل» جملة قصصيّة» مقطع 
سردي ملفوظ سردي. 








+ ق. 
وظائف الراوي Fonctions du narrateur/Narrator's Functions‏ 
03 


يؤذي الراوي”*؟ في النصّ Ps‏ وظائف أساسيّة لا محيد عنها. فالحكاية 
تقتضي وظيفة الراوي السرديّة 1972 (Genette,‏ أو ما يسيه "ياب لنتفلت 
)1989 19817( بوظيفة التمثيل”*. فمنها يستمد الراوي de‏ وجوده أياً كانت درجة حضوره 
» الوظيفة EAN‏ وظيفة من جنسها هي وظيفة الك 
أو المراقبة. وهي تخص التنظيم الداخليَ للخطاب )1972 (Genet,‏ و 
مفاصل الحكاية الكبرى والربط بين أجزائها وضبط ما بينها من علاقات وفي 
الحكاية بالإضمار" والارتداد”*؟ والاستباق* وغيرها والتصرّف في طرائق إدراج 
أقوال الشخصيات* واختيار نمط الخطاب المناسب لنقلها. 

ويمكن أن ينهض الراوي» علاوة على هاتيْن HN‏ بوظائف ثانويّة. وهذه 
أصناف. أرلها مرتبط بالحكاية الصرف. وثانيها متعلق بالخطاب. وثالثها متصل بهما 
جميعاً. ونعني بالصنف الأول الوظيفة التذ التي يؤديها الخطاب التفسيري قصد 
ديم شروح لبعض عناصر الحكاية (1989 .[1981] (asp Lintvelt,‏ والوظيفة التقويميّة أو 


(aap Lintvelt, * 






















يكشف الراوي عن مصدر معلوماته والوظيفة العاطفية أو الانفعالية التي تتجلّى في إظهار 





الراوي العواطف والأحاسيس التي تثيرها الحكاية في نفسه والوظيفة التوجيهية 

modalisante)‏ (نفسه) المعبّرة عن درجة الراوي من صخة ما يروي. وهذه الوظيفة 

تتعلّق بالراوي EE‏ (أي رائياً مدركاً) لا به صوتاً*» Lie‏ وهي شديدة الصلة 
« 










اقة الراوي بالمروي 
ج الأرّل إلى الثاني إتا للتأثير فيه وإتا للتيت من رد التواصل 
Les‏ 25 الصنف الثالث والأخير فتمتله وظيفة السرد على السرد. 
الراوي عن رأيه في القضّة*© داخل القصّة سواء تعلّق الأمر بالحكاية أو بالخطاب 
(نفسه). 

هذه الوظائف المستخلصة من استقراء النصوص تكشف أن الراوي ليس مجرّد 
صوت ولا مجرّد عنصر قصصي. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ راو نص سردي شخصيّة» مبثره صوت» تبثيره مروي له. 

est 








Fonction| Function وظيفة‎ 


مصطلح استخدمه 'فلاديمير بروب"' )1970 ,1928 (Propp.‏ لوصف الخرافات العجيبة 
وتفكيكها وتحليلها. وقد تبيّن له DT‏ الخرافات المائة التي انكبّ على دراستها تنطوي 
على أحداث”* متماثلة» فح الوظيفة بكونها pet‏ الشخصيّة”*» منظوراً إليه من 
: السفرء المخالفة» المطاردةء النجدة» 









كل وظيفة تنجُم عن الو 
ثب عليه النهي» والنهي يولّد الخرق» وعن الخرق ين 
ينتج الاطلاع... 

وقد كان هاجس "بروب" أن ,5 الكثرة إلى القلّةء أي أ 
الخرافات العجيبة عناصر قارّة مشتركةء هي بمثابة البنى العامّة التي تنتظم 5 
تلك الخرافات. واعتماداً على الأحداث التي لا تحصى 
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وظائف لا يتجاوز عددها إحدى وثلاثين وظيفة» في فلكها تدور أحداث الخرافات 
العجيبة الماثة التي JR‏ مدونته» وأحداث عدد كبير fi‏ من الخرافات الخياليّة عند 
شعوب مختلف بعضها عن بعض أشذ الاختلاف. 

وقد توسّع "رولان يارت" )1969 (Barthes,‏ في مفهوم الوظيفة فاعتبرها الوحدة 
السرديّة الدنيا. وهي لا تتطابق تطابقاً EN‏ مع أقسام الخطاب السرديّ أي الأعمال أو 
المشاهد أو الفقرات أو الحوار* أو المونولوغ” 
قبيل السلوك أو المشاعر أو النيات أو الدوافع. إن هذه الوحدات الق 
بالوظائف مستقلة عند "بارت" استقلالاً BU‏ عن الوحدات اللغويّة. فقد ترد الوظيفة في 
شكل عدد من الجمل وقد ترد في صورة JB‏ من الجملة. وقد ميّز "بارت" بين نوعين 
من الوحدات السردية : الوظائف وهي Ge‏ بأعمال الشخصيّات» والعلامات ومدارها 
على أحوال الشخصيّات. 

وقد أعاد كلود "بريمون* )1973 .4«مدة:8) النظر في الوظيفة كما حدّها "بروب" 
واقترح صياغة جديدة للترسيمة Ds Mit‏ بحيث تغدو قائمة على *وحدات أصغر من 
السلسلةء ولكثّها أكبر من الوظيفة. وهذه الوحدات هي الخيوط * الحقيقيّة CR‏ 
US,‏ *خيط" Pa‏ من الوظائف يتضمّن بعضها بعضاً ضرورة حسب Bi‏ الذي 
وضعه 'بروب' [...] وخلال JS‏ مقطع يكون موضع الوظائف ثابتاً على نحو صارم؛ 
Porn ١‏ يقصل به فِنْ الوظائف» على العكس من 
شيء يمكن أن يركب على JS‏ شيء» وکل شيء 


















< المواة ذات الصلة. ‏ شخصيّة؛ بطل بنيةء حدث» عمل» حوارء مونولوغ» مقطع 


Er 
ق.‎ + 
Fonction cardinale| Cardinal Function وظيفة أساسيّة‎ 


تنتمي الوظيفة الأساسيّة إلى الوظائف”* التي هي أحد ges‏ الوحدات السرديّة 
الكبرى )1966 ,تعطاءه8). وهذه الوحدات صنفان هما الوظائف بحصر المعنى 
والمؤشّرات”*. وتمثّل الوظائف الأساسيّة مفاصل Las‏ للقضة" أو لجزء منها 
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لان الح الذي تحيل عليه يفتح خياراً لمواصلة الحكاية”* أو يغلقه. فالوظيفة 
ة ماء يمكن أن ترد الشخصيّة” 
على جرس الهاتف إذا ما رن ويمكن ألا 3,5 وهذا الإمكان ونقيضه من شأنهما أن 
يؤقيا بالحكاية إلى اتخاذ pile‏ مختلفين. فالرة على الهاتف يفتح الحكاية على أحداث 
جديدة غير aise‏ كان يكون المخاطب غيرٌ من تنتظره الشخصيّة وعدم الرة يُبقي 
الأحداث على حالها. 

وللوظائف الأساسيّة دورٌ مزدوج: gp‏ ومنطقئ أي إنّها تخضع لشرطي التعاقب 
والسبيبة في آن واحد. والوظائف الأصليّة هي بمثابة العمود الفقريّ للحكاية. وكلّ حذف 
لإحدى الوظائف يخلّ بينية الحكاية ومعناها. 
< المواذ ذات الصلة. ‏ حدث؛ حكاية» مؤشّرء مساعد» وظيفة» وظيفة مساعدة. 














امن 


Fonction catalyse] Catalytic Function وظيفة مساعدة‎ 





الوظيفة المساعدة هي أحد فرعي الوظائف”*' بحصر المعنى. UT‏ الفرع الثاني فهو 
الوظائف الأساسية“ )1960 -(Baribes,‏ ويعود هذا التمييز إلى كون الوظائف لا تحظى 
نفسها. فالوظيفة المساعدة هي تلك التي تملا الفضاء السرديّ الفاصل بين 
وظيفة أساسيّة وأخرى. من ذلك أن الفضاء الفاصل بين bp‏ جرس الهاتف» و«رفع نزارٌ 
السمّاعة؛ يمكن أن تملاء مجموعةٌ من الأحداث العابرة أو من الأوصاف البسيطة من 
قبيل: «انجه نزار صوب المكتب» نفض السيجارة» وضع الكأس وهو يثرقد ثمّ رفع 
السمّاعة». 

وللوظيفة المساعدة» في الحكاية*©» دور Les‏ بالزمن. فهي تتأف من 
وحدات ترد متعاقبةٌ في الزمن. إلا DT‏ هذا التعاقب في الزمن بين لحظتيٰ خطر تمثّلهما 
واللاحقة لا يعني» من وجهة نظر الخطاب» جعل دور 
حصراً. فالحدث”* الذي تعلن عنه والذي يبدو في ظاهره 
حشواًء دور دوماً خطابِيَ. ومثال ذلك قول راوي رواية *صنع الله ابراهيم" القصيرة 
"يوم عادت الملكة القديمة": «وما إن أصبحوا [قائد الفرقة والعازفون] خارج القرية 
حتّى انتحى بهم قائدُهم جانباً مهجوراً يبعد عن الطريق الزراعي [...] فاقتعد الأرضٌ 
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وما كان له أن يعرف آنه يستند بظهره 





[...] وأومأ إليهم أن يتركوا آلاتهم بجوار. 
إلى مدينة كاملة تضم عدّة آلاف من النحل[...]. 

صيب الرجل بهلع حقيقيَ من تلك الحشرة التي تطنّ داخل شعر صدره. وانتذ 
واقفاً وهو يحاول نفضها بيده» الأمر الذي أثار حتقهاء ودون أن ترغب» دفعت بزبانها 








في لحمه [...] 
«آثارت مجموعة الحركات العشوائيّة التي أى إليها اصطدام الرجل بالنحلة اهتمام 
النحل العائد إلى الخليةء [...]؛ جعل الرجل يصرخ منادياً 





في هذا المثال» حيث تعرّضٌُ قائد العازفين 
الوظائف المساعدة لتتبسّط في تصوير رة فعل النحل. وهو ما يعني DT‏ الوظيفة المساعدة 
تسرّع حركة السرد أو تعظلها أو تلص أو تستبق أو أحياناً. وبهذا تثير || 
المساعدة؛ على الدوام» التوثّر الدلاليَ للخطاب أي إنها تفرض على المرويّ ل٠‏ 
باستمرار» أن يتوقّع تطوراً بعينه للُبكة*؟ فيخيب 5 أو يفلح. وهذا ما يجعل 
الوظيفة المساعدة ذات وظيفة تنبيهيّة بالأساس EN‏ تحافظ على التواصل بين PSS‏ 
والمرويّ له. وما يدل على أن قيمة الوظيفة المساعدة مهمّة هو أنّهاء متى حُذفت» دخل 
على الخطاب ضيم Le‏ يجعله أقلّ وضوحاً. من ذلك D‏ تلخيص الحكاية؛ مثلاء 
يقتضي الاستغناء عن كثير من الوظائف المساعدة. وفي هذا التلخيص تحويلٌ للخطاب 
من مسهّب إلى موجز ومن واضح إلى اقل وضوحاً. 
< الموادٌ ذاث الصلة. ‏ حبكة. حدث» حكاية» مؤشّرء وظيفة» وظيفة أساسيّة. راي 




















مروي له. 
A)‏ 
وظيفيّة تمييزية Fonctionnalité différentielle Differential Fonctionalty‏ 


هي مقياس من المقاييس التي اقترحها هامون* )1977 (Hamon,‏ لتصنيف 
ضمن الخطاب القصصيّ””. ويستخدم هذا المصطلح للتمييز بين 
الشخصيّات الماثلة في المسار الحدثيّ من حيث موقع JS‏ منها ودورها الفاعلي. 
وتتأسّس الخصائص الاختلافيّة» من هذه الزاوية» على جملة من العلاقات التقابليّة مثل 
كيفيّة الظهور في الحكاية*“(شخصيّات فاعلة / شخصيّات مذكورة مجرّد ذكر أو 
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موصوفة)ء والعلاقة بالمعارض (منتصر/ منهزم) أو بالمساعد (له معين/ ليس له معين)» 
والانخراط في صراع محدّد (إرادة المشاركة/ لا إرادة)» والمساهمة في إصلاح الافتقار 
الابتدائي”*؟. وغير ذلك. 

< المواة فات الصلة. ‏ بطلء بنية الممتلين» Se‏ حدث» حكاية» خطاب 
شخصيّة» صفة تمييزية» عامل» فاعل: فعل» معمول» ممتّلء منوال الفواعل» نص 











ge‏ وظيفة. 
ن.پ 

وقفة Pause| Pause‏ 
استخدم مصطلح في مبحث Vie‏ التي هي مقولة زمنيّة تحيل على 


التغيّرات التي تطرأ على نسق السرد وإيقاعه. وقد أفضت مراوحة حركة السرد في 
التقاليد القصصيّة بين الإسراع والإبطاء إلى أربعة أشكال أساسيّة للحركة السر 
ARS TRE RIRES‏ والمجمل”*' والمشهد”*. ويشير مصطلح ' الوق 
مواضع في القضّة”* يتعظل فيها Pat Gb, Pot‏ ليفسح في المجال 
اللورصف”" أو التعليق أو التأمّل أو من الاستطرادات التي تُدرج ضمن ما 
ات المولف* . فالوقفة تجسّد إذن أقصى درجات الإبطاء في السرد إذ إِنَّ 
الذي تحتله في الخطاب لا توافقه مدّة زمنيّة من الحكاية. وإذا كانت التقاليد 
القصصيّة فد رسخت فكرة اقتران الوقفة بالوصف* فيجدر التنبيه إلى أن JS‏ وقفة ليست 
بالضرورة وقفة وصفيّة مثلما أن كلّ وصف لا Liu‏ عليه حتماً توقّف الحكاية (Genette,‏ 
)1972 ,1983 















يستى + 














< المواذ ذات الصلة. ‏ سرعةء مذة؛ توافق زمنيَء لا توافق زمنيَ؛ حركات سرديّة» 
es‏ 


فلن 


Hs ومضة‎ 479 
Flash-back| Flashback ومضة ورائيّة‎ 


مصطلح سينمائي استخدم في النقد الأدبيّ بمعنى Pol‏ أي السرد" اللاحق 
Pons‏ سابق للحظة التي أدركتها القضّة*. 


< المواذ ذات الصلة. ‏ ارتدادء ترتيب à‏ مفارقة زه 











استباق» مدى» سعة. 
فد 


Hlusion référenticlle| Referential Iusion وهم مرجعيّ‎ 


الوهم المرجعيَ هو وهم إحالة الأدب إلى مرجع كائن خارجه يولّده الوصفا*“ 
سواء امد فشكل us,‏ أو تقلّص فكان مفردة )1968 .)8٠١,‏ ويتنزل الحديث عن 
الوهم المرجعيّ في صميم مسالة التمثيل”*» أي مسالة العلاقة بين الكلمات والأشياء أو 
بين الأدب والواقع (أو العالم). 

والقائلون بالوهم Ga pl‏ يقصون الواقع من الأدب. ومن بينهم *بارت' GBarthes,‏ 
)1966 الذي لفتت انتباهه معطيات وصفيّة في النصّ Vigo‏ تبدو وثيقة الصلة 
ببنيته» فاعتبرها من قبيل الحشو. ومع ذلك سمّاها وظائف مساعدة*. وعدّها ذات قيمة 
اشرة لأنها عندما يُضاف بعضها إلى بعض تشگل موقر" ما على الطباع 
أو الأجوا إلا أنه أعاد النظر في موقفه من هذه المعطيات الزائدة التي لا محيد عنها 
ة لها وأن ليس لاستخدامها من 
آخر غير: "نحن الواقع'. وهي تود 
الوهم المرجعيّ إذ هي حاصل التقاء مباشر بين المرجع (الشيء أو العالم) والدال 
(الكلمة أو اللغة) أي حاصل التقاء يعصى انمدلول من العلامة. 














في الآن نفسه )1982 ,1968 .(Barihes,‏ ورأى أن لا by‏ 





دلالة. فهي لا 








الي لا لال ge‏ 
التي یری آنھا Le‏ 5 في الغالب» تأويلاً اء 
في نسخ ن الواقع. ولهذا السبب لا 





يمكن أن ES‏ "الوا ان الواقعيَ لا يحل 
أبداً "الواقع' مصدراً لخطابه بل إن مصدر هذا الخطاب هو واقع كيب بعد أيّ قواعد 
aus‏ تخصٌ Col Less‏ بعينه. فليس للمرجع من حقيقة» وما يسمّى واقعاً لا يعدو أن 


* *ناسخة* إذ هي بالأحرى معارضة. وا 
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يكون قواعد وقوانين. وهدف المحاكاة”” لم يعد الإيهام بعالم واقعيَ بل أصبح الإيهام 
بخطاب حقيقيَ حول العالم الواقعيّ. فالواقعيّة هي إذن الوهم الذي يحدثه OL‏ 
وما هو موجود خلف الورق ليس الواقع» المرجع» بل هو الإحالة إلى نصوص سابقة. 
وهكذا فالتناصٌ يحل محل المرجع. ويعوّضء لدى "بارت" ٠‏ محايثة ja‏ وانغلاقه 
ونظامه ومنطقه والمواجهة بينه وبين اللغة. وهو يفتح النصّء إن لم يكن على العالم» 
فعلى NI‏ على الكتب أي على المكتبة (1998 (Compagnon,‏ 

وانتهى *ريفاتار* )1982 ,1978 Œifaterre‏ إلى | 





+ ولكن من سبيل أخرى. 
: اليوميّة. ففي هذه اللغة بدو 
اقع الذي تزعم تمثيله. وكلّ كلمة تلتصق بمحتواها التصاق 
بطاقة بوعاء زجاجيّ في متجر فتكوّن وحدة دلاليّة متميّزة. U‏ بالنسبة إلى الأدب 
فالاعتقاد الساذج في وجود علاقة بين الكلمات ومراجعها وهم. وهذا الوهم 
المرجعيّ الذي ينشأ لدى ce sou‏ عن خطاء الواقع محل تمثيله. 

فوحدة المعنى في النصّ الأدبيَ ليست الكلمات المعزولة وإنْما هي النصّ برمته 
حيث تعقد بين الكلمات علاقات جديدة لا صلة لها بمراجعها. وهذا ما يقتضي أن يُفرأ 
النصّ قراءتين: القراءة الأولى استكشافيّة يمسك القارئ خلالها بالمعنى. ويقف على 
وظيفة المحاكاة التي تؤديها الكلمات. فَيُدِرِك ن بعض العبارات لا معنى لها الله إلا 
إذا ولت بوصفها استعارة أو سخرية أو كناية أو غيرها. أن القراءة || 
وارتداديّة في آن واحد. ويفضلها يدرك النصّ بوصفه تنويعاً على بني 
غيرها. وهو ما يشكّل التدلال (Signifiance)‏ وصفة النصّ هذه تعني أن || 
نتيجة تحويل لوالدة (Matrice)‏ كامنة أو Ep‏ في نص آخر أو في لغة أخرى. 
اوز الوالدة الجملة كما هي الحال في نادرة مريم الصناع التي تشدّها إلى 
سورة مريم أواصر لا تخفى: *فقال لها [مريم الصّاع] زوجها: أنّى لك هذا يا مريم ؟ 
قالت: هو من عند الله" (الجاحظء البخلاء). وقد تكون الوالدة جملة أو عنصراً من 
جملة بل قد تتقلّص فلا تتعى كلمة وحيدة لا تظهر في النصٌّ. فالنص الأدين مكف 
ذاته. وهو يحيل إلى الخارج ولكن ليس إلى الواقع بل إلى نصوص أخرى. 
إن هذا الموقف من علاقة الأدب بالمرجع أو الواقع عفا عليه الزمن اليوم كما عفا 
على أسسه النظرية 1998 (Compagnon,‏ فهو يصطنع نظريّة تبسيطيّة للمحاكاة. ويقوّض 
أسسها إِمَا بناء على مصادرة مثلما هي الحال بالنسبة إلى *ريفاتار" أو انطلاقاً من تصوّر 
قاصر للعلامة اللسانيّة ولعلاقة اللغة بالواقع مثلما هو الأمر بالنسبة إلى "بارت". 
























انية فهي تأويليّة 
أو غرض أو رمز أو 








انفسه هو 











a, 
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فالأدب يحيل إلى التصوص وإلى المرجع في الآن نقسه. وإلا فما معنى القول بوظيفة 
بل لماذا حُلقت اللغة fous‏ إن لم يكن لتعيين ما يؤئّث الواقع ؟ وما من 





ea BE RET EEE‏ في النصوص Loi‏ بفضل 


4 له خصائصه ومميزاته. 
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ياو 


Journal intime| Intimate Journal يوميّات خاصّة‎ 


اليوميّات الخاصّة ضرب من ضروب كتابة PUS‏ يتعهد فيه Puis‏ ما بان يكتب 
يوماً بيوم على نحو حميميّ يكاد يكون UE‏ يقع له من Poil‏ قريبة منه في الزمن 
فرباً يتمامن معه الزمن المستذكر وزمن التعليق» فلا يفصل بينهما عادة إلا مدى زمني 
ضيّق لا يتعذى الساعات 1979 (Béatrice Didier,‏ وقد قال ستاندال (Stendhal)‏ في مقذمة 








يوميّاته معبّراً Le‏ تكسم به كتابة اليوميات من انتظام يوم: "إني أتعهّد بكتابة Lai‏ 
حياتي يوماً بيوم'. ومن قرائن اتصال اليوميّات بالحاضر: ذكر اليوم والساعة والدقيقة 
في JS Ut‏ يوميّة أو في آخرهاء ووصف الطقس والحديث Le‏ يمكن أن يخترق فعل 
الكتابة من أحداث؛ وإطلاع القارئ”*“ على ظروف الكتابة Vos‏ بعض ما وقع يرم 
الكتابة من أحداث عامّة... 

ولئن أشار بعض مؤرّخي الأدب الغربيّ (نفسه) إلى أن اليوميّات الخاصّة قد ظهرت 
شكلاً من أشكال الكتابة الذاتيّة منذ أواسط القرن الثامن عشر حين كان معلّمو 
الأرستقرا 
Got‏ معروفاً إلا في أواخر القرن التاسع عشر حين أخذت تنشر يوميّات SES‏ 
معروفين توفوا قبل ذلك بزمن طويل مثل 'أميال" (Amie)‏ و'كونستا 
و"ستاندال'. ولم يدرج المؤلّفون الأحياء على نشر يوميّاتهم الخاضة إلا ابتداء من 
أواسط القرن العشرين» وكان أوّلها صدوراً المجلّد الأرّل من 'يوميّات" أندريه جيد 
(André Gide)‏ المنشور & 1939 

ويفسّر النقاد تانر هذا الجنس Ge Ni‏ في الظهور بعوامل اجتماعيّة وحضاريّة أهمّها 

















(Constant) * 
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رتبلور مفهوم الفرد الحرّ المستقلّ بذاتهء ذاك الذي 
ولا Ge‏ لأحد غيره أن يتدتل فيها أو يحاسيه عليها. 


تطزر انظام الراسمالي البورجوازية 
يملك حياة خا من 








وقد وجد دارسو اليوميّات الخاصّة ك" بياتريس ديديه' 1979 Béatrice Didier,‏ 





و" جان روسّيه* )1986 Gean Rouset,‏ و" بیار باشيه " )1990 Œiere Pachet,‏ صعوبات جمّة 
لتعريف هذا الجنس الأدبيَ وتحديد خصائصه الإنشائية*. ذلك آله يعسر أن نضبط له 
شروط التأليف فيه. إِلّه جنس بلا قواعد ولا 
حدودء يكاد لا يميّزه إلا كونه كتابة يوميّة. ولكنّ هذه الكتابة اليوميّة قد تتخللها تقظعات 
وقد يشهد تدوين الأحداث المعيشة إرجاء لبعض الأيام» فضلاً عن أن التدوين اليومي 
لا يمنع العودة إلى الماضي واستذكار بعض الأحداث البعيدة في الزمن. ويبدو أيضاً أنّ 
نعت 'الخاضّة" الملحق باليوميّات عبارة تفتقر إلى الدقّة. فإذا كانت اليوميّات خاضة 
وحميمة فلماذا يقدم مؤلّفوها على نشرها بأنفسهم في حياتهم؟ وكيف يمكن أن نقيم 
Seti‏ واضحاً بين الخاصن والعامٌ والداخل والخارج والذات والآخرء والحال أن 
اليوميّات قد تحفل بسرد حياة الآخر احتفالها بسرد 
















هذه الصعوبات كلها دفعت الدارسين إلى تعريف اليوميّات الخاضة بالسلب من 
ها من فروع كتابة الأنا الأخرى. Us‏ كان الخلط 





الخاضة فهي كتابة فوريّة مباشرة قد تكون سرداً وقد تكون خطاباً تحليلياً تغلب عليه 
التجزئة والتفظع فتكاد تضارع الكتابة || 





من الأحداث 





المرويّة pal‏ الفروق البنائية بينهما. فلمًا كان مؤلّف السيرة الذاتيّة يندب نفسه لسرد قضّة 
تمت عقوداً من الزمن ويعمل سرده على الإيحاء بذلك» قام نضّه في الأغلب على 
الزمنيَ والترابط المنطقيّ اللذين يخدمان مسعى المؤلّف إلى الخروج بمعنى ما 
الحياة. وتكون بنية انض لذلك أميل إلى الانغلاق حين يبلغ السرد نقطة النهاية 
اء خظ الزمن المستذكر (حياة المؤلّف) بحاضر السّرد (سنّ المؤّف لحظة 
الكتابة). أما في اليوميّات» فان قيام السرد على أحداث quil‏ منفصل بعضها عن بعض 
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وضيق مساحة الحيّز الزمنيَ المستذكر إذ المفروض أن لا يروى في يوميّة واحدة إلا ما 





لا يعرفها لاله لم يعشها بعد. لذلك لا تتجاوز كتابته الانطباع والتأمّل الجزئيّ. فيمكن 
القول إذن إن "السيرة الذاتية كتاب مغلق [...] انا اليوميّات الخاصضّة فهي كتاب مفتوح" 
«(Georges Gusdorf, 1991)‏ 

واليوميّات الخاضة في الأدب العربيَ محدودة الحضور Jus‏ أشهرها يوميّات "أبي 
القاسم الشاي" التي نشرت بعد وفاته وصدرت بعنوان "مذكرات الشاټي“» ويوميّات 
"توفيق الحكيم' الموسومة ب 'يوميًا. في الأرياف". في مقابل هذا الغياب 
عمدت كثير من النصوص التخييلية الروائيّة العربيّة إلى توظيف اليوميّات في صلب Ga‏ 
السردي. ويعدّ "إدوار الخرّاط ' في 'إسكندريّتي" و" الأحلام الملحيّة' أبرز 
الكتاب العرب ميلاً إلى تطعيم نصوصه الروائيّة باشتات من يوميّاته الخاضة محدثاً بذلك 
ضرباً من الحوار الأجناسيّ بين النصّ التخييليَ والنض المرجعيّ. 
< المواذ ذات الصلة. = جنس à pol‏ الأناء سيرة» سيرة ذاتيّة» تخييل: نض» 
قصّةء سردء مؤلّف. قارئ» حدث» إز 
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ثبت المصادر والمراجع 


المصادر 

* ابراهيم (صنع الله)» 1992ء ذات المستقيل العربين» القاهرة. 

* إبراهم» (عبد الواحد)ء 2006ء تغريبة احمد الحجري: كولونيا (المانيا)» منشورات 
الجمل. 

© إبراهيم» (صنع الله)» 41980 يوم عادت الملكة القديمةء بيروت» دار الفتى العرين. 

ابن pl) je‏ الحسن)ء ط 2ء 1986ء رحلة إبن جيبر» بيروت» دار مكتبة الهلال. 

» ابن الجوزي» 1984ء سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

« ابن شهيد الأندلسيّ (أبو عامر)ء 41967 التوابع والزوإبع » تحقيق بطرس البستاني» 
بیروت» دار صادر. 

* ابن المقفع» كليلة ودمنق. ضمن آثار ابن المقفّع؛ بيروت» دار مكتبة الحياة. 

* إدريس (سهيل)ء 1954ء الح اللاتِيَء دار الآداب. بيروت. 

* إدريس (يوسف)ء 1954 / 42004 ارخص لبالى» القاهرة» مكتبة مصر/ تونس» دار 
سحنون للنشر والتوزيع. 

* إدريس (يوسف): 1971 بيت من لحم» ضمن بيت من لحمء القاهرة» دار مصر 
للطباعة. 





# إدريس (يوسف)ء ط 3» 41977 حادثة شرف القاهرة» مكتبة مصر. 

« الأصفهانيَ (أبو الفرج)ء 1983 كتاب الاغاني» بيروت» دار الثقافة/ تونس» الدار 
التونسية للنشر. 

# الف لبلة As‏ ط 6 1992ء يروت دار مكبة اللرية 

# أمين (أحمد)ء ط 2ء 1971ء حياتي. بيروت» دار الكتاب اللبناني. (ط1ء 1952). 
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* الباردي (محمّد)ء 1992ء الطبعة الثانية» قمح أفريقاء اللاذقيّة (سورية)» دار الحوار 
للنشر والتوزيع. 

* البحيري )>( 1990ء رجاف دمشقء مطيعة الصباح. 

« البساطي (محمّد)ء 1993ء التاجر والنقّاش. الأعمال الكاملة. 

« البساطي (محمّد)ء 1999ء ويأتي القطارء القاهرة» مؤسّسة دار الهلال. 

* البلوي؛ سيرة ابن طولودء تحقيق محمّد كرد علي» دمشق» المكتبة العربيّة؛ 

]ء الطبعة الأولى» 1939. 

« التكرلي (فراد)» 1991ء موعد AN‏ تونس» دار الجنوب للنشر. 

* تيمور (محمود)ء 1950ء الحكم لله» ضمن كل عام وأنتم بخير وقصضص أخرى 
صيدا -ييروت» منشورات المكتبة العصريّة. 

* الجاحظ (اأبو عثمان عمرو)» 1963ء البخلاء. بيروت» دار بيروت -دار صادر. 

* الجاحظ (أبو عثمان عمرو)ء 1964ء الرسائل؛ ج 2ء القاهرة» مكتبة مدبولي. 

#جبرا (إبراهيم جبرا)» 41978 البحث عن وليد مسعود» بیروت» منشورات دار 
الآداب. 








[د.ت 





© جبرا (إبراهيم جبرا)» ومنيف (عبد الرحمن): 1982ء عالم بلا خرائط؛ بيروت» 
المؤسّسة العرييّة للدراسات والنشر. 

» حبيبي (إميل)؛ 41989 سداسيّة الاجّام AN‏ الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أي 
النحس المتشائل ٠‏ القاهرةء دار الثقافة الجديدةء دائرة الثقافة- منظمة التحرير 
Ti‏ 

# الحريري» مقامات الحويري» بيروت» دار صادرء 21980 

à‏ حسين (لطه)ء (1941)ء ط 20ء 1986ء دعاء الكروانء القاهرة» دار المعارف. 

» حقي (يحيى)ء 1944/ 2005ء قنديل À‏ هاشمء ضمن الأعمال SAUT EAN‏ 
المجلس الأعلى للثقافةء الجزء الأوّل. 

* حقّي (يحيى)ء 1986/ 42005 الفراش الشاغر وقصص أخرىء ضمن الأعمال 
ANA‏ القاهرةء المجلس الأعلى للثقافة: الجزء الثالث. 

* الحوار (فرج)ء 1985ء الموت والبحر والجرف تونسء دار 

* الحوار (فرج): 41996 التبيان في وقائع الغربة NS‏ تونسء دار الجنوب 

# الحوار (فرج): 2002ء طقوس اليل » تونسء دار سحر للنشر. 
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* الخرّاط (إدوار)» 1980ء رامة والشّينء بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
» الخرّاط (إدوار)ء 1985ء الزمن الآخرء القاهرةء دار شهدي للطبع والد 
* الخرّاط (إدوار)ء 1986ء ترابها زعفران (نصوص اسكندراتيّة). القا 
المستقبل العرين. 
» الخرّاط (إدوار)» 41993 حجارة بوييللوء القاهرةء دار شرقيات للنشر والتوزيع. 
* الخرّاط (إدوار)ء 1998ء تباريح الوقائع والجتون (نتويعات رواية)» مركز الحضارة 
العريئة. 
* الخرّاط (إدروار)» اسكندريتي. دار مطابع المستقبل» الإسكندريّة 1994. 
رقرقة الأحلام الملحيةء دار مطابع المستقبل» الاسكندريّة 1994. 
ية متطايرة؛ دار الآداب» بيروت» 1997 
) 42000 الدقلة في عراجينهاء تونسء دار الجنوب للنشر. 
# خوري (إلياس)ء 1981. الوجوه AN‏ بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية. 
# خوري (إلياس)ء ط 1 1981ء أبواب المديئة. ييروت» دار الآداب. ط 42 1990. 
# خوري (إلياس)ء طاء 1989ء رحلة غاندي à ph‏ دار الآداب بيروت». 











» خوري (UD‏ 41998 مجمع LAN‏ بيروت» دار الآداب. 

» خوري (إلياس)ء ط 1ء 41984 المبتدا والخبرء بيروت» مؤمّسة الأبحاث العرية. 

» خوري (إلياس)ء ط 1 2000ء رائحة الصاإبون» بيروتء دار الآداب. 

* درغوثي» (إبراهيم)ء 41998 أسرار صاحب السترء صفاقس» دار صامد. 

* الدوعاجي (علي)ء 1969: سهرت منه الليالي. تونسء الدار التونسيّة للنشر. 

# السكاكيء مفتاح العلوم. 

* السمّان (غادة)» ط 1ء 1975ء بيروت 1975ء بيروت» منشورات غادة السمان. 

* شكري (محمّد)ء 41979 مجنون الورد» بيروت» دار الآداب. 

* شوقي (أحمد)ء 41995 ديوان أحمد شوقي» بيروت» دار الجيل. 

# صالح (الطيب)ء 1986ء بندرشاء (الكتاب الثاني)» مريودء تونس» دار الجنوب. 

* صالح «(CD‏ 41996 الأعمال الكاملة» بيروت» دار العودة. 

* الطبري (أبو جعقر محمّد بن جرير)ء تاربخ الأمم والملوك بيروت» دار الكتب 
العلمية. 
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* عبد الله (يحيى الطاهر)ء 1983ء أقصوصة الكابوس الأسودء ضمن الكتابات 
الكاملةء القاهرة» دار المستقبل العرين. 

» العلوي (فوزج)ء 2000ء الخضاب» تونس» دار الإتحاف للنشر. 

* الغيطاني» (جمال). 1974؛ 41989 1991ء الزيني LENS à‏ دمشقء وزارة الثقافة» 
بيروت» دار الشرق؛ تونس» دار الجنوب. 

« الغيطانيء (جمال)» 1984ء (أقصوصة)» *القلعة"' ضمن "إتحاف الزمان بحكايات 
جلي ON‏ القاهرةء دار المستقيل العريي. 

« الغيطاني. (جمال)» ط 2ء 1985ء وقائع حارة الزعفرانيء القاهرة» مكتبة مدبولي. 

آن الكريم. 

» القروي (هشام)ء أعمدة الجنون السبعة 1985 تونس/ طرابلس؛ الدار العربيّة 
للكتاب. 

» القزوينيَ (جلال الدين)ء الإبضاح في علوم البلاغةء قدّم له وبوّبه د. علي أبو 
ملحمء بیروت» دار الهلال 422 1991. 

« القعيد (يوسف)ء ط 1ء 1971 » أخبار عزبة الميسي ٠‏ القاهرة؛ دار الهلال. 

« القعيد (يرسف) ط 1» 1978ء الحرب في بر مصرء القاهرةء دار القاهرة للنشر. 

* القعيد (يوسف)ء 41983 شكاوي المصري الفصيح. ج. 2ء المزادء بيروت» دار 
الوحدة. 

٠‏ الكلاعي (ذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي الأندلسي)» 
6ء إحكام صنعة الكلام. تحقيق محمد رضوان الداية» بيروت» لبنان دار 
الثقافة (المكتبة الأندلسج). 

« محفوظ (نجيب)ء خان الخليلي. 41946 القاهرة» مكتبة مصر. 

« محفوظ (نجيب)ء زقاق المدقّء 1947ء القاهرة» مكتبة مصر. 

* محفوظ (نجيب)ء اللض والكلابء 1961ء القاهرة» مكتبة مصر. 

© محفوظ (نجيب)ء AN‏ 1965ء القاهرة» مكتبة مصر. 

© محفوظ (نجيب)ء ليالي الف ليلق ط 1« 1982« ط 43 1987ء القاهرة» مكتبة 
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# المازني (إبراهيم عبد القادر)؛ السيّارة المسروقةء الرسالة. السنة 4ء العدد 176» 
ص ص 1407-1404. 

* المازني (إبراهيم عبد القادر)ء الحظ المعاكس. الرسالة السئة 5ء العدد 225» ص 
ص 1724-1723. 

* المازني (إبراهيم عبد القادر)ء ضيط النفس. الرسالة السنة 5ء العدد 4234 ص 
ص 2088-2087. 

* المازني (إبراهيم عبد القادر)» عجوة à ane‏ الرسالة السئة 7ء العدد 4289 ص 
ص 99-97 

* المازني (إبراهيم عبد القادر)ء بلادة NA À‏ الرسالة. السئة 47 العدد 4298 ص 
ص 562-561. 

« مستغانمي (أحلام)» ط7ء 1998ء ذاكرة الجسدء بيروت» دار AS‏ 

# المعرّي (أبو العلاء). ط 46 1977ء رسالة SN‏ 

* نعيمة (میخائیل)» 41960 سبعودء ج ۰3 بیروت» دار صادر ودار بيروت. 

» الهمذائي (بديع الزمان)ء المقامات» 1965ء بيروت» المطبعة الكاثوا 

* يوجل (تحسين)» 2006ء الأيام الخمسة الأخيرة لرسول» ترجمة بكر فهمي صدقي»ء 
الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

المراجع باللسان العربي 

* إبراهيم (عبد الله)» 41992 السردية العربية» بحث في البنية السردية للموروث 
الحكاني العربي. بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

« أرسطوطاليس» ف الشعرء (د.ت)ء ترجمة عبد الرحمن بدوي» بيروت» دار الثقافة. 

* إيرليخ (فيكتور)» [ 1954/ 2000]؛ الشكلاية الروسيّة؛ ترجمة الولي محمد الدار 
البيضاءء المركز الثقافي العربي. 

» باختين (ميخائيل): 1986ء شعريّة دوستويفسكي. ترجمة جميل نصيف التكريتي» 

شرارة» بغداد - الدار البيضاء» دار الشؤون الثقافيّة العامة + دار 








تحقيق عائشة بنت الشاطئ. 












» بارت (رولان)» 1988 نظريّة النصء تعريب منجي الشملي وعبد الله صولة ومحمد 
القاضي» حوليات الجامعة الونية» عدد 27» ص ص 97-69. 

* بدر (عبد المحسن طه)ء 1964ء تطوّر الرواية العربيّة في مصر (1938-1810) 
القاهرة» دار المعارف» ط1. 
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* برنس (جيرالد)» 2003ء قاموس السرديات. ترجمة السيد إمام» القاهرةء ميريت 
للنشر والمعلومات. 
نيق)» جدليّة الحكمة والسلطانء 1988ء ضمن أعمال ندوة القراءة 


* بكار 0 
والكتابة» تونس» منشورات 

» بنحدّو (رشيد)ء 1989ء حين تفكّر الرّواية في الرّوائي» مجلّة الفكر العربي 
المعاصرء عدد 66- 167 ص ص 43-31 بيروت. 

* بنخود (نور الدين)» 41997 61998 التعدّد الحكائي ودلالاته في رواية رحلة غاندي 
الضغير لإلياس خوري» داب القيرواذء كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة 
بالقيروان» عدد! و3. 

* بن ذريل (عدنان)ء 41963 مصطلح الرواية وتطوّر مفهومها العربي؛ الآداب 
٠بيروت»‏ آذار 1963. 

* بن رمضان (فرج)؛ 2001ء الدب العربي القديم ونظرية الأجناس؛ القصص؛ صفا 
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Conjonction/Conjunetion اتصال‎ 
Effet de réel / Real Effect أثر الواقع‎ 
{Sommaire Summary) إجمال راجع مجمل‎ 
Renvoi/Postponement إحالة‎ 
Epreuve Proof 

Vouloir faire/Having the volition 1o do 

(Flash-back) ارتجاع في راجع ومضة ورائة‎ 
Analepse, Rétrospection /Analepsis or Retro- ارتداد‎ 
spestion 

(Mise en Abyme) إرصاد راجع تضمين انعكاسي‎ 
Base morphologique/Morphological Basis gu أساس‎ 
Prolepse, anticipation/Prolepsis or Anticipa- استباق‎ 
tion 

(Analepse/Analepsis) استرجاع راجع ارتداد‎ 
ProlepsefProlepsis) استشراف راجع استباق‎ 
Pouvoir fire/Being able to do استطاعة الفعل‎ 
(Analepse/Analepsis) استعادة راجع ارتداد‎ 
(Autonomie diffêrentielle/ Differential Autono- استقلالية اختلافيّة‎ 
mv) 


Autonomie diférentielle/Differential Autono- 





my 
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24 Mythe/Myth أسطورة‎ 
27 (Style direct/Direct Style) راجع خطاب‎ pile اسلوب‎ 
مباشر‎ 

27 (Style direct libre/Free direct style) اسلوب مباشر حر راجع خطاب‎ 
GS 

اسلوب غير مباشر راجع خطاب (Style indirect/Indirect style)‏ 27 
غير مباشر 


اسلوب غير مباشر حرّ راجع (Style indirect Hibre/Free Indirect Style)‏ 27 
خطاب غير مباشر حر 





27 Réparation/or Repair Work or Reparation إصلاح‎ 
28 Réparation du manque/Repairing د‎ lack/Mis- إصلاح الافتقار/ الإساءة‎ 
decd/méfait 

29 Perturbation / Perturbation اضطراب‎ 
29 Elipæ/Elipsis إضمار‎ 
31 (Reformulauon) Les إعادة الصياغة راجع‎ 

وصفيّة 
إعادة الكتابة Réieriture/Re-writing‏ 31 
إعلان راجع إنباء استباقي (Annonce/Advance Mention)‏ 32 
إفاضة Paralepsc/Paralepsis‏ 32 
أقصوصة Nouvelle/Short Story‏ 33 
اليغوريا Allégorie/Aikegory‏ 34 
أمثولة راجع أليغوريا (Allégorie/ Allegory)‏ 37 
اتحاء تلفظي Effacement énonciatif/Enonciative Erasure‏ 37 
إنباء استباقي ‘Annonce/Advance mention‏ 38 
إنجاز Performance/Performance‏ 38 


40 Cohérence/Coherence 

43 Poétique / Poeties 

44 Disjonction/Disjunction 

46 Manipulation/ Manipulation 
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48 
4 


49 
50 
50 
si 
52 


55 
56 
57 
57 
58 


و5 
60 


60 
60 
61 
62 
62 
65 
67 
67 


67 


باء 


Amorce/Beginning 
Foyer de narration (ou foyer narratif 
Focus of Narration (or Narrative Focus) 
Panorama/Panorama 
(Début/ Beginning) 
Programme narratf/Narrative Program 
Héros/Hero 
Dimension argumentative/Argumentative Di- 
mension 
Dimension cognitive/Cognitive Dimension 
Construction en paliers/Sealar Construction 
(Sujet Subject) 
Structure actorelle/Actorial Structure 
(Polyphonie/Polyphony) 

تاء 


Consonance discursive/ Discursive Consonance 
tération généralisante/Generaising eration) 


Nêration exteme/Exteral ration 
Iéraion interne/Internal eration 

Pseudo itératif/Pseudo Iterative 

Syleps temporelle/Temporal Syllepsis 
Echange/Exchange 

Focalisation/Focalization 

(Focalisation interne/Internal Focalization) 
(Focalisation interne variable/ Variable Internal 
Focalizatioa) 

(Focalisation zéro/Zero Focalization) 
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بارقة 


بؤرة السرد 


بانوراما 

بداية راجع فاتحة 

برنامج سردي 

بطل 

بعد حجاجن 

بعد عرفاني 

اء التدزج 

بناء قصصي راجع BU‏ حكائية 
بنية الممتلين 

بوليفونية راجع تعذد صوتي 





gs تالف‎ 

تاليف ges‏ راجع 
تاليف ge‏ 
خارجي 
gb‏ 





تاليف زائف 
تاليف ge‏ 





ge 





راجع تبثير 


صفريّ راجع تبثير 
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67 


67 
70 
73 
73 


73 


73 


73 
73 
78 
80 
85 
87 
87 
88 
88 
89 
90 
91 
91 
92 
94 
94 
95 
95 


(Focalisation zéro/Zero Focalization) 


Motivation Motivation 





Distancition/Distanci 
(CTanstextualitéfTranstextuality) تجاوز نضي راجع تعالق نصي‎ 
(Aehronie/Achrony) تجرد عن التعاقب الزمني راجع‎ 
لازمن‎ 
(Aspectualisation) تحديد المظاهر راجع عمليّات‎ 
وصفيّة‎ 


هم 
(Motivation)‏ 

Fition/Ficton 

Self fction/Autoiction 
Pragmatique/Pragmaties 
Intervention/latervention 

Rappel/Recaliog 

Ordre tempore/Femporal Order 
(Ancrage/Anchorage) 

Schéma quimaire/Pentaginal Structure 
Couplage des fonctions/Coupling of Functions 
Narrativisation/Narrativization 
ÆEnchainement/Sequencing 

Hsotopi/1sotopy 

Ikotopie énoncative /Enunciative Isotopy 
(Représentation/Representation) 
Configuration/Confguration 

Suspens/Suspense 

Sanction/Sanction 





فهرس للصطلحات 


96 


96 
96 

97 

100 
100 
101 
105 
106 


106 
106 
106 
107 
107 
108 
109 
109 
110 
110 
110 
112 
113 
117 


118 
119 
119 


CAnisochronie/Anisochrony) 


(Représentation/Representation) 
(Enchâssement/Embedding) 

Mise en abyme/Mis en abyme 
(Tanstextuaité/Transtextuality) 
Transtextualité/Transtextuality 
Polyphonie/Polyphony 
Polymodalté/Polymodaity 

(Mise en relation/Putting in touch or in rela- 
tionship) 

(Paralipse/Paralipsis) 

(Mise en abyme) 

Altération/Aeratioa 

Interaction verbale/Verbal Interaction 
Bifurcation/Bifurcation 
Individuation/Individuation 
Gsotopie/Isotopy) 

Evaluation finale/Final Evaluation 
(Sommaire/Summary) 
(Collage/Collage) 
Enonciation/Enunciation 
Représentation/Representation 
Intertextualité/Intertextuality 
Discordance énonciative/Enunciat 
dance 

Dissonance discursive/Discursive Discord 
Alternance/Alternance 
‘Transvocalization/Transvocalisation 
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تصرف زمنيّ راجع لا توافق 


زمني 
تصوير راجع تمثيل 

اتضمين انظر مستويات سرديّة 
تضمين انعكاسي 

ds‏ نمي راجع تعالق نصي 
تعالق gi‏ 

Ge تعدّد‎ 

pe]‏ الصيغ 

تعليق راجع عمليّات و 





تغافل راجع حجب 
تغوير راجع تضمين انعكاسيّ 





تناوب 
تناوب الأصوات 
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121 
122 


122 
123 


123 
124 
124 


126 


127 
127 


128 
128 
128 
128 
130 
135 
138 
139 


141 
141 
144 


Transfocalisation/Transfocalization 
Travestissement burlesque/Ludierous disguis- 
ine 

Fréquence/Frequency 

(Consonance discursive/Discursive Conso- 
nance) 

Isodiégétique/Isodiegete 

Isochroni/Isochrony 

Orientation argumentative/Arrumentative Or- 
ientation 


Courant de conscience/Stream of Conscious 


ثاء 
CElipse/Elipsis)‏ 
(Ellipse/ Ellipsis)‏ 
جيم 


CArchitexte/Architext) 
{Sanction/Sanetion) 
(Proposition narrative/Narrative Clause) 
Proposition narrative/Narrative Clause 
Genre litéraire/Literary Genre 
Sous-genre romanesque/Novelstic Subgenre 
DispositiffSetting 
Modalité/Modality 

حاء 


CMotif/Motf) 
Intrigue/Piot 
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145 
146 


146 
147 
147 
148 
148 
149 
154 
154 
155 
158 
158 
158 
158 
158 
161 
161 


164 
168 


168 


168 
169 
170 
173 


Evènement/Event 
EEE 


Mouvements narratifs/Narrative Movements 
Paralepse/Paralepsis 

Pseudo -diégétique/Pseudo diet 
Histoire/Story 

Alégore/Allegory) 

Conte populaire/Folktale 

(Conte merveilleux/ Marvellous tale) 
Philosophical story/Conte philosophique, 
Fable - Apologue/Fable 





(Histoire/Story) 

(Récit/Narrative) 

(Narration/Narrating) 

(Pseudo-diégétique/Pseudo-diegetic) 

Dialogue/Dislogue 

Dialogue intérieur/Internal Dialogue 

Dialogisme/Dialogism 

خاء 

Clôture/Ending. خاتمة‎ 

خارج He‏ راجع خطاب (Extadiégétique/Extradiegitic)‏ 
خارج الحكاية 

خارج الحكي راجع خطاب (Extadiégétique/Extradieguc)‏ 
خارج الحكاية 

Surnaturel/Supernatural خارق‎ 

خارقة سرديّة Métalepse/Metalepis‏ 

Khabar/Averral خبر‎ 


خبر راجع حكاية (HistoirefStory)‏ 
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173 
174 
175 


175 
175 
176 


176 
180 


180 
181 
183 
184 
185 
186 
187 


187 


189 


189 


189 


190 


190 
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Leure/Ilusion خدعة‎ 
Discours attributifJAtrîbutive Discourse خطاب إسنادي‎ 
(Discours extradiégétique/Extradiegetie Dis. خطاب خارجjq راجع خطاب‎ 
course) من خارج الحكاية‎ 
Discours dégétique/Diegetie Discourse خطاب حكائي‎ 
Discours romanesque/Novelistic Discourse خطاب روائي‎ 
Discours narratif} Narrative Discourse) Les خطاب سردي راجع‎ 
قصصي‎ 

خطاب على الخطاب Métadiseours/Metadiscourse‏ 
خطاب على خطاب قصصيّ (Discours métanaratifMetanarrative‏ 
راجع خطاب من خارج الحكاية Discourse)‏ 
خطاب غير مباشر Discours indirect/Indirect Speech‏ 
خطاب غير مباشر حر Discours indirect libre/Free Indirect Speech‏ 
خطاب فوري Discours immédiat/Immediate Speech‏ 
خطاب قصصيّ Discours narratif/Narrative Discourse‏ 
خطاب Discours stylisé/Stylistic Discourse ip‏ 
خطاب مباشر Discours direct/Direct Speech‏ 
خطاب محوّر راجع خطاب غير Discours transposé/Indirect Speech)‏ 
مباشر 

Discours référentie/Referring Discourse خطاب مرجعيّ‎ 
Narrated Discourse/Discours raconté Gay خطاب‎ 
cours narrativisé/Narrativized Discours) خطاب مسرّد راجع خطاب‎ 
مرو‎ 

خطاب من خارج الحكاية Discours extradiégétique/Extradiegetie Di‏ 
خطاب Jn‏ راجع خطاب غير (Discours transposé/Reported Discours)‏ 
مباشر 


خلاصة راجع مجمل (Sommaire/ Summary)‏ 
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191 
191 
191 
192 
192 
192 


193 
193 
193 
193 
194 
194 
194 


196 
196 


197 


197 
197 


197 


198 








دال 
دوائر العمل راجع متوال الفواعل (Modèle actantiel/Actantial Model)‏ 
دور عامل راجع دور فاعليَ (Rôle actantiel/Actantial Role)‏ 
دور غرضيّ Thematic Role/Rôle thématique‏ 
دور فاعليّ Rôle actanciel/Actantial Role‏ 
ديكور Décor/Decor‏ 
ديمومة راجع (Durée/Duration){Specd) ie‏ 

ذال 
ذات إدراك راجع مبثر (Sujet de perception/Perceptual Center)‏ 
ذات التبثير (Sujet de la focalisation/ Focalizing center) et‏ 
ذات حالة Sujet d'état/State Subject‏ 
ذات فاعلة Sujet opérateur/Operator Subject‏ 
ذات مبكرة راجع مبقر (Sujet focalisateur/Focalzing Center)‏ 
ob‏ مدركة راجع مبثر (Sujet percevant/Perceving Center)‏ 
ذات الوعي (Sujet de conscience/Center of Consciousness) eh‏ 

راء 
راو شخصيّ Narrateur actoriel/Actonal Narrator‏ 
راو برّاني الحكي راجع راو (Narrateur extradiégétique/Extradiegetic Na‏ 
من خارج الحكاية rator)‏ 
ران جرّاني الحكي راجع رار Carrateur intradiégétique/Intradiegtie Narra‏ 
من داخل الحكاية 109 
راو غفل Narrateur anonyme/ Anonymous Narrator‏ 
رار غير متجانس الحكي (Narrateur hétérodiégétique/Heterodiegetic‏ 
راجع راو Narrator)‏ 
رارٍ متجانس الحكي راجع Garrateur homodiégtique/Homodiegetie Nar‏ 
راو rator)‏ 
داو متضمّن في الحكاية (Narrateur homodiégétique/Homodiegetic Nar-‏ 


راجع راو ator)‏ 
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198 


198 


198 
198 


198 
198 
199 
199 
199 
199 
199 
201 
201 
207 
207 
208 
210 
213 
213 
215 
216 
217 
218 
218 


(Narrateur homodiégétique/Homodiegetic Nar- 
rato) 

(Narrateur homodiégétique/Homodiegetie Nar- 
maton) 

(Narrateur anonyme/Ananymous Narrator) 
(Narrateur hétérodiégétique/Heterodiegetic 
Narrator) 

(Auetoriel/Auctorial) 

(Vision "avec"/ Vision with) 

(Vision "avec"/ Vision with) 

(Vision "du dehors"/External Vision) 

(Vision "par derriêre"/Overhead Vision) 
(Analepse/Analepsis) 

Autoportrait/Self- Portrayal 

(Romancier omniscient/Omniscient Novelist) 
Roman/Novel 

Roman d'anticipation/ Anticipation Novel 
Roman à thèse/Novel of Ideas 

Roman policier/Detcctive Novel 

Roman historique/Historical Novel 

Roman pédagogique/Pedagoical Novel 
Roman épistolaire/Epistoraly Novel 

Roman d'apprentissage/Apprenticeship Novel 
Roman à troirs/Episodic novel 

Roman pastoral/Pastoral Novel 

Roman noir/Black Novel 





Roman autobiographique/Autobiographical 


Novel 


فهرس اللصطاحات. 
راو ae‏ بمرويّه راجع راو 
رارٍ متماء مع مروټه راجع راو 


راو مجهول راجع راو غفل 
ران مفارق لمرويّه راجع راو 


راي ناظم راجع راو غفل 
رؤية مصاحبة راجع تبثير 
رؤية مع راجع تبثير 

رؤية من الخارج راجع تبثير 
رؤية من الخلف راجع 5 
رجع راجع ارتداد 

رسم فاتي 

cho)‏ عليم راجع تعد الصيغ 


رواية 








رواية رعوية 
رواية سوداء 


Sie رواية‎ 
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220 


221 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 


230 
232 
234 
237 
239 
240 
241 


242 
242 
242 
243 
247 


247 
247 


Goman biogabique/Biogaphial Non Lily) رواية سيريّة راجع‎ 











شخصيّة 

Roman personnel/Persomal Novel رواية شخصيّة‎ 

Roman وس ةيوه‎ Novel فار‎ ds 

Roman antique/Antique Novel 

Roman philosophique/Philosophical Novel 

Novels/Novelia 

Roman-feulleton/Serial Novel رواية مسلسلة‎ 

Roman d'aventures /Adventure Novel رواية مغامرات‎ 

Roman fleuve/River Novel 

رواية وثائقيّة Roman document/DocumentNnovel‏ 
زاي 

Temps de Fhistoire/Story Time 

Temps de la narration/Narrative Time 

Temps de la lecture/Reading Time 

Temps de êcriture/ Writing Time 

Pseudo-temporalité/Pseudo-Temporalty 

Temporalité narrative/Narrative Temporality 

زيف حكائيَ راجع حكائيَ زائف (seudodiépétique/ Pseudo-dicgetic)‏ 
سين 

سارد راجع ران 0ك 

سبق راجع استباق Prolepse/Prolepss)‏ 

Registre/Register Je 

Narration/Narrating َه‎ 

سرد الأحداث راجع قصض (Récit d'évênements/Events Narrative)‏ 


الأحداث 





سرد بوليفونيَ راجع تعدّد صوتي  (Récit pobyphonique/Pobphonie Narrative)‏ 
سرد تكراريّ متشابه راجع Récit tératif/terative Narrative) Ji‏ 


تاليف 
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247 
247 


247 
247 


248 
248 
249 
249 
249 
249 
254 
254 
255 
255 
257 
257 
260 
263 
268 
269 


270 
271 
272 


275 


(Narration antérieure/Former Narration) 
(Récit hétérodiégétique/Heterodiegetic Narra- 


قهرس المصطلحات 


سرد سابق راجع زمن السرد 
سرد غير متجانس الحكي 


راجع قصّ غير مضمّن في tive)‏ 


(Narration ultêrieure/Later Narration) 
Récit homodiégétique/Homodiegetie Narra- 
tive) 

{Récit simultanée/Simultaneous Narrative) 
Ditgtsis/Diegesis 

(Narration imtercalée/latercalated Narration) 
Récit déallé/Detailed Narrative) 
QVarraivisation/ Na 





sivization) 
Narratologie/Narratology 
Narrativité/Narrativity 

Vitesse Speed 

Amplitude/Amplitude 

Contexte/Context 

(Co-texte/Cotext) 

Biographie/Biography 
Autobiographie/Autobiography 

Sira Sha'biyya (Geste)/ Folktale 
Sémiotique narrative/Narrative Semiotics 
Scénario/Scenario 


شين 
Personnage/Character‏ 
Personnage focal/Focal Character‏ 
Formalisme russe/Russian Formalism‏ 
صاد 


Qualification difêrentielle/Diferential Qualifî- 
cation 





سرد متزامن راجع زمن السرد 
سرد محض 

سرد مدرج راجع زمن السرد 
سرد مفصّل راجع قصّ مفضّل 
سردنة راجع تسريد 

سردیات 

سرد 








es صفة‎ 


275 
276 
277 
277 


280 
280 


282 
282 
282 
284 
284 
285 
285 
286 
288 
289 
289 


290 
291 
292 
293 
293 
297 


299 





Jonction/unction اصلة‎ 
Vois/Voice صوت‎ 
Figures du discours/Discourse Figures صور الخطاب‎ 
Mode/Mood صيغة‎ 
ضاد‎ 
implicite implicit) 
Personne/Person-Deixis 
عين‎ 
(Univers diépéique/Dicpetie Universe) راجع عالم الحكاية‎ ge عالم‎ 
{Univers diégétique/Diepete Universe عالم الحكاية‎ 
Agent/Agent عامل‎ 
(Agent/Agent) deb عامل راجع‎ 
Ilocuteu/Mloetionary عامل بالقول‎ 
(Fantastique/Fantastc) عجانيي راجع فانتاستيك‎ 
Mervileus/Marvelous عجيب‎ 
Contrat/Contract عقد‎ 
Contrat de lecture/Reading Contract عقد قراءة‎ 
(Indice) Indes) 
Acte perlocutoire/Pelocutionary Act) 






Acte de focalisation/Focalization Act 


Macro-acte de discours | Discourse Macto-Act اين أكبر‎ 
Act proposiionnel/Propostional Act عمل قضوي‎ 
اع‎ locutaire [Speech At GA عمل قول راجع عمل‎ 
Acte de langage/ Speech Act عمل لغوي‎ 
‘Acte illocutionnaire/Illocutionary Act عمل مضمّن في القول راجع‎ 

GA عمل‎ 
(Opérations descriptives/ Descriptive Operations عمليّات وصفيّة‎ 


عون راجع عامل CAgent/Agent)‏ 
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299 


300 


302 
304 
305 
306 
306 
308 
308 


309 
310 
311 
312 
313 
313 


313 


313 


314 
314 
316 
317 
317 
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Instance narrativefNarrative Instance عون سردي‎ 
غین‎ 

غریب Etrange/Strange‏ 
فاء 

Incipit/Opening 


Actant/Actant 


Fantastique / Fantastic 





(Pornée/Reach) 

Espace Space 

Espace signifan/Signilying Space 

Espace autobigraphique/ Autobiographical 

Space 

Espace référentie/Referring Space 

Espace fonctionnel/Functional Space 

Action/Action 

Fair interprétatflnterpretative Act 

فعل الكلام راجع عمل لغويّ Acte de langage/Speach Event)‏ 

(Pensée directe Hbre/Free Sirect Though)  باطخ فكر مباشر حرّ راجع‎ 

فوري 

فكر غير مباشر > راجع خطاب (Pensée indirecte ibre/Free Indirect Though)‏ 
غير مباشر حر 

فلاش باك راجع ومضة ورائيّة (Flash-back/Flashback)‏ 

قاف 

Acteur, Actor) Je قائم بالفعل راجع‎ 

Lecteur/Reader قارئ‎ 

Lecteur implicite/Implied Reader gs قارئ‎ 

Lecteur idéalfldeal Reader قارئ مثالي‎ 


Lecteur virtuel/Virtual Reader 
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318 
318 
318 
319 
320 
320 
321 
321 
322 
322 
323 
323 
324 
325 
326 
328 
328 


328 
329 
329 
329 
329 
330 
330 
330 
331 
332 





Lecteur impliqué/Implicated Reader قارئ مقتضى‎ 
(Lecteur concret/Concrete Author) gi قارئ ملموس راجع قارئ‎ 
Lecteur modèle/Model Reader rs قارئ‎ 
Lecteur réel/Real reader قارئ واقعيَ‎ 
ndice/Indez) قرينة راجع مؤشّر‎ 
Récit d'événements / Event Narrative قصّ الأحداث‎ 
(Récit itérartif/lerative Narrative) A راجع قص‎ ob) Ga 
Récit singulatif/Singultive Narrative قص إفرادي‎ 
Résit de pensées/Thoughis Narrative قصّ الافكار‎ 
Récit de paroles/Spesch Narrative الأقوال‎ Gas 


Récit iératif/erative Narrative 





Récit remémoratif/Recalling Narrative 
Récit répêtitif/Repetetive Narrative 

Récit prêdictiffPredictive Narrative 
Auto-écit/Sef-Narrtive 

Récit autodiégétique/Autodiegete Narrative 
Récit hétérodiégétique/Heterodicgetie Narra: 


3 
Récit métadiégétique/Metadicgetic Narrative Je قص في‎ 
Récit tératifertive Narrative) فص مولّف راجع قصل تاليف‎ 
Récit homodiégétique/Homodiegetic Narrative مضمّن في الحكاية‎ Gi 
Récit singulatif/Singulative Narrative) قصّ مفرد راجع قصّ إفرادي‎ 
Récit détailé/Detailed Narrative مفصّل‎ Gé 
تفع‎ rêpêtitifirepetitive Narrative) BAS قصّ مكرّر راجع قصل‎ 
Récit extradiégétique/Extradiegetic Narrative قصّ من خارج الحكاية‎ 
Récit intradiégétique/Intradiegetie Narrative قصض من داخل الحكاية‎ 
Payehoricit/Psycho-Narrative PP 


(Récit à la troisième personne/Third-person قصّ بضمير الغائب راجع ضمير‎ 
Narrative) 
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قصّ بضمیر المتكلّم راجع ضمير “ممه (Récit à la première personne/Firt-person‏ 


rative) 











(HistoireStory) قضة راجع حكاية‎ 
RéciyStory (قصص)‎ 1 
Récit cadre/Frame Narrative إطار‎ 
Récit poétique/Poetie Narrative قصّة شعريّة‎ 
Métréci/Metanarrative اقضّة على قضّة‎ 
(Récit non focalisé, Non-focalized Narrative) غير مبآر: ة راجع تبثير‎ Lai 
Métrécit/Metanarrative قضة في قضّة‎ 
(Nouvelle/Short Story) قصيرة راجع أقصوصة‎ 
Récit encadré/Framed Narrative 

Récit Setioanel/ Fictional Narrative) قضة متخيلة راجع تخييل‎ 


(Récit à focalisation multiple/ Multi-focaliza-  ريثبت متعدّدة التبثير راجع‎ Lai 
tion Narrative) 


Récit mêtanarratif/ Metanarrative) على‎ Lai واصفة راجع‎ Lai 
Récit de voyage Journey Narrative قصص الرحلات‎ 
Récit référentiel/Referential Narrative قصص مرجعيّ‎ 
(Récit factuel/Factual Narrative) قصص وقائعيَ راجع قصص‎ 


Poème narratif/Narrative Poem 
(Elipse/ Ellipsis) 

Régles de dérivation et d'action/Derivation of 
action rules 





Maximes conversationnelles/Conversational 


Lois du discours/Discourse Maxims قوانين الخطاب‎ 
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كاف 
كتابة Ecriture du Moi/The Encoding of "Self" in UNI‏ 
Narrative‏ 
كرونوتوب Chronotope/Chronotope‏ 
كفاءة Compêtence/Competence‏ 
كلام انفرادي Aparté/Aside‏ 
كلام غير مباشر راجع خطاب (Discours inirec/Indirect Speech)‏ 


غير مباشر 
كلام غير مباشر حر راجع Discours indirect ibre/Free Indie Speech)‏ 
خطاب غير مباشر حر 








(Discours direct/Direct Speech) كلام مباشر راجع خطاب مباشر‎ 
(Discours indiree/Inirect Speech) كلام مباشر حر راجع خطاب‎ 
فوري‎ 
Parole isolée/lsolated Speech کلام معزول‎ 
Collage/Collage کولاج‎ 
لام‎ 
Anisochronie/Anisochrony 
Anisochronie/Anisochrony) 
(Analepse/Analepsis) 
Achronie, Achrony 
ميم‎ 
Fable/Fable حكائيّة‎ su 
Indices/Clues مؤشرات‎ 
Auteur/Author y 
(Auteur impliitefimplicd Author) راجح مقف‎ ges مولف‎ 
| à 
Auteur concret/Concrete Author) y موف فعليَ راجع‎ 


Auteur abstrait Author) مقتضى‎ pe ملف مجرد راجع‎ 
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378 
379 
379 
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379 


Auteur impiiqué/Implicated author) 
Auteur impliqué/Implied Author 
(Auteur réel/Real Author) 
Focalisé/Focalized 
(Focalisataire/Focalizee) 
Focalisateur/Focalizer 
(Fable/Fable) 
(Séquence/Sequence) 

(Motif! Motive) 
Imaginaire/lmaginary 
(Isodıêgétuque/1sodıegetse) 


(Allocutaire/Addressee) 
(Co-énonciateur/Co-enonciator) 
(Recepteur/Receiver) 

(Fable/Fable) 

(Séquence/Sequence) 
Sommaire/Summary 

Mimésis/Mimesis 

Parodie/Parody 

{instance narrative/Narrative Instance) 


Informant (s)/Informant (5) 


Durée/Duration (Speed) 
Portée/Reach 
(Percevant/Perceiver) 
(Amplitude/Amplitude) 
(Amplitude/Amplitude) 
Mêmoires/ Memories 





متتالية سردية راجع مقطع سردي 
Gr le‏ راجع Sr‏ 
rt Qi JS‏ وا 
حکائي 








متلفظ مشارك راجع مقول له 
متلق راجع مقول له 

متن حكائي راجع ae BU‏ 
متوالية De‏ راجع مقطع سردي 
مجمل 

محاكاة 

محاكاة ساخرة 

محفل سردي راجع عون سردي 
محور التواتر راجع تشاكل 
مُخبر (مخبرات» 

مت 

su 

مدرك راجع مبقر 

مدی راجع سعة 

الامتداد راجع سعة 

مذگرات 
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389 
390 
390 
391 
392 
394 
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396 
398 
398 
398 
399 
400 
400 
403 
406 
407 


(Carré sémiotique/Semiotie Square 
Destinateur/Addresser 

Destinataire/Reciver 

(Centre d'orientation du ecteur/Reader Orien- 
tation Center) 

PoréefReach) 

(NarréfNarrated) 

Narrataire/Narratee 

Trajet Distance 

Parcours narratif/Narrative Path, or Process 
Parcours figuratif/Figurative Path 

(Catalyse Catalysis) 

Distance/ Distance 

Niveaux naratifi/Narrative Levels 
Vraisemblance/Verisimiitude 

Scène/Scene 

Implicite / Implicit 

(Contenu propositionnel/Propositional con- 
ten) 

Pastiche/Pastiche 

Savoir faire/Know-how 

Œosé/Given) 

Patien/Patient 

{Anachronie/Anachrony 

Patent/Patient) 

Essai Narratif/Narrative Essay 

Sitatioo/ Situation 

Situation narrative Narrative Situation 
(nstance narrative/Narrative Instance) 
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مربّع سيميائي 
مرسل 

مُرسل إليه 

مركز توجيه القارئ راجع مبقّر 


مرمى راجع مدی 

مروي راجع حكاية 

مروي له 

pe 

مسار سردي 

مسار الصور 

مساعد راجع وظيفة مساعدة 





ملام Er‏ 
مقام سردي راجع عون سردي 


538 


407 
411 
ail 
413 
414 
416 
417 
418 
418 
419 
420 
420 
422 
422 
422 
423 
424 
424 
424 
426 
427 
428 
428 
429 
430 
430 
431 
432 
432 


Maqama (Séance) 
(Prisupposé/Presupposed) 

Séquence narrative/Narrative Sequence 
Séquence Descriptive/Descriptive Sequence 
Allocutaire/Addressee 

Composante discursive/Discursive Component 
Composante narrative/Discursive Component 
Lieu délimité/Delimited Space 

Lieu dédoublé/Dual Space 

Epopée/Epie 

Enoncé d'état/State Utterance 

Enoncé narratif/Narrative Utterance 
Enoncé du fire/Doing Utterance 
Assimiltion/Assimilation) 

Acteur/Actor 

Soliloque/Soliloquy 
Monologisme/Monologism) 
(Manipulation Manipulation) 

Logique des actions/Logic of Actions 
Perspective narrative/Narrative Perspective 
Modèle actantil/Actantial Model 
(Sousentendu/ Assumption) 

MouiffMotif 

{Sommaire/Summary) 
Descriptaire/Described Person 

Objet modal/Modal Object 

Objet valeur/Value Object 

(Situation narrative/Narrative Situation) 
Monologue/Monologue 





مكان مزدوج 
ملحمة 


ملفوظ حالة 

ملفوظ سردي 

ملفوظ فعل 

ممائلة راجع عمليّات وصفيّة 
مناجاة الات 

مناجاتية راجع مونولوغيّة 
مناورة راجع إيعاز 

منطق الأعمال 

منظور سردي 

منوال الفواعل 

مُهمت راجع مُضمر 

موتيف 

موجز راجع مجمل 
موصوف له 

موضوع جه 

موضوع قيمة 

موقع سردي راجع مقام سردي 
موتولوخ 
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434 Monologue remémoratf/Recalling Monologue 

435  (Monologue intérieur autonome/Autonomous 
Interior Monologue) 

435 (Monologue intérieur rapporté/Reported Inner 
Monologue) 

436 (Monologue dramatique/Dramatic Monolo- 
n 

436 Monologue autobiographique/Autobiographi: 
cal Monologue 

436 Monologue autonome/Autonomous Monolo- 
3 

438 Monologue marais Narated Monologue 

440 Monologue auto-narrativisé/Self-1 ted 
Monologue 

441 (Monologue rapporté/Reported Monologue) 

441 Monologue auto-rapporté/Self-narrated Mono- 
lope 

442 Monologisme/Monologism 

443 (Métañction/Metañction) 

443 Pacte fantasmatiquc/Phantasmatıc Pact 

444 Pacte romanesque/Novelistic Pact 

445 Pacte narratif/Narrative Pact 

446 Pacte autobiographique/Autobiographical Pact 

448 Pacte réfêrentiel/Referential Pact 

نون 

449 Anecdote/Anecdote 

452 Texte/Text 

455 Architexte/Archi-texte 

456 Epiente/Epient 
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مونولوغ تذكري 

مونولوغ داخليي مستقل 

راجع مونولوغ مستقل 
مونولوغ داخلي منقول 

راجع مونولوغ 

مونولوغ go‏ راجع مونولوغ 





مونولوغ سيرذاتي 
مونولوغ مستقل 


مونولوغ مسرد 
مونولوغ مسرد 





مونولوغ منقول راجع ir‏ 


مونولوغ منقول 
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457 
460 
461 
461 
462 
464 
465 
465 
465 


465 


465 
467 


468 
469 
470 


47 


471 


471 
471 
472 
472 
472 


Hypotexte/Hypotett 
Texte narratif Narrative Text 
Phéno-texte/Phenotezt 
Hypertexte/Hypertent 

Péritexte/Peitet 

Paratexte/Paratext or Intertextuality 
Hypentextualité/Hypertextuality 

(Ordre temporel/Temporel Order) 
Enflage/Weaving 

(Type Narratif Neutre/Neutral Nar 








Narrative Type) 
Type narratif/Narrative Type 
(Novella/ Novella) 


واو 


Descripteur/Describer 
Point de vue/Point of View 
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نص سابق 

نص سردي 

نص ظاهرٌ 

نص لاحق 

نص مصاحب 

نص مواز 

La‏ لاحقة 

نظام زمني راجع ترتيب زمني 
نظم 

نمط سرد حياديّ راجع 
ووجهة نظر 

hi‏ سرد غير مبأر راجع 
تبئير ووجهة نظر 

نمط سردي 








وفیلا راجع ره 


واصف 


وجهة النظر 


Point de vue imtéieur/Imterior Point of View) وجهة نظر داخليّة راجع تبثير‎ 


(Point de vue intérieur multiple/Multiple Inter- 
ior Point of View) 

(Point de vue omniscient/Omniscient Point of 
View) 

Devoir faire/Deontie Modality 

CUnités narratives Narrative Unis) 

(Unités narratives/Narrative Units) 
Description Description 

Etat initial/1aitial State) 


rss 
وجهة نظر داخلية متعدّدة راج‎ 
وتناوب تبنيري‎ #5 
وجهة نظر عليمة را‎ 
تبثير ووجهة نظر‎ 
وجوب الفعل‎ 
راجع وڈ‎ D وحدات‎ 
وحدات قصصيّة راجع وظيفة‎ 











des 


وضع ابتدائ راجع وضع أوَليَ 


فهرس الصطلحات 
Eat initial/înitial State‏ 472 
Fonctions du narrateur/Narrator's Functions‏ 473 
Fonction/Function‏ 474 
Fonction cardinale/Cardinal Function‏ 475 
Fonction catalyse/Catalytic Function‏ 476 
Fonctionnalité diffêrentielle/ Differential Fonc-‏ 477 
tonality‏ 
سدسم 478 
Flash-back/Flashback‏ 479 
Musion référentielle/Referential Ilusion‏ 479 
ياء 
Journal intime/Intimate Journal‏ 482 
493 
504 
s11‏ 


541 








مواد المعجم بالفرنسية 
مواد المعجم بالإتكليزي 














RAT را الهلا المعجم أن يس ذغرة فى السرريائ‎ ai 
لتماحفين واللطلية أداة عمق ترضح الهم ما استغلق‎ aa 
.وتواكب ما د في هذا الجا المنّسع الذي لصيع منذ‎ 
وله‎ LAN سنوات كلبلة تحر التباحد الأدبمّة وغير‎ 
هه الفورة قد أسهمت في تنزيل السرديات منزلة رقيمة في‎ 
التقافي العربي‎ a 
القد قعل إتصار مغل هذا المعجم وفنا وحهداً بذلثة‎ 
مجدوغة عن الماهقين المنخصصين مزمتة بآهمية الهناية‎ 
على كلف‎ les في مجال السمرد. عنابة‎ SANT 
القموض ومفارمة آلتذمأب والاضطراب‎ 
كما تطلب أيضا تعاون مجموعة من الناطربن من أقطار‎ 

عريية مختلفة؛ أمنت أن تشر وترويج مثل هذا العمل في 
الوقت نفسه لدى قرّاء العربية يساهم في تمقيق غابة LA‏ 
تهدف: انجاوز والتوجيد والمؤاكية 

فهو تاو للمحاولات السابقة ومو انرحية لما وقع 


استجماله يصورة مختثفة دون تمميص وتفاغل: زهو أيضاً 





اد وآلماحاٹون A‏ في 


مواكية ا 








